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الأصول الفكرية للحركة الصهيونية بين التعاليم الدينية والدوافع " يعد هذا البحث 
مساهمة علمية متواضعة في مجال الدراسات الدينية المقارنة والحوار " السياسية دراسة مقارنة 

عيدا بين الأديان، والحضارات، ومحاولة لفهم الآخر من منطلقاته الفكرية وتوجهاته العقدية ب
عن التلفيق المغرض والنزعة التآمرية، وحرصت أن يكون ذلك من زاوية محايدة توخياً 

وذلك بالولوج إلى أعماق الفكر الصهيوني والتعاليم . للموضوعية وعدم غمط الحقيقة حقها
اليهودية ومحاولة استقراء مكنوناما وعرضها على المقاييس والمعايير العلمية لمعرفة مدى تأثير 

  . ديني على السياسي والعكس وما مدى توظيف أحدهما لخدمة الآخر ال
، وخاصة "الآخر" في تشكيل رؤية واضحة عن - بجهد المقل –كل ذلك حتى أساهم 

رؤية الآخر عن " الآخر اليهودي عموما والصهيوني خصوصا، وبذلك نخرج من شرنقة
ة أخرى حتى  لاُ تفرض علينا ،وتشكيل رؤية خاصة بنا وفق معاييرنا وقيمنا، ومن جه"الآخر

أن يفرضها " الآخر" مقاييس غير موضوعية ولا محايدة للحكم على الأشياء كالتي يحُاول 
، والهيمنة الغربية التي يشهدها العالم في ظل عولمة طاغية "سلطة النموذج"علينا اليوم باسم 

يادين التجارة ذات مظاهر متعددة، وسيادة إمبراطورية شاملة على مصادر الإنتاج وم
والاقتصاد والفكر، والسياسة والعلاقات الدولية، والتي تسعى من خلالها إلى فرض نموذج 
ثقافي وحضاري واحد، وقِيَمٍ نمَطَِـية واحدة تدير ا الصراع والحوار معا متى وأينما أرادت، 

ظورها ،فالحق والتي تعدت حتى إلى مجال عولمة الفكر وحتى تعريف الأشياء والظواهر وفق من
والصواب هو ما تراه هي حقا وصوابا، وأن غيرها في نظرها مازال غرا، غير ممَُكن من النظر 

  .سن الرشد -في عرف الحضارة الغربية -في الأشياء ناهيك الحكم عليها، فهو لم يبلغ بعدُ 
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وع الحركة الصهيونية في ظل كلّ هذا المخاض يأتي هذا البحث كمحاولة لدراسة موض

بين التعاليم الدينية والدوافع السياسية، أو بالأحرى كيف يتم توظيف الدين لتحقيق أهداف 
سياسية ؟، وكيف تستغل السياسة للتمكين للتعاليم الدينية ؟ وهذا الذي يمكننا من فهم 
 خلفيات الصراع العربي الإسرائيلي من جهة، ورصد مسار و أفاق حل مشكلة القضية

  .الفلسطينية من جهة أخرى على ضوء فهم حركية الآخر اليهودي أو الصهيوني
أن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع ديني  -في اعتقادنا -يخفى على أحد دلا يكا

حضاري، قبل أن يكون سياسيا أو مجرد مقاومة للاحتلال، وكما كشف محمد عابد الجابري 
، وهو يناقش ابن خلدون في أن ما " قل السياسي العربيالع. 3نقد العقل العربي "في كتابه 

، وما )الجماعة(، أو القبيلة )المصلحة( ، أو الغنيمة )الدين ( إما العقيدة : يحرك الإنسان هو
، إلا أساسه فكرة دينية "فلسطين " وجود الكيان الصهيوني اليهودي في قلب الوطن العربي

تي حُشدت لها كل الأساليب السياسية والعسكرية ، وال" أرض الميعاد " بحتة متجسدة في 
  .لتتحقق

الذي أصله تحقيق غنيمة " بالسياسي" الذي أصله ظاهرة التقديس،" الديني" امتزاج
أن تكون الدراسة دينية واجتماعية  -على أقل تقدير –يستوجب ) الجماعة اليهودية(القبيلة 

، وهذا ما جعل هذه الدراسة تقوم نفسية وسياسية في آن واحد، لفهم آليات هذا الصراع
  .البُعد الديني، والبُعد النفسي الاجتماعي والبُعد السياسي: على ثلاثة أبعاد

علما أن اعتماد أحدها دون الأخر يجعل الرؤية في اعتقادنا قاصرة بعيدة عن  
الموضوعية والتشخيص الصحيح، في حين نلاحظ أن الطرف اليهودي والصهيوني يطوع 

وظف وسائله الاجتماعية و السياسية وفق البعد الديني الذي به أوجد هذا ويكيف وي
  .الكيان، وبه استمر ردحا من الزمن

  :لذا حاولت في هذه الدراسة الإجابة على سؤال رئيس وهو 
  .هل وظفت الصهيونية التعاليم الدينية اليهودية لتحقيق مآرا السياسية؟
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يم التوراة والتلمود وغيرهما من التعاليم فإن كان الأمر كذلك، فكيف شكلت تعال
  الدينية اليهودية العقل الصهيوني، حتى حقق ما حققه من أهدافه السياسية؟
  :الإجابة على هذه الأسئلة يقتضي الإجابة على تساؤلات أخرى منها

هل استفادت التعاليم الدينية اليهودية من الدوافع السياسية للصهيونية، حتى تحققت 
ل الدولة الدينية المرجوة؟ وما مساحة التعاليم الدينية اليهودية في الخطاب بعض أشكا

والممارسة السياسية الصهيونية؟ و ما مساحة الدوافع السياسية في تفعيل الخطاب الدين 
  .   اليهودي ؟

ما هي البيئة الفكرية اليهودية التي سادت قبل نشأة الصهيونية ؟ وما هي الأجواء و 
  ولى التي مهدت لها أسباب الوجود ؟الإرهاصات الأ

من هم المؤسسون للصهيونية؟ وما هي هياكلها التنظيمية ؟ وما هي المؤتمرات 
  الصهيونية التي قامت عليها؟ وكم كان عددها؟ وما كان يطرح فيها ؟

  كيف وظفت الصهيونية التعاليم الدينية حتى تحقق رغباا السياسية ؟وهل تحققت ؟
لف أو تعارض بين الجماعة الدينية والجماعة السياسية ؟ أم هل هل كان هناك تحا

وظف أحدهما الآخر؟ هل تعايش الحاخام مع العسكري؟، أم أن العسكري ما هو إلا 
هل يتبادلان الأدوار أم كلاهما يكمل الآخر؟ أم هما معا وجهان لعملة .حاخاما متخندقا؟

  واحدة؟
ما والصهيونية خصوصا، وعدا مفتوحا في  هل الوعد بالأرض المقدسة عند اليهود عمو 

  كل زمان يطُلب ويؤُخذ بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة متى سنحت الفرصة بذلك؟
  كيف وظفت الصهيونية التاريخ اليهودي على جغرافيا الواقع لتحقيق أهدافها ؟

يقُم  هل فلسطين هي أرض الميعاد عند اليهود والصهيونية، وإن كانت كذلك فلمَ لم
اليهود عليها ملكهم من قبل، لما سنحت لهم الفرصة التاريخية بذلك؟ ولو كان هذا الوعد 
مقدسا فلماذا انقسمت مملكتهم إلى مملكتين مملكة الشمال ومملكة الجنوب؟ أم أن الأرض 

  لم تكن مقدسة أصلا لذا زهد فيها الأوائل؟
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  مي الذي يرفضه؟ كيف ساهم الغرب في بناء هذا الكيان دخل النسق الاسلا
هل يمكن إاء الصراع بين الطرف الإسلامي واليهودي بمجرد تنشيط الحوار 

  واتفاقيات السلام بين الطرفين ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تعمل الإجابة عليها على بلورة مختلف التصورات لتأثيرات 

السياسة في توجيه  التعاليم الدينية على التوجهات السياسة من جهة،وكذا تأثيرات الدوافع
وتوظيف التعاليم الدينية من جهة أخرى، في جدلية توضح لنا الرؤية الإستشرافية والمستقبلية 

  .في كيفية التعامل مع الكيان الصهيوني ،حتى تتضح أفاق تسوية القضية الفلسطينية 
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 :لآخر علميأما أسباب اختياري هذا البحث فيعود لسببين أحدهما ذاتي وا 

أما الذاتي فلأن الاحتلال الصهيوني لفلسطين والمقدسات الإسلامية يعُد طعنة في 
قلب كل مسلم غيور على ثوابته ومقوماته، ولا تزول غصة الاحتلال ، إلا بتحرير المسجد 

وما اختياري لهذا البحث إلا شعوري العميق بأني ، الأقصى من براثن الاحتلال الصهيوني
د بقلمه، واقفا على ثغر من الثغور التي يحب ألا يؤُتى الفدائي من قِبَلها، مدافعا فدائي يجاه

عن القضية العادلة من خلال فضح العدو، وكشف خلفياته الدينية والسيكوسوسيولوجية و 
 .السياسية التي يبرر ا اغتصاب الأراضي العربية و المقدسات الإسلامية

  :جوه منهاوأما السبب العلمي فهو متعدد الو 
محاولة فهم الآخر اليهودي أو الصهيوني بناء على خلفيته الدينية والثقافية، و  - 

محاولة تحديد العلاقة بينهما من جهة، ومن جهة أخرى لتحديد مساحة التداخلات بينهما 
لتسهل عملية رصد تأثيرات أحدهما على الآخر، بعيدا عن النظرة العاطفية التعصبية، 

  .لتفسير الذاتي،ليسهل تحديد آليات التعامل معه بدقةالقائمة على ا
بيان أن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع ديني حضاري ناتج عن هيمنة فكرة  -

المقدس قبل أن يكون صراعا سياسيا، لذا فالتعامل مع الكيان اليهودي أو الصهيوني لابد 
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عليه يجب تكييف الحلول والمقترحات ألا يتعارض مع معتقداتنا الدينية، وقيمنا الأخلاقية، و 
السياسية وفق هذا المنظور دون معارضته، أو محاولة القفز عليه تحت أي تأثير، كدعوى 
فصل الدين عن السياسة، أو كدعوى التفتح نحو الآخر، أو التزام الموضوعية مثلا، فلا 

عني التنازل عن الفصل بين الدين و السياسة، ولا الانفتاح نحو الآخر ولا الموضوعية ت
المعتقدات الدينية والقناعات السياسية، وهذا عينه ما يطبقه الطرف اليهودي أو الصهيوني 

  .في التعامل معنا
التي فصل " بالدولة العلمانية"مدى صحة وصف الدولة الصهيونية  فمحاولة اكتشا -

  .  فيها الدين عن الدولة
السياسي دون البعدين الديني و  إثبات أن أي دراسة تحاول التركيز على البعد -

أحادية البعد غالبا ما تكون قاصرة، بعيدة  - في نظرنا -السيكوسوسيولوجي أو العكس تعد 
عن النظرة الموضوعية ذلك أن تأثير الديني على السياسي أكبر من تأثير السياسي على 

ة من شأنه أن تعطي الدينية الإسلامية واليهودي تلذا فالإحاطة بالمعطيات والخلفيا. الديني
  . للمحاور السياسي دفعا قويا وفعالية كبيرة عند الحوار

فضح العنصرية الصهيونية وحججها الواهية والتي تحاول من خلالها إثبات أحقيتها  -
  . في امتلاك الأرض المقدسة

���	� �� � !	�  
  :وقد قسمت هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول

يدي، تحديد وضبط بعض المصطلحات التي تحتاج إلى شرح تناولت في الفصل التمه
وتوضيح علما أن كل كلمة مبهمة نشرحها عند إطلاقها لأول مرة عبر الفصول والمباحث 

  .والمطالب والفروع
حال الجماعة اليهودية قبل و بعد ظهور الصهيونية " وقد عنونته : الفصل الأول -

القيام بمسح شامل للجماعة اليهودية قبل ظهور  والغرض منه" وموقف الملل اليهودية منها 
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الصهيونية بغرض الوقوف عند المحطات الكبرى التي شكلت الفكر اليهودي وكونت الفكر 
  :الصهيوني وقد قسمته إلى مبحثين
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وعدت فيه إلى ": حال الجماعة اليهودية في أوروبا قبل ظهور الصهيونية: "الأول -
في أوروبا، ومعزولة في شتاا في أسوء بقعة ) الدياسابورا(ة حال الجماعة اليهودية وهي مشتت

، وقد فصلتُ في تاريخه، وبنيته، ونظامه، وذكرت " الجيتو"وتجمع إنساني ألا وهو حياة 
الانعكاسات النفسية والفكرية التي تتولد من العيش فيه، وآثارها السلبية إن على اليهود أو 

رّجت إلى بيان أسباب عزلة اليهود في الجيتوا هل هي على مضيفيهم من سكان أوروبا، ثم ع
وهذا ليتبين لنا .اختيارية أم قهرية،؟ لنبين من خلاها قيمة اليهودي عند الأوروبي يومها

  .حتى غير نظرته إلى اليهودي مساحة الانقلاب التي حدثت عند الأوروبي
يه كيف كانت وبينت ف" حال الجماعة اليهودية في أوروبا عصر النهضة: "الثاني

استجابة اليهود للتحرر ولعصر التنوير، وكيف انقسموا إلى حركات ومذاهب شتى، كان 
 الحركة،إلى )Mouvement Réformiste(  الإصلاحية الحركةلكل منها زعماء وأفكار من 

 ،)Mouvement Conservative(  المحافظة الحركة، إلى )Mouvement Orthodoxe(الأرثوذكسية
ثم عرجت على ذكر . كل حركة تصوراا لتقنين حياة اليهودي وبيان مصيرهوكيف وضعت  

الإرهاصات الأولى التي مهدت الطريق لظهور الصهيونية، فأي مشروع لا ينطلق من فراغ 
ناهيك إن كان مشروع إنشاء دولة، وركزت في ذلك على الأفكار والأجواء، التي كان لها 

، في خضم هذا التعدد الفكري تطورها ومراحل يونيةالصه الفكرة نشأةالدور الفعّال في 
وكيف استغلت الصهيونية هذا الانقسام، لتجمع شتات اليهود حول فكرا . والمذهبي

في ظهور ثم  المتطرفة الأوربية القوميات ظهور وتصورها للذات والمصير اليهودي، ثم بينت أثر
التي استعملتها كسلاح يُشهَر في وجه   ،اللاسامية فكرةل بتفعيلها تغوّل الفكرة الصهيونية،

،وحدَدَتْ مكانته " الشعب المقدس" وكيف طورا وصنعت ا ومنها فكرة.كل معارض لها
 من اليهودية المذاهب و الملل موقف ثم أيت المبحث و الفصل بذكر.بين الأغيار

  .، بين موافق ومعارضالصهيونية
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والغرض منه معرفة ": هيونية والتعاليم الدينية الحركة الص" وقد عنونته : الفصل الثاني -
العلاقة بين الصهيونية والتعاليم الدينية اليهودية المتمثلة في العهد القديم بأسفاره ومناقشة 

  :وقد قسمته إلى مبحثين. موقف الصهيونية منها هل هو موقف المطبق أم موقف الموظف
وبينت فيه ": والشعب المقدس بين عقيدة الأرض الموعودة  الصهيونية: " الأول-

الأمور التي ركزت عليها الصهيونية في بناء نسيجها العقدي ومدى تطبيقها لتعاليمه، وركزت 
 والسياسة الدين بين"العهد"مدلولففصّلتُ في .، والشعبالوعد و الأرض عقيدةعلى 

  .ارهم، من واقع أسفوالخيال الحقيقة بين الأرض حدودوأوضحت  )الصهيونية/اليهودية(
، وذكرت فيه "والتدنيس التقديس بين المختار االله شعب"كما ناقشت قضية 

" سوبرمان"والتي تروج لها الصهيونية وتصنع ا إنسانا " شعب الرب"النصوص التي تقدس 
في علاقة حميمية حلولية مع الرب وأثبتت زيفها، بنصوص أخرى تدنس شعب الربّ وتحطه 

اوزا الصهيونية باستعمالها الحيل النفسية والعقلية كقاعدة في أسفل سافلين،وبينت كيف تج
  .للوعود وركنوا الشروط ى اليهودنس للاقتناع، ثم بينت كيف

" والوسائل الأهداف الإبادة أيديولوجيا صوغ في ودورها المصطنعة العقائد :الثاني
لسطيني خصوصا وبينتُ فيه كيف قعّدت الصهيونية للعنف وإبادة الآخر العربي عموما والف

وكيف انبثقت عن ذلك  ،العنصري التمييزوالذي ترمز له بعماليق يشوع،بالعزف على وتر 
 مستعملة سياسة وسيلة لتحقيقه، الهيكل بناءاليهودي كهدف، وجعلت  الخلاصفكرة 
 أرض: الفلسطينيين نحو الشتات، تفعيلا لفرية جيراليهود نحو فلسطين، وبالمقابل  هجرة

 .أرض بلا شعبل ،شعب بلا

والغرض منه ." دولة إسرائيل من التخطيط إلى الإنجاز":وقد عنونته: الفصل الثالث -
إبراز الدعائم والأهداف السياسية التي قامت عليها الصهيونية، لتسهل فيما بعد مقارنتها 
بالتعاليم الدينية حتى نعرف ما إذا طبقت الصهيونية تلك التعاليم، أم أا وظفتها فحسب 

، الإنجاز إلى التخطيط من إسرائيل دولةومن جهة أخرى رصد حركة .لأغراضها السياسية
  الغربية والامبريالية الصهيونية بين لفلسطين الاستيطان مشاريع وذلك ببيان
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  :وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين
": الأهداف والوسائل: إسرائيل في السياسي والمشروع الصهيونية الحركة :الأول-

قت فيه بالتفصيل إلى مخططات وأهداف الحركة الصهيونية لبناء الدولة وعليه عرجت وتطر 
على تاريخ ثيودور هرتزل أب الصهيونية كيف كانت بداياته في الطريق وما المواقف التي 
أثرت فيه، وكيف رسم مع غيره أهداف الصهيونية وكيف حدد وسائل تحقيقها بابتكار 

والوكالة اليهودية وجعلهما يسيران نحو وجهة وحدة بتخصصات المنظمة الصهيونية العالمية 
متنوعة،وكيف تفاعلتا فيما بينها و كيف فعّلتا الإمبريالية لتنشيط الاستيطان عبر وعد بلفور 
وإعلان الاستقلال لدولة إسرائيل الحديثة، ثم بينت كيف احتضن الغرب المشروع الصهيوني 

جهة وعلى اتمع الدولي من جهة أخرى وكيف وكيف فرضه على العالم الإسلامي من 
  .    انتقلت الصهيونية من اليد البريطانية إلى اليد الأمريكية تماشيا مع الأقوياء

  
نتــــائج المشــــروع الصــــهيوني بــــين المــــوالاة والمعارضــــة، وتعرضــــت فيــــه لــــبعض  :أمــــا الثــــاني

 كحركـــة كتلـــة الإيمـــان النمـــاذج مـــن الحركـــات والجماعـــات الدينيـــة المؤيـــدة للمشـــروع الصـــهيوني
ثم ذكـــــرت نقيضـــــاا مـــــن الحركـــــات . غـــــوش أمـــــونيم وحركـــــة كـــــاخ والوســـــط الـــــديني ميمـــــاد:

والجماعــات الدينيـــة المعارضـــة للمشـــروع الصـــهيوني كحركـــة حبـــاد الحســـيدية والطائفـــة الحريديـــة 
نخـرج علما أننا لم نفصل في تواريخها ولا توجهاا حـتى لا" وحركة حراس المدينة ناطوري كارتا

  .عن الموضوع وإنما اكتفينا بما يخدمه حتى لا يتحول الموضوع إلى موضوع تاريخي أو سياسي
   
  

بحمد االله ومنته أيت بحثي هذا بخاتمة استعرضت فيها النتائج العامة للبحث والمبرزة 
للشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر لإيجاد حل ائي شامل وعادل للقضية 

هة، وتحدد مصير اتفاقيات السلام المبرمة من جهة أخرى، كما الفلسطينية من ج
بينت نقاط القوة التي كانت في الصهيونية وأهلها حتى استطاعوا من لاشيء بناء كيان 
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حتى ولوكان جيرانه يلفظونه، وختمت ببعض التوصيات والأفاق المستقبلية التي يمكن 
لأشكال الحوار في المستقبل،  لهذا البحث أن يفتحها ليساهم في رسم معالم جديدة

.                                                                                         على ضوء التغيرات الدولية المعاصرة

"�#�$�� %&'��  
إذ أحلل النصوص والمعطيات " تحليلي مقارن " أما المنهج المستخدم في الدراسة هو 

جهة، وأقارا بما يقابلها سواء وفق منظور التعاليم الدينية اليهودية، أو وفق  التاريخية من
  .الدوافع والمخططات السياسية الصهيونية وأستنتج ما يمكن استنتاجه

������$�� (
)*�+ ��,
$	� -
����	�  
بحثا جامعيا، أو رسالة أكاديمية، أو دراسة  –بحسب علمي واطلاعي  -لا يوجد 

الأصول الفكرية للحركة الصهيونية بين التعاليم الدينية والدوافع " ت موضوع متخصصة بحث
بمثل هذا العنوان وهذا الخط الذي حاولت السير عليه بالوقوف " السياسية دراسة مقارنة 

على الأسباب النفسية والاجتماعية والدينية والسياسية لقيام الدولة الصهيونية، وهذا من 
فة الآخر الصهيوني بتسليط أكبر ضوء ممكن من زوايا متعددة على شأنه أن يساهم في معر 

وحتى لا أرفع سعر هذه الدراسة فوق قدرها، تجدر الإشارة .خلفياته وهو يصارعنا أو يحورنا
إلى أن هناك دراسات جادة شبيهة بما درست منها ما ركزت على غير الجوانب التي ركزت 

  . ما سياسية بامتياز وإما تاريخية بامتياز أيضاعليها، ومنها ما كانت أحادية الجانب إ
أما ما تضيفه هذه الدراسة هو محاولتها فتح أفاق مستقبلية جديدة لدراسة هكذا   

دينية وتاريخية وسياسية و ): Poly-dimensionnelle(موضوع بأبعاد متعددة 
من الشمول بسيكوسوسيولوجية ، وهي مقاربة في رأينا جديدة، تضفي على الدراسة نوعا 

والتكامل والدقة، تمكن الباحثين من الاستفادة منها كل حسب تخصصه، فتعدد مجالات 
الدراسة والبحث في موضوع واحد يعطينا تصورا واضحا له يكون أقرب للواقع والموضوعية 
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ومن جهة أخرى لنعطي دفعا للمتخصصين في علم مقارنة الأديان . منه للافتراض والذاتية
هذه المساحات الأكاديمية والتي كانت لوقت قريب حكرا على العلوم السياسية أو للولوج في 

الاجتماعية فحسب،فبهذا الأفق الجديد يمكن تشخيص وفهم الأسباب الحقيقية للصراع 
العربي الإسرائيلي، وإيجاد آليات فعّالة لإائه وفق تظافر جهود وتراكمات دراسات أكاديمية 

  .متخصصة

	 �.��/ ����012� ��+ �0
3�� 45�  
 :ويمكن تقسيم المصادر و المراجع التي أعتمدت عليها فيما يلي 

  :مصادر خاصة بضبط المصطلحات و الألفاظ  
وأستفدت منها تحديد المعنى اللغوي و الاصطلاحي للألفاظ التي تحتاج إلى شرح،  

  : ومن بين هذه الكتب
مختار الصحاح "لابن منظور و" كلسان العرب"اعتماد بعض المعاجم والقواميس 

 "الفائق في غريب الحديث" وكذا  الجرجاني علي بن محمدل" التعريفات"  ، وكذلك"للرازي
، وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للعلامة عبد الوهاب المسيري، مود الزمخشريلمح
لعبد لحمودي صبحي و كوربون جان، والموسوعة السياسية " معجم الإيمان المسيحي"و

اليهودية للعلامة رشاد الشامي  الدينية الوهاب الكيالي وآخرون وكذا موسوعة المصطلحات
وكلها تضبط معاني الألفاظ ودلالاا "   Le petit Larousse compact"وكذلك
  .والاصطلاحية.اللغوية

نب أما المصادر والمراجع الخاصة بالنظرة الإسلامية فقليلة لطبيعة الموضوع الخاص بالجا
اليهودي الصرف بين زاويتيه الدينية والسياسية، ولكنني تطرقت للجانب الإسلامي كلما 

  :سنحت الفرصة، و من هذه المصادر والمراجع فمنها
لإسماعيل بن كثير الدمشقي " العظيم نكتفسير القرآ: "مجموعة من التفاسير -

لتي أخذت منها تفاسير لمحمد بن جرير الطبري، وا" جامع البيان عن تأويل آي القرآن"و
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خاصة وأن دراستي لم .بعض الآيات التي تخدم موضوع الدراسة، بما فيها أسباب نزولها
  .تتناول المقارنة من الزاوية الإسلامية فالموضوع كان يهودي صهيوني بحت

  :مصادر خاصة باليهودية والصهيونية
ودة إلى النصوص و استفد ت منها في عرض التعاليم الدينية اليهودية وذلك بالع

المقدسة وتفسيراا و كذلك المصادر والمراجع المعرفة للصهيونية وتاريخها ورجالاا وأفكارها 
  :وأهدافها ووسائلها ومنها

لعبد الوهاب ": موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية "، وكذا "الكتاب المقدس"
وأبرز تاريخها ومصطلحاا إن المسيري ، والذي تطرق فيها إلى نقد اليهودية والصهيونية 

، و مما يلاحظ على هذه الموسوعة أن صاحبها التزم في نقده ةبالعربية أو العبرية، أو الإنجليزي
لليهودية والصهيونية خطا علميا موضوعيا، كما يلاحظ أنه لم يتطرق في نقدهما إلى البعد 

  .نبوي واحد الإسلامي في النقد، إذ لا تكاد تعثر على آية قرآنية أو حديث
أصول الصهيونية في الدين :وكذا كتاب " الملل المعاصرة في الدين اليهودي"كتاب

،وكلاهما لإسماعيل راجي الفاروقي الذي فكك في الأول مرجعيات الفكر "اليهودي 
اليهودي ومراحله وكيف نشأت الصهيونية من بين الفرق والمذاهب، أما الثاني فبين فيه كيف 

وني منذ قرون وكيف وظفت الصهيونية التعاليم الدينية اليهودية ، ورصده نشأ الفكر الصهي
علما أن الكتابين يحتجان إلى دراسة .لحركة الانتقال من القومية الدينية إلى الدين القومي

  .مستفيظة
واستفدت منه  جارودي روجيهل "السياسية الصهيونية دراسة: إسرائيل ملف"كتاب 

ا الفكرية، كما أخذت منه تصريحات مؤسسي دولة إسرائيل نقده للصهيونية و مرجعيا
بلورَِة للفكر والحلم الصهيوني، و المحددة لأشكال الحوار والشارحة للأصول اليهودية بناء 

ُ
الم

  .على توجهام وقناعام
": فضح التلمود، تعاليم الحاخامين السرية"لسعد رزوق " التلمود والصهيونية"كتاب 

لعبد االله الشرقاوي، " الكنز المرصود في فضائح التلمود"و كتاب" تسبرناي.بي.آي" لـ
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لظفر الإسلام خان، و استفيد منها استفادة جمة من خلال " التلمود تاريخه وتعاليمه"وكتاب
أخذي لبعض نصوص التلمود للتعليق عليها ولتوظيفها بما يخدم موضوع الدراسة، فانعدام 

كما .أتخذها مصدرا أساسيا في أخذ النصوص التلمودية منهاالترجمة العربية للتلمود تجعلني 
  .استفيد من نقدهم لتعاليمه

  مصادر متفرقة 
لصابر طعيمة والذي يكشف عن " بنو اسرائيل في ميزان القرآن الكريم" كتاب : منها

  طابع الشخصية اليهودية من خلال الوصف القرآني لها
لعرفان فتاح ، " كات الحديثة في اليهوديةاليهودية ،عرض تاريخي والحر " وكذا كتاب   

الذي تطرق إلى مسيرة الفكر اليهودي وأطواره وبيان موقف اليهود من الآخر والتي تختلف 
  .من طور لآخر حسب  الظروف التاريخية التي أحاطت باليهود وشكلت منظومة تفكيره

ي يحوي مجموعة والذ" الغرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارها "وكذا كتاب 
لصاموئيل " صدام الحضارات "من الدراسات والمقالات وهي بمثابة ردود على مقال 

  .هانتنغتون وغيرها من المصادر والمراجع والتي استفدت منها كل في موضعه
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  الفصل الأول
  ظهور الصهيونية وموقف الملل اليهودية منها وبعد اليهود قبل الجماعة حال 

  حال الجماعة اليهودية قبل ظهور الصهيونية  :المبحث الأول
  حال الجماعة اليهودية في أوروبا قبل التحرر من الجيتو: المطلب الأول
  حال الجماعة اليهودية في أوروبا بعد التحرير والتنوير : المطلب الثاني
  ظهور الفكرة الصهيونية وموقف الملل اليهودية منها: المبحث الثاني
   مل نشأة الفكرة الصهيونية ومراحل تطورهاعوا: المطلب الأول
   موقف الملل و المذاهب اليهودية من الصهيونية: المطلب الثاني
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   مصطلحات الموضوعلبعض تحديد وضبط 

قبل الخوض في تفاصيل الموضوع يجدر بنا تعريف بعض المصـطلحات الـتي يـدور عليهـا 
كــة الصــهيونية بــين التعــاليم الدينيــة والــدوافع السياســية الأصــول الفكريــة للحر "موضــوع الرســالة،

كبـير ، وإن كنـا نـرى أـا مصـطلحات معروفـة عنـد المتخصـص،و لا تحتـاج إلى  "،دراسة مقارنة
عنــد إطلاقــه أول مــرة في بــدايات  ف كــل مصــطلح يحتــاج إلى تعريــفنعر ســا علمــا أننــ تفصـيل،

 كالتــالي  وضــحهالــى غــير المتخصــص نالمباحــث والمطالــب، فــدفعا لشــبهة استشــكال بعضــها ع
  .وباالله التوفيق
  :الأصول الفكرية

قاعــدة الشــيء ومــا يبــنى عليــه غــيره، ســواء أكــان حســياً  وهــو : أصــول جمــع مفــرده أصــل
كالأساس الـذي يشـيّد عليـه البنـاء فهـو أصـله، أم عقليـاً كبنـاء الأحكـام الجزئيـة علـى القواعـد 

  1.الكلّيّة
علـى " الأصـول"ويطلـق لفـظ . الدينالمتعلقة بعلوم " صولالأ"والأصولية اصطلاحاً من 

  .مصطلحات مختلفة

                                                 
 
 

القاموس :،وكذا مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي16،ص11ج،1، طبيروت ،صادر دار،عربال لسان:محمد بن مكرم بن منظورا - 1
  18،ص14،ج تاج العروس مادة أصلوكذا  961،ص2005بيروت لبنان،الطبعة الثامنة، -،مؤسسةالرسالة للطباعة والنشر والتوزيعالمحيط
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هــي اصــطلاحٌ سياســي فكــري مســتحدث يشــير إلى ) Fondamentalisme(الأصــولية و 
ن نابعــة عــ والثقافيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة السياســيةبكافــة جوانبهــا  للحيــاةنظــرة متكاملــة 
أو  دينيـاً نابعـة عـن إيمـانٍ بفكـرةٍ أو منظومـة قناعـات، تكـون في الغالـب تصـوراً  ،قناعة متأصلة

أن الكلمــة جــاءت مــن عنــوان سلســلة نشــرات أو كتيبــات سميــت الأصــول أو . قيــدةٍ دينيــةع
م  1915 و1910الأمريكيـــــة خـــــلال الفـــــترة الأساســـــيات والـــــتي ظهـــــرت في الولايـــــات المتحـــــدة 

واســتخدم فيهــا مصــطلح الأصــول ليعــنى عناصــر العقيــدة التقليديــة أي الــنص كــوحي وســلطة،  
وغيرهــــا ممــــا يشــــكل المقــــدس في الاعتقــــاد ...،أو التلمــــودكنصــــوص التــــوراة، أو العهــــد القــــديم

ألوهيــــة المســــيح ومعجــــزة إنجــــاب مــــريم العــــذراء وغيرهــــا مــــن الثوابــــت الــــتي يراهــــا كو اليهــــودي، 
   1.الأصوليون المسيحيون اليوم

  2"إعمــال الخــاطر في الشــيء" جــاء في لســان العــرب أنّ الفكــر :الفكــرمــن ": الفكريــة"
  .ه ونظرهُ لُ أمّ أى تناوله للشّىء وت

ــــر التأمــــل، والاســــم الفِكــــر و الفكــــرة ، " ) : مختــــار الصــــحاح(ويقــــول الــــرازي في  التـَفَك
    .3"والمصدر الفَكر بالفتح

الفكر مقلـوب عـن الفَـرْك : قال بعض الأدباء : " و يقول الإمام الراغب الأصفهاني   
  4".للوصول الى حقيقتها لكن يستعمل الفِكر في المعاني ، وهو فَـرْك الأمور وبحثها طلباً 
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  . 213، ص  1ج، 1995بيروت - النشر دارمحمود خاطر، : ، التحقيقالصحاح مختار:الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر - 3
  .643م، ص 1992، 1دمشق، ط -صفوان عدنان داوودي ، دار العلم : ،تحقيق  مفردات ألفاظ القرآن: غبالأصفهاني، العلامة الرا - 4
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تــردد الخــاطر بالتأمــل و التــدبر بطلــب المعــاني ، : أفكــار  عالفِكــر جمــ" وجــاء في المنجــد 
   1".أى نظر و رؤية) لي في الأمر فِكرٌ ( ما يخطر بالقلب من المعاني ، يقُال 

 ظـر ونوالقيقتهـا ، لحالتأمل ، وبحث الأمـور طلبـاً بمعنى  تأتيكل هذه التعاريف اللغوية و 
بقصـــد فهمـــه مـــن كـــل نواحيـــه الظـــاهرة  مجـــردا،أو  كـــان  رؤيـــة وتأمـــل المفكـــر في شـــىء ماديـــاً ال

حسـب  ممنهجـةوهذا يتم بعملية ذهنيـة .له أقرب تفسيرفهم كنهه، أو  لحصول علىل والخفية
والـذي . عضـلةلم حـلا أو را،أو قـرا ،أو تخطيطـاً  ،الهدف المطلوب سواء كان هذا الهـدف فهمـا

ــر عنــه يكـون صــفةً للفكــر حيــث يقــال .  االعمليــة يسـمّى فكــر  ينـتج مــن هــذه والشــىء المفك )
  …  الإسلامي  الصهيوني أو الفكرأو الفكر اليهودي :  كقولك) الفكر الفلاني 

أما . في اللغة العربية و معناه اللغوي و العلمي عند اللغويين) فكر(هذا بالنسبة لكلمة 
(thought)الإنكليزيـة أو  penser(2(الفرنسـية  إلى اللغة) فكر ( كلمة   عند ترجمة

تين كلمالفـ3
هـــو الـــردود الرمزيـــة : تشـــير دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة إلى أنـــه  ،في تفســـير الفكـــر لهـــا تينمطـــابق

أقـل ،أي عتقـادلاهو أحياناً مرادف لــلِميل إلى : وتقول ، السرية إلى شىء جوهري أو عرض 
وفي بعــض الأحيــان . لســت متأكــداً  ، لكــني أتينــه ســيأأعتقــد :لتقــو الثقــة الكاملــة كــأن مــن 

  .. 4دون تفكيرٍ مباشرة  أجبته :كقولكالفطنة  حضور البديهة و يدل على 

                                                 
 
 

  591فكر، ص : ، مادة 17بيروت، ط- المنجد في اللغة، المطبعة الكاثوليكية / المنجد في اللغة و الأدب و العلوم  :لويس معلوف - 1
2 -  :Le Petit Larousse compact,1998, édition Larousse, p763 

، دار جامعة  ثارنويل ،العزبي ـ هورنبي،    English – Arabic Reader’s Dictionary )عربي –انكليزي ( قاموس القارىء - 3
  thought  .   :  ، مادة 1980أكسفورد للطباعة والنشر ، 

  .  thought مادّةلكترونية، ، النسخة الإ  .Encyclopedia Britannica,2002أنظر (thought)للمزيد حول كلمة  - 4
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أنــه عمــل ثقــافي يســتهدف إيجــاد جــواب لســؤال أو : وفي التفكــير تقــول دائــرة المعــارف 
أن تفسر و في مواضع أخرى تحاول دائرة المعارف . إيجاد وسائل إنجاز هدف عملي مرغوب 

لكـن العلمـاء النفسـانيين لم يصـلوا إلى الإتفـاق ( التفكير تفسيراً فسيولوجياً حيث نراها تقول 
، كما ينظر )تراكيب إدراكية ( على أىّ تعريف أو تمثيل للتفكير ، للبعض هو مسألة تعديل 

وهنــــاك نفســــانيون ورجــــال غــــير . الآخــــرون إلى التفكــــير كســــلوك داخلــــي لحــــل مشــــكلة مــــا 
  .. ين ربطوا التفكير بالتجارب الواعية  متخصص

الظـــواهر : و بالنســـبة لـــدور الظـــواهر العضـــلية في عمليـــة التفكـــير تقـــول دائـــرة المعـــارف 
العضـــلية ليســـت العربـــات الفعليـــة للتفكـــير لكـــن تمثـــل بـــالأحرى وســـائل تســـهيل النشــــاطات 

  .    1لمفكِرالملائمة في الدماغ عندما تنتزع مهمة ثقافية خصوصيةً و مكانةً لدى ا
تكاملـة المنظـرة ال :الأصول الفكرية الذي قصدناه في هذه الدراسـة فنعـني بـهمفهوم  أما 
نابعـة عـن قناعـة متأصـلة ال والثقافيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة السياسيةبكافة جوانبها  للحياة

  2.عقيدةٍ دينيةأو  دينياً نابعة عن إيمانٍ بفكرةٍ أو منظومة قناعات، تكون في الغالب تصوراً 

                                                 
 
 

  .  ( thought ): المرجع نفسه ، مادّة  - 1
  http://ar.wikipedia.org  . الموسوعة الحرة ويكيبيديا مادة أصولية -2
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  :الصهيونيةالحركة تعريف 

 Movement)  ( تعريف الحركة

 إلى اجتماعيـة معينـة فئـة وأ الطبقات من طبقة يدفع الذي العام التيار هي السياسة لغة في

 السياسية أو أوالاجتماعية الاقتصادية حالتها لتحسين موحد بعمل القيام دف صفوفها تنظيم

 والحركـة الفلاحيـة، ،والحركـة اليـةم العُ  الحركـة : العالميـة الحركـات أشـهر ومـن جميعـاً، أوتحسـينها

 أن يمكـن إذ ،الحـزب مـن وانضـباطاً  تماسـكاً  وأقـل شمـولاً  أكثـر والحركـة بيـة،الطلاّ  سائية، والحركةالنّ 

 مـن العديـد تلجـأ وقـد سياسـياً، حزبـاً  حـتى ،أو عريضـاً  تيـاراً  أو ، ضـغط جماعـة أو ، نقابـة تكـون

 والانضـباطية العقائديـة القيـود مـن لتـوحي بتحررهـا حركـة بأـا نفسـها وصـف إلى الأحـزاب

  1.الحزب السياسي في توافرها الصارمة المفروض
  لصهيونيةتعريف ا

ــــل صــــهيون، في الزاويــــة ): Sion(صِــــهْيون :" جــــاء في معجــــم الإيمــــان المســــيحي في جب
الجنوبية الشرقية لمدينة أورشليم، بين وادي قدرون ووادي تيريبيون، كان موقع موقع اليبوسـيّين 

مـا لبثـت المدينـة أن ). 9-5/6صـم  2(المحصنة، التي استولى عليها داود فأصبحت مدينة داود
دت إلى التلال الغربية والشمالية اـاورة، فانتقـل اسـم الجبـل إلى المدينـة كلهـا، ولاسـيما في امت

مـــن الناحيــة الشـــعرية، كـــانوا يســـمون أحيانــا ســـكان المدينـــة، ولاســـيما .أقــوال الأنبيـــاء والمـــزامير

                                                 
 
 

    223-222،ص 2ج ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،السياسة موسوعة :الوهاب،وأخرون عبد الكيالي- 1
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، ومن ثم، أخـذت صـهيون تجسّـد الشـعب الإسـرائيلي، "صهيون) بنات(بنت " النساء منهم،
   1 ."]2:3 عياشا[كن الربّ ومسيحه وملتقى جميع الأمم في المستقبل فهي مس

في (صــــهيون :"وعرفهــــا الأســــتاذ نــــور الــــدين خليــــل في قــــاموس الأديــــان الثلاثــــة بقولــــه 
اســم التــل الشــرقي مــن تلــّيّ أورشــليم القديمــة، وموقــع مدينــة اليبوســيين الــتي ): الكتــاب المقــدس

وأصـل التسـمية ومعناهـا يشـوما الغمـوض، ويبـدو . ااستولى عليها داود ملك إسـرائيل ويهـوذ
" جبـل صـهيون " أا اسم كنعاني للتـل الـذي بنيـت عليـه أورشـليم قبـل عصـر الإسـرائيليين، و

ومما يؤكد أـا عبـارة كنعانيـة مـا ذهـب إليـه  2."اسم شائع ويدل على المدينة وليس التل نفسه
الـتي " تلة صهيون"من " الصهيونية"كلمة تشتق  :"وهو يعرف الصهيونية بقولهعيسى اليازجي 

، "القـدس -أورشـليم"الهيكـل اليهـودي في " سـليمان"يزعم اليهود أـا المكـان الـذي بـنى عليـه 
إذ تتكـرر هـذه التسـمية في منـاطق "..المشـمش الجـاف"عبـارة كنعانيـة تعـني " صهيون" مع أن 

" قلعــة صــهيون"، و"صــافيتا"قــرب بلــدة "قريــة صــهيون"مختلفــة مــن الجمهوريــة الســورية، فهنــاك 
  3".الاذقية"قرب مدينة 

مائــــة واثنــــان "لأورشــــليم"تكــــررت في العهــــد القــــديم كاســــم " صــــهيون"علمــــا أن كلمــــة 
) 38( وثنمايــة وثلاثــونمــرة في سـفر أشــعيا، ) 46( مــرة، منهــا سـتة وأربعــون)  152( وخمسـون

                                                 
 
 

 301-300 ، ص1994، 1 ، دار المشرق، بيروت، طمعجم الإيمان المسيحي: ون جانحمودي صبحي و كورب - 1

2 -Christianity  –/Arabic Dictionary of  the Three Great Religions, Judaism  English: Noureldin Khalil

, 2007,p  , Egypt, Horus International Institution for Publishing an d Distribution, AlexandriaIslam –
816-817 

دمشق، الطبعة  -،الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع،سوريةالمسيحية المتهودة في خدمة الصهيونية العالمية:عيسى اليازجي  -  3
 37-36،ص 2004الأولى 
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منهـــا )  5( مـــرات، خمـــسٌ  ) 7(مـــرة في ســـفر المـــزامير، ولم تـُــذكر في العهـــد الجديـــد إلا ســـبع 
  1.اقتباس من العهد القديم

  :محمد علي باخريبة كوا تأتي على ثلاث معانالباحث ويختصرها 
 .أا مدينة الملك الأعظم أي مدينة الإله ملك إسرائيل- 

  ما جاء في التوراة في مدينة القدس حسب �االله داود هو اسم حصن سماه نبي - 
 2.من القدس هو اسم جبل يقع إلى الشرق-

  مفهوم الصهيونية

3بيربنـام ناثـال إن يقـالة كمصـطلح فأمـا مفهـوم الصـهيوني
 Nathan Birnbaum هـو 

 تـام جهـل علـى كـان هرتـزل أن كتابـه في "كـوهن إسـرائيل "ويؤكـد ،"` الصـهيونية" تعبـير مبتكـر

  بنسـكر ليـون و، Hirsch Kalisher هـيرش كاليشـر و ،هـس موسـى مثل ،سبقوه من بكتابات

                                                 
 
 

 .المرجع السابق: نور الدين خليل - 1

، مكتبة الملك فهد  -ت الصهيونية العالمية ذات النزعة العنصريةأصل نشأة المخططا -الصهيونية بإيجاز: محمد علي باخريبة -  2
  14، ص 2001الوطنية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

، كان بارزا في شبابه، وكان عضوا مؤسسا لحركة الطلبة كديما 1864ولد في فيينا سنة : Nathan Birnbaum بيربنام  ناثال -3
)Kadima( أول جريدة قومية صهيونية ، شجع من خلالها تحقيق الحلم الصهيوني وهو الهجرة والإقامة في أرض 1885، نشر سنة

صياتها، حيث كان من المحضرين للمؤتمر الصهيوني وعند ظهور هرتزل سرعان ما انظم للحركة الصهيونية وأصبح من أهم شخ. إسرائيل
غادر الحركة الصهيونية دفاعا عن مبادئه وإيمانه بالدياسبورا، وجعل اليدشية كأساس للثقافة واللغة  1898في سنة . 1897الأول سنة 

لحزب أغودات إيسرايل، ثم صار  القومية لليهود، وبذلك انخرط في صفوف الحركة الأرثوذوكسية اليهودية، وكان من الأعضاء المؤسسين
 . 1937أثناء الزحف والضغط الألماني بقيادة هتلر، غادر ألمانيا نحو هولندا حتى مات سنة . زعيما ورئيسا له



����

 
 

23 
 

.Leon Pinsker ــم يفتقــدونوغــيرهم مــن الــذين كــان عنــدهم هــاجس العــودة لصــهيون إلا أ
  1.لتخطيط وتنظيم لتجسيد هذه الفكرة

فالصـــهيونية دعـــوة وحركــــة عنصـــرية دينيــــة اســـتيطانية تطالـــب بتجميــــع اليهـــود في دولــــة 
ظهـر بـين الأساسـية الشـاملة كاملـةً لم ت الصـيغة الصـهيونيةعلمـا أن  2.خاصـة ـم في فلسـطين

عنصــر  كــان يُضــافة مــن المراحــل  كــل مرحلــففــي  ، وإنمــا ظهــرت بالتــدريج، عشــية وضــحاحها
، فجمعـت الصـهيونية مـع صــدور وعــد بلفـورالصورة بشكلها النهائي جديد إلى أن اكتملت 

   3.الاستعمارية الوعدين معا لتحقق كياا على الأرض، وعد بلفور و وعد الربّ المزعوم
الكتـاب الغـربيين بـين الصـهيونية الدينيـة و الصـهيونية السياسـية مــع  بعـض يميـّز كمـا     

والتاريخ اليهودي القديم و ما فيه من أسـاطير تسـتمد  أما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة،
و هـذا مـا تؤكـده الكتابـات اليهوديـة الفكريـة و السياسـية الـتي ترجـع إلى  .منه الحركتـان قومـا

بمفاهيم العلاقـة بـين "الأصولية الصهيونية "و التي شرحت العلاقة  لاديين،الم 20و 19القرنين 
التاريخ اليهودي و العقيدة اليهودية من جهة ،و الفكر السياسي اليهودي من جهة أخرى و 
علــى ذلــك يمكــن القــول بــأن مؤســس عقيــدة هــذه الأصــولية هــي الأســس الدينيــة التاريخيــة و 

                                                 
 
 

سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  ، ترجمة أحمد عبد االله عبد العزيز،الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي :رجينا الشريف-1
، دار التضامن الملل المعاصرة في الدين اليهودي:، وانظر أيضا إسماعيل راجي الفاروقي 21، هامش ص 1985ديسمبر  96لعدد ا

 110- 106،ص 1988، 2للطباعة،القاهرة، ط 

  . 364،ص  1 ، ج 2004، بيروتكة العالمية للموسوعات،، الشر  الموسوعة التاريخية الجغرافية:مسعود خولد  -2
، مكتبة العنصرية اليهودية وأثرها في المجتمع الإسلامي والموقف منها: ن التفاصيل أنظر أحمد بن عبد االله بن ابراهيم الزغيبيلمزيد م-3

، هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: يوسف أيوب حدادوكذا  244-236، ص 1، ج 1998العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى،
 335-328ص ، 1، ج2004يناير  1علام، طبيسان للنشر والتوزيع والإ
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أنّ ملكيـــة العـــالم المـــادي هـــو مـــن حـــق اليهـــود فقـــط كعنصـــر "التمييـــز العرقـــي ،الـــتي تشـــير إلى 
  .،وهذا ما سنفصله في الفصول اللاحقة1"متفوق

هـــي حركـــة ديناميكيـــة نشـــطة تتميـــز :بقولـــه" الصـــهيونية العالميـــة"ويعـــرف محمـــد ديـــاب 
ولقـد .بحفاظها على الترابط المستمر بين أهـداف الماضـي وأعمـال الحضـر ومخططـات المسـتقبل

ســـــفة تســـــتمد أصـــــولها مـــــن الفكـــــر اليهـــــودي الـــــذي يتغـــــير حســـــب الظـــــروف قامـــــت علـــــى فل
وهي حركة منظمة تنظيما مركزيا عالميـا تسـتهدف اسـتعمار أرض العـرب وإجلائهـم .والأحوال

عنها من النيل إلى الفرات واستبدال أهلهـا بقـوم مـن مختلـف الأجنـاس في دولـة إسـرائيل تـدين 
   2"هود من رعايا الدول الأخرىلها بالولاء وتمتثل لأوامرها جماهير الي

والصــــهيونية هــــي حركــــة سياســــية تتغــــذى مــــن الفكــــر : بقولــــهي نــــدى الشــــقيفويعرفهــــا 
اليهـــود في الصـــهيوني الـــذي يجمـــع بـــين عقائـــد التـــوراة والخرافـــات الملفقـــة مـــن قبـــل الحاخامـــات 

نصرية، لا وتستمد الصهيونية قوا من ارتباط الفكر اليهودي بعقائد دينية وعرقية وع.التلمود
تتغــــير أو لا تنســــجم مــــع تطــــوّر المراحــــل ومتطلباــــا الإنســــانية، إضــــافة إلى أطمــــاع سياســــية 

في العالم في الأراضـي العربيـة وإبـادة " اليهود"وعدوانية تتقولب في إطار توطين أكبر عدد من 
  3."وتشريد السكّان الأصليين لهذه الأراضي

                                                 
 
 

  . 49_47ص  ،1،ج 2004بيروت ،الشركة العالمية للموسوعات  ، في الأصولية الصهيونية: يحيى أحمد الكعكي  - 1
 .1976،دار الكتب المصرية،الصهيونية العالمية و الرد على الفكر الصهيوني العالمي: محمود دياب - 2

 11،ص2001،باحث للدراسات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى حقيقتها والاستغلال الصهيوني لها: الهولوكوست:ندى الشقيقي - 3
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 قـدمها الـتيلصـهيونية بمـا فيهـا اتعـاريف  مـنواعترض الباحث الطيّب بوعزة علـى كثـير  
 بوصـــفها للاســـتعمال تصـــلح لاإلا أـــا  وقيمتهـــا أهميتهـــا علـــى هـــافير  موســـوعته، في المســـيري
  . المفهومي التعريف في تشترط التي التعبير وجازة إلى لافتقارها وذلك. مفهوميا تحديدا

 أبعــــاد مختلـــف تســـتجمع أن اســـتطاعت جيـــدة صــــيغة يراهـــا مـــن الناحيـــة النظريـــة فهـــو
 ســـياق مـــن تخـــرج ـــا قـــدمت الـــتي المنهجيـــة الصـــيغة مـــن بســـبب ولكنهـــا الصـــهيونية، الظـــاهرة
  .موسعة مقالة أو تصور صيغة إلى والتداول للاستحضار القابل المفاهيمي التحديد

 مـــع والإيجـــاز، الدقـــة فيـــه تتـــوافر للصـــهيونية بـــديل مفهـــوم تقـــديم فهـــو يـــرى ضـــرورة لـــذا
 الــتي الحقيقــة تلــك اســتيطانية، اســتعمارية كحركــة الصــهيونية حقيقــة ضــاراستح علــى الاقتــدار

  . تخفيها أن الصهيونية التعريفية الصيغة تحاول
  :التالي التعريفالباحث  يقترح الأبحاث من للعديد واستثمارا السياق هذا وفي

 وقـــد أوروبيـــة، لمشـــكلات اســـتجابة عشـــر التاســـع القـــرن في ظهـــرت حركـــة الصـــهيونية" 
 في عنصـــــرية دولـــــة إقامـــــة إلى فانتهـــــت الأوروبي والـــــدعم اليهـــــودي الثقـــــافي الـــــتراث مرتاســـــتث

 للفلسطينيين إجلاء والتوطين، الإجلاء جدلية على هذه لدولتها إقامتها في مرتكزة فلسطين،
  1".عنهم بدلا اليهود وتوطين الأرض أصحاب
  

                                                 
 
 

بديل، مقال نشر في الجزيرة  تعريف صياغة نحو".. الصهيونية" مصطلح: بوعزة لشرح أبعاد هذا التعريف أنظرالباحث المغربي الطيب - 1
 http://www.aljazeera.netم،  13/1/2009 الموافق -  هـ 16/1/1430 ، الثلاثاء)تحليلات(نت،ركن المعرفة،قسم مقالات رأي 
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  اتجاهات الصهيونية

بــالمفهوم الــذي أقــره مــؤتمر بــازل، ثم تطــور يــرى بعــض البــاحثين أن الصــهيونية السياســية 
، هــي أكثــر الاتجاهــات الصــهيونية شــهرة وانتشــارا، إلا أن ذلــك لا "إســرائيل"حــتى قيــام دولــة 

فقــد طرُحــت الصــهيونية منــذ نشــأا مــن عــدة وجــوه، فكانــت الصــهيونية .ينفــي وجــود غيرهــا
سية، ومع تطور الصهيونية تزايدت الدينية اليهودية، و الثقافية، والاقتصادية، والعملية، والسيا

  1....فروعها، فكانت الصهيونية الاشتراكية، والمركبة
  الصهيونية الدينية/أ

بين  المعتقد الدينيالعقيدة الدينية اليهودية وهي الشاهد الحي على تواصل  أركانوتعتبر 
لإلــــه الإيمــــان با: ، ومكانتــــه حــــتى اليــــوم،وهي تقــــوم علــــى أربعــــة أســــس رئيســــية وهــــيالأجيــــال

الواحــــد، الإيمــــان بــــأن اليهــــود هــــم شــــعبه المختــــار، الإيمــــان بــــأن المســــيح ســــوف يرســــله الــــربّ 
  .لتخليص شعبه والإنسانية، الإيمان بعودة اليهود إلى وطنهم الأصلي

الـــذي يحكـــم وحـــده علـــى ســـلوك أبنائـــه تكـــون بـــإذن الـــربّ  علمـــا أن العـــودة عنـــدهم 
أوامره ،ذلك أم يرون أن العهد الذي قطعه الرب  وأم طبقوا اليهود، بأم لا يعبدون غيره

فإن هـــم وصـــلوا إلى الحـــد الواجـــب ،وهـــو متجـــدد لليهـــود مبـــني علـــى شـــرط التطبيـــق والامتثـــال
ــــك تصــــحيح العهــــد  ــــذي يرضــــاه مــــنهم، اســــتدعى ذل الوصــــول إليــــه مــــن المثاليــــة الأخلاقية،ال

لأرض وتجديـــــــــــده، فيرســـــــــــل لهـــــــــــم مســـــــــــيحا ليخلصـــــــــــهم مـــــــــــن الشـــــــــــتات ، ويعيـــــــــــدهم إلى ا

                                                 
 
 

وكذا .26 ص، 1999بيروت،الطبعة الأولىالاستقلال للدراسات والنشر، ،دار فلسطين القضية الشعب الحضارة: بيان نويهض الحوت - 1
 26،مرجع سابق،ص حقيقتها والاستغلال الصهيوني لها: الهلوكوست:ندى الشقيقي
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فالصـــهاينة المتـــدينون لا يـــرون في أي مـــؤتمر سياســـي طريـــق للعـــودة، ولا يـــرون حـــتى .المقدســـة
عــذاب الهولوكوســت ومعســكرات النازيــة ســببا للعــودة، فــالعودة إن لم تقــترن بــالإرادة الإلهيــة ، 

وعليه فقيام دولة إسرائيل عندهم قيام باطل، لأنـه .، هي عودة باطلة "المسيح الجديد"بقدوم 
ظهرت مواقف وأقوال متعددة من قبل اليهـود، تشـرح لذا .اء بناء على قرار سياسي لا إلهيج

،جـاء 1889صـدرت سـنة " بترسـبورغ"وجهة النظر الدينية الأرثوذكسية، كان من أولهـا عريضـة 
نحـــــن لا نعتـــــبر أنفســـــنا شـــــعبا بـــــل جماعـــــة دينيـــــة، ولـــــذلك فـــــنحن لا نتوقـــــع عـــــودة إلى "فيهـــــا 

مــنهم قبــل ولادة الدولــة الصــهيونية فهــم معارضــون لهــا وقــد وصــف  أمــا مــن عــادوا."فلســطين
لم يكن لديهم ... سياسيا:" عالم الدين اليهودي الدكتور جاكوب بيتَشوفسكي حالهم بقوله

أية تطلعات بل على العكس من ذلك، فهم اعتقدوا أن كلّ الجهود المنصبّة على إنشاء دولة 
 ." تكب بشأن الموعد الـزمني الـذي لا يقـرره إلا االلهيهودية في فلسطين ما هي إلا معصيات تر 

العـودة إلى  1897الـتي قـرر رجالهـا في مـؤتمر بـازل سـنة  "الهرتزليـة"بخلاف الصهيونية السياسـية .
   1".الميسيا أو همََشِيح"الأرض المقدسة،ولم ينتظروا معجزة إلهية ولا عودة المسيح المخلص

  الروحية –الثقافية  الصهيونية/ ب
الصــهيونية الثقافيــة، أو الصــهيونية الروحيــة، كمــا يطلــق عليهــا أيضــاً، تنبــع فلســفتها في 
القومية اليهودية من أولوية التراث الثقافي والخلقي، واللغة العبرية، وعلى الرغم من الأهمية التي 
تعطيها لقضية تجميع اليهود في أرض الأجداد، فإا ترفض، من أجل الحصول على الأرض، 

اء الصهيونية السياسية بحجة معاداة السامية واستفحالها، أو بالأوضـاع المترديـة الـتي تحـيط إدع
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بــاليهود اقتصــادياً وسياســياً، وعوضــاً عــن ذلــك، فهــي تــرى أن أعظــم ديــد لبقــاء اليهــود في 
العقـــد الأخـــير مـــن القـــرن التاســـع عشـــر خاصـــة، يكمـــن في الضـــعف الـــداخلي للمجتمعـــات 

ا، وفي تداعي إمسـاكها بـالقيم التقليديـة والمثاليـات اليهودية، وفي فقداا أي إحساس بوحد
وقد برز العديد من المفكـرين اليهـود الـذين أكـدوا علـى أهميـة العامـل الثقـافي في بعـث .والآمال

القوميـــة اليهوديـــة، ومـــن أبـــرزهم موشـــي هـــس و بيريـــز سمولنســـكين، ويعـــود الفضـــل في تطـــوير 
،الــذي كــان يشــدد علــى اللغــة 1"آحــاد هعــام"،فكــرا وتوجيهــا إلى مضــامين الصــهيونية الثقافيــة 

وكان من المعارضين لسياسة هرتزل ولمؤتمر بازل، ويوصي بعدم .العبرية والقيم اليهودية التاريخية
جعل الأسلوب السياسي وسيلة للوصول إلى الهدف، وأنه أسلوب يميع القضية ويؤخرهـا،فهو 

 وبديلـة و يتبـنى خطـة جديـدة، "ن طريـق الدبلوماسـيينلن يأتي عـ" إسرائيل"إن خلاص :يقول
واحــتلال الأراضــي الفلســطينية، علــى أن يــلازم  في العمــل تقضــي بتشــجيع الهجــرة الجماعيــة،

ويؤكـــد . نيـــة اللازمــةو ذلــك الـــدخول في مفاوضــات للحصـــول علــى الموافقـــات السياســية والقان
لـــبراءة ليســـت ســـوى الســـقف أو مـــا مـــن دولـــة تبُـــنى علـــى أســـاس الـــبراءة، لأن ا:" ذلـــك بقولـــه

                                                 
 
 

أحباء "وهو الاسم المستعار لواحد من زعماء" واحد من الشعب"أو " واحد من العامة"لفظة عبرية تعني : )Ahad Ha-am(آحاد هعام - 1
ية الحديث، ويُعَد آحاد هعام من أهم الكُتاب والمفكرين في أدب العبر . كان يكتب بالعبريةالكاتب اليهودي الروسي آشر غينزبيرغ، " صهيون

المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني يعتبره بعض المؤرخين بل  ،الصهيونية الاثنية العلمانية أي ،كما يُعَد فيلسوف الصهيونية الثقافية 
ب وقد نشـأ آحاد هعام في عائلة حسـيدية في قرية صغيرة بالقر  .والذي خرج من تحت عباءته كل المفكرين الصهاينة، خصوصاً العلمانيين

تلقى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان يُعَد . من كييف، وكان أبوه عضواً في حركة حبد
ر وقد دفعته دراسته الجديدة إلى هَجْ . ولكنه، مع هذا، التحق في نهاية الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا. والجنون ضرباً من الهرطقة

الحسيدية، ثم تخلى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبر عن إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته، وذلك بسبب طابعها اليهودي 
 .ولا شك في أن النزعة المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرها فيه وفي بنيان فكره. الإثني أي اليهودية كفلكلور
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الســـطح الـــذي يســـتظله الكـــائن العضـــوي السياســـي، فإقامـــة دولـــة وإرســـاء قواعـــدها وأسســـها 
  1".يجب أن يتم بطريق الاستيطان التدريجي والبطيء

 الصهيونية العملية/جـ

اشـــتهرت الصـــهيونية العمليـــة كمصـــطلح في تـــاريخ الحركـــة الصـــهيونية، وكحركـــة نشـــيطة 
بعــد صــعود هيرتــزل وصــعود برنامجــه السياســي معــه، فالصــهاينة العمليــون   ذات برنــامج واحــد،

كـــانوا يـــرون في النشـــاط الدبلوماســـي اللاهـــث وراء وعـــود وضـــمانات دوليـــة مضـــيعة للوقـــت، 
لـــذلك عارضـــوا هيرتـــزل، وحصـــروا جهـــودهم في تنميـــة المســـتعمرات داخـــل فلســـطين، والعمـــل 

إلا أن هـذا لا ينفـي وجـود . ر الواقـع نفسـهاعلى زيادة الهجرة إليها، حتى تفـرض سياسـة الأمـ
أحبـاء "بدايات، ولو متعثرة، للصهيونية العملية، تندرج في نشاطات الحركة التي عرفـت باسـم 

   2".صهيون
 "ألكسندر الثاني"أما العامل المباشر وراء نشاط هذه الحركة، هو مقتل القيصر الروسي 

)Alexander II(والـتي وعنـف شـديدة ضـد اليهـود طهاد،وقد نجم عن ذلك موجة قتـل واضـ ،
، فكانــت ردة الفعــل الانــدماج التحريــر و عــن أفكــار  وتراجــع رهيــب اجتماعيــة ةردّ  نجــم عنهــا

ون نـؤمالم وخاصـة ،اتمع الروسـيبكل الروابط التي تربطهم ب فكفروا، اليهود واضحة وطبيعية
 مـن سـحر الحريـة والانـدماجبالاندماج فيه، فبعد هـذه الصـفعة الروسـية، أفـاق اليهـودي منهم 

                                                 
 
 

 ، ووانظر أيضا522،ص2006، الأوائل للنشر والتوزيع ، دمشق، الطبعة الثانية شباط سفر التاريخ اليهودي:رجا عبد الحميد عرابي - 1
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 27،مرجع سابق،ص الصهيوني لها
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،حتى أن الشـــباب الـــذين كـــانوا يعتـــبرون اليهوديـــة مـــن جديـــد هذاتـــإلى  ، وعـــادالموهـــوم الهـــش و 
المعابــد الدينيــة مــن مخلفــات الماضــي، صــاروا يبحثــون عنهــا ويــدخلوا لأول مــرة، وكــأن لســان 

رنقة وبــدأ البحــث عــن شــ ".بكيــت في يــوم فلمــا صــرت إلى غــيره بكيــت عليــه:"حــالهم يقــول
،  والخــلاص الأمــن :الأمــل المفقــود مــن جديــد، يجمــع شــتات مــا تبقــى، ويبحــث عــن" الجيتــو"
إلى خـارج روســيا، فكانـت الهجـرة اليهوديـة إلى أمريكـا والــتي  "الهجـرة الجماعيـة"بـدأت حركـة و 

إلى مائـــة  يهـــودي روســـي،) 40000(مـــن أربعـــين ألـــف ،تضـــاعفت بعـــد مـــوت القيصـــر الروســـي
كثــرة الضــربات توحــد .ورغــم كثافتهــا إلا أــا لم تحــل الأزمــة ،)135000(وخمســة وثلاثــون ألفــا

نشـأت تجمعـات وروابـط متعـددة باسـم  1882-1881خـلال سـنتي الصفوف وتجمع الشتات ف
وحــــدة المصــــير المشــــترك،كان هــــدفها تحقيــــق هجــــرة اليهــــود إلى فلســــطين، وكانــــت في البدايــــة 

نين وطلابــا ثــوريين، وبعضــها جمعــت بســيطة ومســتقلة عــن بعضــها الــبعض، ضــم بعضــها متــدي
متعــاطفين ومحســنين علــى اســتعداد للتــبرع مــن أجــل اليهــود القــاطنين في فلســطين ، أو الــذين 

تحركــت ".أحبــاء صــهيون"ينــوون الهجــرة إليهــا، جمعهــم حــب صــهيون ثم صــاروا يلقبــون باســم
فكانــــــــت مجموعــــــــة طــــــــلاب جامعــــــــة  وتوحــــــــدت الجهــــــــود كمــــــــا توحــــــــدت المعانــــــــاة،الهمــــــــم 

مـــــن أول وأنشـــــط اموعـــــات ،حيـــــث بـــــدأت تطـــــوف الـــــبلاد وتجمـــــع أسمـــــاء ،1"فكراكـــــو "

                                                 
 
 

، هي واحدة من أقدم وثاني أكبر المدن البولندية، تقع المدينة على نهر )Kraków:بالبولندية):(Cracow/Krakow(كراكوف - 1
من المراكز الرائدة في وكان كراكوف تقليديا واحدة . فيستلا في المنطقة بولندا الصغرى، ويرجع تاريخ المدينة إلى القرن السابع الميلادي

؛  1569-1038كانت عاصمة لبولندا . المراكز الاقتصادية الأكثر أهمية في بولندا. الأكاديمية البولندية والثقافية والفنية والحياة
؛ عاصمة 1846-1815؛ و أصبحت مدينة بدون أن تكون عاصمة لأي مقاطعة أو دولة 1596-1569والكومنولث البولندي الليتواني 

وقد نمت المدينة من مستوطنة العصر الحجري . 1999إلى عام  14، وعاصمة كراكوف فويفود من القرن 1918-1846دوقية لكراكوف لل
أكدت كراكوف دورها كمركز . 965وكانت كمركز تجاري مزدحم في أوروبا السلافية في " فافل هيل"بدأت قرية صغيرة على . إلى مدينة بولندا
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اســم فقــط، كــانوا مــن ) 500(وجمعــت في البدايــة خمســمائة  المســتعدين للهجــرة إلى فلســطين،
ســـفر [الشــباب المتحمســين لفكــرة الهجـــرة نحــو فلســطين،فاتخذوا لأنفســهم شـــعارا توراتيــا مــن 

وشــكلت الحــروف الأولى منــه ".لُــم فَـنَسْــلُكُ فيِ نــُورِ الــرب يــَا بَـيْــتَ يَـعْقُــوبَ، هَ ٥ ]:"2:5إشــعيا 
 وبــدأ الإعــداد )Bilou/Bilu(فكانــت جماعــة البيلــو.،فاتخــذوها اسمــا لهــم"بيلــو"بالعبريــة كلمــة 

، علمـــا أنـــه تقلـــص عـــدد البيلـــو المهـــاجرين في الدفعـــة الأولى مـــن لهجـــرة نحـــو فلســـطين عمليـــال
هم إلا أربعـــين إلى اآســـتانة للتفـــاوض في شـــراء أرض المئـــات إلى العشـــرات،حيث مـــا وصـــل مـــن

فلســــطين ولكــــن دون جــــدوى ، فلمــــا فشــــلوا تفرقــــوا ولم يصــــل مــــنهم إلى فلســــطين إلا ســــتة 
     1.، فكانوا الطليعة الأولى في الهجرة إلى فلسطين،1882في يوليو ) 16(عشر

  الصهيونية السياسية/د
الــتي  " أحبــاء صــهيون"مــع جمعيــة  اصــطلاح يســتخدم للتمييــز بــين البــدايات الصــهيونية

كانــت شــبه ارتجاليــة تعتمــد علــى صــدقات أغنيــاء اليهــود وبــين صــهيونية هيرتــزل الــتي حولــت 
  .المسألة اليهودية إلى مشكلة سياسية، وخلقت حركة منظمة محددة الأهداف والوسائل

ــــتي أطلقهــــا رواد الصــــهيونية، ولاســــيما  ــــة ال ــــدعوات الفكري ــــبر ال ، حجــــر "بنســــكر"وتعت
، وبمعــــــنى آخــــــر، 1897لأســــــاس في قيــــــام الصــــــهيونية السياســــــية الــــــتي أطلقهــــــا هيرتــــــزل ســــــنة ا

فالصــهيونية السياســية كانــت قائمــة، لكــن في عــالم النظريــات، حــتى جــاء هيرتــزل وحولهــا إلى 
  .وسنتناول هذه الحركة بالتفصيل في ثنايا هذا البحث.حركة سياسية

                                                                                                                                          
 
 
وبعد اجتياح القوات الألمانية لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية، تحولت كراكوف إلى عاصمة الحكومة . طنية كبرىالأكاديمية والفنية و 

  http://ar.wikipedia.orgتم نقل السكان اليهود من المدينة إلى منطقة مسورة والمعروفة باسم الغيتو كراكوف . العامة
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ياســية بالصــهيونية فقــط، غــير أن نعتهــا وهنــاك مــن يكتفــي بالإشــارة إلى الصــهيونية الس
بالسياسية قد نجم عن معارضة الصهاينة العمليين والثقافيين لهيرتزل، مما أدى إلى تمييـز دعوتـه 

وسنبســــط ".الصــــهيونية الدبلوماســــية"أو " الصــــهيونية السياســــية"وجــــه علــــى أســــاس كوــــا 
  . 1التفصيل فيها،من خلال مباحث هذه الرسالة

  عماليةالصهيونية ال/ه
يركـــز الصــــهاينة العمـــاليون أو الاشــــتراكيون علـــى الجانــــب الاقتصـــادي والاجتمــــاعي في 
وضــع اليهــود النــاتج عــن فقــدان القــدرة علــى الانــدماج، لا علــى الجانــب الــديني مــن المســألة 

ولعل أهم تيارات المدرسة الصهيونية العماليـة هـي مدرسـة غـوردون الـتي ركـزت علـى . اليهودية
الأرض والعمل كوسيلة من وسائل التخلص من عقد المنفى ووسيلة عمليـة لغـزو فكرة اقتحام 

  2.الأرض وصهر القومية اليهودية الجديدة
  التعاليم الدينية

 الـنصائـد والشـرائع والطقـوس وقواعـد السـلوك والأخـلاق، المنبثقـة مـن العقمجموعة هي 
، وفتــــــــاوى تلمــــــــودالتــــــــوراة ،أو الالعهــــــــد القــــــــديم ، أو كنصــــــــوص كــــــــوحي وســــــــلطة،    الــــــــديني

بكافــــة جوانبهــــا  للحيــــاةنظــــرة متكاملــــة بحيــــث تشــــكل في مجموعهــــا  ،وغيرهــــا...الحاخامــــات
 ، ممــا يشــكل المقــدس في الاعتقــاد اليهــودي،وهيوالثقافيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة لسياســيةا
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 دينياً عن إيمانٍ بفكرةٍ أو منظومة قناعات، تكون في الغالب تصوراً و  ،نابعة عن قناعة متأصلة
   .عقيدةٍ دينيةأو 

علمـــا أن الـــدين اليهـــودي ،نشـــأة وتاريخـــا ، يختلـــف عـــن ســـائر الأديـــان المعروفـــة لكونـــه 
س وقواعــد الســلوك والأخــلاق ، تراكمــت وتطــورت علــى مــدى مجموعــة مــن الشــرائع والطقــو 

فتـــاريخ النبـــوءة لـــدى الإســـرائليين يواكـــب  .أي أـــا لم تنـــزل علـــى نـــبي واحـــد.آلاف الســـنين 
تــاريخهم الاجتمــاعي والسياســي، وهــو حلقــات متواصــلة منــذ بدايــة تــاريخهم حــتى بدايــة القــرن 

لمـــيلاد، يتوقـــف المـــدققون مـــن أحبـــار اليهـــود ففـــي بدايـــة القـــرن الرابـــع قبـــل ا.الرابـــع قبـــل المـــيلاد
أمــا ســواهم مــن غــير المــدققين، فيتخطــون القــرن الرابــع، .معتــبرين أن مرحلــة النبــوة قــد توقفــت

: الـــذين تلـــوا الأنبيـــاء الأخـــيرين وتســـتمر عنـــدهم مرحلـــة النبـــوة علـــى أيـــدي الكهنـــة والأحبـــار
ويبقى باب النبوة . ة في هذا اتمعاستمرارا للوحي والنبو دانيال،وإستر،وعزرا،ونحميا،وملاكي،

مفتوحا لدى مؤرخي الفكر الإسرائيلي الديني، ليدخل منـه أنبيـاء أنكـرهم اليهـود وكفـروا ـم، 
ـــقِ بعـــض . �، والســـيد المســـيح ) �النـــبي يحـــيى(يوحنـــا المعمـــدان: ومـــنهم وهـــذا إن لم يبُ

ليـدخل مـن بابـه العـريض الغلاة من الصهاينة باب النبوة مفتوحـا حـتى مطلـع القـرن العشـرين، 
    1.تيودور هرتزل

                                                 
 
 

  5،ص 1999الدار الشامية بيروت،الطبعة الرابعة، -، دار القلم دمشقالفكر الديني اليهودي،أطواره ومذاهبه :حسن ظاظا - 1
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  الدوافع السياسية مفهوم

  Motivation)( الدافعيةالدافع و  تعريف -
 ...الإزالــــة بقــــوة وهــــو :الــــدفع أن الدافعيــــة أو الــــدافع مشــــتقة مــــنعلمــــاء اللغــــة  يجمــــع

دفع : فع وتدفع السيل واند. المرة الواحدة : والدفعة، بالفتح .مثل الدفقة: والدفعة من المطر 
  .طحمة السيل العظيم والموج : والدفاع ، بالضم والتشديد . بعضه بعضا 

الشــيء العظــيم يــدفع بــه عظــيم مثلــه ، : والــدفاع أيضــا . كثــرة المــاء وشــدته : والــدفاع 
الـدفاع الكثـير مـن النـاس ومـن السـيل ومـن جـري الفـرس إذا تـدافع جريـه ، وفـرس  :علـى المثـل

جاء دفـاع مـن الرجـال والنسـاء : ويقال . الفرس المتدافع في جريه  ويروى بدفاع ، يريد.دفاع 
  .إذا ازدحموا فركب بعضهم بعضا

. الـــدوافع مــدافع المـــاء إلى الميــث ، والميــث تـــدفع إلى الــوادي الأعظـــم :الأصــمعيوقــال 
لتلعة من مسايل الماء تدفع في تلعة أخرى إذا جرى في صبب وحدور مـن حـدب ، ا:والدافعة

فترى له في مواضع قد انبسط شيئا واسـتدار ثم دفـع في أخـرى أسـفل منهـا ، فكـل واحـد مـن 
المـــدافع اــــاري :ذلـــك دافعـــة ، والجمـــع الــــدوافع ، ومجـــرى مـــا بـــين الــــدافعتين مـــذنب ، وقيـــل

  1.والمسايل
بــين الــدافع  رقيفــ هم مــنمــنفء المــوارد البشــرية وعلمــاء الــنفس، علمــافي اصــطلاح أمــا 

كـل   ،يرون أمـا مترادفـانات اال لا يفرقون بينهمـا،و والدافعية، إلا أن أغلب الباحثين في ذ
  :كاتاليفي اصطلاحهم  يعرفوا و .منهما يدلّ على الآخر
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الداخليـة  المسـببات تلـك:أـا علـى الـدوافع شـاويش نجيـب مصـطفى الـدكتور يعـرف 
 هـي كـل الدافعيـة فتكـون العمـل، ذلك اتجاه وتحدد معين بعمل ما فرد قيام تتضمن التي ،للسلوك

 أوتوجيـه، معـين مسـتوى في عليـه تحـافظ و،أالإنسـاني السـلوك تنشـط الـتي القـوى بتلـك يتعلـق مـا

 اتجـاه غـيرأوت تحـافظ الـتي القـوى بتلـك يتعلـق مـا كـل هـو الدافعيـة فـإن أخرى وبعبارة، معينة وجهة

1ما سلوك وشدة طبيعة
. 

 التي القوة تلك نفسية تتناول عملية أا: الدافعيةتعرف ف سعاد يرنوطي نايف الباحثة ماأ

2تدرس الدوافع التي العملية اإ أي سلوكه وتوجه الحي الكائن تحرك
.  

 الفـرد ويحـدد شـعور يحـرك داخلـي مـؤثر :بأنـه الـدافع ربابعـة محمـد علـي الـدكتور ويعـرف

  3.الإنساني في السلوك الرئيسي المحرك هي والحاجات الدوافع وتعتبر معين، عمل نحو سلوكه
 يحرك أي" :(MOTIVER)  "اللاتينية إلى الكلمة تعود أاب سلطان سعيد محمد هاعرفوي

دالا علـى  شـاملا و اعامـ ااصـطلاح ثم أصـبحت الفـرد رغبـة حـول لتتمحـور اتسـعت ثم ويـدفع،
  .الرغبةو  الحاجة، و الباعثو ، الحافز، و لمنبها

 داخلــي" مثــير"بمثابــة  ، فيعتــبرهالــدافعل في مفهــوم فصــومــن البــاحثين النفســانيين مــن يُ 

 مسـتهدفا ويوجههـا الحـي، الكـائن طاقـات يحـرك ،نفسـي أو بيولـوجي ،شـعوري لا أو ،شـعوري

وعليـه يصـبح . النفسـي أو البيولـوجي توازنـه اسـتعادة أو ،لاسـتثارته أو ،لديـه التـوتر حالـة خفـض
  :دقيقان وجهان لدافعل

                                                 
 
 

   44ص- 2006دار الشروق للنشر والتوزيع،بيروت، الطبعة الرابعة  ، إدارة الأفراد: إدارة الموارد البشرية: شاويش نجيب مصطفى - 1
ص ،2007-،الطبعة الثالثة دنالأر  عمان -،دار وائل للطباعة والنشر والتوزيعإدارة الأفراد: إدارة الموارد البشرية:برنوطي نائف سعاد -  2

344 

 79 ص،م2003الأردن،- ، دار الصفاء، عمانتخصص نظم المعلومات الإدارية :إدارة الموارد البشرية :علي محمد ربابعة - 3



����

 
 

36 
 

  .الإشباع على وتلح تطلب التي والضيق التوتر حالة في يتمثل داخلي وجه/ أ
  .أهدافه خلال من إلا عرفتُ  لا الدافع فنتيجة لذا و الأهداف في يتمثل خارجي وجه/ب

 لفـردا تحـرك الـتي والخارجيـة، الداخليـة الظـروف مجموعـة إلى الـدافع مصـطلح يشير هنا ومن

 وهـذا، معـين هـدف إلى للوصـول نزعـه إلى يشير ذا فالدافع .اختل الذي التوازن إعادة أجل من

 تنشأ حالة فهي :الحاجة أما خارجية، "رغبات" أو ،داخلية "حاجات" إرضاء يكون قد الهدف

 دالفـر  بقـاء لحفـظ اللازمـة يةنفسـال أو البيولوجيـة الشـروط حيـد أو انحـراف عنـد الحي الكائن لدى
 .والمستقر المتزن الوضع على

 وعنـدما  .الوقـت نفـس في الـدافع ويشـبع عليـه الحصـول في الفـرد يرغـب ما فهو الهدف أما

 هـي إذن فالدافعيـة الباعـث، أو الحـافز يسـمى الخارجيـة بالبيئـة مرتبطـا أي خارجيـا الهـدف يكـون

 غرض أو هدف نحو توجههو  السلوك تحرك التي للعضوية الخارجية أو الداخلية الحالات عن عبارة

  .الهدف ذلك يتحقق حتى استمراريته على وتحافظ .معين
1أساسية ثلاث وظائف للدافعوعليه يكون 

 :
  

 .السلوك وتنشيط تحريك-1

 )اختيارية.(أخرى دون معينة وجهة نحو السلوك توجيه -2

 لحاجـةا بقيـت طالمـا أو مـدفوعا، الإنسـان بقـي طالمـا السـلوك اسـتدامة علـى المحافظـة -3

  .قائمة
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 تحقيـق أو حاجـة إشـباع قصـد بسـلوك للقيـام الفـرد تـدفع قـوة الدفعيـة هـيوعلـى العمـوم ف

دوافـــع "في هـــذه الحالـــة وافع صـــبح الـــدت بإســـقاط هـــذا الكـــلام علـــى مجـــال دراســـتنا،، و هـــدف
 تــه،وقوميّ  يـة اليهـودي، وهـي تحقيـق ذاتةإشـباع حاجـة في النفسـية اليهوديـ ،تـدفع إلى"سياسـية 
تحقيقـا  قيام كيان يهودي على الأرض الفلسطينية :وهولطالما حلم به هدف سياسي وتحقيق 

  .لوعد الربّ المزعوم

و لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نسقط هذا الكـلام النظـري عـن الـدوافع، علـى 
  .الواقع العملي وهو الدافع السياسي الصهيوني الذي يمثل مجال هذه الدراسة؟

جــــوهر الديانــــة إن (...) :" بقولهــــا "بيــــان نــــويهض الحــــوت" تجيبنــــا عــــن ذلــــك الباحثــــة
انتظــار المســيح لا يــتم إلا فــوق  و .لم يــأتِ بعــد) المخلــص(اليهوديــة يــتلخص في أن المســيح 

فــاليهودي هــو ذاك الإنســان الــذي مــا بــرح  ."هيكــل ســليمان"أرض فلســطين، وتحــت ســقف 
ت الحركة الصهيونية الحديثة، وهـي طال الانتظار، فكان و .ينتظر قدوم المسيح منذ ألفي سنة

الجسـر لتحقيـق الحلـم الـديني الموعـود  ءا، إمن أقوى الحركات السياسية الأخطبوطية المعاصرة
تلـك هـي الصـورة ظاهريـا، أمـا الحقيقـة، فعلـى العكـس مـن ذلـك، إذ أن بنـاء  .بحكم فلسطين

د و زوال مملكــــة دو فمنــــذ  .الدولــــة هــــو الهــــدف، والحلــــم الــــديني هــــو الجســــر إلى ذلــــك الهــــدف
 مــن حكــم الرومــان، واليهــود ينتظــرون مــن الــربّ مســيحا يخلصــهم ،وســليمان عليهمــا الســلام

وقـد سـأل اليهـود  .قوهصـد ،لكـنهم لم يُ �واسـتمروا يفتشـون عـن المسـيح حـتى جـاء المسـيح 
 ،إذا قلـت لكـم": أأنـت هـو المسـيح ، أم ننتظـر مسـيحا آخـر؟ فيجيـب: د المسـيح مـراتالسـيّ 

، كــانوا وكــان يقـول لهــم ذلــك لأنـه كــان يعلــم صـفات المســيح الــذي يحلمـون بــه. "ونلا تصـدق
لكــن .يعتقــدون أنــه ســيأتي بســلطان زمــني يحقــق لهــم الحلــم الــدنيوي الكبــير، أي دولــة إســرائيل

فرفضـوه، : لم يَـرقُهم ذلـك، ولم يكفهـم الخـلاص الروحـي ،بشرهم بخلاص روحي �المسيح 



����

 
 

38 
 

قــال أمــا حســب الروايــة الإســلامية ف ،حســب الروايــة اليهوديــة هــذا.1"و تــآمروا عليــه وصــلبوه
هُمُ الْكُفْـرَ قـَالَ مَـنْ أنَْصَـاريِ إِلىَ اللـهِ قـَالَ الحَْوَاريِـونَ نحَْـنُ أنَْصَـارُ  :"تعالى فَـلَما أَحَس عِيسَـىٰ مِـنـْ

نـَـا مَـــعَ رَبـنــَـا آمَ  )52( اللــهِ آمَنــا باِللـــهِ وَاشْــهَدْ بأِنَـــا مُسْــلِمُونَ  نــا بمِـَـا أنَْـزلَْـــتَ وَاتـبـَعْنـَـا الرسُـــولَ فاَكْتبُـْ
ــــاهِدِينَ  ــــهُ  )53( الشــــرُ الْمَــــاكِريِنَ وَمَكَــــرُوا وَمَكَــــرَ الل إِذْ قــَــالَ اللــــهُ يــَــا عِيسَــــىٰ إِني  )54(وَاللــــهُ خَيـْ

ــرُكَ مِــنَ الــذِينَ كَفَــرُوا  وَمُطَه َيــكَ وَراَفِعُــكَ إِليــذِينَ كَفَــرُوا إِلىَٰ مُتـَوَفــوْقَ ال وَجَاعِــلُ الــذِينَ اتـبـَعُــوكَ فَـ
ـــــنَكُمْ فِيمَـــــا كُنْـــــتُمْ فِيـــــهِ تخَْتَلِفُـــــونَ  ثمُ إِليَ  يَــــــوْمِ الْقِيَامَـــــةِ  ســـــورة آل .[)55( مَـــــرْجِعُكُمْ فـَــــأَحْكُمُ بَـيـْ

  ]55-52:عمران

                                                 
 
 

 5صمرجع سابق، ، حضارةفلسطين القضية الشعب ال: بيان نويهض الحوت - 1



����

 
 

39 
 

8+9� �36	� :    �;�< �;.0�&�	� �;=
�>� 8
?  �;5,+  ��/��&;3	� ��;&@ 


&'� �.0�&�	� ���� A<��+  

< <

الأصل في الأشياء أا لا تولد صدفة ولا من فراغ، بل لابد لها من مخـاض، ومقـدمات 
     حـــتى تكـــون، ثم تنمـــو حـــتى يســـتقر نموهـــا، ثم تفـــنى كبـــاقي الكائنـــات، وتـــدور الحيـــاة دورـــا، 

  ].27الرحمن "[ وَيَـبـْقَى وَجْهُ رَبكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ  "
 جماعـات ومنظمـات ابـل كانـت لهـ ،مـن فـراغ ولدكذلك، لم ت  والحركة الصهيونية وكياا

  .تتغير أفكارها وأدوارها وروادها، حسب ظروف ومتطلبات كل مرحلة ،حاضنة
وحــتى نفهــم أي فكــرة أو مشــروع أو جماعــة، علينــا أن نــدرس مســار حركاــا التاريخيــة، 

نا مـن نُ فمعرفتنا للبدايات يمك ... وأين، وماذا حدث لها؟والأطوار التي مرت ا، فندرك متى، 
أن  ،لذا كان لزاما علينـا قبـل الخـوض في دراسـة الصـهيونية.واستشراف المستقبل ،فهم الحاضر

قبـل أن  ،الـتي كانـت تحـيط بالجماعـة اليهوديـة ،نعرف البيئة الفكرية والاقتصـادية والاجتماعيـة
  ."فلسطين" المقدس نتل المكاتحو  ،سياسي كيان  اله يكون
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تركيز علـى الجماعـة اليهوديـة في أوروبـا تحديـدا ولـيس في العـالم ؟ قد يسأل سائل لماذا ال
أن تكوين الصهيونية ومنشأها الأول هو أوروبا لذا اقـترن تـاريخ الصـهيونية بالتـاريخ  :والجواب

   1.وهذا ما سنفصل الحديث عنه فيما سيأتي.روبيالأو 
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  من الجيتو في أوروبا قبل التحرير يةاليهودالجماعة حال  :المطلب الأول

وهـــل كـــان اليهـــود يعيشـــون حالـــة اســـتعمارية في  :لاءســـتالســـامع للفـــظ قبـــل التحريـــر ي
!نعــــم أيّ  :والجــــواب عــــن ذلــــك ؟...حــــتى يتحــــرروا أوروبــــا  – 27/09/1791فقبــــل تــــاريخ  ،...

ل، في محتشـدات  من العبودية والدونية والـذّ  ةكان اليهود يعيشون حال-وسنعود إليه بالتفصيل
  ".ghéttoلجيتو ا"اسم كان يطلق عليها 

 عُزلـوافما الجيتو؟،وما بنيته؟،وما نظامه؟، وهل عزل اليهود أنفسـهم داخلـه طواعيـة، أم 
  ...على اليهود و على غيرهم؟ أثار ونتائج العيش فيه كانت  ماو ، ولماذا؟، قهرا فيه

حـــتى نكشـــف البيئـــة الاجتماعيـــة  ،امـــا ســـنحاول الإجابـــة عنهـــ هـــذه الأســـئلة وغيرهـــا 
، في أوروبـــا الاجتماعيـــة قيمتـــهوزنـــه و  مـــا كـــاننعـــرف و  ،والنفســـية الـــتي كـــان يعيشـــها اليهـــودي

ــــر وقــــدر  ربي فهزم العــــالم الإســــلامي عمومــــا، والعــــالم العــــرفــــع ســــعره،عمــــل،حتى  ووكيــــف فك
  .؟ احتل فلسطينخصوصا، و 
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  على اليهود وغيرهم  االجيتو وآثرهحياة 

  :قبل الخوض في حياة الجيتو يجدر بنا تعريفه
  ghéttoتعريف الجيتو 

مســــكب " أي  GHETTO الإيطاليــــةاشــــتقت مــــن الكلمــــة قيــــل أن :  ghéttoلجيتــــو ا
وقيـل أـا مشـتقة مـن  . هودإشارة إلى الحي ااور لهذا المسكب الذي كان يسكنه الي" المدافع
الـواردة في التلمـود " جـت " أي مكان سـكن اليهـود،أو مـن الكلمـة العبيريـة  Judaca:كلمة 
  1".الانفصال" بمعنى 

 علــى المقصــور الحــي هــو(:بقولــه " Ghetto الجيتــو"كلمــة عبــد الوهــاب المســيري   عـرفوي
 في اليهـود بأحياء أساساً  ةمرتبط أصبحت التسمية ولكن. القومية أو الدينية الأقليات إحدى

 فقــراء فيــه يعــيش مكــان أي العــام بــالمعنى الجيتــو يعــني. وخــاص عــام: معنيــان وللكلمــة. أوربــا
 الجيتـوات هـذه تـاريخ ويعـود. عـام بشـكل اليهود حي أو الدولة، جانب من قسر دون اليهود

 فيعـــني شـــائعاً، أصـــبح الـــذي الخـــاص بـــالمعنى الجيتـــو أمـــا. والرومانيـــة اليونانيـــة الإمبراطوريـــة إلى
 للإشـارة المعـنى ـذا الكلمـة اسـتُخدمت وقـد فيـه، يعيشوا أن اليهود على يفُرَض الذي المكان

 حي إا فيُقال الدقة، وجه على معروف غير الكلمة وأصل). 1516 عام( البندقية جيتو إلى
 ويقُال. بجواره أقيم الذي "المدافع مصنع" أو "Villgetto فلجيتو" إلى نسبة البندقية في اليهود
 تعـــني الـــتي "Geheckter Ort أورت جهكـــتر" الألمانيــة الكلمـــة مـــن مشــتقة الكلمـــة إن أيضــاً 

 أو "الانفصال" بمعنى "جيط" أو "جت" العبرية الكلمة من هي أو ،"بالأسوار المحاط المكان"
                                                 

 
 

  23، ص 1988، 2، دار التضامن للطباعة،القاهرة، ط الملل المعاصرة في الدين اليهودي:إسماعيل راجي الفاروقي - 1



����

 
 

43 
 

 الــذي ذلــك هــو الواقــع مــن قربــاً  الافتراضــات أكثــر كــان وربمــا. التلمــود في الــواردة "الطــلاق"
 أن أي المدينـــة، مـــن الصـــغير القســـم تعـــني الـــتي الإيطاليـــة "بورجيتـــو" لفظـــة إلى بالكلمـــة يعـــود

: ألمانيـا في الأخـرى الجيتـو أسمـاء ومـن. واحد أصل من مشتقتان "بورجوازية"و "جيتو" كلمتي
 أو "Judengasse جاســـي يـــودين" أو ،"اليهـــود شـــارع" أي "Judenstrasse شـــتراس يـــودين"
 حـــي" أي ،"Judenviertel فيرتيـــل يـــودين" أو ،"اليهـــود حـــارة" أي فقـــط، "Gasse جاســـي"

 جـــــــويفيري" سمُـــــــي فرنســـــــا وفي "Judiaria ريـــــــاجوديا" الجيتـــــــو سمُـــــــي البرتغـــــــال وفي. "اليهـــــــود
Juiverie"، ــــا وفي ــــة وسمُــــي ،"Guidecca جيــــديكا" سمُــــي إيطالي . "Jewry جــــوري" بالإنجليزي

  1).متماسكة كتلة باعتبارهم داليهو  تصف كلمات وكلها
وبالوقوف عند تعريف المسيري لم أجد السبب أو القرينة اللغوية أو العلمية التي جعلتـه 
يرجح أو يميل إلى ترجيح معنى على آخر، فكان بإمكانه سرد الأقـوال والتعـاريف دون محاولـة 

تـدل هـذه الجملـة  كمـادون قرينـة الصـرف والتوجيـه ، ترجيح أو صرف النظـر إلى معـنى بذاتـه 
 لفظــة إلى بالكلمــة يعــود الــذي ذلــك هــو الواقــع مــن قربــاً  الافتراضــات أكثــر كــان وربمــا "...

  ...". الإيطالية بورجيتو"
محتواهـا، الـذي لا مـدلولها و  المهمفـ " الجيتـو" كلمـةف حول أصل  مهما يكن من اختلا

والعبودية  ،والذّلة، والإقصاء ،ربةمعاني الغ ،ذكر إلا ويثير في النفسية والمخيال اليهودييُ  يكاد

                                                 
 
 

، 2002قاهرة، الطبعة الثانية ، سبتمبر ال -، دار الشروقالجماعات الوظيفية اليهودية نموذج تفسيري جديد: عبد الوهاب المسيري -  1
، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية:انظر أيضا رشاد عبد االله الشامي ،112 -111ص 
والتوزيع والإعلام،  ، بيسان للنشرهل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: ، انظر أيضا يوسف أيوب حداد17،ص 1986،يونيو 102

    .وما بعدها 278، ص 1، ج2004يناير  1ط
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يثـير في نفسـية الغـربي أنه في الوقت نفسـه كما . لهالغربي  المسيحي والشعور باضطهاد الآخر
أن هـمّ الكنيسـة  ، ذلـكتجـاه اليهـودي والخيانة والشـيطنة والحقارة معاني الاشمئزاز والقذارةكل 

 ،المسيحيين عن اليهود، فصلا تامـا ، كان فصللقريةإلى آخر قس في امن البابا  ،وقساوستها
كمـا أن اـالس البلديـة  .تعـاملا سـافرايحملون على كل من تعامل مـع اليهـود مـن رعيـتهم ( و

أنه بالرغم مـن سمـاح ": م1317في إيطاليا حيث قرر سنة  1"رافينا" كانت تحذو حذو مجلس 
بـــأن يـــؤذوا ) أي اليهـــود( يجـــب ألا يســـمح لهـــم ء في الـــديار المســـيحية،االكنيســـة لليهـــود بالبقـــ

ولهــذا، وبمــا أن . ذلــك لأــم يــردّون الحســنة بالســيئة والصــداقة بالاحتقــار والعــداء.المســيحيين
الخــاص ــذه المقاطعــة  فضــائح عديــدة حصــلت بســبب تمــازج اليهــود بالمســيحيين فــإن الــس

علــى علــى رجــال اليهــود وضــع دائــرة مــن القمــاش الأصــفر علــى ظهــورهم ، و  واتمــع قــرر أن
  2).نسائهم وضعها على رؤوسهن،كي يتسنى للكل تمييزهم عن المسيحيين

ــذه الصــورة البشـــعة طــرد المســيحيون اليهـــود مــن الــدائرة الاجتماعيـــة وحكمــوا علـــيهم 
كـانوا يكرهـوم كرهـا .قـانونبالمعيشة الانعزالية قهرا، وأنزلوهم في إقامـة جبريـة جماعيـة باسـم ال

" الأب بـولس حنـا مسـعد"جناس والطوائف، وعلى حد تعبـير باسم كل الشعوب والأشديدا،
هم تلِ فالعـالم لم يكـره أبنـاء إسـرائيل إلا لسـوء أخلاقهـم وفسـاد آداـم وخَـ: ( الذي قال عـنهم
أطــــوارهم درس  كلمــــا أطلــــتُ :" قــــال عــــنهم مفكــــر.المراوغــــاتهم للدســــائس و ودهــــائهم وحــــبّ 

                                                 
 
 

 رافيناعاصمتها مدينة  إميليا رومانياشمال إيطاليا في إقليم  مقاطعة، ) Provincia di Ravenna: بالإيطالية(مقاطعة رافينا : رافينا - 1
 توسكانا، و جنوبا إقليم  مقاطعة بولونيا، و غربا  مقاطعة مودينامدينة و بلدة ، تحدها شمالا  18كيلومتر مربع و بها  1858،  مساحتها 

  .البحر الادرياتيكي، تطل شرقا على  مقاطعة فورلي تشيزيناو ) مقاطعة فلورنساعند (
  23لل المعاصرة في الدين اليهودي، مرجع سابق ص الم:إسماعيل راجي الفاروقي - 2
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أسـوأ أثـرا  ،علـى الشـعوب وبـاء روحـيفهم ،"من ختلهم ودهائهم مشاكل جديدة ت ليجَ ل تب ـَ
  .1)من الموت الأسود

نشرة بابويـة في أصدر ، حيث )1559-1550(البابا بولس الرابعما يفسر ردّة فعل  ذاوه
ـــل اليهـــود مـــن رومـــا م1555يوليـــو 26في لـــذا .بعـــزل اليهـــود إجباريـــا تـــأمر، م1555عـــام  إلى  ،رُح

حيــث ، التيــبر لــى الضــفة الشــمالية مــن ــرع ، الواقــع-التعاســة والمهانــة  حــي -ي الجديــدالحــ
كـل المـدن الواقعـة تحـت سـيطرة  ثم عـمّ قـرار العـزل أحيط على الفور بسور لعزلهم عـن المدينـة،

  .2"الجيتو" طلق رسميا على هذا الحي الجديد في البندقية اسم أُ  1562البابا، واعتبارا من سنة 
إلى ســـن احـــدة تلـــو الأخـــرى، الو أوربـــا انـــدفعت مـــدن وفي مطلـــع القـــرن الســـادس عشـــر 

   3.الأمر كل القارة الأوربية حتى عمّ  الجيتو قوانين تفرض على اليهود السكن في
  :بنية الجتو

 بســور محــاط خارجهــا أو المدينــة داخــل مكــان كــن الجيتــو منتجعــا ســياحيا،وإنما هــولم ي
 الجماعـات لأعضـاء هبـ حالمصـر  غـير مـن وكان. 4المساء في عادةً  تغُلَق) أكثر أو( بوابة له عال

 أو الأحـد يـوم في الجيتـو خـارج يظهـروا أن الـدول، ببعض التاريخية المراحل بعض في اليهودية،
: منهـا متناقضـة، أشـياء عـدة إلى يهـدف العالية بأسواره الجيتو وكان. المسيحيين أعياد أيام في

                                                 
 
 

  74 -65، ص 1983المكتب الإسلامي ، بيروت، الطبعة الثانية ، همجية التعاليم الصهيونية: الأب بولس حنا مسعد - 1
  18المرجع السابق، ص : رشاد عبد االله الشامي - 2
 290،ص 4مرجع سابق،المجلد ،الصهيونية و واليهودية اليهود موسوعة :عبد الوهاب المسيري - 3

الجيتو اليهودي دراسة للأصول الفكرية والثقافية والنفسية : سناء عبد اللطيف حسين صبري: تفاصيل أكثر لتاريخ وبنية الجيتو انظر - 4
جع السابق، المر : وانظر أيضا رشاد عبد االله الشامي.وما بعدها 15،ص1999-دمشق، الطبعة الأولى –،دار القلم للمجتمع الإسرائيلي

  وما بعدها 16-9ص
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 وعــزلهم بتهمومــراق مــنهم، الضــرائب تحصــيل وســهولة وســيطة، وظيفيــة كجماعــة اليهــود حمايــة
 آخــر، بلــد إلى الجماعــة أعضــاء يهــرب ألا يضــمن كــان كمــا.المســيحية الأغلبيــة عــن وفصــلهم

   1.وجودها من الحاكم أو الإمبراطور يستفيد وإدارة إنتاج وأداة استعمالية مادة كانوا فقد
 والـتي كـان لهـا كبـير الأثـر ،أما مـن الناحيـة الداخليـة ،هذا من الناحية الشكلية الظاهرية

كــان الجيتــو في معظــم الحــالات يقــع في أوســع وأردأ   فقــد ،الاجتماعيــةالنفســية و الجوانــب  علــى
لذلك كان الجيتـو في كـل ،رغم ازدياد السكان القاطنين فيه ،ولم يكن له منفذ للتوسع البقاع،

ومنـع  ،مكان غاصا بالسكان مما يسهل انتقال العدوى والأوبئة، وإقامـة اليهـود الإجباريـة فيـه
لم .والانطباعـات عـن اليهـود وحيـام سـهل انتشـار أسـوأ الأفكـار ،تصال بالمحيط المسـيحيالا

. الاجتماعيــةالنفســية و  يكــن الجيتــو معقــل الأوســاخ والقــاذورات الماديــة فحســب، بــل العيــوب
لــذلك لم يكـــن  ،2...فكــان مركــز المومســـات وبــؤرة الفســـاد والدسيســة ومقـــر المتعــاملين بالربـــا

بالحركــــات الفكريــــة والسياســــية والعلميــــة والفنيــــة الــــتي ازدهــــرت في اتمعــــات اليهــــود ليتــــأثروا 
  .3الجيتو صندوق، صندوقلأم كانوا يعيشون ويفكرون داخل ال الأوربية حولهم

                                                 
 
 

  117، ص  4المجلد  ،مرجع سابق،الصهيونية و واليهودية اليهود موسوعة :عبد الوهاب المسيري - 1
  24رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 2
لإيجاد  منها دون محاولة الخروج ،نفس الدائرة وفية مصطلح يقصد به التفكير برتابة أي بنفس الطريق ":التفكير داخل الصندوق" - 3

وهي عبارة تستعمل للإشارة  ير العادةعلى غ التفكير، أو )Thinking outside the box"(التفكير خارج الصندوق:" طرق جديدة، وعكسه
التفكير خارج " الموسوم بـ في كتابهما ديكون ديان وفانس، مايك :الباحثان ،وأول من ذكر هذا المصطلح وألف فيه. إلى التفكير الإبداعي

والماضي  ،الترددكالخوف وإدمان  الفرد والجماعة،عيش بداخلها ي ف الصناديق السلوكية التيهذا الكتاب في اكتشا فصلي،و "الصندوق
هو  ،والمقصود بالصندوق هنا ،في الحياة هول دون تحقيق أهدافوتحُ  تأسر الإنسانوالتي  ،إلخ.. .توقعات الآخرين والنرجسية والعجزو

 واستمتاعه بالمغامرات التي تزخر بها الحياة ،وإحساسه بالمشاعر ،ؤيته للفرصويحد من ر  ،النمط السلوكي الذي يجعل الإنسان حبيسا له
لذا قال . وتغيير حياته للأبد ،فعندما يقوم المرء بتحديد الصناديق التي يعيش بداخلها، سيملك القدرة علي الخروج منها. حولهمن 

الحل المناسب يحتاج إلى . سائدة خلال نشوء المشكلة وتشكلهابنفس طريقة التفكير التي كانت ، لا يمكن حل مشكلة حاليا ":أينشتاين
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عنـــد يجــده قـــد ولــّـد  ،ظز العنصـــري، وهــذا التعامـــل الفـــفي هــذا الميــّـ والــذي يـــدقق النظـــر
نتقـام والعدوانيـة، والـذي تجسـد بكـل وحشـية وروح الا حاسـة الانطـواء علـى الـذات،اليهودي 

لعـــزل  ،هـــذه الأيـــام يةفلســـطين علـــى الأراضـــي زل الـــذي بنتـــه وتبنيـــه الصـــهيونيةاالجـــدار العـــ في
  .كملهأعلى شعب ب ،على أوسع نطاقوإذاقتهم طعم الجيتو  الفلسطينيين

 تـوقد تـرك الانحطـاط الاقتصـادي والمعمـاري للجيفكانت ثقافة أهل الجيتو جد ضحلة 
ــ ق انفصــالهم عــن العــالم أثــراً عميقــاً في وجــدان يهــود شــرق أوربــا ووســطها القــاطنين فيــه، وعم

م عصـر النهضـة وعصـر الإصـلاح الـديني، ثم عصـر الاسـتنارة في أوربـا، واليهـود وقـَدِ . الخارجي
الاقتصــادية والوجدانيــة، فكــان معظــم أعضــاء الجماعــات اليهوديــة مــن  ،داخــل أســوار الجيتــو

لا يدرســون إلا التــوراة والتلمــود والمــدراش، ولا  ،معــزولين عــن الثقافــة العامــة ،ق أوربــايهــود شــر 
كمـا جـاء في كتـب يقتربون البتـة مـن تـاريخ الأغيـار، إذ كـان كـل مـا يعنـيهم هـو تـاريخ اليهـود  

العتمة، فلم يتعلم اليهود لغات  ، بل وصلت حالة الانفصال عن اتمع حدّ 1اليهود المقدسة
وإن تصــــادف وعرفــــوا إحــــدى هــــذه اللغــــات، بحكــــم ، عــــات الــــتي كــــانوا يســــكنون فيهــــااتم

اســتحدثوا في وعليــه .وجــودهم الفعلــي في البلــد، فــإم كــانوا يجهلــون الــتراث الثقــافي لهــذا البلــد
والروسـية  والبولنديـةلألمانيـة ارة عـن مـزيج وخلـيط مـن العبريـة واهـي عبـ،2الجيتو لغة خاصـة ـم

                                                                                                                                          
 
 

الرياض،  -،مكتبة جريرالتفكير خارج الصندوق:ديكون فانس، ديان مايكلمزيد من التفصيل أنظر  ".طريقة جديدة في التفكير ومبتكرة
 .2002الطبعة الأولى 

، وكذا سناء عبد اللطيف حسين 294،ص 4المرجع السابق،المجلد  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :عبد الوهاب المسيري - 1
 52-40، مرجع سابق،صالجيتو اليهودي:صبري

 103-102، ص 1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى،الدين والسياسة في إسرائيل: عبد الفتاح محمد ماضى - 2
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، أمـا "الإشـكناز"الغـربيين ، هـذا عنـد اليهـودYiddish(1 "(  اليدشية"  ىوغيرها فكانت تسم
فكانـت لغـتهم في الجيتـو تعـرف   ،اوهم اليهود النازحين مـن الأنـدلس وشـرق أوربـ ،2السفارديم

  3.، وهي خليط من العبرية والإسبانية)  Ladino( بلغة اللادينو 
   نظام الجيتو

رون الوســـطى هـــو نظـــام الأســـر،وكانت مكانـــة ان النظـــام الاجتمـــاعي الســـائد في القـــكـــ
أو وضيعا، وكانت للأسرة الأوروبية سلطة فعلية علـى الفـرد كان شريفا  الفرد فيه بمكانة أسرته 

ارتباطـا وثيقـا وكـان النظـام الأسـري مرتبطـا  .إذ لابد مـن الرجـوع إليهـا في أي حـق مـن حقوقـه
لــــى فهــــي القائمــــة ع .ن الكنيســــةبالكنيســـة، فالأســــرة تحصــــل علــــى هويتهــــا وهويــــة أفرادهـــا مــــ

  .دون هذه المراسم لا وجود لأي أسرة في الواقع الاجتماعيالتعميد و التزويج والتثبيت، و 
، وفيـه  ذا النظام ، وبمـا أنـه لابـد لـه مـن نظـام يعـيش بـهفلم يكن معنيا أما اليهودي  

القــائم علــى ،  4-لــة نســبة إلى الم -أملــت الحاجــة علــى المســيحيين أن يعترفــوا بالنظــام المللــي 
، وحصـــر )ملـــة واحـــدة(اعتبـــار اليهـــود كلهـــم في منطقـــة مـــن المنـــاطق كأســـرة أو قبيلـــة واحـــدة 

ويمثلهـــا لـــدى القضـــاء و ســـلطات  ،الســـلطة والحقـــوق في رئـــيس أو مجلـــس يتـــولى إدارة أمورهـــا
اكم ،يـأمر اليهـود ويحكـم ويحـ"بيـت الـدين " ، فكان الحاخام أو مجلس الربابنة المسمى البلاد 

باســــــم ملــــــك البلاد،فقامـــــــت حيــــــاة الجيتــــــو كلهـــــــا، مــــــن مأكـــــــل  ويســــــجن ويقتــــــل ويجـــــــازي

                                                 
 
 

 11المرجع السابق، ص : رشاد عبد االله الشامي - 1

  204- 202، مرجع سابق،ص الفكر الديني اليهودي،أطواره ومذاهبه :حسن ظاظا - 2

 25رجع سابق ص م، الملل المعاصرة في الدين اليهودي:إسماعيل راجي الفاروقي - 3

  .ام المللي الذي عاشوا به في المجتمع الإسلامي فعدهم ملة واحدةكان اليهود خاصة الذين نزحوا من البلاد الإسلامية يعرفون النظ - 4
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مقيـــدة علـــى كـــل  –أي التـــوراة  -أخـــلاق، وحيـــاة وممـــات، علـــى القـــانونومشـــرب،ومعاملة و 
ن التعلـــيم وتصـــرف عليـــه ، ؤو فكانـــت منظمـــة الشـــعب اليهـــودي هـــي الـــتي تتـــولى شـــ.مســـتوى

فهي . ون الأمن والنظام داخل جدران الجيتوؤ ، وشون العبادة فتعين الحاخامين والمفتشينؤ وش
إذ   ،بــل للدولــة ،الــتي كانــت تجــبي الضــرائب مــن اليهــود لا للأمــور الداخليــة والخاصــة فحســب

ة اليهوديـة تفرض الضريبة علـى الشـعب برمتـه، وكـان للمنظمـ ،أو الأميركانت حكومة الملك 
 هـــي كانـــت  ،يهـــودي في منطقـــة مـــافهـــذه المنظمـــة العامـــة للشـــعب ال شـــأن توزيعهـــا وجبايتهـــا،

   1.جميع المنظمات اليهودية الأخرى أو تتفرع عنها ،المنظمة الأولية التي تخضع لها
لمشـــكلة  حـــلا الجماعـــة اليهوديـــة، وأصـــبح فتحـــا عظيمـــا و " الملـــل" نظـــامأنقـــذ  مـــن هنـــاو 

القـــانون يس الأســـرة في يتمتـــع ـــا رئـــ يـــة الـــتي كـــانفالســـلطة الآبائ .الكيـــان اليهـــودي في أوربـــا
وتركـــوا لـــه أمـــر تنظـــيم  ضـــعت بموجـــب هـــذا النظـــام في الشـــعب اليهـــودي كشـــعب،و  ،الرومـــاني

  2..نفسه
  :الانعزالو ة العزل اليهود بين

زل اللاعــــب تــــعا:"كقولــــك  ،إكــــراهلا دون قهــــر و  ،هــــو اختيــــار العزلــــة طواعيــــة الانعــــزال
،  يطمحـــ أو رتبـــةعـــن  ســـواء ،وعزلـــه جـــبرا ،هـــو إكـــراه الآخـــرفالعـــزل أمـــا . "عـــن اللعـــبالفـــلاني 
   ".عدي الآخرينالعزل الصحي،حتى لا يُ عزل الطبيب المريض في غرفة :" كقولك

                                                 
 
 

  28-27رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 1
  103-102المرجع السابق،ص : لمزيد من التفصيل راجع عبد الفتاح محمد ماضى - 2
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 صـــاب،إذ عـــزلتهم كالممـــا فعلتـــه الكنيســـة بـــاليهودبالـــذات  وهـــ) العـــزل(المعـــنى الثـــاني  و
  .توالجيفي مكان العزل الصحي وهو  ،فتّاك معديرض بم

الأولى  ا فكـــرة دينيـــة بحتـــةد أن وراءهمـــيجـــ ،والعـــزل اليهـــودي الانعـــزال لظـــاهرةوالـــدارس 
  :يهودية والثانية مسيحية

 اليهوديـة العزلـةالطواعية باسم تعاليم التلمود، ف اختاروا العزلة م1555فاليهود قبل عام  
 واقـع إن:" العبريـةالمعـارف  دائـرة قـول،ت وطقسـية دينيـة لأسـباب العصـور مـر علـى قائمـة كانـت

  واحـد حـي في أو ،واحـد شـارع في سـويا والإقامـة التجمـع إلى ئمـادا ـم دفـع اليهـود حيـاة وطـابع
 تبادلـةالم سـاعدةالمو ، ) التطهـير بركة( طهرالمو  قابرالمو  ،"نيانالم"  الدينية الشرائع على محافظةلل

 سـويا ينضـمون جعلـتهمهين، ومكـرو  كغربـاء ديهمن لـالأمـ وانعـدام، انةهَ والم دةهَ ضطَ الم للأقلية
 للجيتو الحضاري البناء فإن وهكذا."الأوروبية البلدان كل في لليهود أحياء أو شوارع ويخلقون

  1.العزلة هذه من زاد
مــا هـــي :أمــا بالنســبة للكنيســة وهــذا مــا يجيــب علــى الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة 

 وارغـــم أـــم عزلـــ ،الأســـباب الحقيقيـــة الـــتي جعلـــت الكنيســـة تعـــزل اليهـــود في الجيتـــو إجباريـــا
  ا ؟ اختياريأنفسهم 

يرجــع نظــام الجيتــو :" 2الأســتاذ إسماعيــل راجــي الفــاروقي بقولــهالســؤال  اذهــيجيبنــا علــى 
إلى حجــة لاهوتيــة تمنطــق ــا المســيحيون في اضــطهادهم لليهــود كعنصــر مــن العناصــر المكونــة 

                                                 
 
 

 51-39، مرجع سابق،صالجيتو اليهودي: ريوكذا سناء عبد اللطيف حسين صب.17المرجع السابق، ص : رشاد عبد االله الشامي - 1

 :عبد الوهاب المسيري للتفصيل أكثر أنظر. 26-25رجع سابق ص م، الملل المعاصرة في الدين اليهودي:إسماعيل راجي الفاروقي - 2
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للــدراما اللاهوتيــة المســيحية، أي أن اليهــود هــم الــذين قــاموا بصــلب المســيح وقتلــه،ثم برفضــه  
جـزاء  ،أنه لابد لليهود من العذاب في الدنيا ،ولهذا اعتقد المسيحيون.(...) ركمخلص للبش

 .لم يكونــوا يفرحــون بــدخول اليهــود في ديــنهم ،ولكــن المســيحيين الغــربيين .لهــم علــى عنــادهم
ليكونــوا مــثلا وتحقيقــا لخســران الــراغبين عــن  ،فهــم أرادوا لهــم البقــاء كيهــود معــذبين في الأرض

. إذ كان بمقـدورهم القضـاء علـى الجـنس اليهـودي برمتـه ،ك حافظوا عليهملذل.دينهو المسيح 
ففي روما، مثلا ، كان السكان اليهود يقعون في عهدة البابا بالذات، يحافظ عليهم ويرعاهم 

المســيح لــيخلص البشــر منــه، وكــأم إخــوان  ا للشــر الــذي جــاءبرعايتــه، كــي يكونــوا مــثلا حيــ
  1 ".دائم للبشر أجمعللشياطين على الأرض في معرض 
كمخــابر ، �ورغبــة فــيهم، ولكــن لبيــان صــدق المســيح  احــافظوا علــى اليهــود لا حبــ

ا في عائـــدات اللقاحـــات ولكـــن حبّـــ ،ا فيهـــااللقـــاح الـــتي تحـــتفظ بالفيروســـات والجـــراثيم لا حبّـــ
  .التي تنتجهاالمضادة لها 

لهــذا ،و د عليهمومــن ثم فقــد رســخ في عقــول ووجــدان المســيحيين كراهيــة اليهــود، والحقــ
نحــن :"هلــو ق، ب) Alexander III"(ألكســندر الثالــث" م، صــرح القيصـر 1890في عــام  السـبب

  2."لا ننسى أبدا أن اليهود قتلوا سيدنا، وفرقوا دمه المقدس
  

                                                 
 
 

  286 ، دار الجيل، بيروت، لبنان، صل في ميزان القرآن الكريمبنو اسرائي: طعيمة صابرانظر أيضا  - 1
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   الجيتو ونتائج حياة آثار 

 :امنه نذكر "الجيتوي" اليهودي للواقع بالنسبة النتائج بعض،العزلة على التأكيد كان وقد

 تجـاه الشـبهات زادت وبالتـالي، يـوم بعـد يومـا ينسـيحيلمبا اليهـود اخـتلاط مـن قلـل :أولا

، بسبب اتصالهم ... ءالكيميا والجراحة و ،كانوا متفوقين في علوم الطب  مد، خاصة أاليهو 
مشــعوذين، فتأكــد مــا نقلــه و ســحرة هم المســيحيون اعتبر بــالعرب ونقلهــم هــذه العلــوم عــنهم، فــ

  1.نيسة من أن اليهود إخوان الشياطين مثبت بالفعللاهوتيو الك
 إلى او اضـطر ، ف اليهوديـة الأحيـاء مسـاحةفي  منعـت الكنيسـة اليهـود مـن التوسـع :ثانيـا

السـكانية،  الكثافـة ازدادتو  ،للسـقوط الآيلـة لا تحتملهـا المبـاني طوابـق الرأسـي بزيـادة التوسـع
 القــــاذورات توتراكمــــالأمــــراض،  توتفشــــ، المعيشــــة ســــتوىم انحــــطو ،وضــــاق المكــــان بأهلــــه 

 -نين القـاط اليهـود وجـدان علـى عميقـا أثـرا تـرك اممـبأنواعهـا الماديـة والنفسـية، والاجتماعيـة، 
 مـا كـل أن يتصـورون عـالم داخل وانحصارهم، الخارجي العالم عن انفصالهم من وعمق،-بالجيتو

  2.خالص يهودي فيه
لوجود المسيحي الحارس  الجيتو أسوار رجخا اليهودي لدى بالأمن الإحساس نعداما:ثالثا

عند بوابة الجيتو، فتعمقت ثقافة وحاسـة الكـره  رجاوالكاتم على الأنفاس، يراقب الداخل والخ
وقــــــد وصــــــف هــــــذا الحــــــال الباحــــــث  بــــــين الطــــــرفين فــــــلا يــــــرى أحــــــدهما الآخــــــر إلا شــــــريرا،

لمسيحي لليهود إن الاضطهاد ا:" وهو يبرر التعامل المسيحي بقوله) F.Lovsky(لوفسكي.ف
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 ،لم يكـــن منشـــؤه التعـــاليم المســـيحية ، ولكنـــه القـــانون الوضـــعي الـــذي حـــط مـــن قـــدر اليهـــود
 ،وضــاعف مــن الظلــم والهــوان الــذي وقــع علــيهم، وجعــل المســيحي واليهــودي عــدوين لــدودين

ينبغي أن يوضع بينهما حدّ فاصل في علاقاما الاجتماعية ، لذلك فرض المسيحيون الجيتو 
   1."يهود، ليكون قفصا وسجناً يعزلهم عن باقي اتمععلى ال

 داخل أما،وشرير معادٍ ،  اغريب ، عالماالجيتو أسوار ما وراء  عالم بأن يشعر اليهودي فصار

 قدســةالم الأمـة إلى ينتمــي بأنـه العميــق انيمــوالإ والثقـة،والطمأنينة الأمـن يجــد فكــان الأسـوار

بـين المـاس  إن الفـرق بـين اليهـودي وغـيره كـالفرق:"وديقول أحد أحبـار اليهـ.تارلمخا والشعب
والملــح، ضــع أي جــوييم في أي مجتمــع فســرعان مــا يــذوب ولا ينصــهر،بل ينســج حــول ذاتــه 

لقــد نجحنــا :" لاقـائســتطرد يو ." غلافـا شــفافا مـن فــولاذ، منســوجاً مـن إيمانــه وتقاليـده وعاداتــه
أن الجيتــو   ،بينمــا الحقيقــة...ا أســرى لــهفي إيجــاد الجيتو،وجعلنــا الجــوييم يعتقــدون أننــا أصــبحن

 ممارســـة فـــن كـــان بمثابـــة قلعتنـــا الـــتي ـــا نحتمـــي، ونمـــارس داخلهـــا كـــل شـــرائعنا، ونتمـــرّن علـــى
  2."الحكم، حتى إذا جاء اليوم الموعود قفزنا من خارجه للاستيلاء على السلطة

مئنـان الاطومن هنا اتفقت رؤية الطرفين علـى أمـر واحـد، وهـو أن المسـيحي لا يشـعر ب
وصـــار اليهـــودي لا يشـــعر بالاطمئنـــان كـــذلك إلا الجيتو،أســـوار إلا إذا رأى اليهـــودي داخـــل 

ومـــن ثم تعمقـــت الفجـــوة بـــين الطـــرفين، وتحـــول الجيتـــو بالنســـبة لليهـــودي إلى محميـــة . داخلهـــا
ذلــــك أن حيـــاة اليهـــود مــــع العقيـــدة والشخصـــية مـــن الايــــار و الـــذوبان في اتمـــع الغـــربي، 

  ،زكــى فــيهم شــعلة تضــامن ،وتعرضــهم للمصــير الواحــد ،ضــمن جــدران الجيتــو ،عضــابعضـهم ب

                                                 
 
 

1 -                  F.Lovsky: Antisémitisme et Mystere D'Israel,Edition Alibun Michel,Paris,1953,p.239  
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فقـد أدى .كانت ولا تزال من أقوى وأوثق العرى التي عرفهـا الإنسـان، لا تفصـم حـتى بـالموت
انحصـر في امتثــال اليهـودي لرؤســائه وتوليتـه لشــعبه  ،وعـي جمــاعي بـين اليهــود الجيتـو إلى نشــوء

   1.وتحقيق الواجبات المنبثقة عنها –أي التوراة  -القانون أجل الولاء، ومحافظته على
 حول أن الجماعة التي تتوحد تؤكد ..الاجتماعي وعلم النفس علم النفس إن دراسات
تزيــد قوــا وتماســـكها ووحــدا والتفافهـــا كلمـــا تعرضــت لضــربات خارجيـــة، فكــرة أو كيــان ،  

 لانفجارهــا – عمومــا –ا مـا يــؤدي فهــذ ،خلا، أمــا إن كانــت الضـربات مــن الــد ،حـول ذاــا
كـــره شـــعور  اســـتثمروا لـــذا نجـــد أن الحاخامـــات . 2انقســـامها علـــى نفســـهاتشـــتتها و و  ،الـــداخلي

  نمـّى ممـا، - ورفـع سـعرها - ،المبالغـة في حـب الـذات وحولـوه إلى، واغتنموا الفرصة الآخر لهم
 -للآخــــر ظــــر اليهــــودي ين صــــارلمســــيحي، ف، للــــرد علــــى عنصــــرية ا3لــــديهم شــــعور العنصــــرية

غوغــائي لا يســتحق الحيــاة،وعلى اليهــود أن ينعزلــوا عــن بقيــة  4"جــويم " علــى أنــه  -المســيحي
تلاط بالغوغــــاء والحشــــرات الشــــعوب، ليحمــــوا أنفســــهم و يصــــونوا جنســــهم النقــــي مــــن الاخــــ
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 من جاءت أنها العلماء بعض ،ويرى معروف غير الكلمة اشتقاق واصل ، "جوي" ومفردها الجمع صورة على عبرية الكلمة. الجوييم - 4
 مرتين مكررة ، كبيرة جموع في تزحف التي والحشرات الهوام بمعنى القديمة في العصور العبريون واستخدمها جدا، قديمة سامية غير أصول

 نموه و الجراد جموع أيضا ، ومعناه"غوغاء" لفظ -العربية لغتنا في بقي الإزدواجي التركيب هذا ومن. "جوي -جوي" يقولون للتهويل، فكانوا
 بريةالع " جوى" سلكت وقد. خاصة بصفة والأشرار السوقة على يدل ،ثم أصبح الناس من تلطلمخا الكثير معنى إلى انتقل ثم الحشرات، من

 العنصرية خصصتها ومن هنا. وأشرارهم سفلتهم إلى ثم ، الناس اختلاط إلى والحشرات الهوام معنى إفادة من في تطورها، الطريق نفس
 القذارة معنى إليها فأضافوا الكلمة مدلول في اليهود أحبار توسع وقد .إسرائيل بني غير من جميعا الناس إلى للإشارة القدم منذ الإسرائيلية

الشخصية اليهودية :أنظر رشاد عبد االله الشامي.الدين حدود يتعدى الذي باليهودي تلصق سبة بمثابة والكفر،وأصبحت والروحية لماديةا
  32مرجع سابق، ص  ،الإسرائيلية والروح العدوانية
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والأشــرار والســوقة، مــن بــاقي شــعوب العــالم الفــاني ،الــذين مــا خلقــوا علــى هيئــة الإنســان إلا 
   1.ونسله داما وعبيدا لبيت إسرائيلليكونوا خ

هــو أكــبر وأهــم العوامــل الــتي أدت إلى الحفــاظ علــى القــانون وبالتــالي علــى  فــالجيتو إذن
فإمـــا أن ينتصـــر أو يعـــرض نفســـه للقتـــل و .ولم يكـــن لليهـــودي اختيـــار آخـــر.يهوديـــة اليهـــودي
المتجســـمة في  ،ويمتثـــل لإرادة الشـــعب اليهـــودي ،أو أن يطيـــع أوامـــر الحاخـــام ،الســـبي والنهـــب

لم يكـن للفـرد اليهـودي أي . أو له ا عليه ويحكم ،كما يرويها له الحاخام،التوراة وتعاليمها 
إذ   ،عليــه "بيـت الــدين" هواســتئناف مــا يحكـم بــأ ،في تحويــل أو تبـديل أو تأويــل القـانون ،حـق

   2.لأي كانتطبق عل الجميع دون تراجع عنها " Takkanoth"كانت تقاريره 
، وقــد يحــدث أن  "دولــة داخــل دولــة " نــت حيــاة الجيتــو علــى حــد تعبــير الــبعض لقــد كا

نتيجــة  ،دون أن تطــأ قــدماه الأرض الواقعــة علــى حــدود الجيتــو ،يعــيش اليهــودي حياتــه كلهــا
يرى أن حياة  من لذا نجد من الباحثين.3لاكتفاء الذاتي الذي يتمتع به داخل الجيتوالتشبع وا

-فلولاهــا لــذاب اليهــودي في محيطه،وهــذا مــا اعــترف بــه  ،قمــةالجيتــو كانــت نعمــة وليســت ن
 -Max Nordau()1849 (مـاكس نـوردو -الساعد الأيمـن لهرتـزل ومهنـدس صـياغة مـؤتمر بـازل

إن :" فيقـول أفـرادا وجماعـات، علـى اليهـود اوبركاـ، وهو يصف إيجابيات حياة الجيتو )1923
تــراه يبــني  ،لســلطات في مكــان منعــزلاليهــودي حــرص علــى عــزل نفســه، فكــان إذا لم تضــعه ا
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 51-50، مرجع سابق، ص الجيتو اليهودي: وكذا سناء عبد اللطيف حسين صبري.29رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 2

  29، ص 1981-القاهرة، الطبعة الأولى–، دارالمعارفالتراث الديني اليهوديالحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها ب:محمد خليفة حسن -3



����

 
 

56 
 

 لنفســـه منطقـــة منعزلـــة مـــن تلقـــاء نفســـه، يســـكن فيهـــا بمفـــرده دون أن يخـــتلط مـــع المســـيحيين
تعُتـبر  ،أو منطقـة الانعـزال" حـارة اليهـود"إلا في أمور العمـل، وبـالرغم مـن أن كلمـة  ،)الجويم(

فــون أن منــاطق العزلــة  تر يع ،اليــوم وصــمة عــار واحتقــار، لكــن علمــاء الــنفس والقوميــة والتــاريخ
إا لحقيقة تاريخية أن :"و يستطرد قائلا."كانت لليهودي في الماضي بمثابة ملجأ وليس سجنا

منـاطق الانعـزال اليهوديـة هـي الــتي أعطـت اليهـودي الفرصـة للنجــاة مـن الاضـطهاد الـذي قــام 
طـر غالبـا، أمـا ، وكانـت حيـاة اليهـود خـارج الجيتـو غـير آمنـة ومعرضـة للخىفي العصور الوسط

في الــداخل فكانــت حيــاة متكاملــة، لا ينقصــهم مــن عناصــر الحيــاة الاجتماعيــة شــيء،فعرفوا 
أهميــة المنطقــة المنعزلــة بالنســبة لحيــام الخاصــة، وفي منــاطق الانعــزال كانــت للصــفات اليهوديــة 

التي يحصل الانسان بواسطتها على أعلى درجة مـن الإعجـاب الـذي يشـكل  قيمتها الخاصة،
أقــوى حــافز للــروح الإنســانية، وكــان الواحــد مــنهم يحــاول أن ينــال احــترام إخوانــه، لــذا حــرص 
اليهــود في الجيتــو علــى أن يشــيدوا حــول أنفســهم أســوارا غــير مرئيــة، تكــون أعلــى وأمنــع مــن 
الأسوار المبنية من الحجـارة الـتي أحاطـت ـم، وكانـت كـل العـادات والتقاليـد اليهوديـة ـدف 

مـــن أجـــل " بـــالجويم"الحفـــاظ علـــى اليهوديـــة، وذلـــك بعـــدم الاخـــتلاط ،وهـــو  إلى شـــيء واحـــد
   1."الحفاظ على اتمع اليهودي

أن التــاريخ ســجل للمســلمين صــفحات بيضــاء في التعامــل مــع وممــا تجــدر الإشــارة إليــه 
لم تفُــرض ،فدون قيــود اجتماعيــة ، عاشــوابــين المســلمين مــنهم عاشــواالــذين أن اليهــود، ذلــك 

وهـــذا بـــاعتراف  ،إلا مـــا كـــان باختيـــار مـــنهم،ة الجيتـــو بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكالعلـــيهم حيـــا
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المــؤرخين ورجــالات الــدين المســيحي أنفســهم، مــن أمثــال المــؤرخ ورجــل ديــن الكنيســة المكلــف 
 :صـرح قـائلا يذالـ) James Parkes 1981 – 1896"(جـيمس بـاركس"بالصـداقة مـع اليهـود،

، وإن ام حريـــة اليهـــود الاجتماعيـــة والاقتصـــاديةإن الإســـلام لم يقـــم أي حـــاجز أو عـــائق أمـــ"
المســــلمين لم يفرضــــوا علــــى اليهــــود جيتــــو إجباريــــا ، ولكــــن اليهــــود في أغلــــب الأحيــــان كــــانوا 

مـــن حيـــث قـــوة  ،يعيشـــون في أحيـــاء خاصـــة م،وكانـــت هـــذه الأحيـــاء تعتـــبر قلاعـــا حقيقيـــة
الــذاتي والتمســـك لحرصـــهم الشــديد علـــى الاحتفــاظ باســـتقلالهم  حوائطهــا وحصـــوا، وذلــك

   1."بالتقاليد اليهودية
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   عصر النهضة  حال الجماعة اليهودية في أوروبا:المطلب الثاني

مرحلـة جـدّ مهمّـة  ،للمـيلاد د اية القرن الخامس عشر وبدايـة القـرن السـادس عشـرعَ ت ـُ
 صـا، خصو لعقـل لتحـير للإنسـان الأوربي عمومـا، و  ،تحرير و تنـوير فترة هيفي تاريخ أوربا ، إذ 

 وصـــفه والـــذي .الاســـتبدادي الثيـــوقراطي ومشـــروعهامـــن ســـيطرة الكنيســـة الإقطاعية،خاصـــة 
التنوير هو الإفراج عن الإنسان من الوصايات الـتي فرضـها هـو علـى :" بقوله" كانتإمانويل  "

 والوصـاية هــي عـدم جـرأة الإنســان علـى اســتعمال قـواه الطبيعيـة بــدون اسـتئذان الغــير،. نفسـه
 ذلـك أـا لا تعتمـد علـى نقـصٍ  ل أحـد،بـَالوصاية مفروضة على الإنسـان مـن قِ ولم تكن هذه 

فهــــي أرزل الوصــــايات  أمــــا الوصــــاية الدينيــــة،... بــــل في الجــــرأة علــــى اســــتخدامه  ،في العقــــل
  1".وأشدها ضررا
الكثـير مـن التطـورات في الحيـاة  -في هـذه الفـترة  – ةالأوروبيـفقد شهدت القارة وعليه 

كريـــة والاقتصـــادية ، وســـاد الاتجـــاه نحـــو الفرديـــة المطلقـــة، وســـيادة ياســـية والفالاجتماعيـــة والس
واســتبدالها  –المكرّســة للإقطاعيــة  -العقــل وتســفيه الأســس الدينيــة، وهــدم الســلطة الكنســية 

لماديــــة والإلحاديــــة ، والعــــودة إلى التقاليــــد بــــإطلاق حريــــة الفكــــر والعقيــــدة وظهــــور المــــذاهب ا
   2.ديمةالق اليونانيةالفكرية 

في  والفكـري الجغـرافي هأفقـلما افتك الإنسـان الغـربي حريتـه مـن الاسـتبداد والاقطـاع، بـدأ 
 الأرض هـذه في هـو حريتـه مجـال أن يـرى عن الماضـي،و ويبتعد إلى المستقبل يتجه فبدأالاتساع، 
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 لـمف، العقـل علـى اللاهوتيـة فلسفات المدرسـةسيطرة وقبضة  خفت ولذا.أخرى في عوالم وليس

 أن وبـدلا مـن .،إذ صـار يراهـا خرافيـةللظـواهر ةالتقليديـة الدينيـات بالتفسـير  قانعـا الإنسان عدي

 االله خلـق كيـف :يسـأل أصـبح معـنى العـالم، على سؤال ينصب وهو العالم؟ االله خلق يسأل لماذا

  1.وآلياته العالم بناء على ينصب سؤال وهو ،؟ قوانين ثابتة حسب يسيره العالم؟ وكيف
قائمــة  ،،والنهضــة الأوربيــة فكــر جديــد ونفســية جديــدةالإحيائيــة هــذه الحركــة نجــم عــن 

  : ثلاثة محاور وهيعلى 
فـالتميز المـدني .اعتبار أن الإنسان خلـق حـرا ومتسـاويا مـع النـاس جميعـا في الحقـوق -1

  . التي يقدمها المواطن للوطن ،يجب أن لا يقوم إلا على أساس الخدمة العامة
لجميـــع التجمعـــات السياســـية هـــو المحافظـــة علـــى حقـــوق الإنســـان  نهـــائيالهـــدف ال -2

  )العدالة الاجتماعية(، والأمن ومقاومة الظلم،والملكية الفردية،الطبيعية كاملة، ألا وهي الحرية
فـــلا ، أو العرقـــي أو المـــذهبيعلـــى أســـاس الانتمـــاء الـــديني التفرقـــة بـــين الأفـــراد  عـــدم -3

، ولا بســبب معتقداته،بشــرط أن لا يــؤدي اعتناقــه ولــو كانــت دينيــة بســبب آرائــه أحــد قصــىي
  2.العام ا إلى الإخلال بالأمن ونظام القانون

انتشــار النــار في  -و هــذه الحركيــة في اتمــع الأوربي  ،يــدةدانتشــرت هــذه العقليــة الج 
مـــن النمســـا حيـــث اتخـــذ  همأول حركـــات تحريـــر  فـــأدت إلى تحريـــر اليهـــود، وكانـــت -الهشـــيم 

منهـا رفـع الضـرائب الخاصـة  ،عـدة إجـراءات )1790-1765"(جوزيف الثـاني "مسا امبراطور الن
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ليبيـد كـل أنـواع التمييـز و  م،وإلغاء ارتـداء العلامـة الصـفراء المميـزة لهـم دون سـواه على اليهود،
سمــاء طــالبهم أن يتخــذوا أالعنصــري، والفــروق الاجتماعيــة بيــنهم وبــين غــيرهم مــن المــواطنين، 

بــن فــلان علــى (آبــائهم  ن ــا، أو المنحــدرة مــن أسمــاءســمو كــانوا يت  ديــة الــتيغــير الاسمــاء اليهو 
، واسـتغلوا في الوهلـة الأولى جـراءاتلإ،إلا أن اليهـود لم يسـتجيبوا لهـذه ا)وزن بن غوريون مثلا

، وتمركــزوا ا وسياســيا واقتصــادياثقافيــ :الاجتماعيــة هــذا الانفتــاح لصــالحهم، فتــداخلوا في الحيــاة
تعـترف  لمو  ،عنهم رغماً ة أطلقت عليهم أسماء جديدة إلا أن الحكوم.ير أسمائهمفيها دون تغي

  1.بغيرها، ومن هنا جاءت معظم أسماء اليهود الألمانية في أوربا وأمريكالهم 
قــرار صــدر حيــث  2، أوربــا إلا بعــد الثــورة الفرنســيةلم يــتم تحريــر الجماعــات اليهوديــة في

نــص علــى أن اليهــود المقيمــين في فرنســا  ، 27/09/1791 في، "الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية "عــن
مواطنـــون لهـــم كامـــل حقـــوق المواطنـــة، لهـــم مـــا للفرنســـي مـــن حقـــوق، وعلـــيهم مـــا عليـــه مـــن 

النفـــوذ الفرنســـي في أوروبـــا، توســـعت حركـــة تحريـــر الجماعـــات اليهوديـــة إلى  بفضـــلو  .واجبـــات
 ولم ،م1812وفي روســـيا عـــام  ،م1896في هولنـــدا و إيطاليـــا عـــام  ،مختلـــف أنحـــاء القـــارة الأوربيـــة

  .3 اأوروبحتى تحرر جميع اليهود في  ،1870تمض سنة 
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  و الاندماج  لتحررنحو االأولى اليهودية  الاستجابة

عنهـا  عـبريُ 1،حركـة عقلانيـة مسـتنيرةوالاندماج نحو التحـرر الأولى أورثت استجابة اليهود
 يهودا" استخدمه الاصطلاح الذي وهو،)Haskala( "الهسكالاه" أو،" اليهودية التنوير حركة"ـب

 من استمر الذي ،اليهودية النهضة الثقافية عصر على للدلالةم ،1832 عام ،مرة لأول "جيليتس

  1880.2عام  إلى 1750 عام 
وكانــت  ،3 ، والــتفهم، واليقظــة والنهضــةكلمــة عبريــة تعــني التنــوير  هــي:"الهســكالاه " و

الحصول على حقوقهم المدنيـة الكاملـة عـن طريـق الانـدماج  تنادي بأن على اليهود أن يحاولوا
 للبلاد التي ينتمـون يرفي اتمعات التي يعشون بين ظهرانيها، وأن يكون ولاؤهم الأول والأخ

وكـــان دعـــاة . أو موضـــوعي الـــتي لا تســـتند إلى ســـند عقلـــي" لقـــوميتهم الدينيـــة "إليهـــا، ولـــيس
إذا مـــا تمكـــن اليهـــودي مـــن اكتســـاب مقومـــات  حركـــة التنـــوير اليهوديـــة يـــرون أن هـــذا ممكـــن

 –، حـتى يتلاءمـوا مـع "القوميـة اليهوديـة"فصل الدين اليهودي عن  الحضارة الغربية العلمانية،
  4.الدولة العلمانية القومية في أوروبا -الأم الجديدة

في ألمانيا، ثم انتشرت في النمسـا و روسـيا ) التنوير اليهودي"(  الهسكالاه"بدأت حركة 
  ين،يـالأوروب والبورجـوازيين ينقالرومـانتي اليهـود أعمـال المفكـرين التنوير دعاة وقد درس.و بولندا 
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الـذي عشـش في نفوسـهم، ومـن  محاولـة مـنهم تحطـيم الجيتـو الفكـريتأثروا م تأثرا بليغا قد و 
 - المســتنير هــؤلاء الفلاســفة والمفكــرين، الــذين أعــادوا صــياغة وتشــكيل العقــل اليهــودي لامثــأ

 و "لـوك"و "روسـو"و "ديـدرو ": -التغير والتغيـيرمـع المحـيط، فيسـمح بـالذي له قابلية التفاعل 
 بـين اليهـود التنـوير دعـاة وكـان ،الـروس الوضـعين بعـض وأعمـال ، "شـلنج"و "جوتـه"و "هـردر"

، فهـم بـين بـين، الكامل والانفصال الكامل بين الانصهار ية،وسطال طريق وااتخذ أم يتصورون
.ليهوديالفكر ا تخلفو  رجعية بسبب،هميلإ بالنسبة المحورية القضية هي التعليم قضية نتوكا

1   
بشـــكل مـــن  يؤمنـــون بالعقـــل وتقبـــل الواقـــع التـــاريخيالتنـــوير اليهـــودي حركـــة كـــان دعـــاة 

ومـــن هـــذا المنطلـــق هـــاجموا  دون محاولـــة القفـــز عليـــه، ولكن،اللأشـــكال،فحاولوا التكيـــف معـــه
 -كفكـــــرة المســـــيح   والتفســـــير الغيـــــبي للأشـــــياء، التخلـــــف والخرافـــــة في الـــــتراث الـــــديني المغـــــرق

الذي سيأتي لجمع شـتات المنفيـين ويعـود ـم إلى صـهيون  ،)الملك من نسل داود( -المخلص
  .أسطورةكمسألة العودة إلى الأرض الموعودة،إذ يعتبروا مجرد ويحطم أعداء إسرائيل و 

 أنتجهــــا الــــتراث اليهــــودي التيوكتبهــــا،و  ةحركــــة التنــــوير الحركــــات الصــــوفي هاجمــــت وقــــد
 بالمقابـــلو . يةالحســـيدالحركـــة  و نتـــاج نصـــوصكللأحـــداث   في التفســـير الحـــرفي والغيـــبي والمغـــرق

 بـدوره الـذي طالـب، و أحيـت كتـب المفكـر اليهـودي موسـى بـن ميمـونغلبت صـوت العقل،ف
، لتجـاوز محنـة  يهوديـةبإدخال التعليم العلماني في الدراسـات الدينيـة ال، منذ العصور الوسطى

   2.التفسير الخرافي للنصوص والتعاليم اليهودية

                                                 
 
 

الدين والسياسة في : عبد الفتاح محمد ماضى أنظر أيضا. 63، مرجع سابق ص الأيديولوجية الصهيونية: عبد الوهاب المسيري - 1
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  موسى مندلسون والتنظير للتحرر

 من أعظم المتـأثرين )Moses Mendelsohn ( ) 1786-1729(  1موسى مندلسونكان 
كان حيث  ، حتى أصبح واحدا من رواده سواء عند الألمان أو عند اليهود بجو التحرر والتنوير

س كــل وقتــه لإخــراج اليهــود مــن عــزلتهم فكــر  بــين المعــرفتين الدينيــة والدنيويــة،مــزج مانــه نابغــة ز 
ودفـع اليهـود إلى درس مواضـيع  الفكرية وذلك من خـلال توضـيح العلاقـة بـين الـدين والعقـل،

فكـــان أول مـــا قـــام بـــه هـــو ترجمـــة التلمـــود إلى  ،العصـــر والتقـــدم بأنفســـهم وديـــنهم إلى الأمـــام
ســنى لليهــود الــذين يعرفــون الألمانيــة ولا يعرفــوا العبريــة، مــن التعــرف علــى تــراثهم و الألمانيــة، ليت

قوانين حيام الدينية من جهة، ومن جهـة أخـرى حـتى يتعـرف الألمـان علـى الـدين اليهـودي، 
  .ن اليهودييُ دَ فيحترموا تَ 

نـاطقين ومن جهة أخرى عمل مندلسون على نقل الثقافـة الألمانيـة باللغـة العبريـة لغـير ال
 ،)هاميعاسـف" ( امـع " باللغة الألمانيـة مـن اليهـود المحـافظين أو المسـنين ، مـن خـلال مجلـة 

                                                 
 
 

 درس التلمود على يد الحاخام. في ألمانيا ونشأ طالبا مجتهدا شديد الفطنة والذكاء" دساو" ولد موسى مندلسون في الجيتو في مدينة   -  1
، كان صديقا لاثنين من كبار رجالات ةثم ذهب إلى برلين ودرس في معاهدها باللغات الأوروبي. داود فرانكل وأتمه في الرابعة عشر من عمره

إلا وكانت  1763وما إن جاءت سنة .عصره وهما إمانويل كانت،و جوتهولد ليسنج،وقد مكنه هذا الأخير من الدخول في الصالونات الأدبية
وأنعمت . متفوقا حتى على الفيلسوف كانت أحد المتسابقين معه" أكاديمية العلوم البروسية " أدبية كبيرة، مكّنته من نيل جائزة له سمعة 

وقد أطلق عليه اليهود لقب موسى الثالث، بعد موسى عليه . أي يهودي ذي حماية خاصة" Schtzjude"عليه الحكومة البروسية بلقب 
وللتعرف أكثر عليه وعلى أفكاره ". مارتن لوثر اليهود" وكذا " أفلاطون برلين"كما لقبه الألمان بألقاب عدة منها . السلام وموسى بن ميمون

، ص 2007المغرب، الطبعة الأولى -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءالمكون اليهودي في الحضارة الغربية:يراجع سعد البازعي
165-177     
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والــتي كــان يــدرس  "المدرســة اليهوديــة الحــرة " في بــرلين  1871كمــا أســس لــذات الغــرض ســنة 
   1.ةتلموديفيها مواضيع عصرية و 

يكتــف ببيــان العلاقــة بــين لم ، إذالأغــوار كانــت فطانــة ونظــرة مندلســون عميقــة وبعيــدة
 كمــا عمــل علــى إقنــاع الــدين والعقــل فحســب،بل تعــداها لرســم العلاقــة بــين الــدين والدولــة،  

حيث يضــعه في موقـــف المــواطن الـــذي ،لعلمانيـــةالعقــل اليهـــودي وقبولــه للمتناقضـــات، ومنــه ل
و أ مــن موظــفإذا أريــد للمــواطن ":فهــو يقــول.يجــب أن يقــدم ولاءه لوطنــه علــى ولائــه لدينــه

يحسـن القيـام بالواجـب القـومي المنـوط بـه، أن  سياسي أو تـاجر أو زارع أو عامـل أو جنـدي،
وإذا أريـد أن يتمتـع . أن ينحيه عن اـالات العمليـةليه أن لا ينظر في أمر الدين، بل يجب ع

 كـان يقـول  و 2.وجب أن ينحي الـدين عـن اـالات النظريـة أيضـا (...)المواطن بحرية الفكر 
واعمل بجميـع عـادات البلـد الـذي تحـل فيـه،  ، وافق على دستور الدولة،اليهودي أيها ":أيضا

  3."وبقوانينه، ولكن في الوقت نفسه، كن أمينا على دين آبائك وأجدادك
وحـتى يسـهل علــى اليهـودي بلـوغ هــذه الدرجـة مــن العلمانيـة ويفصـل الــدين عـن الــدنيا 

تعــاليم التــوراة وكــذا و  ،قوميتــه جــاوزتييتــو، فويغــير معظــم مــا تعلمــه وعــاش بــه في الج ،والدولــة
ابتكـار ، قـام مندلسـون ب-" بيـت الـدين " المسـمى  -ومجلس الربابنـة ،الحاخامـات تفسيراتو 

عتـــبر لا يإذ  اليهـــودي، والـــدين تفســـيرات واجتهـــادات جديـــدة جذريـــة علـــى مســـتوى العقيـــدة
ــة عقيــدة وحي ـّيهوديــال والقصــص التاريخيــة في  لمبــادئفا. فقــط شــريعة ة مــن عنــد االله وإنمــا هــييّ
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وحـدها الشـريعة أي القـانون الخـاص باليهوديـة بـل ، التوراة ليست حسبه من العقيـدة اليهوديـة
 .الشريعة لا تقـول لليهـودي مـا يجـب أن يـؤمن بـه، بـل مـا يجـب فعلـه يرى أنو .جدير بالإيمان

أنـا لا : " 1783نشـور عـام الم ،"انعتاق اليهود المـدني" أو "  أورشليم" لذا كان يقول في كتابه 
وبرهنتهــا للفكــر  والــتي يمكــن تبياــا ،أؤمــن بأيــة مبــادئ ســوى الــتي يتفهمهــا العقــل الإنســاني

يترتــب مثــل هــذا  ،علــى ديــن الأجــدادأخطــأ مــن ظــن أني بقــولي هــذا خرجــت  لقــد، الإنســاني
ن الظن علـى إدراك خـاطئ للـدين اليهـودي، بـل الأمـر علـى عكـس ذلـك فهـذا أمـر لازم للـدي

وباختصار يمكننا القول بأن الدين اليهودي لا يعترف بأيـة  ،الدين المسيحي ،بخلافاليهودي
عقيدة من وحي السماء بالمعنى المفهوم عنـد المسـيحيين، فلليهـود شـريعة إلهيـة، قـوانين وأوامـر، 

وهــذه  ، إلى تحقيــق الســعادة في الــدنيا والآخــرة جميعهــا ترمــي ،أخــلاق وســلوك ،ومبــادئوســنن 
 ولا ولكنهــا ليســت عقائــد،، إلــيهم مــن قبــل موســى بطريقــة عجيبــة، مــا ورائيــة وحيــتأُ  كلهــا

العامـة لم  فالحقـائق والمبـادئبادئ عامة قابلة للبرهـان العقلي،محقائق ترمي إلى الخلاص، ولا 
بل لجميع البشر، وهي مـن النـوع المسـتمد مـن االله، والطبيعـة والتـاريخ،  ،ا إلينا فحسب وحَ يُ 

     1."كلمة أو الكتابوليس بال
كانــــت بمثابــــة دســــتور   ،وخلاصــــة الكــــلام أن فلســــفة موســــى مندلســــون حــــول التحــــرر

  : لليهودي المتحرر وهي قائمة على مبادئ خلاصتها ما يلي

                                                 
 
 

اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة :أنظر أيضا عرفان عبد الحميد فتاح. 37-36رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 1
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في إنســانية العصــر ، وأن يخرجـوا مــن قوقعـة العنصــرية الــتي علـى اليهــود أن ينـدمجوا  -
 .يتوحبسوا أنفسهم فيها لقرون طويلة خاصة في الج

" يهـودي انجليـزي":اليهودية دين فقط ، وليست جنسية، وأنه من الخطأ أن أقـول -
إنجليـزي متـدين باليهوديـة، وروسـي :"قـول ،، والأصـحإلخ "....يهودي روسي "أو

 ...متدين ا، وهكذا

ن المساواة في الحقوق المدنية بين اليهود وغـيرهم غـير ممكنـة إلا إذا اعتـبر اليهـود إ  -
 .ين في البلاد التي يعيشوا فيهاأنفسهم مواطن

لا يمكـــــن لليهـــــود أن يحققـــــوا الانـــــدماج والتطـــــور إلا إذا أزالـــــوا فكـــــرة التميـــــز عـــــن  -
اللغــــة،  هــــذه المســــائل، مســــألة وعلــــى رأس ،آواهــــماحتضــــنهم و مجــــتمعهم الــــذي 

فعلـــيهم أن يتحـــدثوا بلغـــات أوطـــام، وأن يتعلمـــوا في مدارســـها، وأن يحـــاربوا في 
 ، وأن يخرجــوا مــن الجيتــودون تميـّـز ا مــا يشــبه بقيــة المــواطنينجيوشــها، وأن يلبســو 

يقيموا مــع غــيرهم مــن النــاس دون عقــدة الاســتعلاء الكــاذب ولا ماديــا ومعنويــا،ف
  1.التمسكن التمثيلي

الذين يعتـبرون  ،-منهم  خاصة التقليديين - كثير من اليهودالخالف مندلسون بآرائه 
وعليه فإن أراء مندلسون جـاءت متعارضـة  متقدما عليه، وتابعا له لا ،أن العقل رديف الدين

ومـا تــراكم  ،الدينيــة حيـام ومـا تبلــور مـن تعــاليم يــة،في مجموعهـا لكثـير مــن المعتقـدات اليهود

                                                 
 
 

 214، مرجع سابق، ص الديني اليهودي،أطواره ومذاهبه الفكر :حسن ظاظا - 1



����

 
 

67 
 

عبر تاريخهم الطويل،وهنا تكمن نقاط الضـعف في فلسـفة مندلسـون  ، من ممارساتعبر قرون
  .ؤمنين بالعقيدة اليهوديةالتي سرعان ما ظهرت عيوا بادية مشخصة للم

 ،داهحيـث هَـ لىتبع كـل عقلـَه إافـ ،عمومـاكثيرون من أتباع مندلسون بالدين   لقد كفر 
فلــم  الأمــة الحاضــنة،غالبيــة  ايا مرشــدهم، في حــين تطــرف آخــرون، وتبنــوا عقيــدةعمــلا بوصــ

تحقيق  في  أملاواعتناق دين الأكثرية من مواطنيهم، اليهودي، يترددوا عن الارتداد عن دينهم
   1.الحصول على مراكز متقدمة في الحياةالاندماج،و 
جراء تنازلام عـن أصـول   ،كثير من اليهود توجهات مندلسون وأتباعه  ردّ رفض و  لقد

 اعـــتراف الآخـــر ــــم ،لدرجـــة الـــذوبان، لنيـــل  والانـــدماجالتحـــرر  مقابـــل الـــدين اليهـــودي في
حيــــث  ،"عبوديــــة في حريــــة :" بعنــــوان  1891كتبــــه عــــام مقــــال لــــه   في "آحادهــــاعم" فوصــــف

الـــذي يبـــدو وكأنـــه يعـــيش في حريـــة ويتمتـــع  ،اليهـــودي الإنســـانمشـــكلة وصـــف وحـــدد بدقـــة 
ولكنـه فقـد الشـعور بـالأمن كيهـودي، كمـا فقـد الإحسـاس بعلاقتـه  ،الإنسانيةبكامل الحقوق 

  .قيافكريا وأخلا عبدٌ  في الحقيقة إلا أنه،وعلى الرغم من حريته الظاهرية ،بشعبه
لا أسـتبدلها أو أغيرهـا بكــل  ،إن الحريــة الروحيـة الـتي أتمتـع ــا:" ويقـول في مكـان آخـر 

إن العبوديـــة :"والغـــرب عامـــة بقولـــه خاصـــة، ويوجـــه نقـــده إلى يهـــود فرنســـا ."التحــرر في العـــالم
وتحـت رداء الحريـة السياسـية  ،هي فقط نصف الثمن الـذي دفعـه اليهـودي لتحـرره ،الأخلاقية

       2 ."وهو العبودية الفكرية ،آخر أقوى للعبودية يرقد شكل
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لم يـــنعم اليهـــود بـــالتحرر طـــويلا حـــتى االـــت علـــيم المشـــكلات، ســـواء داخليـــة متعلقـــة 
ذا مــا سنفصــله في خارجيــة متعلقــة بــاتمع الــذي احتضــنهم، وهــ أوبالــدين اليهــودي نفســه، 

  .رالمباحث المقبلة عند الحديث عن التراجع الغربي عن التحر 
ت مجموعــة مــن لتشــكّ تراكمــت و  المشــكلات الــتي اعترضــت اليهــودي جــراء تحــرره، مأمــا

التســاؤلات المقلقــة والمحرجــة للعقــل اليهــودي، والــتي كــان لمحاولــة الإجابــة عنهــا، كبــير الأثــر في 
  :1تشكّل الفرق اليهودية فيما بعد، ومن هذه الأسئلة ما يلي

ولائــــه لوطنــــه بــــين و  ،قــــانون مــــن جهــــةكيــــف يجمــــع اليهــــودي بــــين ولائــــه للشــــريعة وال
، مــن اتمــع الــذي يعــيش فيــهوحكومــة وثقافــة وحضــارة ودولــة  ،...)فرنســا،ألمانيا، إيطاليــا(

 ؟.هالأجلم التوراتية والتلمودية التي عاش ا و تلف تماما على القيّ تخ جهة أخرى، والتي

الجغرافيـــا في مجتمــع جعــل  ،ختـــارالمزه كعضــو مــن الشــعب كيــف يــذيب اليهــودي تميــّـ
لا يعـدو أن  ،، مـا شـكل الحيـاة اليهوديـة إن كـان الـدين فيهـا؟والاقتصاد يحـلان محـل الـدين 

 ؟.خرىفحسب، بعيدا عن مجالات الحياة الأالخاصة ة يكون مقصورا على الطقوس الشكلي

بالأمـــــة اليهوديـــــة  الإطاحـــــةدون  ،التحـــــرر كيـــــف لليهـــــودي أن الاحتفـــــاظ بمكاســـــب
 ؟.والدين اليهودي

ليهـودي ، وافـق علـى دسـتور أيهـا ا:" مندلسـن الإجابـة علـى هـذه الأسـئلة بقولـه حاول
ذات الوقـت، كـن أمينــا ولكـن في . فيـه  البلـد الـذي تحـلّ واعمل بجميـع عـادات وقـوانينالدولـة،

  1".آبائك وأجدادكعلى دين 
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، أو أو ملــلأو مـدارس  علــى هـذه الأسـئلة إلى ثلاثــة مـذاهبات اليهـود إجابـاختلفـت 
، وإذ نتعــرض إليهــا الحركــة المحافظــةو  ،لأرثوذكســيةاالحركــة  لإصــلاحية،االحركــة :وهــي حركــات
ا، فلـــيس المقصـــود دراســـة المـــذاهب صـــول أفكارهـــا ورجالاـــلأ تفصـــيلالالتحليـــل و مـــن بــبعض 

 والمــــــدارس والملــــــل المشــــــكلة للجماعــــــة اليهوديــــــة، وإنمــــــا المقصــــــود هــــــو معرفــــــة الــــــرحم والبيئــــــة
الــتي نشــأت فيهــا الفكــرة الصــهيونية، ونحــدد بدقــة بمــن تــأثرت  تماعيــة،الفكرية،والنفســية والاج

  .وهذا هدف هذه الدراسة ،حتى شكلت كياا ،وفيمن أثرت
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  )Mouvement Réformiste(  الإصلاحية الحركة

 ،تعد المدرسة الإصلاحية امتدادا لفكر موسى مندلسون، إن لم نقل تلاميذه وأصحابه
، ولم يجعلـوا لـه بفكـر التحـرر إلى أبعـد حـدوده اأـم ذهبـو  ،سـتاذهمإلا أن الفرق بيـنهم وبـين أ

أنكروا بعض الأصـول ، فأوصلهم ذلك إلى أن بذلك كل الحدود حتى تجاوزوا سقفا ولا حدّاً،
  1.كما سنرى لاحقا،الاعتقادية في الدين اليهودي 

كـــان هـــدف مندلســـون إصـــلاح الإنســـان اليهـــودي، خلافـــا للإصـــلاحيين الـــذين أردوا 
إصلاح الدين نفسه، ويظهر ذلك جليـا مـن خـلال دراسـة الإنسـان اليهـودي أثنـاء وبعـد فـترة 
التنــــوير، إذ يــــروي التــــاريخ أن اليهــــودي جــــراء تحــــرره تخلــــى عــــن كثــــير مــــن الأشــــياء الــــتي تميــــزه  

ممـا أثـر علـى . اللغة العبرية، التي تُـعَـد مـن مقومـات الشخصـية اليهوديـة كيهودي، بما في ذلك
صــلوام  أضــحتف ،يفهمهــا أحــد عــدلم ي، إذتمــارس باللغــة العبريـة كانــت  الــتي الطقــوسبعـض 

إلى  -علــى حــد تعبــير بعضــهم  –تميــل  ،عبــارة عــن تمتمــات مجهولــة المعــاني، غامضــة الحركــات
 صــــمويل بيبــــيس" اليهــــودي العــــالم والناقــــد يقــــول إذ الفلكلــــور والتهــــريج منهــــا إلى العبــــادة، 

Samuel Pepys " احتفـــالا دينيـــا في كنـــيس لليهـــود الســـفارديم في لنـــدن اصـــفاو  ،في مذكراتـــه 
بينمـا يحمـل التـوراة عـدد مـن  ،كان طقسهم الديني وتعبدهم كله تمتمـة وغنـاء بالعبريـة:" فقال

يـــا للفوضـــى، يـــا للضـــحك، يـــا  ! ولكـــن يـــا إلهـــي... الرجـــال يجوبـــون ـــا القاعـــة ذهابـــا وإيابـــا
وكانــت صــلام كلهــا .صــلين اليهــود أثنــاء صــلامللهــزار، ويــا لعــدم الانتبــاه الــذي يعــتري الم

                                                 
 
 

الأولى متدينة بحتة داخل دوائرهم اليهودية، والأخرى علمانية في الوسط الغربي، والدارس للقرآن : حاول هؤلاء أن يعيشوا بشخصيتين - 1
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالذِي أنُْزِلَ عَلَى :" ية ليست وليدة اليوم ، بل هي قديمة،قال تعالىالكريم يجد أن سمات هذه الشخص

  ]72:سورة آل عمران."[الذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ 
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ولا مثيــل لهــم بــين النــاس  حقــا، إــم يشــبهون الرعــاع،.لا أول لــه ولا آخــر ،وتعبــدهم فوضــى
   1..."الذين يعرفون الإله الحق

كــان هــدف مندلســون تغيــير المصــلين لا الصــلاة، فعمــد إلى إعــادة تعلــيم اليهــود اللغــة 
   :وذلك لسببينالعبرية 

انطلاقـــــا مـــــن النصـــــوص  ،ديـــــنهم مـــــن فهـــــم وانُ ك متيلة،يـــــمتعلـــــق بالجوانـــــب النظر :الأول
  .والتعاليم المكتوبة

حتى يمارس اليهود طقوسهم الدينية بشكل صـحيح  ،تعلق بالجانب العمليفي:الثانيأما 
  .فيزداد تعلقهم بدينهم وتراثهم عن قناعة وفهم ،وفعال

دوا إلى إصـلاح الـدين مَـلتوجه ، بـل عَ أما أتباع مندلسون فلم يكن لهم نفس الهدف وا
فــأثروا في كثــير مــن يهــود ة الــدين والطقــوس اليهوديــة، نجَــرْ مــن خــلال حركــة تغريــب وف ـَ ،نفســه

ويطــالبوم بحــذف كثــير  ،غضــبهم علـى اليهــود الشــرقيين ون جــم ب صُــوجعلــوهم يَ  غـرب أوروبــا،
  :ومن أمثلة هؤلاء. الطقوس البروتستانتية المنسجمةمع  بهاشتمن الطقوس، حتى ت

  : )Fridlander")1756-1834" رداود فريد لاند
والحنـــين إلى  والخرافـــة يظهـــر ســـخطه علـــى عقليـــة التقليـــد والجمـــود "فريـــد لانـــدر"كـــان 

مـن العبريـة إلى عمليا  ل من غيرهاأوّ  اليهودية، فكانالماضي، وحتى على لغة الطقوس الدينية 
لقــــد أصــــبحت :" تظهــــر جليــــا في قولــــهالــــتي  بــــبعض الحجــــج ،في ذلــــكمتحججــــا  2،الألمانيــــة

التعبديــة اليهوديــة أصــبحت ملتبســة  فالأفكــار. صــلوات اليهــود علــى مــرور الــزمن أســوأ فأســوأ 
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المناهضــة لــروح الــدين ،kabbalah( 1( القــابلاها اعتراهــا مــن التصــوف ومبــادئ لمــ ،علــى النــاس
ن وحافلـــة بالأخطـــاء فهـــي أصـــبحت مؤذيـــة لـــلأذ ،وكـــذلك لغـــة الصـــلوات .اليهـــودي الحقيقيـــة

ولــو فهمــوا . مــن حســن الحــظ أن الأكثريــة الكــبرى مــن اليهــود لا يفهمــون منهــا شــيئا. اللغويــة
   2 ".لتأثروا ا إلى الأسوأ
كـان  ،بأمسـتردام ، م 1796سـنة ففـي إلى هولنـدا ، "  رداود فريد لانـد"ر وصلت أفكا

، 3ة في الطقـــوس الدينيـــةغـــير اللغـــة العبريـــلغـــة ســـتعمل يأول كنـــيس ،"عـــادات يشـــورون"كنـــيس
أنشـــأت الحركـــة الإصـــلاحية  ،تـــدعيما للإصـــلاحير في المفـــاهيم و يـــالتغح يـــا ر هبـــوب وعلـــى إثـــر 

الـــذي غـــير الطقـــوس الدينـــة، مـــن الممارســـة  ،"المعبـــد الإصـــلاحي"، 1818ســـنة "هـــامبورج "في
جهـاز وقـد وضـع في هـذا المعبـد  توافقـا مـع روح العصـر، ،تقدميـة عصـريةالتقليدية إلى ممارسـة 

يغـني ،)Chorale كـورالال" (الجوقـة"أدُخـل عليـه أثنـاء الطقس،و بـه عزف يُ  ،" Orgueن الأرغ"
فكان ذلك أول مبادرة أخرجـت الحركـة الإصـلاحية مـن دهـاليز الفكـر  ،تماما كما في الكنيسة

 كتبـه،أول كتاب صـلاة باللغـة الألمانيـة  ،وقد وزع في هذا الكنيس .النظري إلى الواقع العملي
" كـــارل ســـيجفريد جونســـبرج " و  ،)1867-1789(" إدوارد كـــلاي" كـــل مـــن   1817ة ســـن

)1788-1860(.4  
                                                 

 
 

ويعتمدون على الكشف والإشراق . نظرية تأملية وعملية سلوكية:اتجاه صوفي ذو شعبتين ): kabbalah(القبالاه أو القبلا او الكابالاه - 1
وقد . إلى الزهد والتقشف وسلوك طريق التطهر والتزكية بإدامة الذكر وإدمان التفكير والاستغراق لدرجة الخرافة والدروشة والإلهام، والدعوة

مدعي الخوارق والكرامات الذي هاجر إلى إيطاليا ثم " أبو هارون بن صموئيل" نقلت إلى أوروبا من قبل الصوفي العراقي الأصل والنشأة 
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   )Israel Jacobson ")1768-1828 إسرائيل جاكوبسن"

     أول كنــــيس سمــــي بألمانيــــا، "برنزويــــك زيــــزن"في مدينــــة أســــس الحاخــــام  1830في ســــنة 
ــــ مدرســـة يهوديـــة  شـــأ فيـــهأن وذلـــك مـــن جهـــده ومالـــه الخـــاص، حيـــث،" Templeالهيكـــل " ب

وفـــق صـــيغ المســـيحية  وضـــع برامجهـــا الدينيـــة حســـب فلســـفته الانفتاحيـــة الاندماجيـــة للصـــبيان
، كنســــي إنشــــاء جيــــل جديــــد للحركــــة الإصــــلاحية، فكــــان بــــذلك بدايــــة وتقاليــــدها الكنســــية

  1.الشكل يهودي الفكر
  الـــدين اليهـــودي وهـــي إجـــراء مراســـيم فيبدعـــة جديـــدة  "جاكوبســـن"كمـــا اســـتحدث 

في اليــوم الخــامس وذلــك " Pentecost"بلــوغ الــذكور ســن التكليــف الشــرعي يــوم عيــد الحصــاد 
بـدلا مـن ســن الثالثـة عشــرة،  ،"Passover" عشـر التـالي لليــوم الثـاني مـن عيــد الفصـح الباســوفر

تــــلاوة الصــــحف المقدســــة في الصــــلوات  يــــتلغاكمــــا أُ ،تــــنص المــــآثر والتقاليــــد اليهوديــــة كمــــا
  .2العامة

  ) S.Holdheim  )1806-1860 ولدهايمصموئيل ه
صــرح بلغــة حاسمــة  إذ في عمليــة التغيــير،مــن ســابقيه ومعاصــريه كــان أكثــر عنفــا وتطرفــا 

 لـيس فيهـا مـا يشـير إلى خصـائص قوميـة ،وواضحة بأن اليهودية عقيدة دينيـة وأخلاقيـة صـرفة
عية والطقـوس لذا عمـل جاهـدا علـى إلغـاء كافـة الأحكـام الشـر تختص ا اليهود دون سـواهم،

                                                 
 
 

عبد الفتاح  وانظر أيضا. 157، مرجع سابق ، ص اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية:عرفان عبد الحميد فتاح - 1
محمد خليفة  وكذا. 44رجع السابق الم :، وكذا إسماعيل راجي الفاروقي577، مرجع سابق،صالدين والسياسة في إسرائيل: محمد ماضى

 37، مرجع سابق، هامش ص لديني اليهوديالحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث ا:حسن

، مرجع سابق، المكون اليهودي في الحضارة الغربية:وانظر أيضا سعد البازعي. 158مرجع السابق ، ص ال:عرفان عبد الحميد فتاح - 2
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م  1894أقدم في عام ف الدينية والمراسيم اليهودية، التي تميز اليهود عن سائر الطوائف والأمم،
وألغـــى الاحتفـــال بـــاليوم  بالأحـــد المســـيحي بكـــل طقوســـه، ،علـــى اســـتبدال الســـبت اليهـــودي

ء الهيكــل بــاختلاط الجنســين أثنــاالثــاني لشــهود القمــر الجديــد وولادتــه، وسمــح القــائمون علــى 
، والشال الذي يوضع على الكتف )Tefflilin"(التفلين" مراسيم الصلاة من غير غطاء الرأس

 فياللغــــة العبيريــــة اســــتعمال واســــتبعد  .1، كمــــا يــــنص الكتــــاب المقــــدس)Tallith"(الطاليــــت"
عنـد بـدء العـام الجديـد، ورفـض  )Shofarالصور (  استعمال البوق كما تركالطقوس الدينية،  

لا  ....يـــة الـــتي تلُـــتَمسُ مـــن التقـــاة الصـــالحين المنحـــدرين مـــن ســـلالات معينـــة التمـــائم والأدع
لشيء إلا لأن هذه الممارسات لا تتوافق ورح العصر وعقلانيته، بل كانت تمارس أيام الهيكل 

  2.القديم
التــأثر بــأراء أحــد زعمــاء كــل هــذا الــرفض للنصــوص الشــرعية والطقــوس الدينيــة، ســببه 

أن الـوحي الإلهـي والشـريعة السـماوية هـي  ، الذي كان يعتقد"اهم جايجرأبر " هذا الاتجاه وهو
إن العصـــر :" فكـــان يقـــول. أنزلـــت لوقتهـــا ومكاـــا فقـــط ومحـــدودة في الزمـــان والمكـــان، مؤقتـــة

 نا بأن القانون، وإن كان إلهيا، له السـلطة والحـق فقـط طالمـا أن الحاضر يقتضي مبدأ صريحا بي
وعنـــدما تتغـــير هـــذه الأوضـــاع، يجـــب أن ينســـخ عالجتهـــا مســـتمرة، لحيـــاة الـــتي جـــاء لمأوضـــاع ا

                                                 
 
 

سفر التثنية [الصلاة ورد في حافظة صغيرة تلف على الذراع، أو تعصب حول الرأس أعلى الجبهة أثناء تأدية ) Tefflilin ( :التفلين -  1
  ." وَارْبُطْهَا عَلاَمَةً عَلَى يَدِكَ، وَلْتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ ٨ :"قوله] 8:6

] :     38- 15:37سفر العدد [جاء في .قطعة قماش مستطيلة الشكل بجدائلها الأربع، توضع على الكتف بها أهداب) Tallith( :الطاليت
 "٣٧ مَ الرمُوسَى قَائِلاً وَكَل مْ بَنِي إِسْراَئِيلَ وَقُلْ لَهُمْ "٣٨  :بيْلِ : كَلأَنْ يَصْنَعُوا لَهُمْ أَهْدَابًا فِي أَذْيَالِ ثِيَابِهِمْ فِي أَجْيَالِهِمْ، وَيَجْعَلُوا عَلَى هُدْبِ الذ

 عِصَابَةً مِنْ أَسْمَانْجُونِي. "  
، دار البشير الصهيونية من بابل إلى بوش: ، وانظر أيضا إبراهيم الحارتي 160-159بق ، ص مرجع الساال:عرفان عبد الحميد فتاح -  2

 .  577المرجع السابق ص:، وكذا عبد الفتاح محمد ماضى125للثقافة والعلوم، ص 



����

 
 

75 
 

ــــد القــــانون حــــتى وإن كــــان  ، ذلــــك أن االله أثبــــت بــــدون شــــك أن بنفســــه االله وشــــرعهمــــن عن
ذن إ. باختلاف الأوضاع والشروط التي من أجلها شرع قانونه، يتوقف العمل بذلك القانون 

يـــتكلم :" وقـــال أيضـــا ".أن تفـــرض نفســـها لأـــا عـــاجزة عـــن ،بـــع الآنتَ فـــالقوانين الألهيـــة لا ت ـُ
ـــ ةالتلمـــود بأيديولوجيـــ مـــا أنـــا أ .فصـــلاحيته مقتصـــرة علـــى ذلـــك العصـــر،ع فيهالعصـــر الـــذي جمُِ

لـــذلك فأنـــا محـــق ولي الصـــلاحية ، العليـــا لهـــذا العصـــر ةالأيديولوجيـــفـــأتكلم مـــن وجهـــة نظـــر 
  1."لعصري
  

  )A.Geiger  )1810- 1874ايجرجأبراهم 
ة، وكـان يـدعو إلى ضـرورة علمـاء الاتجـاه الإصـلاحي رزانـة ورويـكان جايجر من أكـبر 

مخافـــة أن تفقـــد الحركـــة كامـــل صـــلتها بأبنـــاء بـــني  ،ممارســـة ضـــبط الـــنفس في عمليـــة الإصـــلاح
م للربابنــــة الــــذين يميلــــون اإلى اجتمــــاع عــــ 1837ســــنة  دعــــا، لــــذا إســــرائيل ومشــــاعرهم الدينيــــة

ن يحــذفون مــن الــتراث الــديني مــا يشــاؤون بغــير وكــان يــرى أنــه إذا اســتمر الحاخــامو  للإصــلاح،
مــن طــرف  والقضــاء عليــهبرمتــه،  اليهــودي فالنتيجــة الحتميــة ســتكون تفتــت الــدين حســاب،

عمـل "، لـذا عـارض الـدعوة إلى إلغـاء الختـان، رغـم أنـه كـان يعتقـد أن الختـانأبنائه قبل أعدائه
  .2"وحشي لسفك الدماء

                                                 
 
 

، مرجع سابق، ص بيةالمكون اليهودي في الحضارة الغر :، وكذا سعد البازعي49 - 48رجع السابق الم :إسماعيل راجي الفاروقي أنظر - 1
  38-37، مرجع سابق، هامش ص الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهودي:، وكذا محمد خليفة حسن123-124

  222ص  ،1993 -يوليو الطبعة الثالثة، بيروت، العلم للملايين، دار، موسوعة المستشرقين :عبد الرحمن بديوي - 2
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 اليهــودي، دينعلــى الــ والغريبــة في آن واحــدديــدة في اجتهاداتــه الج "جــايجر"وممــا ميــز 
أن بـــين الشـــعور :" ، فقـــد كـــان يقـــول"العالميـــة"و ،"الشـــعب المختـــار" فلســـفته لإبطـــال فكـــرتيّْ 

الشـــــعب "فكـــــرتي  ترســـــيخأدى إلى  ،ضـــــغط تقـــــابليهنـــــاك القـــــومي اليهـــــودي والعالميـــــة كـــــان 
ور إلى نســخ فكــرة الشــعب ، وإن هــذا الضــغط أدى في حركتــه عــبر العصــ"العالميــة"و ،"المختــار

إلى خصوصـــية الشـــعب  تالمختـــار وتقويـــة العالميـــة، وعليـــه يمكـــن الآن حـــذف جميـــع الإشـــارا
يؤكــــد جـــايجر أنــــه إذا تم ذلــــك و ،"اليهـــودي مــــن كـــل طقــــوس الـــدين وعقيدتــــه وأخلاقــــه وأدبـــه

  اتمعات التي يعيشون فيهـا، وعليـه فقـدفما من شيء يحول دون انصهار اليهود فيالحذف،
  .العودة إليها من الطقوس الدينية في كنيسه في برلينأو ذفت العبارات المشيرة إلى صهيون حُ 

وأنــه آت ليعيــدهم  ،الــذي يــؤمن بــه اليهــودالمخلــص، يــرفض جــايجر فكــرة المســيح كمــا 
يصـــبح ملكـــا علـــيهم هنـــاك، في دولـــة سياســـية عســـكرية تـــتحكم بالبشـــر حيـــث  إلى صـــهيون

فـيرى أن تلـك النصـوص  ،عمـم الخـلاص في الزمـان والمكـان، يرفض جاجر هذه الرؤيـة ويأجمع
  1.يشترك فيه الآدميون في كل مكان لإحقاق الحق تعني عصرا مخلصيا للعالم،

سليمان تيكتين " المحافظ  م،حيث كان فيها الحاخا" بريسلاو"حاخاما في  جايجر عين
فر، خـارج عـن الـدين جـاء في التلمـود كـا أو ـيّ  ، أي أمـركـل مـن غـيرّ :" الذي كان يقـول" 

  2. "شهادة له اليهودي لا تقبل

                                                 
 
 

الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني :وكذا محمد خليفة حسن. 49رجع السابق ص الم :روقيإسماعيل راجي الفا - 1
 .المرجع السابق ، موسوعة المستشرقين :عبد الرحمن بديويوكذا . 38، مرجع سابق، هامش ص اليهودي

، مرجع المكون اليهودي في الحضارة الغربية:عد البازعيلمزيد من التفصيل أنظر س. 50رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 2
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، ومعــارض رونشــبت بــين الطــرفين مجــادلات حــادة قســمت الجماعــة اليهوديــة إلى مناصــ
لمناشــدة حاخامــات أوروبــا بــأن يبعثــوا لهــا " بريســلاو"ممــا اضــطر الســلطات اليهوديــة في مدينــة 

و الــتي يعــدها بــين الطــرفين، أجــوبتهم الصــريحة عــن الأســئلة الحرجــة الــتي أشــعلت فتيــل الحــرب
، "اللامسـموح التفكـير فيـه" و" اللامفكـر فيـه" عمومـا مـن قبيـل  التيار الأرثوذوكسي والمحـافظ

  :أمثلتهاجابة عن هذه الأسئلة ومن لإلوقد قامت مؤتمرات 
 ه أن لا تغيير ولا تبديل؟نصوص أم مكتوب في ،هل التقدم ممكن في الدين اليهودي

  .يشك في صلاحية الشريعة التلمودية لهذا العصر ؟ يهوديا منيعُدُ هل 
  .أراء تختلف عن سلف الأمة اليهودية ؟من كانت له  امرتد اوهل يعُدُ كافر  

  .يحتمل الدين البحث الحر؟ ،وهلهل اللاهوت اليهودي قابل للدراسة العلمية
  .ضها؟الدين التقليدي مهما ابتعد عن الثقافة المعاصرة أو ناقبس ساالم يحرمهل  
إيجابية لهذه الأسئلة وهل يحق للحاخام الذي ينشر آراء  ،بحث هذه الأمور؟ هل يجوز 

 .أن يكون حاخاما؟

تأويلـه؟ سـلطة ما هي سلطة التلمود بالتحديد؟ وما هي صلاحيته؟ هـل لـس الربابنـة 
 هل يجوز لليهودي أن يقدم ولاءه للحكومة بدل الشريعة؟

ولو شـكليا؟ هـل تجـوز الصـلاة بغـير اللغـة العبريـة؟ وهـل  هل يجوز تغيير الطقوس الدينية
 يجوز استعمال الأرغن والكورال، واختلاط الجنسين في الصلاة داخل الكنيس؟

وهل يمكـــن للحاخـــام إبـــرام عقـــود نكـــاح ؟،المســـيحيينو ليهـــودي الـــزواج بـــين اهـــل يجـــوز 
  .ام والسبت والختان؟هل يجوز تغيير وتعديل قوانين الزواج والطلاق وقوانين الطع،مختلطة ؟
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لتــدعيم مــوقفهم،  ،هــذه الأســئلة وغيرهــا كــان الإصــلاحيون أكثــر حماســة للإجابــة عنهــا
  1 .الحق في بحث هذه الأمور مسايرة للعصركل أن للربابنة  ب ،ومحاولة منهم لإقناع اليهود

  مؤتمرات الحركة الإصلاحية نتائج أهم 
 1869إلى غايـــة  1837ن ســـنة عقـــدت الحركـــة الإصـــلاحية مـــؤتمرات عديـــدة امتـــدت مـــ

نركـز في كانـت تعـترض طريقهـا، و وأجابت عن الإشكالات التي   ،ناقشت فيها أصول حركتها
مـــــؤتمر ، و 1869"فيلادلفيــــا " مــــؤتمر ، وهمـــــا هــــذه الدراســــة علــــى نتـــــائج مــــؤتمرين اثنــــين فقــــط

، ولمــا اعلــى فكــر الحركــة وكياــا ونشــاطا ،ثــربــالغ الألمــا كــان لهمــا مــن  ،1875 "بترســبورج"
  :الدراسةهذه قتضيه أغراض ت

  1869"فيلادلفيا " مؤتمر
وضـــع أســـس الـــدعوة وكانـــت غايتـــه ، 1869في أمريكـــا ســـنة " فيلادلفيـــا " مـــؤتمرانعقـــد 

  :ما يلي نتائجهوخلاصة . الإصلاحية
إنقاص الأدعية والصلوات إلى الحد الأدنى، مع إباحة تلاوا بلغـات الـبلاد القوميـة -

 .اليهود حيث يعيش هؤلاء

إدخـــال الآلات الموســـيقية و  ،التخلـــي عـــن الترانـــيم الشـــعرية العبريـــة والآراميـــة القديمـــة-
مـــن الجنســـين في المعبـــد، والـــترنم بألحـــان حديثـــة مؤلفـــة  ،"الكـــورس" وفـــرق الإنشـــاد الجمـــاعي

 –علـى حـد تعبـير الموسـيقيين  -"ةعلـى النوتـ"خصيصا لطقوسهم، ومكتوبة كتابـة موسـيقية 
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تقليـدا للكنـائس  ،إلى المعبـد اليهـودي "Orgue  نالأرغـ"إدخال الآلة الموسـيقية  أدى إلىمما 
 .والكاتدرائيات

معنـاه إقامـة دولـة  أن يكـونبمفهومـه القـديم، أي " الخـلاص"معـنى أنكـروا في اعتقـادهم-
بالحصـــول علـــى وذلـــك  ،يكـــون في الـــدنياأن بـــ آخـــرمعـــنى  غـــيروا مفهومـــه إلىو في فلســـطين، 
 ، فــإذا نــال اليهــودي هــذه الحقــوق المدنيــة، فقــد تحقــق لــه الخــلاص،قــوق المدنيــةالمســاواة في الح

صــرفوا النظــر عــن إعــادة بنــاء الهيكــل في  لــذا ربــط ذلــك بفلســطين أو بغيرهــا مــن الــبلاد،دون 
، اســــم كــــل معبــــد مــــن معابــــدهم في أي مكــــان مــــن العــــالم  طلقــــوا علــــىأورشــــليم بالــــذات، وا

ة إقامــة وطـن قــومي لليهـود في فلســطين يهـاجرون إليــه، فــلا وجـود عنــدهم لفكـر لـذا ".الهيكـل"
.                لهــــــــم الخصــــــــوم والأعــــــــداء الإصــــــــلاحية مــــــــن أشــــــــد الحركــــــــةأفــــــــراد د الصــــــــهاينة يَـعُــــــــوعليــــــــه 

يعاً وَقُـلُوبُـهُمْ شَتى :" قال تعالى نـَهُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبُـهُمْ جمَِ  ]14:الحشر ..."[بأَْسُهُمْ بَـيـْ

ع اليهود بتغيير مفهوم التيه والتشـتت اليهـودي في الأرض، خالف الإصلاحيون جمي-
فــرقهم في لمــا إذ يــرون أن االله فعــل خــيرا ببــني إســرائيل  ،مــن مفهــوم ســلبي إلى مفهــوم إيجــابي

 فيهــــا، وينشــــرون نفي كــــل الآفــــاق يقيمــــو  نفهــــم بــــذلك يعيشــــو  ،"ســــفراء "كــــأم   الأرض،
المســيح ("  المشــيح أو المســيا"يون مفهــوم غــير الإصــلاحكمــا .)اليهوديــة (  ةويّ الــدعوة الموسَــ

وأفُــرغ هــذا المفهــوم مــن دلالتــه التاريخيــة والقوميــة، ليصــبح دعــوة إلى بدايــة  ،)المنتظــر الموعــود
  1.ينعم فيه الجميع بالعدل، وتزول فيه مظاهر الظلم عن بني الإنسان جميعا ،عصر إنساني
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  1885 مؤتمر بترسبورج 
ضــم و  1885بترســبورج ؤتمرات اليهوديــة، انعقــد في مدينــة مــن أخطــر المــيعــد هــذا المــؤتمر 

أصـــدروا مجموعـــة مـــن القـــرارات توضـــح موقـــف الحركـــة  ،حاخامـــا إصـــلاحيا)19(تســـعة عشـــرة 
  :1 يالإصلاحية، وتحدد برنامجها الديني، نجمل هذه القرارات فيما يل

كهنــــوت إنكــــار نظريــــة المســــيح المنتظــــر، وإنكــــار الأمــــل بــــالعودة للطقــــس القربــــاني وال-
 .الهاروني

 .بحيث تصبح عالمية المعنى والتطبيق" الشعب المختار"تأويل فكرة  - 

  .إقامة الصلوات باللغات القوميةعلى والتوصية ،بعث الجسدإنكار نظرية  - 
 أعظــم وثيقــة خلقهــا الإنســان، و أــا ليســت "الكتــاب المقــدس"التأكيــد علــى أن  - 

مـن  ،لـذا يعتريهـا كـل مـا يوصـف بـه الإنسـان ،سـانبل هي من صـنع الإن ،من صنع االله وحيا
كما أكدوا أن وثـائق .، وهي سمات كل عمل بشريةيروعة وقوة وضعف ونقص وخطأ ونسب

ليسـت مرفوضــة تمامـا، بـل هــي مثـل الكتـاب المقــدس، وإن كانـت تقـل عنــه  ،الأديـان الأخـرى
ن الكتـاب المقـدس أ:" درجة من حيث الروعة والحسن والخطأ والضعف، ويضيف قـرار المـؤتمر

وهــي الــتي أنشــأها العلمــاء اليهــود وألبســوها المعــاني الروحيــة ، أعطانــا أرفــع تصــوير لفكــرة الإلــه
 ."التي تتفق مع عصورهم المختلفة

وثيقـة " أنكر الإصلاحيون كون الكتاب المقـدس وحيـا مـن عنـد االله، واعتـبروه مجـرد  - 
وقــد ". ته، ككــاهن للإلــه الواحــدســجل فيهــا الشــعب اليهــودي تكــريس نفســه لتحقيــق رســال
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ففشــل بســبب  ،في هــذا البنــد" وحــي إلهــي":إضــافة عبــارة ،أحــد الحاخامــات" كــوهلر"حــاول 
لـــم قـــل والعللعل علـــى قـــوة ولاء الإصـــلاحيين وهـــذا يـــدّ ". الـــوحي " معـــنى  وغمـــوض التبـــاس

عــة ، وقــد قضــى هـذا البنــد علــى النز غـير علمــي خــرافي و رفــض كـل مــا هــووالبرهـان والــدليل، و 
باسم قداسـة الـنص ، وفي ذات الوقـت  التعصبية والتبريرية التي ينتهجها فاقد الدليل والبرهان،

 ،كر في الكتاب المقـدس أو التلمـودما ذُ كل ل،فتحوا باب التحليل والمناقشة والنقد والتصويب
 .على ضوء الاكتشافات العلمية التي جاءت ا علوم القرن التاسع عشر

الـــتي ســـتمر عليهـــا كـــل  ،)Filtre(حيون مـــنهج وشـــكل المصـــفاةضـــبط الإصـــلاكمـــا   - 
ـنصوص الكتاب المقدس، وما قبلوا منها إلا ما تعلق بالقـانون ا ع لأخلاقي،كمـا رفضـوا مـا جمُِ

الـتي يقبلهـا العقـل و توافـق إلا  ،جميـع التشـريعات الموسـويةبمـا فيهـا  ،تـاريخهم الطويـل من ركـام
لــن يعتــبر الإصــلاحيون إلا تلــك الطقــوس والشــعائر :" مجــاء هــذا البنــد في قــولهو روح العصــر، 

الــــتي لا تلائــــم فلســــفة العصــــر الحــــديث ومدنيتــــه، فهــــي ، أمــــا التشــــريعات الــــتي تقــــدس الحيــــاة
أنه لا يقام أي وزن للتشريعات اليهودية في المأكل والمشـرب، أو  وا بذلكأكدكما   ".مرفوضة

 .فالإنسان ابن بيأته تماما كحياة الأوروبي الظاهريةفتكون حيام . لبس وطهارة الكهنةالمفي 

 "الأمـــل الإنســـاني العـــالمي"علـــى أـــا نظريـــة  ،تأويـــل نظريـــة المســـيح المنتظـــر التقليديـــة -
وهــــذا تصــــريح ضــــمني في إنكــــار نظريــــة ،لتحقيــــق الحــــق والعدالــــة والســــلام بــــين البشــــر جميعا

 .ة، وتعريفهم كأم فرقة دينية لا قومي"الشعب اليهودي المختار"

يســـعى دائمـــا لموافقـــة مبادئـــه  ،ديـــن تقـــدمي الـــدين اليهـــودي أكـــد الإصـــلاحيون أن - 
في هـذا المـؤتمر وجـوب تعـاون الحركـة  لـذا أعُلـن.العصـر، وملزمـات العقـل تقتضياوأركانه مع م

  .الإصلاحية مع الأديان، وبصورة خاصة مع الديانتين الساميتين، المسيحية والإسلام
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وهـو   –اليهـودي والمسـيحي والإسـلامي  –مـن أصـول الاعتقـاد أنكر المؤتمر أصـلا  - 
البعـــث والنشـــور، فمـــع بقـــاء مبـــدأ أزليـــة الـــروح عنـــدهم، إلا أن بعـــث الأجســـاد بعـــد المـــوت، 

 1.عد ضربا من الخيالوتعرضها للعذاب يُ 

                                                 
 
 

وكذا عرفان . 67-66مرجع سابق، ص  ،دراسة حالة في علم اجتماع المعرفةالأيديولوجية الصهيونية، : انظر عبد الوهاب المسيري -  1
وانظر أيضا عبد الفتاح . و ما بعدها 164، مرجع سابق ، ص اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية:عبد الحميد فتاح
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  )Mouvement Orthodoxe( الحركة الأرثوذكسية 

والــتي يمثلهــا غالبيــة حاخامــات افظين، هــي الجماعــة اليهوديــة الــتي تمثــل الأصــوليين والمحــ
و قد أخذت هذه التسمية من الإصلاحيين ."1درين االس" الس اليهودي المعروف باسم 

ة والــتهكم، لمعارضــتهم الشــديدة لأي تغيــير مــن شــأنه أن يخــالف أصــول يعلــى ســبيل الســخر 
ليهود بـــــــــا فصـــــــــار الإصـــــــــلاحيون يطلقـــــــــون علـــــــــيهم،العقيـــــــــدة أو أحكـــــــــام الشـــــــــريعة اليهودية

   2".الأرثوذكس"
هــذه الحركــة في أوروبــا الشــرقية، حيــث كــان التيــار الإصــلاحي ضــعيف  تركــز وجــودوقــد 

هـــذا التبـــاين عائـــد إلى زمـــن  بوســـب. الأثـــر والتـــأثير علـــيهم، لتمركـــزه في أوربـــا الغربيـــة فحســـب
ا روســيلم يتحــرر يهــود  ، إذفي وقــت مبكــرالتحريــر شــرق أوروبــا لم يمســها ف وتوقيــت التحريــر،

، وإلغاء كل الامتيازات والقيود ة القيصريةحد  أن خفتبعد  ،1917إلا سنة  ،مثلا تحررا تاما
   3.الدينية والقومية

مــن الفصـل بــين مــا  ،غرـافي  إخــوام مـا تعــرض لـهإلى لم يتعـرض يهــود شـرق أوربــا إذا
رق أوروبــا   ني، بــل بقــي الــتراث الــديني العــبري وســط الجماعــة اليهوديــة شــهــو ديــني ومــا هــو مــد

مـن صـبّ مـن اليهـود الشـرقيين  اكثـير ذلـك مـا مكـن  تحكـم بـه وتتحـاكم إليـه،  حيـا ، كما هو
وذلك  ،ية في الدراسات الساميةلاعحتى حققوا مستويات  اهتمامهم في دراسة تراثهم بعمق،
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يشــــــيفوت   " الــــــتى كانــــــت تســــــمى ،مــــــن خــــــلال إنشــــــاء حلقــــــات واســــــعة للكليــــــات الدينيــــــة
Yeshivoth " ر، والتي خرّجت أجيـالا متعاقبـة تضـم الآلاف ، والمنتشرة في روسيا وبولندة وا

من طلبة العلم الراسـخين في تعـاليم التـوراة، والمتحصـنين بشـدة الالتـزام الـديني والتقـوى ومخافـة 
التـوراة  تعـاليم كمـا تـأمر بـه ،ةكما استمر العامة منهم في الامتثـال لنظـام الحيـاة التقليديـ،1االله
 ،مجتمعــا متماســكا متراصــا قويــا ،في شــرق أوروبــااتمــع اليهــودي  وهــذا مــا جعــل لمــود،لتوا

وطالمــا أن اتمــع  ،الوســيط الوحيــد بــين اليهــودي والدولــةهــي كانــت الدينيــة  طالمــا أن هيئاتــه 
لجميـــــــع حقـــــــوق اليهـــــــودي وواجباتـــــــه الروحيـــــــة والاقتصـــــــادية و  وضـــــــامنا نفســـــــه ظـــــــل منبعـــــــا

  2.الاجتماعية
في كان  للذيتماما  امغاير كان  ،في شرق أوروبا همتراثيلحظ أن  وداليهتاريخ لوالمتتبع 

  :، جمعا بين التنافس والتآزرنفسها ن داخل الحركة الأرثوذوكسيةبرز تياراغرا، وقد 
والنيــة الصــافية إعــادة التقـوى  هاهــدفن اكـالــتي   ،3الصــوفية" الحسـيديم  " أحـدهما حركــة 

لى نصـــاا الصـــحيح في حيـــاة اليهـــودي، رغـــم اعتمادهـــا علـــى والأخـــلاق والتعبـــد الصـــحيح إ
   .، وهذا ما نفر منها الاتجاه الإصلاحي...الشعوذة والطلاسم حتى التفسيرات الغيبية و 
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، وقد أصبح الشخصة الرئيسية للعديد من الأساطير التي حيكت حول "بعشط" ، وباختصار عن التسمية العبرية"ئيل ذو السمعة الطيّبةإسرا"
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والتي كان هدفها تمديـد القـانون وتوسـيعه القانونية، " الميتناجديم " أما الثاني فهو حركة 
  1.مي إلى مساواة التقوى بالفعل القانونيليشمل الجديد كما شمل القديم، وكانت تر 

هــذا التــزاوج بــين التيــارين والتــآزر بــين النــزعتين، خاصــة ضــد فكــر الاتجــاه الإصــلاحي 
وهــذا مــا ســهل اجتمــاع . في شــرق أوروبــا قويــا وخلاقــا وفعــالاجعــل ســلطان الــدين اليهــودي 

اوبا مـع زملائهـم وشـعبهم في بولندا، ليعلنوا قرارا واحدا تج" ليسا"حاخامات اليهود في مدينة 
اعتبـار جميـع الأوامـر و النـواهي الموجـودة في :" المناصر لفكرم في جميع الأقطـار الشـرقية وهـو

أســـفار موســـى الخمســـة، أو كمـــا بلورهـــا وفســـرها وشـــرح ملزماـــا التأويـــل التلمـــودي، إلهيـــة في 
نقـض هـذه نسـانية و لا يحـق لأيـة سـلطة إ ،مصدرها وواجبة على جميع اليهود في كل العصور

   2."الأوامر والنواهي أو تعديلها بأي شكل، مهما كانت أحوالها
أمــا في فرنســا فقــد كانــت اســتجابة اليهــود للتطــور الجديــد الحاصــل في حيــام تتــأرجح 

أصدره الس بين القبول والرفض، رغم الاستجابة الرسمية التي أعلنها اليهود في صورة مرسوم 
. بطلـب مـن نـابوليون بونابـارت 1812في باريس سـنة "السادرين "  المعروف باسماليهودي 

الـــتي نشـــأت عـــن  و يـــتلخص قـــرار الـــس بقبولـــه التنـــازل عـــن الأفكـــار والمعتقـــدات السياســـية
الديانة اليهودية في الأزمنـة الغـابرة، حيـث كانـت تتناسـب مـع وضـع اليهـود آنـذاك، لمـا كانـت 

أكـد الـس  هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى ،ا وقضاالها ملوكها وكهنته ،"مملكة"إسرائيل 
على عدم تنازله عن أي شيء يتعلـق بـالأمور الدينيـة الـتي اعتبرهـا الـس أمـورا مطلقـة وأزليـة، 

 ،ار، وفكــرة المسـيح المخلــصختـالمالشــعب ومــن هـذه الأمــور فكـرة .لا تخضـع للتعــديل والتغيـير
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التخلــي عنهمــا بــأي حــال لا يمكــن اليهــودي، و  الــتراث الــدينيالعقيــدة و الــتي تعتــبر مــن صــميم 
  1.ولا تحت أي اسم من الأسماء من الأحوال

 الجمـــع بـــين التـــزام والانـــدماج، أياليهوديـــة الأرثوذوكســـية  ركـــةالح ذلك اســـتطاعتوبـــ 
الجمــع بــين الممارســة الدقيقــة لقــوانين التــوراة وشــرائعها، والمحافظــة علــى تعــاليم الأنبيــاء، وفكــرة 

وفي ذات الوقــــت الانــــدماج الظــــاهري في الحيــــاة  إلخ،"...ايــــة الأيــــام"، و"لــــصالمســــيح المخ"
   2.الحياة العلمانية المحيطة بالحياة اليهوديةمن والحذر الفرنسية، مع أخذ الحيطة الحضارية 
بسـيط  نسـبي مـع اخـتلاف المحـافظين الأرثـوذكس،إجماع  تحقق الشكل والمنهجية ذا  

ومـن أشـهر  .فلسـفلة هـذه الحركـة بيانفي تأصيل وتوجيه و أخرى، بين عالم وآخر وبين جهة و 
  :مُنظريّ ومُفعليّ فكر هذه الحركة مايلي

  )M. Sofer ) "1763-1863 ،موسى صوفر" 
ـــــا مـــــن للاتجـــــاه الإصـــــلاحي معـــــارض أول كـــــان  -برســـــبورغ"مـــــن يهـــــود  ،خـــــارج ألماني
Pressburg"  الشــرعية الضــخمة، تــه بفتاويــه ومجلدا والصــيت كــان حاخامــا ذائــع الشــهرة  قــدو

، باسـم الإصـلاح  والتي كان فيها شديدا على كل دعوة للحداثـة في الشـؤون الدينيـة اليهوديـة
إليــه وإلى أتباعــه يعــود الفضــل في انحســار تيــار ف ،فلقــد كــان في صــراع دائــم ضــد الإصــلاحيين

حي في نشر رغم جهود وحماسة أتباع التيار الإصلا ،"هنغاريا "وفشلها في، الحركة الإصلاحية
   3.برامجهم، إلا أنه انتصر عليهم بفضل غزارة علمه وقوة شخصيته وزهده وسلوكه
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  )S.R. Hirsch ) "1808-1888 ،روفائيل هيرش سمسون" 
حركـــــة الأرثوذوكســـــية، ويـــــرى النقـــــاد والدارســـــون للتـــــاريخ لليعـــــد هـــــيرش الأب الروحـــــي 

 علمـا"  Neo-Orthodoxyة المحدثـة الأرثوذوكسـي" اليهودي وجماعاته، أنه مؤسس تيـار الحركـة 
وفق المدرسـة المتوسـطة  ،بقدر ما هي عملية إحياء شاملة لليهودية ،ليست مذهبا جديدا اأ

والتي أخـذت علـى نفسـها التوفيـق بـين ثوابـت الـدين  التوفيقية التي قامت في الأندلس العربية،
للتقاليـد المتوارثـة في دائـرتي  ومقررات العقـل الفلسـفي والجمـع بينهمـا، مـع انتمـاء راسـخ وأكيـد

أي أــــا  1،العقيــــدة والســــلوك، ومشــــاركة نشــــطة وفعالــــة في ثقافــــة العصــــر وعلومــــه المســــتجدة
  .تشكل التيار الذي يحاول تحقيق الأصالة والمعاصرة معا

تصـب في بأنـه ينعـت وسـائله وأهدافـه  كـانو  ،معارضـا للتيـار الإصـلاحي "هـيرش"كان 
، أعلـى مرحلـة مـن مراحـل التقـدم البشـري التي تعتـبر نفسـها الغربية، مجرى الذوبان في المنظومة

اق انسـيكـان يـرى أن   يرش الـذيهـ بخلافـه. الدين اليهودي إما اتباعها أو المـوت المحقـق وعلى
كمعيـار   "التـوراة"هـيرش تخـذ ا، وعليـه ، هو الموت المحققةالحضارة الأوروبي وراءالدين اليهودي 

ذلك الإصـــلاحيين الـــذين وليس العكـــس، مخالفـــا بـــضـــارة المعاصـــرةم الحيقـــيس ـــا أفكـــار وقـــيّ 
لتحليـل لجعلوا أفكـار وقـيم الحضـارة الغربيـة كمعيـار قاسـوا ـا التـوراة وأحكامهـا، وأخضـعوها 

  2.وفق العلوم الحديثة مما جعلهم يختارون بعضها و ينقضون ويرفضون بعضها الآخر ،والنقد
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صــدا انفصــال اليهــود الأصــوليين عــن اتمعــات أعلــن هــيرش مبــدأ الاعتــزال والهجــرة قا
النزعــة الإصـلاحية، وتأســيس كيــان وجماعـة خاصــة ــم، وقـد اســتطاع تأســيس ذات والهيئـات 

وعمــل علــى تطويرهــا، وتحولــت فيمــا بعــد  "فرانــك فــورت"جماعتــه الأصــولية الملتزمــة بمبادئــه في 
المثال الذي يقتدي به اليهود في  لتإلى كيان ومنظمة دينية قوية ،لها مدارسها وأتباعها، شكّ 

  ،إن قوانين التوراة الكثيرة والمعقدة ومبادئها العديدة:"وكان يقول 1.أرجاء ألمانيا وأقطار أوروبا
وأن االله أراد مــن ... حــتى يــتم انفصــالها وتمييزهــا عــن البشــر ،لإســرائيل لوحــدهاكلهــا أعُطيــت 

  2."برسالتهم وتحقيق مصيرهميام ين تأهيل اليهود وتدريبهم على القهذه القوان
بـــدلا مـــن إنـــزال التـــوراة إلى  ،ع إلى مســـتوى التـــوراةالترفـــاليهـــود إلى  "هـــيرش"دعـــى كمـــا 

مستواهم، وأكد أن الولاء للتـوراة لا يمنـع الإنسـان اليهـودي مـن الارتبـاط بالجماعـات القوميـة 
غـير المشـروط لـولاء أو السياسية، بـل دعـى أيضـا إلى الجمـع بـين أسـاليب الحضـارة الأوروبيـة وا

 لــذا فهــو يحــذر مــن خطــورة الاستســلام للرفاهيــة والكســب و، للــتراث اليهــودي بكــل تفاصــيله
ويمارسـها  ،علـى اليهـودي أن يقبـل تعـاليم اليهوديـة كلهـاو  التراخي عن تطبيق التعاليم الدينيـة،

عة مـن بـل صـارع في شـجا ،فهو لا يرى أن الحداثة خطر على اليهودي .في إطار من الحداثة
أجـــل تحســـين التعلـــيم الـــديني، ويؤيـــد اســـتخدام اللغـــة الألمانيـــة وتفـــتح اليهـــودي علـــى الثقافـــة 

   3.العامة، فهو يرى أن كل هذه المظاهر الحديثة مظاهر خارجية لا تؤثر على جوهر اليهودية
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  :1ويمكن أن نلخص عقائد الملة الأرثوذوكسية في ما يلي
خلافــا أنــه نظــام حيــاة قبــل أن يكــون عقيــدة، ودي الــدين اليهــتــرى الملــة الأرثوذوكســية 

فهـــو ديـــن عملـــي قـــائم علـــى التطبيـــق، فـــالخلاص أو الفـــلاح لـــيس بالإيمـــان بـــل  ،للمســـيحية
واجبــا ) 613(الــدين اليهــودي ســن لليهــود ســتمائة وثلاثــة عشــر :" بالعمل،كمــا قــال هــيرش
   2."ولكنه لم يضع أية عقيدة

وهـي  ية المصدر، فاالله كاتبُهـا ومؤلفُهـا حرفـا حرفـا،التوراة إلهكما ترى الأرثوذوكسية أن 
وســـى يـــدا بيـــد، لمالأســـفار الخمســـة الأولى مـــن الكتـــاب المقـــدس كمـــا هـــي اليـــوم، أعطاهـــا االله 

كمـا أعطـاه في نفـس الوقـت تـوراة ،  ع في أسفل الطـورمِ شعبه إسرائيل اتَ لعندما أظهر نفسه 
موعة القوانين والـنظم والترتيبـات الـتي دونـت هي التوراة الشفهية، وهي مج ،أخرى غير مكتوبة

 لــىكــان يحــرم ع، الــتي  وهــي التلمــودوتناقلهــا الإســرائيليون شــفهيا جــيلا بعــد جيــل  فيمــا بعــد،
ولكــن لمــا تعرضــت للخطــر بســبب تضعضــع أحــوال إســرائيل السياســية، سمــح  تهــا،اليهــود كتاب

 والأنظمـة والترتيبـات الـتي توصـل إليهــا فـالتوراة المكتوبـة والشـفهية، والقــوانين ،الربابنـة بتـدوينها
 ."الهلخاه"أو "الحلقاه" ما يسمونه ن في جملتها تكو ،الربابنة بطريق التفسير والتأويل والتحليل

. ن والـدنيا معـاأي للـدي ،كنظـام معيـاري للحيـاة" اهلخاله" يعتبر اليهودي الأرثوذوكسي
قاتـه لتحقيـق كـل بنـد مـن بنودهـا مهمـا  تتطلب منه تطويع جميع طا"  اهلخاله" وهو يؤمن أن 

 .كلف ذلك من تضحيات
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الأرثوذوكســي أن التــوراة أزليــة، أزليــة مصــدرها وعليــه فتطبيــق تعاليمهــا وقوانينهــا  يعتقــد
ــــواجــــب في كــــل زمــــان ومكــــان، دون تغ ــــاة مــــع أير ي ــــديل، وإذا مــــا تعارضــــت مصــــالح الحي وتب

عـــدم  حــواللا يعــني بـــأي حــال مــن الأ وهــذا.القــانون، فإنــه يجــب أن تتغــير الحيـــاة لا القــانون
، لأن التــوراة نفســها تــأمر ومتطلباــا الانعــزال عــن الحيــاة الحديثــةالتعــايش مــع غــير اليهــود، أو 

  .بذلك التعايش شريطة أن ينصاع كل شيء إلى مبادئها وقوانينها

حتى لا تضيع أحكام الدين اليهـودي يـرى الأرثـوذكس ضـرورة الاختصـاص، بحيـث لا و 
ور الـــــدين وتفســـــير التـــــوراة والقيـــــام بـــــالطقوس الدينيـــــة إلا مـــــن طـــــرف مـــــتحـــــدث في أيصــــح ال

ليقومـوا بـنفس  ،"سميحـا" المتخصصين الذين تخرجوا من معاهد الربابنة، وتحصـلوا علـى إجـازة 
 .المهام والواجبات تماما كما قام ا الأولون بالتواتر

فضـــل في الحفـــاظ علـــى الوجـــود كـــان لهـــا الالأرثوذوكســـية   الحركـــةوتجـــدر الإشـــارة إلى أن 
أبعـــد عنهـــا و ، وأمريكـــا يهوديـــة في أوروبـــا الغربيـــةالاليـــات ، بـــين الجاليهـــودي كأمـــة لهـــا كينونتهـــا

، وذلـــك مـــن خـــلال الســـيل المتـــدفق مـــن المهـــاجرين مـــن روســـيا خطـــر الـــزوال والهـــلاك التـــاريخي
. ن القـرن التاسـع عشـرإبـا الإجبـاري مـن التضـييق والتهجـيروا لـه تعرضجراء ما وبولندا وار، 

، وبمـا اختصـوا بـه مـن وكما أشرنا إليه آنفا أم كانوا يتمتعون بمستويات علمية يهوديـة رصـينة
فاســـتطاعت هـــذه الجاليـــة الوافـــدة الجديـــدة مـــن تجديـــد المنـــابع ببعـــث  ...نزعـــة التقـــى والزهـــد 

بقـــي مـــن  اواســـتطاعت بمدارســـها إعـــادة تجميـــع مـــ حـــافظ للعقيـــدة اليهوديـــة نقاءهـــا، ،جديـــد
  1.التائه الغافل ترشيدالضال، و إعادة شتات اليهود بتعليم الجاهل و 
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يذكر الدارسون للتاريخ اليهودي والمتتبعون لمسار حركـة الجماعـات اليهوديـة، أن الحركـة 
الأرثوذوكســـية رغـــم منجزاـــا وخـــدماا الجليلـــة الـــتي قـــدمتها للحفـــاظ علـــى الـــتراث والكيـــان 

في صــفوف  " الــردة الدينيــة والقوميــة "فشــلا ذريعــا في إيقــاف تيــار اليهــودي، إلا أــا فشــلت
 القائمة على الاكتشافات العلمية، وبحركة النقد والتمحيص التيار العلمي المتأثر بثقافة العصر

كانـت كمـا   ،و الأخطـاء الـتي تعـارض حقـائق العلـمفات ار الخلتخليصه من  ،للكتاب المقدس
ومــن جهــة أخــرى لإفــراط الحركــة الأرثوذكســية بــالمظهر . حيةالحركــة الإصــلا تمارســهو  تــدعو لــه

الدراسـات  ةوالتأكيد على المظاهر والظواهر الشكلية مما يتصـل بقواعـد السـلوك، وإغفـال قيمـ
  1.النقدية الموافقة لروح العصر العلمية

  

                                                                                                                                          
 
 

فإليه يرجع الفضل في تناهي هؤلاء عن مظاهر الغلو والتطرف ". الحسيديم" من متطرفي " لداود"الصوفية، وكان خصما " القبالاه " حركة 
اليهودية عرض تاريخي :أنظر عرفان عبد الحميد فتاح. التي شابت حركتها و دعوتهم من جديد إلى أحضان التوراة المتوارثة والالتزام بها

 178-177، مرجع سابق ، ص ثة في اليهوديةوالحركات الحدي
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  )Mouvement Conservative( الحركة المحافظة 

اليهوديــــة التاريخيــــة :"ديات ظهـــوره اســــمكـــان يطلــــق علــــى هـــذا الاتجــــاه في أوروبــــا في بــــ
Judaïsme Historique   " المدرسة التاريخية " أوL’école Historique " ثم استبدلت هـذه ،

ـــــة القـــــرن العشـــــرين إلى  ـــــة " الأسمـــــاء في أمريكـــــا في أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر وبداي اليهودي
  Conservative  Judaïsme ."1المحافظة
 مفكـــري اليهـــود وعـــامتهم ، تعبـــيرا عـــن موقـــف وســـطي بـــين ظهـــر الاتجـــاه المحـــافظ بـــين 

فــيمكن وصــفهم بــأم يخطــون خطــوة واحــدة أكثــر  .الحركــة الإصــلاحية والحركــة الأرثوذوكســية
إكمــال الخطــوة الأخــيرة الــتي تجعلهــم في معســكر مــن الأرثــوذكس باتجــاه الإصــلاح، ويرفضــون 

أبراهــــام " عــــنهم قــــال لـــذا . ين بــــينالإصـــلاحيين، فهــــم لا إلى هــــؤلاء ولا إلى هـــؤلاء، فهــــم بــــ
بــين بـــين، يحـــاولون دمــج الأفكـــار التقليديــة الســـائدة بـــالتي يــأتي ـــا التأمـــل  أولئـــك":" جــايجر

العميق، ولكنهم، في غـيهم الـديني، مـدفوعون بتلـك الآراء والصـور الـتي تجعلهـم يمثلوـا كأـا 
ل الوســط اإن رجــ: تفــائلام) 1889-1811("لــودفيج فيليبســون"وقــال ". تــراث الصــبا الثمــين
صــــمويل   " وقــــال ،"فهــــم يريــــدون تنظيــــف الماضــــي وبعثــــه بــــروح جديــــدة إصــــلاحيون أيضــــا،

 Archives Israélites"(الأرشـيف الإسـرائيلي الفرنسـي"محـرر مجلـة ) 1862-1796("كاهـان

de France( إن الإصـــلاحات الـــتي أوافـــق عليهـــا وأدعـــو لهـــا هـــي  ":متمســـكا بمبـــدأ الوســـط
إنــا نـــدعو إلى ، حيثمـــا يختلــف ذلـــك المــنهج عـــن وقائعنــا وعاداتنـــا ،ا التعبــديإصــلاح منهجنـــ

إصــــلاحات مــــا كــــان أســــلافنا ليقيموهــــا لــــو كــــانوا يعيشــــون بيننــــا الآن، ولكــــن لابــــد للربابنــــة 
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وبحــث هــذه الإصــلاحات والموافقــة عليهــا، بــل إن للأقليــة  ،واللاهــوتيين اليهــود مــن الاجتمــاع
  1."برفض العمل بمثل هذه الإصلاحات بخصوص أعضائهاالموافقة بيننا كل الحق  غير

فبعضـــــــها موافـــــــق تمامـــــــا  والمتأمـــــــل لمظـــــــاهر التـــــــدين عنـــــــد المحـــــــافظين يجـــــــدها ممزوجـــــــة، 
للإصـــــلاحيين، كـــــالجمع بـــــين الجنســـــين في الصـــــلوات، وأداء طـــــرف منهـــــا باللغـــــة الإنجليزيـــــة،   

الأرثـــوذكس في بعـــض  ومـــن جهـــة أخـــرى تجـــد التوافـــق مـــع...د وإدخـــال آلـــة الأرغـــن إلى المعبـــ
كالالتزام الصارم بالبنيـة العامـة للتقاليـد الموروثـة عـن الحاخامـات، مـع الاحتفـاظ بحـق   ،المواقف

وفي  .تبعــا للمصــالح العامــة ومقتضــيات العصــر ومطالبــه ،ةتأويلهــا وتفســيرها للشــريعة الموســويّ 
يخـرج عـنهم ردحـا مـن الـزمن، ثم  بعض الأحيـان تجـد الشـخص كـان منضـويا مـع الإصـلاحيين

  2.، والعكس صحيحلفكرة ما، تجعله أقرب إلى التيار الأرثوذوكسي منه إلى الإصلاحي
هــذا التعـــدد والمــزج جعـــل مــن قـــادة ومنظــري هـــذا الاتجــاه مـــادة مفعّلــة ومنوعـــة لأفكـــار 
الاتجاه المحافظ، فكل واحد منهم كانت له بصمته الخاصـة، سـواء في ألمانيـا أو مـن هـاجر إلى 

  :أمثالهم أمريكا، ومن
  ) Zacharias Frankel )1801-1875زكريا فرانكل 

تلَقــى  )تشيكوســلوفاكيا قبــل التقســيم ( " بوهيميــا" مــن  ،يهــودي عــالم ديــن و حاخــام
" ســدنيدر " مدينــة في ،)رئــيس الحاخــامين(أصــبح حاخامــاً أكــبر ،اً يــدينوآخــر علمانيــاً  تعليمــاً 
 زج القــــيممــــ حــــاول .1854عــــام  "برســـــلاو"ة لاهوتيــــة في يــــرئــــيس كلثم ، 1836عــــام  بألمانيــــا

، وأن يطـــور اليهوديـــة دون بمـــا يمليـــه عليـــه تكوينـــه وتعليمـــه اليهوديـــة التقليديـــة بالمعرفـــة الغربيـــة
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ت عـــن نفســـها عـــبر   ،نـــه جوهرهـــا التقليـــدي وروحهـــا الأساســـيةأ إخـــلال بمـــا تصـــور كمـــا عـــبر
  .التاريخ

بكـل وضـوح  ،صـلاحية والأرثوذوكسـيةوقد بين فرنكل اتجاهـه الوسـطي بـين الحـركتين الإ
ده مـن واجـبي عُـة الـدين اليهـودي، وأنـا أَ سأؤكد في الصفحات اللاحقة تقدميّ  (...):"في قوله

كيـــف أن أمنـــع ذلـــك الإصـــلاح الســـلبي الـــذي يـــؤدي إلى انحـــلال الـــدين اليهـــودي، وأن أبـــين  
مـــن اليـــوم لا  ،صـــحيح أن أناســـا عديـــدين...تنطـــوي تعاليمـــه علـــى إمكانيـــة التقـــدم العصـــري

ونلاحـظ أن آخـرين يسـيئون فهـم أعمـاق  ،كما كان يفعـل أسـلافنا  يولون الدين الأهمية والجدّ 
ـ. فيدفعون به إلى الانحلال في مدنية هذا العصر ،الدين اليهودي ل ولكن هذا يجـب أن لا يك

أما  . مهثابتة في استمراره عبر العصور وتقد ،فللدين اليهودي مقومات داخلية فحوية... همتنا
فــذلك يجــب أن يتعــين بالبحــث العلمــي المســتند علــى  ؟، كيــف لهــذا التقــدم أن يســتمر الآن

  1".أسس تاريخية وضعية
بعــد خلافــه مــع منهــا انســحب  ، ثمركــة اليهوديــة الإصــلاحيةالحمــن كــان فرنكــل قــد  ل 

الإشــــارات إلى  حــــذف عــــدم موافقتــــه علـــى ، وكــــان الســـبب المباشــــر لانســــحابه هـــو"جـــايجر"
الألمانيـــة في (ش في كنفـــه يعـــيالـــوطن الـــذي  ، وتغيـــير لغـــة الصـــلاة مـــن العبريـــة إلى لغـــةصـــهيون

حيـث " :ثوابـت اليهوديـة التاريخيـة" ا أسماهمن فكرة  هذا وقد انطلق فرانكل في قراره، )حالته
فيهــا اليهوديــة وترعرعــت، وهــي التربــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن  بــة الــتي نشــأتالترُ  العبريــةاعتــبر 

 ةصـليالأ اتكونـن المبأن العبرية ليست م هفاعتر فرغم اوعليه .تقبلسالم وتزدهر فيها فيتستمر 
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مكـن هـذا الارتبـاط ، فأثنـاء ممارسـة اليهوديـة في التـاريخ ،ا تاريخيا وإنما ارتبطت ،في اليهودية
اليهوديـة من كوا مجرد أداة عبرت ا الديانـة  ،اللغة العبرية من ترقية – عبر الزمن والتاريخ -

علـى عليهـا الديانـة اليهوديـة، لـذا من الثوابت الراسـخة الـتي  اواحدأن تصبح إلى  عن نفسها،
  1.ا وتقديسها قداسة النصوصاليهودي المحافظة عليه

التحليل إلى فكرة أخـرى، حـدد ـا معـايير الثوابـت عنـد اليهـود، ذا  "فرانكل"ذهب  
مـــن  )مـــن المطلـــق(إطلاقـــه و قداســـتهســـتمد ي ،ديإذ يـــرى أن الثابـــت والمطلـــق في الـــدين اليهـــو 

بالإجمـاع "والـتي يعُـبر عنهـا  " ثوابـت اليهوديـة التاريخيـة"  صـبحت عليـهو  التاريخية، ممارسة اليهود
 فإجمــاع الشــعب اليهــودي .ا نحكــم بــه علــى الأشــياء بــالقبول أو الــرفضمعيــار  ،"الشــعبي العــام 

 ا واضـــحاتعبـــير  الجديـــدة المبتكـــرة، تعُـــد رؤيـــةهـــذه الف.الشـــريعة الثابتـــةأحكـــام يعُـــد حكمـــا مـــن 
ومـن ثم حـدد فرانكـل  .للقداسـة ل محـل الإلـه كمصـدريحـ ،مشرعالشعب اليهودي إلى  تحولل

إن مجــرد الحاجــة إلى التغيــير لا تــبرر :" محــافظين بقولــهلل تــهشــرط الإصــلاح اليهــودي وفــق نظر 
كـان   ...يلزمـه تغيـير لقرون الطويلـة لاالتغيير، ولكنا لا نستطيع أن نتناسى أن الجمود خلال ا

الدين اليهودي إلى الآونة القريبة دينا جامدا، وكان ينبغي له أن يبقى كـذلك طالمـا أن اليهـود  
ولا يـــزال اليهـــود متمســـكين ...فـــإن ســـعد النـــاس بـــدينهم وجـــب ألا يغـــيروه .كـــانوا ســـعداء بـــه

إجماع " :قيق شرطين مهمين هماوعليه، لابد للإصلاح اليهودي من تح...بجذورهم التاريخية 
فالتاريخ كله يشير إلى أن لاهوتيينـا لـن ،فبعد الإيمان،يضع اليهودي ثقته بالعلم،"الأمة والعلم

 2".الصـحيح باليهوديـة سـلاحهمتـأثير إن لم يكـن العلـم التـاريخي  يكون لهم ولا لـدعوم أي
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اريخ العلمــــي للــــدين و الحقيقــــة أن فرانكــــل لم يكــــن يعــــني في كلامــــه حــــين يتحــــدث عــــن التــــ
تاريخـــا علميـــا بـــالمعنى الصـــحيح للكلمـــة، لأن الأصـــول وتـــاريخ الديانـــة اليهوديـــة لم  اليهـــودي،

تكــن تعنيــه بقــدر مــا كــان يعنيــه تحقــق الإجمــاع الشــعبي في كــل الأمــور، والــدليل علــى ذلــك أن 
خرافـة  فرانكل كـان يـرى أن تسـلم موسـى عليـه السـلام للتـوراة الشـفهية علـى طـور سـيناء يعُـد

:" ابتدعها الربابنـة،كي يضـفوا لونـا مـن الحقانيـة علـى مـا أقـره الإجمـاع الشـعبي، لـذا كـان يقـول
   1."فالهوة بيننا وبينها سحيقة. لن يتيسر لنا الرجوع إلى حرف التوراة

 ــذه الطريقــة أعطــى المحــافظ فرانكــل نفســا جديــدا لاســتمرار الديانــة اليهوديــة وأصــولها
، وإن خالفـت حقـائق العلـم وأبجـديات المنطـق، حـتى وإن كشـف ع بالعقـل المقنـّ ولو بالبالطل

لم تكن يهودية الأصل، بل اخترعت لغـرض ،البحث التاريخي العلمي بأن وظيفة أو شعيرة ما
نشأ في ما بعد تدوين القانون، فإن المقياس الذي يجب أن نقيسه هو تحقيق تلك الوظيفـة أو 

أثـر هـذه الفكـرة عنـد تأسـيس الفكــرة فيمـا بعـد وسـنرى  2.الشـعيرة لإجمـاع يهـودي شـعبي عـام
الإجمــاع "الصــهيونية لأرض المعــاد، حــتى ولــو خالفــت الحقــائق العلميــة والتاريخيــة، فيكفــي أن 

  .يطالب ا حتى يصبح المطلب شرعيا" الشعبي العام
يـير، ومما تجدر الإشـارة إليـه أن المحـافظين والإصـلاحيين كلاهمـا دعـا إلى الإصـلاح والتغ 

إلا أن الفرق الجوهري بينهما، يكمن في أن المحافظين أرادوه أن يكـون نابعـا مـن داخـل الـروح 
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بحداثــة الفكــر الغــربي  همتأثر كمــا فعلــه الإصــلاحيون،باليهوديــة، ولــيس مســتعارا مــن خارجهــا،  
   1.حتى انصهروا فيه

 ي المحـافظ،قد تأثر أعلام الفكر اليهودهذه خلاصة فكر فرانكل، ونظرته للإصلاح، و 
طريــــق "ومــــن أهــــم مؤلفاتــــه . هبأفكــــار  وغيرهمــــا ،"جنزبــــرج لــــويس"و "ســــولومون شــــختر"مثــــل 
  2.الترجمة السبعينية، والتلمودعن  ، وبعض الأبحاث)1859( "المشناه

  )Solomon Schechter )1847-1915سولومون شختر 
د في رومانيـــا وُلـــ. المحافظـــة يعُـــد المخطـــط الرئيســـي لأيديولوجيـــة الحركـــةحاخـــام صـــهيوني 

حيث تلقى العلوم اليهودية التقليدية، وواصل دراسته في فيينـا فتعمـق في الدراسـات اليهوديـة، 
. ، حيث عُين محاضـراً للدراسـات التلموديـة في جامعـة كـامبردج1890ثم انتقل إلى إنجلترا عام 
طـات اليهوديــة ورجـع منهـا بعـد عـام حـاملاً عديـداً مـن المخطو  1896وسـافر إلى القـاهرة عـام 

، ثم انتقــل إلى أمريكــا لــيرأس 3الــتي عثــر عليهــا في جنيــزاه المعبــد اليهــودي القــديم في الفســطاط
ن المــؤمنين بفكــرة الــوطن القــومي اليهــودي كمركــز مــكــان علمــا أنــه  .الكليــة اللاهوتيــة اليهوديــة

-Ahad Ha "هاعــام آحــاد"  في هــذا بأفكــار زعــيم الصــهيونية الروحيــة امتــأثر  ،إشــعاع روحــي

am)1856-1927( فما كانت علاقته بالصهيونية إذا؟،  
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وبرغم أن شـختر كـان :" 1لشختر بقولهعبد الوهاب المسيري في ترجمته يجيبنا عن ذلك 
يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاً، فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب مـا تصـوره مـن 

) 1905عام (ولكنه اضطر في النهاية . حد تعبيره علمانية قادة الحركة من أشباه اليهود، على
تمثــل ســداً عميقــاً ضــد  :"إلى الانضــمام إلى الحركــة الصــهيونية لأن الصــهيونية علــى حــد قولــه

الانصــهار والانــدماج، كمــا أــا تعبــير صــادق عــن أعمــاق الــوعي اليهــودي إلى درجــة لم يتنبــه 
مســئولاً أكثــر مــن أي شــخص آخــر عــن  ويُـعَــد شــختر. "إليهــا الصــهاينة اللادينيــون أنفســهم

وقــد عــارض شــختر . إدخــال الأفكــار الصــهيونية علــى اليهوديــة المحافظــة في الولايــات المتحــدة
مشــروع شــرق أفريقيــا، وكــان يــرى أن أيــة دولــة صــهيونية خــارج الأرض المقدســة لا معــنى لهــا، 

ة الأولى عـبر عـن أملـه وبعـد الحـرب العالميـ. في حيفا "خيونانالت"وقد ساهم في تأسيس معهد 
الـوطن "في أن ينتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين، لأنه كـان يـؤمن بـأن إنجلـترا 

  ". ستفهم أماني الشعب اليهودي " الإنجيلي المفعم بالإيمان والروح العملية
يـرى أن الــوحي الإلهـي قــد عـبر عــن نفسـه مــن فهــو شـختر ل الجانـب الفكــريجــوهر أمـا 

ليس كتاباً مقدساً فحسب بـل هـو كتـاب تـاريخ يهـودي،   عنده العهد القديمفل التراث، خلا
مـن  اواحـد دُهيعُـوإنمـا  ،أكثـر الأشـياء أهميـة في حيـاة اليهـودكما أنه لا يعتبر الكتاب المقـدس 

تحول مركـز  "فرانكل"يرى شختر كسابقه تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية عن نفسها، ولهذا 
تـــاريخ الشـــعب "وهـــو إلى كيـــان حـــي آخـــر  ،نفســـه) كلمـــة الإلـــه(العهـــد القـــديم  مـــن الســـلطة
نفسـه، ففـي تـاريخ هـذا الشـعب يمكننـا أن نعثـر علـى  "الشـعب اليهـودي"أو حتى  ،"اليهودي
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نمـــط كـــامن في  ،وتـــرجيح كفـــة المخلـــوق علـــى كفـــة الخـــالق ،المـــادة الخـــام لأي لاهـــوت يهـــودي
يـــار الـــدين اليهـــودي وســـنده الأخـــير هـــو ســـنة اليهـــود مع:" قـــال شـــختر.1الفلســـفات الحلوليـــة

  2."الحالية
، "بعـض نـواحي اللاهـوت الحاخـامي"للحاخام شـختر مؤلفـات عـدة، مـن بينهـا كتـاب 

، كمـا حقـق شـختر "دراسـات في اليهوديـة"ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات نُشرت بعنوان 
وإليهـــا ترجـــع شـــهرته وتُســـمى  ،العديـــد مـــن النصـــوص الدينيـــة الـــتي عثـــر عليهـــا في الفســـطاط

   3." مجموعة مخطوطات شختر"اموعة باسمه 
في  المبـــادئ الفكريــــة والعقديـــة للحركــــة المحافظــــةأن نجمــــل  نـــايمكنبنـــاء علــــى مـــا تقــــدم، 

  :4الآتي
غاية الحركة المحافظة لم تكن ـدف إلى إنشـاء حركـة يهوديـة جديـدة، وإنمـا اضـطرت  -

توســــطها ومحاولتهــــا التوفيــــق بــــين الحركــــة الإصــــلاحية والحركــــة للظهــــور ــــذا التميــــز، بســــبب 
 . الأرثوذوكسية

                                                 
 
 

مصدر القيم التي ،فهو الفلسفة التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية التاريخية، تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه الفكرة و  هذه - 1
طار، تنتفي فكرة الحكم على الذات، ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها، وهي عبادة بالمعنى وفي هذا الإ. يحكم بها على نفسه

. مقدساً لا يقبل النقاش) امتداد الذات القومية في الماضي(الحرفي للكلمة، لأن الروح المقدسة قد حلت في التاريخ بحيث أصبح التاريخ 
موسوعة اليهود : أنظر عبد الوهاب المسيري.عاد حقاً مطلقاً وتصبح الأحكام الصهيونية لا رجعة فيهاذا، يصبح حق اليهود في أرض الميهوب

  .سابقال مرجعال، واليهودية والصهيونية

اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في :عرفان عبد الحميد فتاح وانظر أيضا. 93رجع السابق صالم :إسماعيل راجي الفاروقي - 2
  166-165، مرجع سابق ، ص ةاليهودي

 396، ص 5المجلد  ،مرجع سابق ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: الوهاب المسيريعبد  - 3

 74، مرجع سابق، ص الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهودي:محمد خليفة حسن - 4



����

 
 

100 
 

جمعــت الحركـــة المحافظــة بـــين بعـــض أصــول الحـــركتين الإصــلاحية والأرثوذوكســـية، مـــن  -
، )، أي كـــل وجميـــع بـــني إســـرائيلكـــلال يســـرائيل: بالعبريـــة( "الأمـــة اليهوديـــة " خـــلال فكـــرة 

، إذ لا قسـيمفي فكرة واحدة لا تقبـل الت ،"الشعب"و" اة التور " و "الإله "  :فجمعوا الثالوث
يتُصــور عنــدهم وجــود شــعب دون الإلــه والتــوراة، ولا الإلــه دون التــوراة والشــعب، ولا التــوراة 

إذ حاولت الحركة الإصـلاحية  ،وكان ذلك بمثابة رد واضح على الحركتين .دون الشعب والإله
الحركــة الأرثوذوكســية إظهــار الإلــه والتــوراة علــى  إظهــار الشــعب علــى التــوراة والإلــه، وحاولــت

كـان لــه بـالغ الأثــر ،سـاوى المحــافظون بـين العناصـر الثلاثــة، وأسسـوا لمفهــوم جديـد ف. الشـعب
 "وهـو مفهـوم  -كمـا سـنرى مسـتقبلا -أصـبح عقيـدة عنـدهم، حتى  ،على الحركة الصهيونية

  ."كلال يسرائيل" :يهود العالمكل وطن يجمع  وإقامة "  العودة إلى صهيون

بين بعض أفكار الإصـلاحيين والأرثـوذكس المتناقضـة، فخلافـا  ،أيضاجمع المحافظون  -
، وكـذلك "الهالاخـاه"للأرثوذكس الذين يرفضون إدخال أي تعديلات على القـانون اليهـودي 

الإصــلاحيين الـــذين يرفضـــون ســلطة القـــانون اليهـــودي وتفســيرات الحاخـــامين، فـــإن المحـــافظين 
الحاضـرة،ويتم  في ضوء حاجـات الشـعب اليهـودي من جديد" الهالاخاه"رورة فحص يرون ض

 ،ذلــــك بعــــد دراســــة التــــاريخ اليهــــودي دراســــة علميــــة واســــتخراج المعــــاني والقــــيم مــــن التــــاريخ
ولا تخالف حقائق العصر  ،وصياغتها في قوانين جديدة تستجيب لمتطلبات الأوضاع الجديدة

 ".اليهودية التاريخية الوضعية " ون الحديث، وهذا ما أسماه المحافظ

الوحــدة " وهــو مبــدأ ،التقعيــد لمبــدأ جديــد اســتفادت منــه الحركــة الصــهيونية فيمــا بعــد -
، أي جمــع اليهــود ضــمن إطــار واحــد يحقــق الإجمــاع اليهــودي، مــع الإبقــاء علــى "مــع التنــوع 

زت عليــه مــن وهــذا مــا وظفتــه الحركــة الصــهيونية وركــ. تنــوع فكــرهم الــديني كــل حســب مشــربه
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علـى تشـجيع الهجـرة نحـو فلسـطين، مهمـا كـان فكـر وانتمـاء  ،خلال دعوا وعملها الـدءوب
 .المهاجر يكفي أن يكون يهوديا وحسب

عــــدم التشــــدد ولا الميوعــــة في مســــائل التعبــــد، إذ يمكــــن إقامــــة الصــــلوات والطقــــوس  -
ذفوا القــراءات المطولــة وكــذا حــ لعبريــة،لالتعبديــة باللغــات الــتي يفهمهــا العابــدون دون تعصــب 

والأناشيد الخلاعية الصاخبة الشبيهة بالفلكلور، والتي تخرج العبـادة عـن أجـواء الرزانـة والهـدوء 
د بالســبت وشـعائره، وبقــوانين الطعـام الشــرعي كمــا دعـوا إلى ضــرورة التقيـّ.والخشـوع والاحـترام

 .1"الكوشير"

ودفـع  ،وتشجيع تعلم اللغة العبريـة ،يةالدعوة والعمل على تعزيز التربية الدينية اليهود -
كمـــا أكـــد المحـــافظون علـــى أهميـــة تربيـــة المـــرأة اليهوديـــة تربيـــة . اليهـــود للاســـتيطان في فلســـطين

والطقـــوس الدينيـــة تمامـــا   يـــاة اليهوديـــة كأعمـــال الكنـــيس،دينيـــة، والعمـــل علـــى إشـــراكها في الح
إذ لا يـرون  ،ديـة، بـل ذهبـوا بعيـداكالرجال، ومـن ثم أبـاحوا الاخـتلاط في إقامـة الشـعائر اليهو 

كــل ذلـــك لإعــداد الأجيــال اليهوديـــة اللاحقــة تجمــع بـــين ". رابيــا"مانعــا مــن أن تكــون المـــرأة 
  2.أصالة الأرثوذكس ومعاصرة الإصلاحيين

  

                                                 
 
 

 ".اح شرعاالطعام المب"كلمة عبرية تعني : Kosherالكوشير  - 1

وكذا  .99 -94رجع سابق ص م، الملل المعاصرة في الدين اليهودي:إسماعيل راجي الفاروقي: انظر تفصيلات مباديء الحركة عند - 2
وكذا عرفان عبد الحميد  .75 -72، مرجع سابق، ص الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهودي:محمد خليفة حسن

الدين : وكذا عبد الفتاح محمد ماضى.177 -165، مرجع سابق ، ص ة عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهوديةاليهودي:فتاح
، دار الأوائل دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة السيف الأحمر،: وكذا جمال البدري. 583، مرجع سابق، ص والسياسة في إسرائيل

    62-61، ص 2003ق، الطبعة الأولىللنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، دمش
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   ومراحل تطورها عوامل نشأة الفكرة الصهيونية: المطلب الأول

دهـا تبـدأ ميلابـل لهـا عوامـل نشـأة وإرهاصـات وجـود، وبعـد  ،نشأ الأفكار من فـراغلا ت
والمتصــفح ، وــا ثم تتطــور وفــق همّــة الحامــل لهــا، وطبيعــة الصــروف المحيطــة بــه كالعــادة  صــغيرة

اء مـا الدارس للأسباب الأولى التي دفعت بالعقل اليهودي نحو إنشو  ،لتاريح الحركة الصهيونية
  :وهييعود لثلاثة عوامل مجتمعة  أصبح يعرف بالصهيونية لحل المسألة اليهودية،

  .ويتمثل في أثر القوميات الأوروبية المتطرفة:العامل المهيّء  / أ
ُحرك/ ب

  .ويتمثل في فكرة اللاسامية: العامل الم
 والضــاغطةبســخاء  ويتمثــل في الطبقــة البورجوازيــة اليهوديــة المنفِقَــة: العمــل المؤيــّد/  جـــ

  .بقوة
ــــــة المتطرفــــــة"ظهــــــور ف ــــــات الأوربي ــــــتي اســــــتغلها اليهــــــود"  القومي وخاصــــــة مفكــــــريهم  وال

تســـتعمل لإبـــراز  ،كورقـــة ضـــاغطة" فكـــرة اللاســـامية " ر اابتكـــعجّـــل ظهـــور و  وبرجـــوازييهم،
في تحقيـــق الحلـــم  دعـــم غـــربي يصـــبّ أقصـــى وأكـــبر لنيـــل  المبـــالغ فيـــه،" الألم اليهـــودي" حجـــم

وعليـه فظهـور القوميـات الأوربيـة لا ينفصـل عـن ، في فلسـطين موتسـهيل اسـتيطا، الصـهيوني
  .فكرة اللاسامية، وما فصلنا للمسألتين في هذا البحث إلا لتسهيل دراسة الموضوع ليس إلا
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  و تفعيل فكرة اللاسامية ظهور القوميات الأوربية المتطرفة

ردة ، إلى في نشـأة الفكـرة الصـهيونيةالسـبب الحقيقـي رجع الدارسون للتـاريخ اليهـودي يُ 
خاصــة بعــد عصــر التحــرر الــذي  القوميــة الدينيــة إلى الــدين القــومي، ركــة الانتقــال مــنلح فعــلٍ 

مـــواطنين   تحولـــوا إلىالانصـــهار في القوميـــات الأوروبيـــة، حـــتى يالانـــدماج و فـــرض علـــى اليهـــود 
  .لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجباتتمتما، كالمسيحيين 

  في ذات الوقــتكــان مــن الســهل علــى اليهــود الاســتفادة مــن حقــوق المواطنــة، و   ولقــد 
 ،كـــان مـــن الصـــعب علـــيهم القيـــام بواجباـــا القائمـــة علـــى الـــولاء والإخـــلاص للدولـــة القوميـــة

 ،تــــه الخاصــــة بــــهبــــنفس الإقــــدام والحمــــاس كــــالمواطنين المســــيحيين، ذلــــك لأن لليهــــودي قوميّ 
وقـــد . الـــذي يعُـــد دينـــا وقوميـــة في آن واحـــد ،لـــدين اليهـــودياو والمتمثلـــة في قـــوانين الشـــريعة 

لـــوا  ومِ وعُ  ،اليهـــود الـــذين ولـــدوا في فرنســـالمـــا ســـأل نـــابليون بونابـــارت  ،بلغـــت المشـــكلة ذروـــا
ويشــعرون بــواجبهم تجاههـــا،  ،كأبنائهــا، هــل يــرون فرنســـا كبلــدهم الحقيقــي ومســقط رأســـهم

  1.الولاء لدستورها المدني؟وبالطاعة و  ،بحمايتها والمحافظة على قوانينها
 التحريــر والتنــوير مفهــوم الــدين إذ غــيرّ  ،وكــان جــواب معظــم يهــود غــرب أوروبــا واحــدا

ولا  ،كالملــل البروتســتانتية المختلفــة  ،إلى كونــه ديــن شخصــي ،ةة دينيـّـمــن كونــه قوميـّـ ،عنــدهم
والعـــيش في  ،ن، فــاقتنعوا بـــالجمع بــين الـــولاءيةالأوروبيـــيتعــارض مـــع الــولاء للقوميـــات والــدول 

داود "اتمع الغربي وفق قوانينه، وهذا لا يعني نسـيان الـولاء لـدين الآبـاء والأجـداد، لـذا قـال 

                                                 
 
 

إسرائيل فتنة الأجيال :وكذا إبراهيم خليل أحمد 106 -99رجع السابق ص الم :لمزيد من التفصيل أنظر إسماعيل راجي الفاروقي - 1
 .وما بعدها  87،مرجع سابق، الجزء الثالث، ص تاريخ اليهود: ، وكذا أحمد عثمان156، مرجع سابق ص  العصور القديمة
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:" عــدم التعـارض بـين الــولاءين وهـو يؤكـد، 1845لنـدن الغربيـة ســنة ، حاخـام كنــيس "مـاكس
، الم كلـهنعم نحن نتطلع إلى عودتنا إلى يهودا، ولكن فقط في ذلك الوقت الذي يتغير فيه العـ

فـإلى ، الأمم في بوتقة سياسة واحدة، وينقلب نظامها الحاضر رأسا على عقبعندما تنصهر 
مـن أن يتصـف بمــا يتصـف بـه قيــام السـاعة، يعلنهــا  ،أن يحـدث هـذا، ولابــد لمثـل هـذا الحــدث

البلد الـذي ولـدنا  فإلى بلد سوى مسقط رأسنا، بأن لا رغبة لنا في أيّ  ،اليهود بصوت واحد
اللــذان لا يقــلان إخلاصــا وحــرارة  ،وحماســنا القــومي ،ويتوقــد شــعورنا الــوطني ،لي ولاءنــافيــه نــو 

 ،الحاخـــــام جـــــايجروإلى هـــــذا المعـــــنى ذهـــــب 1."عـــــن إخواننـــــا المـــــواطنين الإنجليـــــز غـــــير اليهـــــود
  2.روفائيل هيرشوفيليبسون،و 

التنكـــر و  الـــذوبانلدرجـــة  ،في الحيـــاة الغربيــة "لانصـــهارللانــدماج واة يـــالقابل"أمــام فكـــرة 
ـــــة ـــــة اليهودي ـــــة والقومي ـــــة كحـــــل للمســـــألة  ،للهوي ـــــو اليهـــــودي، ظهـــــرت الفكـــــرة  اليهودي وللجيت

لـــذا ســـارع الصـــهاينة بقـــوة  وحـــامٍ للـــذات وللقوميـــة اليهوديـــة، ،الصـــهيونية كـــرد فعـــل معـــاكس
،فـأول مـا قـاموا بـه أـم روجـوا "القابليـة للانـدماج والانصـهار"وأشعلوا فتيل الحرب ضـد فكـرة 

 ثم بعـد ذلــك، 3 بعـد مـرور أعـوام قليلـة مـن ظهورهـافي اسـتيعاب اليهـود، حركـة التنـوير فشـل ل
ضـمن  ،وواجبـام ،كـون لهـم حقـوقهم، وهو أن يكـون لليهـود مجـتمعهم، وتآخر حلا واعرض

  4.الدين والقومية والحرية والاستقلال مجتمعين :همملح تحققفي ،دولة يهودية مستقلة

                                                 
 
 

 104-103مرجع سابق، ص  الملل المعاصرة في الدين اليهودي،:إسماعيل راجي الفاروقي - 1

 .في بداية هذه الدراسة عند الحديث عن الملل والاتجاهات الدينية اليهودية... انظر تفصيل فكر جايجر و فيليبسون وهيرش  - 2

 75-72مرجع سابق،  ص  ،الإسرائيلية والروح العدوانية الشخصية اليهودية:انظر تفصيل ذلك عند رشاد عبد االله الشامي - 3

  .106رجع السابق ص الم :أنظر إسماعيل راجي الفاروقي - 4
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، أن الفكرة الصهيونية هي الـتي وغيرهم اليهودمن والمفكرين لذا يرى كثير من المؤرخين 
د فلولاها لانصهر اليهـو  ،من الاندثارواليهودية اليهود  -بشكل من الأشكال-وأنقذتحمت 

   . 1في مجتمع الرومان "ترومت"في اتمعات التي كانت تحضنهم، كما حدث للمسيحية لما 
لهـــا والـــدعوة إليهـــا، هـــو أحـــداث التـــاريخ والتأصـــيل وممـــا ســـاهم في تفعيـــل هـــذه الفكـــرة 

لــــذا لا يمكننــــا أن نفهــــم نشــــأة فكــــرة الصــــهيونية إلا بربطهــــا بعجلــــة التــــاريخ  الأوروبي نفســــه،
إذ بعد فترة من تحرير اليهود وتمـتعهم بحقـوق المواطنـة الـتي جـاءت ـا حركـة التنـوير،  الأوروبي،

ويسـحب نفسـه ومـن حولـه عـن  ياتـهعـن أعط وقعت ردة فكريـة للعقـل الأوروبي، وبـدأ يتراجـع
  .بفعل نفسية العنصرية والاستعمار التحرير والتنوير،

فكـان العـالم الأوروبي ينسـحب مـن : " يقول إسماعيل راجي الفاروقي واصفا هذا الحال
فالعقلانيـــة ابتـــدأت تتحـــول في أوروبـــا إلى لاعقلانيـــة،  .التنــوير ويـــنقض مفترضـــاته شـــيئا فشـــيئا

وع مجدد من مدنية القرون لط فكري جديد، ومدنية العصر الحديث إلى نوحرية الرأي إلى تس
ولا يــزال يســري إلى يومنــا  1815،2ســنة " مؤتمرفينــا"هــذا التحــول واضــحا فيوقد بــدأ الوســطى،

                                                 
 
 

يرى كثير من الباحثين في مجال مقارنة الأديان، أن أثر الفكر الروماني على الكنيسة والمسيحية كان كبيرا، حتى ذابت كثير من  - 1
سية مثلا، هي نتاج بيئة الرومان وليست نتاج التعاليم المسيحية، وعليه صار كثير من الباحثين والنقاد تعاليمها، فالصور والتماثيل الكن

ت الرومية أم ترومت المسيحية:يتساءلون  ؟.هل تمسح  
عقد المؤتمر  .كليمنس فينتزل فون ميترنيخعبارة عن مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي  هو":فيينا"ؤتمر م - 2

الحروب تسوية العديد من القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية و  كان هدفه.1815 جوانإلى  1814في الفترة من سبتمبر فيينافي 
عن إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة، ووضع حدود لفرنسا و  أسفر هذا المؤتمر.براطورية الرومانية المقدسةالإم وتفكك،النابليونية

و إنشاء  ،وعلى الأراضي الإيطالية المختلفة ساكسونياو المقاطعة الألمانية في  نهر الراينو ولايات  هولندادوقية نابليون في وارسو و 
كان مؤتمر فيينا . طق نفوذ لكل من فرنسا و النمسا و روسيا و بريطانيا تتوسط فيها تلك الدول في حل المشاكل المحلية و الإقليميةمنا

فرنسا كانت الخلفية المباشرة هزيمة . بسبب هدفها في إحلال السلام من جانب جميع الأطراف والأمم المتحدة لعصبة الأممنموذجاً 
استمرت المفاوضات على الرغم من . عاماً من الحرب المتواصلة تقريباً  25الأمر الذي وضع حداً لـ  1814و استسلامها في ماي  النابليونية
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، وتبع هذا التحول الفكري تحول سياسي أدى إلى اضطهاد اليهود من جديد وإلى قيـام  هذا
وهـذه .اليهود التي لا تسمح طبيعتها بقبول" الدم والأرض" نظريات قومية متطرفة مثل نظرية 

اللاعقلانيــة والقوميــة العنصــرية اجتاحــت جميــع الــدول الأوروبيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن 
    1."التاسع عشر

الدقيقــــة الــــتي الأحــــداث المفصــــلية و في بعــــض  إبــــراهيم خليــــل أحمــــد يفصــــل الباحــــثو 
ى هـذه الـدعوة إلى الصـهيونية انتشـار وقد قـو (...) ":للصهيونية بقوله الباعث والدافع توضح

ممـــا دعـــا الصـــهيونيين إلى الـــدعوة إلى إنشـــاء وطـــن قـــومي لليهـــود  ،النزعـــات القوميـــة في أوروبـــا
يجمـــع شملهـــم، ومـــع هـــذا فـــإن الـــروح الدينيـــة مـــا برحـــت أن أصـــبحت الباعـــث الأول والـــدافع 

وقــد خطــت الفكــرة الصــهيونية .ني والصــهيونية مــذهب ديــني في ثــوب وطــ.الأكــبر للصــهيونية
وتمّ فيــه  ،1897ثم انعقــد أول مـؤتمر صــهيوني عـام . 1828الخطـوة الأولى في حيـز التنفيــذ عـام 

                                                                                                                                          
 
 

الوثيقة . 1815 جويلية من المنفى و استعادته للحكم في فرنسا خلال مئة يوم من مارس إلى نابليوناندلاع القتال الناجم عن عودة 
الأمر المثير للاهتمام في مؤتمر فيينا هو أنه  .1815 جوان 18في  واترلوالختامية للمؤتمر وقعت قبل تسعة أيام من هزيمته النهائية في 

القوى لم يكن مؤتمراً بالمعنى الحرفي للكلمة حيث لم تعقد جلسة عامة أبداً كما جرت معظم النقاشات بصفة غير رسمية، و وجهاً لوجه بين 
مثل فرنسا و المملكة المتحدة و النمسا و روسيا و في بعض الأحيان بروسيا، مع مشاركة محدودة أو معدومة من قبل المندوبين  العظمى
مع القوى على نطاق القاري بهدف الوصول إلى معاهدة، من ناحية أخرى كان الكونغرس المحاولة الأولى في التاريخ حيث تجت. الآخرين

على الرغم من التغييرات  -أدت التسوية في نهاية مؤتمر فيينا . بدلا من الاعتماد أساسا على الرسل والرسائل بين العواصم المختلفة
  .1914 في عام الحرب العالمية الأولىلتشكيل إطار للسياسة الدولية الأوروبية حتى اندلاع  –اللاحقة 

الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح :رشاد عبد االله الشامي ، وانظر أيضا107رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 1
، مرجع سابق، ص المكون اليهودي في الحضارة الغربية:وانظر أيضا سعد البازعي. 75- 72وكذا ص  28مرجع سابق، ص  ،العدوانية

 48، ص 2005، 1ر القلم دمشق، ط دا ،مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم: وانظر أيضا عبد الوهاب عبد السلام طويلة 59-69
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 .التخطيط للدعوة الصهيونية، فارتبط المؤتمر الأول بالاضطهاد الأول الذي أصام في روسـيا
  2. "دريفوس قضية " إبان  1وارتبط المؤتمر الثاني بالعداء الفرنسي لليهود

في البلقــــان  أواخــــر القـــرن الثــــامن عشــــر خاصــــة فيالأوروبيــــة المتطرفــــة ظهـــور القوميــــات 
خاصـة بعـد اغتيـال القيصـر الروسـي  والتطـرف والعنصـرية، دللاضـطهاوتعرض اليهود وبولندا، 

ضد اليهود الذين  اجتاحت روسيا موجة من الاضطهاد حيث ، 1881الأسكندر الثاني عام 
 ُالمـــذابح الـــتي و أن الاضـــطهاد  ،يومهـــا وقـــد شـــاع بـــين الجماعـــة اليهوديـــة. القيصـــر مـــوا بقتـــلا

كمـــا امـــوا المثقفـــين   .ودون تـــدخل منهـــا لحمـــايتهم ،طـــالتهم كانـــت بعلـــم الحكومـــة الروســـية
الخيانـة الروس على سلبيتهم تجاه ما تعرضوا له دون تصديهم للأحداث، بل وجهوا لهم مـة 

إذ لم يصـــبحوا متســـاويين في الهـــدف والوجهـــة .المقصـــودة والمتواطئـــةالســـلبية جراء الاجتماعيـــة،
 ، "أنـــا أنـــت وأنـــت أنـــا:" ،وزالـــت بيـــنهم المظلـــة الجتماعيـــة الـــتي كانـــت توحـــدهم تحـــت شـــعار 

لأن حيـــث أوصــدت كــل الأبــواب في وجـــوههم، ،وأعــرض كثــير مــن اليهـــود عــن فكــرة الهجــرة

                                                 
 
 

فضيحة قانونية وسياسية قسمت الرأي العام الفرنسي )  Alfred Dreyfusألفريد دريفوس (نسبة إلى: Dreyfusقضية دريفوس  - 1
- 1859(، إذ اتُهم ألفريد دريفوس )Action Française(، ونجم عنها نشأة المعسكر اليساري والحركة الفرنسية 1906إلى  1894من 

بتهمة التجسس لصالح ألمانيا، فسُجن وعُزل عن منصبه، فتوالت صيحات الحقوقيين  -وهو ضابط يهودي في الجيش الفرنسي -)1935
والمدافعين عن حقوق الإنسان خاصة اليهود منهم، مما اضطر العدالة الفرنسية إلى إعادة محاكمته وتبرئته مما نُسب إليه، وتم الإفراج 

علما أن هذه الحادثة أثرت في الشاب ثيدور هرتزل، الذي جاء لباريس من فيينا لتغطية الحدث كمراسل .1906في عنه وإعادته لمنصبه
لمزيد من ). Der Judenstaat" (الدولة اليهودية "، وبعدها بسنة ألف كتابه الشهير)Neue Press"(نيو بريس" صحفي لجريدة 

، 3، مرجع سابق،جالعنصرية اليهودية وأثرها في المجتمع الإسلامي والموقف منها: يبيأحمد بن عبد االله بن ابراهيم الزغ التفصيل أنظر
الجدد، مشهد تفصيلي لمجتمع  نالإسرائيليو: وكذا يوسي ميلمان.112-111رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي وكذا 481ص

وكذا جمال . 36،مرجع سابق،ص دمة الصهيونية العالميةالمسيحية المتهودة في خ:، وكذا عيسى اليازجي 37، مرجع سابق، صمتغير
 Le Petit Larousse:وكذا قاموس 86-85، مرجع سابق، ص السيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة: البدري

compact,1998, édition Larousse, p1290                   

 38، مرجع سابق ص  عصور القديمةإسرائيل فتنة الأجيال ال:إبراهيم خليل أحمد - 2
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الهجــرة  لبــاب واســعا أمــام أنصــار فكــرةافــتح اضــطهاد اليهــود عــمّ كــل دول أوروبــا، وهــذا مــا 
، أو مـن من الخارجين عن الحركة الإصـلاحية هؤلاء اليهود سواء أكان، 1إلى فلسطينالعودة و 

العــودة مــن بــدأ يــدق طبــول ائــل أو الحركــات الأخــرى كالأرثوذوكســية أو المحافظــة ، فكــان مــن 
بيا في البلقان، وكان وهو من صر ) 1878-1789("يهود ألكالاي " ،2"إلى الأصول الحنين"و

من الملة الأرثوذوكسية وكان يرى أنه لا مانع من التحضير لمعجـزة الاسـتيطان في فلسـطين مـن 
  3.ل اليهودبَ قِ 

، الاســـتيطانيـــق ر المناديـــة لتحقيـــق معجـــزة العـــودة عـــن ط "يهـــود ألكـــالاي"بعـــد صـــيحة 
لابــتلاع فلســطين، ، ســواءحــد علــى  ة كــل مــن البورجــوازيين والمفكــرين اليهــودانفتحــت شــهيّ 

الـذي ،Zebi Hirsch Kalisher )"1795-1873(4 هـيرش كاليشـر"البولنديتعالت أصوات ف
 ،مـــن حولـــهمتـــأثر بالقوميـــات المتطرفـــة  جِـــدُ وكـــان  شـــهد صـــراع الـــروس والألمـــان والبولنـــديين،

هـا لم يضح أهـل إيطاليـا وغير :" لقوميته اليهودية بقولههو الآخر دعا و  ،منهم 5استرق الطبَْعَ ف
هـل نحـن دون أولئـك  ،بينما نقعد نحن اليهـود عـن أيـة تضـحية ؟ ،من البلاد في سبيل وطنهم

ألا  ،الــذين يضــحون بكــل غــال ونفــيس، بالمــال والحيــاة ، في ســبيل وطــنهم وقــومهم؟ ،النــاس
                                                 

 
 

 84-83، مرجع سابق، ص الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهودي: محمد خليفة حسن - 1

مصطلح أنثربولوجي يقصد به حالة الشوق والحنين التي يجدها الإنسان كلما ): La nostalgie des origines(الحنين إلى الأصول -  2
عن أهله و محيطه أو بلده أو قبيلته وعشيرته، كما تطلق على هيئة الإنسان في غير مجتمعه، إذ يريد أن يصنع محيطا كالذي  كان بعيدا

لميرسيا إلياد، " الحنين إلى الأصول"كان عنده ليحافظ على ذاته، وتسمى هذه الحالة العودة إلى الذات، لمزيد من التفصيل الرجوع إلى كتاب 
Mircea Eliade, La nostalgie des origines,Métologie et histoire des religiom, éd. Gallimard, 1971                

، الجدد، مشهد تفصيلي لمجتمع متغير نالإسرائيليو: و انظر أيضا يوسي ميلمان .107رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 3
 37-35عمان، ص - لنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشميةمالك فاضل البديري، دار الأهلية ل: ترجمة 

  وما بعدها 313 صمرجع سابق ،، فلسطين القضية الشعب الحضارة: بيان نويهض الحوتتفاصيل سيرته وفكره عند  - 4
  . بكي لمجرد رؤية الباكيمصطلح يقصد به تقمص الشخصية ولكن من زاوية التقليد، كالتقليد المُناغي عند الطفل،فقد ي: استراق الطبع- 5
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في الــذين ضــحوا بممتلكــام ونفوســهم  ،يينرِ بنــا الاعتبــار بمثــل الطليــان والبولنــديين واَــ يجــدر
بينمــا نحــن أبنــاء إســرائيل،نتمتع بملكيــة أقــدس الأراضــي،ولا ،قيــق اســتقلالهم القومي؟ســبيل تح

  1".حراك لنا ولا حيلة؟
ضــرورة تكــاثف جهودهــا ب ،الحكومــات الأوروبيــة وة وإقنــاعدعفعمــل بكــل قــوة وجهــد لــ
د لتحقيــق المعجــزة الإلهيــة الكــبرى ،والمتمثلــة في عــودة اليهــو  ،وتعاوــا في ســبيل يئــة الأجــواء

والمتعصـــــبين مـــــن  ،عمــــل علـــــى تحــــريض اليهـــــود عامــــة كمـــــا.في فلســــطين "دولـــــة داود"وقيــــام 
وذلــــك بتفعيــــل ســــعيهم المــــادي والمعنــــوي لتحقيــــق معجــــزة الخــــلاص،  ،الأورثــــوذوكس خاصــــة

 كتابــه فيدعوتــه  رَ شَــونَ . تشــجيع الهجــرة وتنظــيم اليهــود مــن خــلال ،والسياســي والاجتمــاعي
د فيــه ،حيـث شـدّ  1862لـف ســنة أُ والـذي  ،"راء صــهيونسـعيا و : "أي " داريشـات صـهيون"

   2.ولو بالقوة، من أجل الاستيلاء عليها على ضرورة ارتباط اليهود بأرض فلسطين
فكـان أول مـن  ،القـول بالعمـلشفع  ممن يقول الكلمة ويمضي، بل "كاليشر" لم يكن 

الفكـــرة مســـتعمرة ه وأســـس فيهـــا تحقيقـــا لهـــذ ،دعـــا إلى الاســـتعمار الزراعـــي في أرض فلســـطين
   1870.3سنة "يافا " شرقي " نيتر"

بعــد موجــة العنــف والاضــطهاد الــتي مورســت علــى اليهــود، حــدثت كثــير مــن الهــزات و 
افضــين طت حركــة المتراجعــين والر شِــنَ ف لكثــير مــنهم، الإرتداديــة علــى مســتوى الفكــر والســلوك

                                                 
 
 

 . 108رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 1

 237، مرجع سابق، ص العنصرية اليهودية وأثرها في المجتمع الإسلامي والموقف منها: أحمد بن عبد االله بن ابراهيم الزغيبي - 2

العنصرية اليهودية وأثرها في : عبد االله بن ابراهيم الزغيبي ، وانظر أيضا أحمد بن108رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 3
 . ، المرجع السابقالمجتمع الإسلامي والموقف منها
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وتنـازلوا  مـواقفهم مـن التحـرر  كثيرا مـن اليهـود قناعـام وغير و  والخارجين عن خط الاندماج،
-1842( "بيرتــز سمولينســكين" بعــد أن كــانوا يــدعون إليــه، ومــن هــؤلاء عــن مكاســبهم منــه،

، ) 1811-1891(    Leo Pinsker 1"ليـو بينسـكر"والـزعيم الصـهيوني فيمـا بعـد  ،)1885
لا تــة، يــدعو إلى تفهــم القوميــة اليهوديــة كحركــة روحيــة بح ،بــادي الأمــر) بيرتــز(الأول ان فكــ

سياســـة ولا أرض ولا عـــودة لفلســـطين، أمـــا بعـــد الاضـــطهاد والثـــورات الشـــنيعة الـــتي  لامـــادة و 
لـــن تقبـــل اليهـــود أيـــة أرض في هـــذا :" صـــار يـــردد بـــأعلى صـــوته تعــرض لهـــا اليهـــود في روســـيا،

فهنالـــك فقـــط يمكـــن لليهـــود تحقيـــق الســـلام ، أرض إســـرائيل المقدســـة ،الكــون ســـوى فلســـطين
   2."والطمأنينة

، ودعـا إلى تـرويس التحريـرالتنوير و فقد أعلنها صراحة أنه مع " ليو بينسكر"أما الثاني و 
بسـبب  ،ده القيصـر ميداليـة شـرفاليهـود وانصـهارهم في جسـم الأمـة الروسـية، وهـو الـذي قلـّ

اشــترك فيهــا الشــعب الــتي  1881بطولاتــه الــتي قادهــا مــع الجــيش الروســي، إلا أنــه بعــد ثــورات 
ه، هَــ نظرتــه وتوج تــه، حــتى المثقفــة والحاكمــة منهــا في اضــطهاد اليهــود، غــيرّ الروســي بكــل طبقا

وتوطينهم في أي أرض يشعرون فيها بالأمان، ولم يكـن  ،لمشكلة اليهود وبدأ يبحث عن حلّ 

                                                 
 
 

رائد ومؤسس وقائد حركة محبي  صهيونيطبيب وناشط ) 1891ديسمبر  9مات  – 1821ديسمبر  13مواليد (ليو بينسكر  - 1
 أوديسابيه الخاصة في ذهب إلى مدرسة أ. لغة عبريةورث حساً قوياً بالهوية اليهودية عن والده سمشاه بنسكر الذي كان مدرس .صهيون

بسبب الحصة المفروضة  المحاماةأدرك لاحقاً عدم إمكانيته ممارسة . القانونحيث درس  جامعة أوديساالذين ارتادوا  اليهودوكان من أوائل 
وفي السنوات . اعتقد بنسكر أن حل مشكلة اليهود يكمن في حصولهم على حقوق متساوية. بديلاً  الطبعلى المهنيين اليهود فاختار 

أنظر تفاصيل سيرته .دية روسيةالأولى، فضل بنسكر خيار الاندماج في المجتمعات المحلية على غيره حيث شارك في تأسيس أسبوعية يهو 
  وما بعدها 221 صمرجع سابق، ، فلسطين القضية الشعب الحضارة: بيان نويهض الحوتوفكره عند 

منذ فجر التاريخ (الموجز في تاريخ فلسطين السياسي: ، أنظر أيضا إلياس شوفاني109رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 2
 326، ص  1996 -1سات الفلسطينية، بيروت ،ط ،مؤسسة الدرا)1949حتى سنة 
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الــذي  "التحريــر الــذاتي " وكتــب إثــر أحــداث الاضــطهاد هــذه كتابــه وقتهـا يفكــر في فلســطين،
ولأــم أجانــب في كــل بلــد يعيشــون فيــه،  ،هــود لأــم ليســوا أمــةأكــد فيــه أن العــالم يحتقــر الي
علـى و  1".إلا بإيجاد قومية يهودية لشعب يعـيش في أرض الـوطن ،وليس من علاج لهذا الداء

" بينسـكر"أصـل فكرهـا  الـتي ،"أحباء صـهيون "فيما بعد جمعية  تكونت "بينسكر "فكر إثر 
شـراء الأراضـي في  عمليـةبـدأت الفكـر مـع المـال، و  اشترك، و "روتشيلد "المليونير ماديا آزرها و 

  2.وفق خطة محكمة فلسطين لتوطين اليهود فيها
  :وتتلخص نظرية بينسكر السياسية في الآتي

  .اليهود ليسوا شعبا حيا، إم غرباء في كل مكان، ولذلك هم محتقرون-
  .لشعوبلم يكن كافيا ليرفعهم في تقدير االتحرير السياسي والمدني لليهود أن-
الخــلاص الوحيــد هــو بخلــق القوميــة اليهوديــة لشــعب يعــيش علــى أرض تخصــه وحــده، -

  .فالتحرير الذاتي لليهود كشعب، لا يكون إلا بحصولهم على وطن لهم وحدهم
إن الوقـــت الملائـــم للتحـــرر قـــد جـــاء،وعلى الـــرغم مـــن كـــون المســـألة اليهوديـــة مســـألة -

، وعلــى اليهـــود اتخـــاذ الخطـــوة الأولى )يهوديـــا( عالميــة، فـــإن حلّهـــا يجـــب أن يكــون حـــلا قوميـــا
  .بعقد مؤتمر يهودي عالمي

                                                 
 
 

 152، مرجع سابق ص  إسرائيل فتنة الأجيال العصور القديمة:إبراهيم خليل أحمد - 1

العنصرية اليهودية وأثرها في : ، وانظر أيضا أحمد بن عبد االله بن ابراهيم الزغيبي109رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 2
الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها : ، وكذا محمد خليفة حسن238-237، المرجع السابق، ص ي والموقف منهاالمجتمع الإسلام

 . وما بعدها 84، مرجع سابق، ص بالتراث الديني اليهودي



����

 
 

112 
 

ن التـــاريخ لا رها في مجـــيء قائـــد عبقـــري كموســـى، لأالقيـــادة السياســـية لا يمكـــن تصـــو -
  1.ميزينالمصدقاء الأقيادة جماعية من  اقترح، ولذلك تينمر  يعطي شعبا واحدا قائدا مثله،

)  Moshe Lilienblum(2"ليلينبلوم موشيه "ليهوديالزعيم ا أيضا كما تراجع في روسيا
وجهة نظره السابقة، والتي كانت تؤيـد فكـرة انـدماج الإنسـان اليهـودي عن  )1843-1910(

إلا أن أحــداث الاضـــطهاد . في اتمــع الغــربي انــدماجا كليــا، كوســـيلة للحصــول علــى الحريــة
الفكــر الثـــوري عــدل عــن و  ،ن ــاالروســي لليهــود، جعلتــه يعيــد النظــر في الاشــتراكية الـــتي آمــ

الـذي تبناه،فقــد أكــدت لـه هــذه الأحــداث أن الثـورة الروســية لــن تحقـق حريــة اليهــود المنتظــرة، 
   3.ينادي بفكرة الوطن القومي لليهود،"صهيوني سياسي"إلى وانقلب ذا من يهودي مندمج

                                                 
 
 

 322 صمرجع سابق، ، فلسطين القضية الشعب الحضارة: بيان نويهض الحوت - 1

وُلد في . صحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية، وأحد قيادات جماعة أحباء صهيون):  Moshe Lilienblum(" ليلينبلوم موشيه "  -  2
وقد خطب له . ليتوانيا ونشأ نشأة يهودية تقليدية تماماً، حيث درس في طفولته العلوم الدينية وتمكن منها إلى أن أصبح من علماء التلمود

عاماً، ولكنه ما لبث أن  22وقد أسس ليلينبلوم مدرستين دينيتين وعمره . ثلاث سنواتوالده وهو بعد في سن الثالثة عشرة، وتزوج بعدها ب
، فقام بنشر عدة مقالات )وكان فكراً نفعياً مادياً متطرفاً (خضع لتأثير أفكار حركة الاستنارة وحركة التنوير اليهودية والفكر الوضعي الروسي 

لاح المجتمع والدين اليهودي الذي أصابه الأسى والركود حتى يتمكن اليهود من التكيف طالب فيه بإص) 1868" (طرق التلمود"أهمها مقاله 
مع العصر، وبين أن التلمود قد يكون فيه بعض الأفكار التقدمية، وهاجم الحاخامات، ونادى بأن التعليم هو السبيل الأوحد لإصلاح 

وقد واجه هناك مشكلة علمنة اليهود واليهودية إذ وجد . تـه الأرثوذكسية وأطفالهتاركاً زوج 1869وانتقل ليلينبلوم إلى أوديسا عام . المجتمع
كتب ليلينبلوم عدة كتب نُشرت بعد موته  .نفسه معلم العبرية والتلمود، لا جمهور لكتاباته، وبدون عمل لمدة طويلة، فقيراً على حافة الجوع

وكانت  "الولادة الجديدة لليهود في أرض آبائهم"مقالاته عن الإحياء القومي بعنوان  وقد جمع ليلينبلوم. في أربعة أجزاء، كما طُبعت خطاباته
  ).وقد سبقتها كتابات بنسكر بالألمانية(بمنزلة برنامج للإحياء القومي والأولى من نوعها باللغة الروسية 

 84، مرجع سابق، ص يالحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهود: محمد خليفة حسن - 3
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  ظهور فكرة اللاسامية

 بنا تعريـف السـامية أولا يجدر دافها،وأصولها وأه " اللاسامية" مفهومقبل الحديث عن 
محتـوى المصـطلحات، واختزلت مـدلول و ، حتى نعرف كيف ضيقت الصهيونية والحديث عنها

  .فحسبصب في أهدافها ومصالحها يوجعلته 
  )Sémitisme( حقيقة السامية

يطلــق هــذا الاســم علــى مجموعــة مــن الشــعوب واللغــات نســبة إلى ســام ابــن نــوح، كمــا 
ــو سَــامٍ " :]10:22تكــوين ســفر ال[جــاء في  ــورُ وَأرَْفَكْشَــادُ وَلــُودُ وَأرَاَمُ : بَـنُ مــن ، و  ."عِــيلاَمُ وَأَش
التــاريخ، وتــاريخ  ابنــا واحــدا، وهــذا مــا يثبتــه علــم تالــنص يظهــر أن فــروع ســام ليســخــلال 

الشــعوب الســامية الــتي ســكنت فلســطين هــم الكنعــانيون، وهــم مــن ف الســلالات والشــعوب،
يين، جاؤوا من الجزيرة العربية واستقروا في فلسطين، وأقاموا ا حضارة راقيـة، الساميين الشمال

، وإلى جانـــــب الكنعـــــانيين في نيقيينيرفـــــوا بـــــالفورحـــــل قســـــم مـــــنهم إلى الســـــاحل اللبنـــــاني، وعُ 
علــى تخــوم أرض   ،والمــؤابيين ،والعمــوريين ،فلســطين عاشــت قبائــل ســامية صــغرى كــالأدوميين

ة، ثم وريــون في الشــمال، والآراميــون في ســوريّ لميــت، وعــاش العمّ حــول جنــوب البحــر ا ،كنعــان
أن الساميين هم سلالة سام بن نوح، فالقول  ومجمل.جاء بنو إسرائيل واستقروا بأرض كنعان

ومــن  ،وبــلاد الرافـدين وبــلاد الشــام ،اسـتوطنت أساســا شــبه الجزيـرة العربيــةوهـم الشــعوب الــتي 
اللغـات السـامية، ومنهـا : ق ـا تلـك الشـعوب يقـال لهـاتفرع منهم وهاجر، واللغات الـتي تنطـ

 ،عـــانيين مـــن أســـرة الســـامييناليهـــود أخرجـــت الكن ةومـــن العجيـــب أن تـــورا .العربيـــة و العبريـــة
 ، وعلــم الســلالات البشــرية،مخالفــة بــذلك حقــائق التــاريخ،)أبنــاء حــام(إلى الحــاميين وضــمتهم 

بــراهيم بــن تــارح بــن أرفكــاش، لتــدعي أن إلا أرفكشــاد مــن أجــل إ جميعــا، وأهملــت أولاد ســام
فقــط دون ســوها، فمؤلــف التــوراة كــان يعــرف  الجــنس الســامي إنمــا اســتمر عــبر هــذه السلســلة
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مـــاذا يقصـــد بتغيـــيره أصـــول الكنعـــانيين، مـــن ســـام إلى حـــام، حـــتى لا يكـــون لهـــم حـــق ملكيـــة 
  1.إنه إقصاء مبرمج منذ القدم الأرض، ولا يشملهم وعد الربّ،

  )Antisémitisme( ساميةمفهوم اللا

رشـاد  هناك الكثير ممن عرف اللاسـامية وبـين مفهومهـا، وقـد اخـترت مـا ذكـره الباحـث
 هـي اللاسـامية":لما تميز بـه مفهومـه لهـا بالدقـة والحصـر والجمـع والنقـد والتحليل،فقـال الشامي

 ذهبالمـ"،حرفيـا تعـني تيالـ )Antisémitisme(" يتيـزمسم أنتي"  الأوروبية للكلمة دقيقة غير ترجمة
 مناهضة" أو،"اتمع من اليهود نبذ " أو ،" اليهود معاداة":هو ا قصودلموا ،"للسامية عاديلما

 الـدعوى حسـب علـى، الأوروبي اتمـع في السـامي للجـنس الوحيـدون مثلـونالم لأـم،"اليهـود

 ،يهوديا لكونه جعير نما إ ،م حلّ  ما كل أن يعتقدون حيث، أنفسهم عن أشاعوا التي العنصرية
 عيـهيدّ  مـا عكـس يقـول الطبيعـي نطـقو الم ،" اللاسـامية"  بداء مصابون لإيذائه يسعون من وأن

 لغـير السـامية عـداء أو، اليهـود لغـير اليهـود لعـداء فعـل ردّ  هـو للسـامية العـداء لأن اليهـود،

 يدفعـه نمـ كـل علـى مسـلط، إرهاب سلاح السامية معاداة شعار أصبح فقد وهكذا .الساميين

 على ترتب وقد .والفكر السياسة رجال من ،الصهيونية مخططات معارضة إلى تفكيره أو ضميره

 ،العظمـى غـالبيتهم أو الغـرب مفكـرو فانـدفع ،الغـربي الفكـر احتـواء مـن ةنايالصـه تمكـن أن هذا
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 بشريةال عن ا يدفعون ،عادلة قضية يناصرون أم مهْ وَ  تحت ،تحفظ دون الصهيونية مناصرة إلى

  1".البشرية عرفتها "مخ غسيل" عملية أضخم يعكس بما ،العنصرية وزر
)  Anti-Semitism– سـاميةلاال(إن مصـطلح :" بقولهفيحدد مفهومها  أحمد الزغبيأما 

وحسـب،  "معـاداة اليهـود"للدلالة علـى  – عادة -، يستخدم)ضد السامية(الذي يعني حرفيا
 –) يهـود الخـرز(علـى اسـتغلاله هـم مـن  -جاهـدين -على الرغم من أن أغلب الذين عملوا 

ون للجنس السامي بصلة، ومـع ، الذين انحدروا من شرقي أوروبا، وهؤلاء لا يمتّ  -نسل يافث
وأول مــن اســتعمل مصــطلح  .مــن يهــود العــالم) % 90( ذلــك فهــم يشــكلون مــا يزيــد علــى 

، عـــام  "ولهلـــم مـــار"دي هـــو الصـــحفي الألمـــاني ، ذو الأصـــل اليهـــو ، ـــذا المعـــنى )اللاســـامية(
، الـتي تسـببت في ايـار كثـير )الفرنسـية/الحـرب البروسـية(هـ ، وذلـك بعـد  1297 –م  1897

  2".من الماليين الألمان، مما جعلهم يلقون باللائمة على اليهود
  سبب ظهور اللاسامية

م بين الدارس لتاريخ الصهيونية والذي لا ينفصل عن التاريخ الأوروبي، يرى تبادلا للته
فبينمـا ، "معاداة السـامية "في تحديد المسؤول الحقيقي عن ظهور وتبلور فكرة  ،اليهود وغيرهم

 الطبيعيــة ة الفعــلد رد هــو الــذي ولــ ،رههــا لليهــوديـرى اليهــود أن ظهــور القوميــات الأوروبيــة وكُ 
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يهــــود لل ،يــــةهاكر الســــبب  الطــــرف الآخــــر رجــــعي في حــــين ســــامية،اليهوديــــة المناوئــــة لمعــــاداة ال
  .رغم ضعفهم الاستعلاء والاستخفاف بالأغيار ةأنفسهم، جراء عقد

 هـذا الإسـرائيلية الشخصـية سـيكولوجية عـن دراسـته في حفـني قـدري دكتـور يؤكـدلـذا 

 تفصـل عاليـة جـدران: بقولـه ومـانجر عنـه الجيتـو داخـل اليهوديـة الشخصـية سـلوك في التنـاقض

 خاصـة شـارات زهـاييم.. منـازلهم في ارتفاع  .يزهمتم عددال في كثافة .حولهم من بين اتمعو  بينهم
 نظرنـا إذا ثم ،بالتمـايز الإحسـاس عنصـر وتضـخم لتنميـة وذجيةة نمحيا .غيرهمبين و  بينهم لفرق

 الـذي اتمـع ذلـك صـراع مـع بالصـراع، مليئـة حيـاة وجـدناها الحيـاة لتلـك الأخـرى الناحيـة مـن

 غيرهـا،وفرض دون معينـة، مهنـا وفـرض علـيهم الضـرائب، علـيهم العزلـة، وفـرض علـيهم فـرض

وتضــخم  لتنميــة أيضــا حيــاة نموذجيــة ارتــدائهما، مــن لابــد معينــة شــارة أو معينــا زيــا علــيهم
  1."بالاضطهاد الإحساس

اللاسـامية المعاصـرة يجـب أن لا :" بقولـههرتـزل التي يدافع عنها  حسب الرؤية اليهوديةف
رة، ولـــو كـــان لهـــا شـــيء مـــن اللـــون الـــديني في بعـــض تخلـــط باضـــطهاد اليهـــود في الأزمنـــة الغـــاب

ففــي مراكــز اللاســامية الكــبرى، نشــأ . الأحيــان، إن تيــار الكــره الرئيســي لليهــود مــن نــوع آخــر
الكــره لليهــود مــن جــراء التحريــر، عنــدما فاقــت الأمــم المتمدنــة إلى عــدم إنســانية اضــطهادها 

إذ لم . جاء تحريرنا متـأخرا عـن أوانـهوتمييزها العنصري ضدهم طوال القرون الوسطى،  ،لليهود
تطورنـــا وتقـــدمنا إلى أن " يعـــد يكفـــي القـــانون العـــام لتحريرنـــا مـــن الجيتـــو القـــديم، ففـــي الجيتـــو 

أصــــبحنا طبقــــة بورجوازيــــة، وعنــــدما خرجنــــا مــــن الجيتــــو، أصــــبحنا منافســــا خطــــيرا للطبقــــات 
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خرجنـا محـررين ودخلنـا . دفعـافعنـا إلى المعمعـة وقد دُ  أنفسنا الأوروبية الوسطى، وعليه، وجدنا
فالبورجوازيــة المســيحية لا تتــورع قــط . في الطبقــة البورجوازيــة نحــارب مــن الــداخل ومــن الخــارج
  1."للتخلص منا ائيا ككبش فداء الاشتراكية التي يريدوا

عـن سياسـاا التحرريـة تراجع المنظومة الفكرية الغربية خطأ استغل فالملاحظ أن هرتزل 
الــتي منحتهــا  ،تضــييقها علــى مشــاريع الحريــات الفرديــة والجماعيــة ني، وذلــك عنــدبــدافع إنســا
لبورجوازيـــــة ل وجـــــه ســــهام الاـــــامإذ  ،ل المحنـــــة إلى منحــــةوحـــــو  ،بـــــدافع اســــتعماريللشــــعوب 
وضـع الغـرب أمـام موقـف  ممـا.  أن هدفها الوحيـد هـو الـتخلص مـن اليهـودوإلحاحه المسيحية 

 ،الاعــتراف بالكيــان الصــهيوني مــن جهــةوهــو   ،فيمــا بعــدغاليــا صــعب وحــرج، ســيدفع ثمنــه 
، تمامــا كمــا حــدث مــن جهــة أخــرى التمكــين لــه في احــتلال فلســطينالســكوت عليــه بــل و وب

وبــالغوا في ) الهلوكوســت(إذ اســتغلوا أحــداث المحرقــة اليهوديــة ،"هتلــر " لليهــود فيمــا بعــد مــع 
المبـالغ -عن الأضـرار  لليهود ضونيعو  ،ةا جعل الألمان خاصة والغرب عاممم ،أرقامها وأهوالها

  . إلي يوم الناس هذالم تنقطع ضات مادية ومعنوية هائلة يتعو  -فيها
:" الــتي يغــار مــن نجاحاــا الأغيــار بقولــه ،لــذا كــان هرتــزل يلــح علــى لعــب دور الضــحية

اد ضــطهلــو تركونــا وعافونــا مــن الا ،لعلنــا نــذوب في الأمــم الأوروبيــة وننصــهر معهــا دون قيــد
، فبعد قليل من سعة الصدر والتحرير، تتفجر ذلك ولكن أنى لهم.والملاحقة لمدة جيلين فقط

وكلمــا انصــهرنا معهــم ونجحنــا في أعمالنــا، يتــأذون لــذلك، . عــداوة المســيحيين لنــا مــن جديــد
اهم وعدم بصـيرم وسـوء فهم على عم. فهم اعتبرونا منذ قرون أننا لا نصلح لعمل أو حياة
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الفــروق الــتي  و يمحــي ،لنجــاح يفقــدنا هويتنــاأن ا ،أخفقــوا في إدراك هــذه الحقيقــة ،نيــتهم لنــا
الضغط والاضطهاد فقط يرجعنا إلى ذاتيتنا، عداؤهم هـو الـذي يوصـمنا في نظـر . تميزنا عنهم

  1."إننا أمة واحدة خلقها أعداؤنا بعدائهم لنا..أنفسنا بأننا غرباء
ريخ الـتي ليمسـح حقـائق التـا "Leon Pinsker  بنسـكر ليـون"  إلى ذات المعـنى يؤكـدو 

أن العـالم يكـره الأشــباح، وهـي كراهيــة طبيعيـة، واليهــود  :"قــائلا صـرحتثبـت انحرافـات اليهــود ف
إلى أن أصـبحت هـذه الكراهيـة  ،ولـذلك كـرهتهم الشـعوب جـيلا بعـد جيـل.هم أشـباح العـالم

نفســي ورثتــه الشــعوب،  مٌ هْــوَ وهــي . مرضــا مزمنــا، مــع مــرور القــرن تشــترك فيــه الإنســانية كلهــا
   2 .دون علاج على مدى عشرين قرنا ،اه من شعب إلى آخردوَ ومرض انتقلت عَ 

ويـرى بنســكر أن الكثـيرين، مــن الأصـدقاء و الأعــداء علـى الســواء، حـاولوا تبريــر هــذه  
، وشـرم �د المسيح الظاهرة بتوجيه الاامات إلى اليهود، فنسب إليهم البعض قتل السيّ 

وفي رأي بنسـكر . وأخـذهم الربـا، واسـتغلالهم الفـلاحبار الميـاه، وتسميمهم آالمسيحيين، لدم 
أن كـــل هـــذه الاامـــات لا صـــحة لهـــا، وأـــا اخترعـــت لتبريـــر كراهيـــة اليهـــود، وضـــرورة حـــرق 

ويعـــترف بنســـكر أن اليهـــود ارتكبـــوا بعـــض الأخطـــاء، ولكنهـــا . اليهـــودي أو الشـــبح اليهـــودي
  3.طيرة تستدعي هذه الكراهية العامة للشعب اليهودي كليةليست أخطاء أو جرائم خ

أن اليهـود ومعـاداة السـامية يعيشـان جنبـا إلى جنـب،  Pinskerوعلى هذا يرى بنسـكر 
أن مــن :" ويــرد ســاخرا . ولا مــوت لمعــاداة الســامية طالمــا كــان هنــاك وجــود لليهــود واليهوديــة
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فهــــذا الشــــعب مختــــار . أعمــــى يــــدعي أن الشــــعب اليهــــودي لــــيس شــــعب االله المختــــار، فهــــو
الــتي تختلــف فيمــا بينهــا كثــيرا، ولكنهــا تتفــق علــى شــيء  ،للكراهيــة العالميــة مــن كــل الشــعوب

   1.واحد وهو كراهية اليهود
اليهــودي الحــي جثــة، :" وضــع اليهــودي في العــالم لخــصيو  رحوهــو يشــبنســكر ويقــول 

عنـد الفقـراء هـو مسـتغل فهو عند المواطن الأصلي أجنـبي، وعنـد أصـحاب الأمـلاك شـحاذ، و 
هذه العداوة الطبيعية  . وهو للجميع منافس مكروه.بلا وطن إنسانمليونير، وعند الوطني هو 

كانــت الســبب في العديــد مــن الاامــات، وكانــت عــاملا مــن عوامــل ســوء الفهــم بــين اليهــود 
   2."والشعوب

ين لهـم باسـم لذا نجد أن الصهيونية عملـت علـى اسـتمرار وجـود وبقـاء فكـرة كـره الآخـر 
، حلفــاء طبيعيــين وقــوة إيجابيــة في "المعــادين للســامية " ، واعتــبر الصــهاينة "معــاداة الســامية "

" هرتـزل"وبدلا مـن أن يصـارع . النضال الصهيوني لتحرير يهود الشتات من عبوديتهم المدعاة
د علــيهم، معــاداة الســامية قــرر أن المعــادين للســامية ســيكونون أكثــر الأصــدقاء يمكننــا الاعتمــا

  3.وستكون الدول المعادية للسامية حليفة لنا
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 اليهوديـة رفـض العقليـة أن السـلوكية، السـمة لهـذه تحليلـه معـرض في أحمـد فـرج .د ويـرى

 وعيـا ممزقـا يكـون أن إلا لا يمكـن التكـوين الـذي ذلـك منشـأ أسـاس هو الآخرين بندية الاعتراف

 وجهـان وهمـا .والاضـطهاد بالعظمـة رضـيالشـعور الم بـذور ذلـك ثنايـاه في يحمـل شـقيا، وعيـا

الأفضـل  والشـعب،الشـعب المختار لأنـه عظـيم إنـه .واحـد لشـيء متحـدان ضـروريان متناقضـان
 )اليهوديـة غـير الشـعوب(الأغيار هؤلاء ولكن.الأحقر فهي الشعوب سائر أما.والأقدر والأوحد

 وحـتى الرومـاني السـبي مـن يـذيقوم الأمـرين، ابتـداء إـم بـل بـه، يسـمحون ولا ذلـك يقبلـون لا

 والاخـتلاط الانـدماج مـن وبـدلا .والتشـرد والنفـي التفـرق والشـتات ويكـون.النـازي الاضـطهاد

 الـذي تحتمـي الـدرع هـو ،والقراءة والتمييز والنقاء بالتعالي التمسك يكون شعوب الأرض، ببقية

 أو، أوروبـا غـرب في" الجيتـو"أسـوار داخـل شـتاا، متحصـنة في الجماعـات المتفرقـة هـذه بـه

 الاضـطهاد، واضـطهاد إلى يـدفع مـن جانـب تعـالٍ  .أوروبـا شـرق في "الاسـتيطان منطقـة"داخـل

 مـن مزيـد في إلا منهـا مهـرب يبقـى لا ،والظلـم مشـاعر الاضـطهاد مـن مزيـد إلى بـدوره يـؤدي

ويمتـزج  بالنتـائج الأسـباب وتتـداخل حلقاتـه وتتشـابك يتعقـد الموقـف وهكـذا.بالتعـالي التمسـك
 أعمـق أيهمـا الصـعب معرفـة مـن غدا وقد ،اية المطاف في الأمر يصبح بحيث ،الفعل برد فعلال

  1.اضطهاد الآخرين أم وعزلتهم، اليهود تعالي تأثيرا، وأشد جذورا،
إنــه بـــدلا مـــن إقامــة جمعيـــات لمناهضـــة : " لــذا قـــال أحـــد منظــري الصـــهيونية كلاتـــزكين 

قاص من حقوقنا، يجدر بنا أن نقيم جمعيـات لمناهضـة ، الذين يريدون الانت"المعادين للسامية"
ـــراغبين في الـــدفاع عـــن حقوقنـــا  ، فكـــره اليهـــود هـــو الـــذي يصـــب في الصـــهيونية "أصـــدقائنا ال
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ويـــدعمها، أمــــا الـــدفاع عــــن حقـــوق اليهــــود في أوطــــام فإنـــه يقوضــــها ويزلزلهـــا مــــن جــــذورها 
  1.ويسحب البساط من تحتها

لـــلأولى، لهـــا حججهـــا وبراهينهـــا،  مغــايرة تمامـــا رؤيـــةك هنـــا، ةيهوديـــالرؤيـــة ال هـــذه مأمــا 
ولو مورس هذا العـداء وهـذه الكراهيـة ضـد  ":بقوله لازاربرنار لنا الباحث اليهودي  خصهالي

) الحصـرية( لكان مـن السـهل تبيـان الأسـباب المحـدودة ،و في بلد واحد ،اليهود في زمن واحد
دفا لكــره جميــع الشــعوب الــتي عــاش فيمــا كــان هــ  ،لكــن الواقــع أن هــذا العــرق: لهــذا الغضــب

أعـــداء اليهـــود ينتمـــون إلى أعـــراق وأصـــول مختلفـــة ومتنوعـــة جـــدا، وهـــم لـــذلك وبمـــا أن . بينهـــا
يعيشــــون في بلــــدان شــــديدة البعــــد الواحــــدة عــــن الأخــــرى، محكومــــة بقــــوانين مختلفــــة ومبــــادئ 

هنيـات متباعـدة لا متعاكسة، وليس لديها لا العادات نفسها، ولا الأعراف نفسها، تحركهـا ذ
أن تكون الأسباب العامـة  –إذا  –متماثل، وجب بشكل  تسمح لها أن تحكم على الأشياء

  2".لمناهضة السامية كامنة في اليهود ذام، وليس عند الذين يحاربوم
دم وطبـائعهم وأجناسـم، ورغـم تماما كالتي تزوجت عدة مرات من رجـال اختلفـت مُـ 

 ُالحياة ، معها تتعقد ، فأكيد أن المشكلة تكمن في هذه المرأة التي !قتذلك كلما تزوجت طل
أدركــت :" لــذا يقــول إبــراهيم خليــل أحمــد .دائمــا إلى الطــلاقأمرهــا ، فيــؤول وتَصــعُب عشــرا

يمكن أن يعيشوا مع شـعب آخـر في الوجـود، إلا علـى أسـاس  أن اليهود لاالشعوب الأوروبية 
وامتصـــاص دمـــائهم وأمـــوالهم في  ،أبنائـــه وأرواحهـــموتســـخير عقـــول  ،اســـتعباد ذلـــك الشـــعب
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قد نجحوا إلى حد كبير في  ،ودهائهم وأدركت شعوب أوروبا أن اليهود بمكرهم. خدمة اليهود
إدخال العنف والبطش والوحشية إلى الدين المسيحي، وأم كانوا السبب الرئيسي في إشـعال 

ة، وأم تسببوا في إشعال الحروب الدينية نار الكراهية والحقد والبغضاء بين الطوائف المسيحي
وتسببوا في إزهاق أرواح ملايين النصـارى الأبريـاء في  ،الطاحنة بين الكاثوليك و البروتستانت

هم هــــــي مــــــن صــــــنع اليهــــــود ودسّــــــ ،وعوامــــــل خــــــلاف مضــــــحكة ،لأســــــباب واهيــــــة ،أوروبــــــا
، وتــدفع الخطــر هبــت تــرد العــدوان ،وحينمــا أفاقــت شــعوب أوروبــا مــن غفوــا.(...) ومكــرهم

فيفتـــك بأجســـام ملايـــين  ،و يستشـــري الســـرطان اليهـــودي ،قبـــل أن يســـتفحل الـــداء العضـــال
ونــال اليهــود بعـــد ، –حســب مــزاعمهم  -ويحــولهم إلى عبيــد خدمــة للشــعب المختـــار ،البشــر

    1".تلك الصحوة جزاءهم الأوفى
الــذي  ، "صــالامون لوريــه"اليهــودي  ،أيضــا هد شــاهد مــن أهلهــاشــ الحكــمهــذا  علــىو  

أن يكشــــف عــــن فيــــه ، حــــاول "معــــاداة الســــامية في العــــالم القــــديم"كتــــب كتابــــا خاصــــا عــــن 
 العـداء لهـم في الأزمنـة ط الضوء على أسبابيسللت ،الأسباب القائمة وراء العداء لليهود قديما

. اليهــود يظهــر العــداء لهــم وانطلــق مــن وجهــة النظــر القائلــة، بأنــه حيثمــا يحــلّ . المعاصــرة أيضــا
ن فــيهم، أي أــا جوهريــة نتج مــن ذلــك بــأن الأســباب القائمــة وراء العــداء لليهــود تكمُــواســت

أن العداء لليهود ليس مجرد رد فعل نابع من أسباب اقتصادية  :بمعنى، وليست طارئة وعرضية
إلى مــــا أسمــــاه  "صــــالامون لوريــــه"أرجعــــه و في اليهــــود أنفســــهم،  هــــوأو سياســــية، بقــــدر مــــا 

ولايغــير مــن ذلــك . ، الــذي لازم وجــودهم في الشــتات"لحكــومي لليهــودا –بالكيــان الــوطني "
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وهـــــي  .عـــــدم وجـــــود أرض ودســـــتور وقـــــوانين يســـــتندون إليهـــــا ويحتكمـــــون ـــــا وإليهـــــا ،شـــــيئا
" ، أدت إلى غـرسخصوصية مرتبطة بمعانام النفسية والأخلاقية على مدار قرون في الشتات

 أي أن مـــا هـــو. فيهـــا مادـــا وموضـــوعهافي أعمـــاقهم، كـــانوا هـــم " ةة حكوميـّــمشـــاعر قوميـّــ
الكاتـب الروسـي وهي حالة سـبق وإن دعاهـا  .هو اليهودي نفسه ،جوهري بالنسبة لليهودي

في حالـة الاعتـزال والانغـلاق الـذاتي،  ، أي"بالدولة داخل الدولة "" دوستويوفسكي "الشهير 
على حـد  ،" وانعزاليا ا ضيقاشعبا قوميّ "حين وجد البعض الآخر سبب هذا العداء في كوم 

كمــــــا ذكــــــره ،"ا علــــــى نفســــــه ولنفســــــه فقــــــطشــــــعبا منطويــّــــ"بــــــر توليــــــت، أو لكونــــــه .أتعبــــــير 
   1".مومزين.ت"

إن إحساس اليهـود المسـتمر بوجـود أغلبيـة كبـيرة :" يقول الملياردير الأمريكي هنري فورد
، )Judaism Diseases(هــو الســبب في الأمــراض اليهوديــة ،حــولهم"The Goyالأغيــار "مــن 

لا يوجـــد في  ،" Separatenessالانعزاليـــة " وهـــو الســـبب أيضـــا في اســـتمرار مـــيلهم القـــديم إلى
مــا  ،ولكــن يوجــد لــدى اليهــود ،"  Anti-Semitismمعــاداة الســامية" أمريكــا فعــلا مــا يســمى

  Anti-Goyism(".2 .(يسمى عداء اليهود لغير اليهود
رغــم أن العينــة  وجهــات النظــر،في تطــابق يلاحــظ أن هنــاك  ،كــرمــا ذُ المــدقق النظــر في

هـــذا الإجمـــاع غـــير في الغالـــب الأعـــم، ف ةأو غربيـــ ةيهوديـــشخصـــية المختـــارة مـــن البـــاحثين إمـــا 
 هــيو  يفضـي بنــا إلى نتيجــة واحــدة،، واقعيــاعلميــا و والــذي فـرض نفســه  ،المتفـق عليــه مســبقا

، )خـــر غـــير اليهـــوديالآ(للأغيـــار  أنفســـهم إلى كـــره اليهـــودفي كـــره اليهـــود، يعـــود  أن الســـبب
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ــــــــذي أصــــــــلته النظــــــــرة الاســــــــتعلائية ــــــــار، و  وال  قــــــــد الألتيروفوبيــــــــاعُ تراكمــــــــات للشــــــــعب المخت
)Alterophobie(1،الاعـتراف  وعـدم بالكراهيـة، لمشـحون ا العنصـري الاسـتعلاء هـذا تحـول وقـد

، لليهــود الــذين يعيشــون بيــنهم لشــعوبا اضــطهاد إلى ،مــن الناحيــة الانســانية الآخــرين ةبنديــّ
فبقـى . علـى حـدّ سـواء الاشـتراكية وأ لليبراليـةا اعتنقـت الـتي في اتمعـات حـتىد عـم ذلـك وق

 ولا ،هأصـل ل عـنأسـأن تدون  ، تعرفه بمجـرد رؤيتـهيعُرف باسمه وشكله هوديا،ي اليهودي فيها
. رسميـا سـاواةتقريـر الم مـن الـرغم علـى ،غـيرهم نعـ اليهـود يفصل سيكولوجيب حاجز هناك يزال
لـذا يـرى بعـض  اليهود،بـ نزلـت الـتي والنكبـات ،ذابح والاضـطهادالمـ إلى جـر  قـد تنـاقضال وهذا

 عــن يتســاءلون نيفكـر المبعــض  بـرح ومــا ،واليهـود اليهوديــة فهـم عــن عـاجز العــالمالبـاحثين أن 
 والكراهيـة ،الكراهيـة يجـذب اليهـودي العنصـري الاسـتعلاء ظـل وهكـذا. اليهوديـة الطبيعة هكنّ 

ة حلقــ في، علــى أثــرهم والعــالم، يــدورون بــاليهود وإذا، بالاضــطهاد يغــري لحقــدوا ،الحقــد تولــد
 ذكريــات إلى ،تــاريخهم في اليهــود لهــاحوّ  ،والاضــطهاد والحقــد الاســتعلاء مــن ،مفرغــة جهنميــة

تكثفـــت تراكمـــت و  الـــتيو  ،الجهنميـــة الـــدائرة تلـــك في انيراـــ تنطفـــئ لا ،اليهـــودي التـــاريخ في
ــــــوع صــــــورة في ،وــــــاذر  إلى وصــــــلت حــــــتى ،طــــــورتتو  ــــــدة مــــــن ن  السياســــــي بــــــدأالم أو ،العقي

  2."اللاسامية" يسمى فيما والاجتماعي

                                                 
 
 

لماء النفس وعلماء النفس فهو مصطلح  يُعَبر به ع": الغيريّة المرضيّة"أو " فوبيا الآخر"أو ): Alterophobie" (الألتروفوبيا"  - 1
وهو مصطلح له مدلولاته الخاصة . وجب إلغاؤه و إزالته -بالسليقة والجبلة  - الاجتماعي، عن ظاهرة وحاسة كُره الآخر، واعتباره عدوا 

ويسمى المصاب  ،)Alterophobie" (عقدة الآخر"والدقيقة عند المهتمين بالمسألة العنصرية، إذ يُعبر به عن حالة نفسية مرضية تُسمى 
اليهودية والغيرية، غير اليهود في منظار : راجع تفصيل ذلك عند ألبيرتو دانزول). Alterophope(ألتروفوب " المعقد باتجاه الآخر"بها بـ

 13-12، ص2009ترجمة ماري شهرستان، دار الأوائل للنشر و التوزيع والخدمات الطباعية، دمشق، الطبعة الثانية  اليهودية،
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 هااليهوديــة، ولنصوصــاليم عــتلل أن نعــودعلينــا  ،بــين الــرؤيتين اليهوديــة والغربيــة وللترجــيح
العقليــة والنفســية والشخصــية  ،بنـت وصــاغتو  في مجموعهــاشــكّلت  الــتي ،التوراتيـة والتلموديــة

هـذه  همجيةسببته الذي الحنق والكره والبغض الصدمة و  على حجم عرفتن ثمّ ومن ، اليهودية
والمقـولات ، فالنصـوص المعـادين لهـمب لانخـراط في ركـل ـم تدفعـ، و التعاليم عنـد غـير اليهـود

  .أي الفريقين أصوب بين لناتنعرضها، س التي
 دس ومقـــشـــعب بأنـــه  شـــعب إســـرائيلتصـــف يجـــدها  نصـــوص العهـــد القـــديمل الـــدارس

مُبَاركًَــا "  :قولــه ]7:14 التثنيــةســفر  [جـاء في الشــعوب مــن خلافــا لمـا ســواهم مبـارك مــن الــربّ،
ــــعُوبِ  يــــعِ الش مُبَاركُِــــكَ مُبـَـــارَكٌ، " ]:9:  24 العــــدد ســــفر[في وكــــذلك قولــــه ".تَكُــــونُ فَـــــوْقَ جمَِ

شَـــعْبٌ مُقَـــدسٌ للِـــرب  لأنَـــكَ  " ]:2: 14:التثنيـــةســـفر  [في  و وكـــذلك قولـــه ".وَلاَعِنــُـكَ مَلْعُـــونٌ 
يـعِ الشـعُوبِ الـذِينَ عَلـَى وَجْـهِ  إِلهِكَ، وَقـَدِ اخْتـَارَكَ الـرب لِكَـيْ تَكُـونَ لـَهُ شَـعْبًا خَاصـا فَــوْقَ جمَِ

الـذِينَ  كُـل . وَيُـعْرَفُ بَـينَْ الأمَُـمِ نَسْـلُهُمْ، وَذُريــتُـهُمْ فيِ وَسَـطِ الشـعُوبِ  :"وقوله أيضا." الأَرْضِ 
 بـهُمْ نَسْلٌ باَركََهُ الرَ9:  61سفر أشعيا  [وكذا ."يَـرَوْنَـهُمْ يَـعْرفُِونَـهُمْ أن[  

النصــوص إن كــان يهوديــا يجــد نفســه مباركــا ومقدســا،وإن كــان مــن غــير  فالقــارئ لهــذه
د اليهود يجد نفسـه ملعونـا، فكيـف ينظـر هـذا الملعـون لهـذا المقـدس؟، وكيـف يتعامـل مـع اليهـو 

  .من يقرأ ويرى صورته المشوهة في نصوصهم؟
أقـرب  تقدسم ، لغير ما سبب، وتجعل مـنهمنصوصهم  يرىوهو  ،كيف يتعامل معهم
ــتُمْ  ":] 3 -1:  14ســفر التثنيــة [قولــه في شــيركمــا ي ،النــاس للــرب دون ســواهم لاَدٌ للِــرب أَوْ  أنَْـ

لأنَكَ شَعْبٌ مُقَدسٌ للِرب إِلهِكَ، وَقَدِ اخْتَارَكَ الرب لِكَـيْ تَكُـونَ لـَهُ شَـعْبًا خَاصـا ٢  ...إِلهِكُمْ 
يعِ الشعُوبِ الذِينَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ    ؟ ".فَـوْقَ جمَِ
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أــا درجــة لغــيرهم علــى  مهتفضــلكيــف ينظــر اليهــود لغــيرهم ونصــوص العهــد القــديم، 
بمــا لا يقبلــه  هأمر تــ وحــتى ولــو كــان ملكــا، ،خادمــا ذلــيلا–غــير اليهــودي  -الآخــرتجعــل مــن 

هكَـذَا قـَالَ السـيدُ " :؟ حذائـهغبـار ولعـق  وديهليالسجود لعقل، و لا تستسيغه نفس، وهو 
 بعُوبِ أقُِ : "الرأرَْفَعُ إِلىَ الأمَُمِ يَدِي وَإِلىَ الش يمُ راَيـَتيِ، فَـيـَأْتُونَ بـِأَوْلاَدِكِ فيِ الأَحْضَـانِ، هَا إِني

بــِالْوُجُوهِ . وَيَكُــونُ الْمُلــُوكُ حَاضِــنِيكِ وَسَــيدَاتُـهُمْ مُرْضِــعَاتِكِ ٢٣  .وَبَـنَاتــُكِ عَلــَى الأَكْتــَافِ يحُْمَلْــنَ 
ينَ أَني أنَــَا الــرب الــذِي لاَ يخَْــزَى إِلىَ الأَرْضِ يَسْــجُدُونَ لــَكِ، وَيَـلْحَسُــونَ غُبَــارَ رجِْلَيْــكِ، فَـتـَعْلَمِــ

  ].23 -22:  49شعيا أسفر  .["مُنْتَظِرُوهُ 
فهـو يحفــر  ومفعولــه في تشـكيل العقـل اليهــودي ونفسـيته،إن مثـل هـذا الــنص لـه دلالتـه 

" التمركـــــز حـــــول الـــــذات"مـــــرض وعقـــــدة  هـــــاش فيعشّـــــيل النخـــــاع، في الـــــذات اليهوديـــــة حـــــتي
)égocentrisme(1تعــاملا فوقيــا، بــل  غــيره مــن الشــعوب،مــع هــذا الشــعب  ح تعامــل، فيصــب

كيــف يتعامــل ف.ينمــو هــذا الإحســاس بالاســتعلاء والفوقيــة، لدرجــة التلــذذ بحلــم ســحق الآخــر
  .هذه النفسية سواء كان فردا أو جماعة؟مثل مع  ،السويّ 

أنـــه  -غـــير اليهـــودي -الآخـــر تصـــور التوراتيـــةالنصـــوص كيـــف يتُعَامـــل مـــع اليهـــودي و 
 ،وأن مصـيره العبوديـة وخدمـة إسـرائيل، لا كرامة إنسانية له ..، نجسٌ إنسان من الدرجة الثانية

نـُـونَ أَسْــوَارَكِ، وَمُلـُـوكُهُمْ يخَـْـدِمُونَكِ "١٠]:"14-10: 60ســفر إشــعيا [في جــاء  ــو الْغَريِــبِ يَـبـْ . وَبَـنُ
فَـــتِحُ أبَْـوَابـُــكِ دَائِمًـــا١١  .تُكِ، وَبِرِضْـــوَانيِ رَحمِْتـُــكِ لأَني بِغَضَـــبيِ ضَـــرَب ـْ . نَـهَـــاراً وَلـَــيْلاً لاَ تُـغْلـَــقُ . وَتَـنـْ

لأَن الأمُـةَ وَالْمَمْلَكَـةَ الـتيِ لاَ تخَـْدِمُكِ تبَِيـدُ، وَخَراَبـًا ١٢  .ليُِـؤْتَى إلِيَْكِ بِغِنىَ الأمَُمِ، وَتُـقَادَ مُلُوكُهُمْ 

                                                 
 
 

عقدة ومرض نفسي يعبر به عن الأنانية، وحب الذات، لدرجة جعلها هي المركز الذي تدور ):égocentrisme(التمركز حول الذات -  1
  ).L'altruisme(، وعكسه الإيثار ومحبة الآخر)Narcissisme(رجسية حوله الأفكار والأشخاص والأشياء،ويؤدي إلى مرض آخر هو الن
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نَانَ إلِيَْكِ يأَْتيِ ١٣  .مَمُ تخُْرَبُ الأُ  وَبَـنُو الذِينَ قَـهَرُوكِ يَسِيروُنَ إلِيَْكِ خَاضِعِينَ، وكَُل "١٤  ...مجَْدُ لبُـْ
، : الـــذِينَ أهََـــانوُكِ يَسْـــجُدُونَ لــَـدَى بــَـاطِنِ قــَـدَمَيْكِ، وَيــَـدْعُونَكِ  بوسِ "مَدِينَـــةَ الـــرصِـــهْيـَوْنَ قــُـد

الـنص، وكيـف يكـون  ا يقرآن نفـسوهموغير اليهودي  ن نفسية اليهوديكيف تكو "  .إِسْراَئيِلَ 
   .] 7 – 5: 61سفر إشعيا [وكذلك بالنسبة لما ورد في ،؟كلاهما مع الآخرتعامل  ي

وهـو الـذي أخـرج  ،] 24 -16: 7 سـفر التثنيـة[الـوارد في كيف يقـرأ غـير اليهـودي الـنص
، وبدأ ينظر بعيدا ماديا ومعنوياً  نتى تمكّ ح ،المدنيةوأعطاه نفس الحقوق  ،اليهودي من الجيتو

ــعُوبِ الــذِينَ الــرب إِلهـُـكَ ١٦ :محــاولا تطبيــق فحــوى هــذا الــنص الــذي جــاء فيــه الش وَتأَْكُــلُ كُــل
نَــاكَ عَلَــيْهِمْ وَلاَ تَـعْبــُدْ آلهِـَـتـَهُمْ، لأَن ذلــِكَ شَــرَكٌ لــَكَ . يــَدْفَعُ إلِيَْــكَ  لْــتَ فيِ إِنْ ق ـ١٧ُ  .لاَ تُشْــفِقْ عَيـْ

هُمُ ١٨  كَيْفَ أقَْدِرُ أَنْ أَطْرُدَهُمْ؟. هؤُلاَءِ الشعُوبُ أَكْثَـرُ مِني : قَـلْبِكَ  اذكُْرْ مَا فَـعَلَهُ . فَلاَ تخََفْ مِنـْ
نَــاكَ ١٩  .الــرب إِلهـُـكَ بِفِرْعَــوْنَ وَبجَِمِيــعِ الْمِصْــريِينَ  ، وَالآيــَاتِ التجَــارِبَ الْعَظِيمَــةَ الــتيِ أبَْصَــرَتـْهَا عَيـْ

راَعَ الرفِيعَــةَ الــتيِ ِــَا أَخْرَجَــكَ الــرب إِلهـُـكَ  ــدِيدَةَ وَالــذ وَالْعَجَائــِبَ وَالْيَــدَ الش . بهكَــذَا يَـفْعَــلُ الــر
ــتَ خَــائِفٌ مِــنْ وَجْهِهَــا ــعُوبِ الــتيِ أنَْ نــَابِيرُ أيَْضًــا يُـرْسِــلُهَا الــ"٢٠  .إِلهـُـكَ بجَِمِيــعِ الشإِلهـُـكَ وَالز بر

لاَ تَـرْهَـبْ وُجُـوهَهُمْ، لأَن الـرب إِلهـَكَ فيِ ٢١  .عَلَيْهِمْ حَتى يَـفْنىَ الْبَاقُونَ وَالْمُخْتـَفُونَ مِنْ أمََامِـكَ 
ـــعُوبَ مِـــنْ أمََامِـــكَ قلَِـــيلاً ٢٢  .وَسَـــطِكَ إلِـــهٌ عَظِـــيمٌ وَمخَــُـوفٌ  إِلهـَــكَ يَطْـــرُدُ هـــؤُلاَءِ الش بالـــر وَلكِـــن 

وَيَدْفَـعُهُمُ الرب إِلهـُكَ ٢٣  .لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُـفْنِيـَهُمْ سَريِعًا، لئَِلا تَكْثُـرَ عَلَيْكَ وُحُوشُ الْبـَريةِ . قلَِيلاً 
و اسمَْهُـمْ مِـنْ وَيَدْفَعُ مُلُوكَهُمْ إِلىَ يَدِكَ، فَـتَمْحُ ٢٤  .أمََامَكَ وَيوُقِعُ ِِمِ اضْطِراَباً عَظِيمًا حَتى يَـفْنـَوْا

  " .لاَ يقَِفُ إِنْسَانٌ فيِ وَجْهِكَ حَتى تُـفْنِيـَهُمْ . تحَْتِ السمَاءِ 
وهـــي ألفـــاظ تفـــوح منهـــا كـــل معـــاني  وحشـــية الألفـــاظ المســـتعملة،  الملفـــت للنظـــر أنو  

، فـــلا تبُقِـــي فيـــه ق فحواهـــابـــطَ مُ تَـفْتِـــك بقلـــب  الكراهيـــة و الحقـــد، لا تـــورث إلا العنـــف، فهـــي
نـَـاكَ " ، "تأَْكُــلُ كُــل الشــعُوبِ "َ  :انــا للرحمــة ولا للشــفقة والأحاســيس الرقيقــةمك لاَ تُشْــفِقْ عَيـْ
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هُمُ " ،"عَلَيْهِمْ  مُ وَيَدْفَـعُهُ " ،"اذكُْرْ مَا فَـعَلَهُ الرب إِلهكَُ بِفِرْعَوْنَ وَبجَِمِيعِ الْمِصْريِينَ . فَلاَ تخََفْ مِنـْ
ــ ــوْا وَيوُقِــعُ ِِــمِ اضْــطِراَبً "،"كَ الــرب إِلهـُـكَ أمََامَ  "وَيــَدْفَعُ مُلُــوكَهُمْ إِلىَ يــَدِكَ "،"ا عَظِيمًــا حَــتى يَـفْنـَ

ا الحـدّ إلى هـذ ".لاَ يقَِفُ إِنْسَـانٌ فيِ وَجْهِـكَ حَـتى تُـفْنـِيـَهُمْ "،"اسمَْهُمْ مِنْ تحَْتِ السمَاءِ  فَـتَمْحُو"
  ؟والقيادة ليمنعه من التسلق الآخر مع اليهودي فكيف يتعامل هذا،الآخر العهد القديم يكره

جسـور التـآلف لهـم  مـدّ ف ،اليهـود في مجتمعـه دمـجحاول الغربي بكل قوة أن يساهم في 
 لأن،خيانـة للـربّ مصاهرة غير اليهود عبر الزواج المختلط، ولكن اليهودي كان يرى والتقارب 

 وأســلوب ولكــن شــكل ،ذلــك ولــيس الغريــب أن تمنــع ،عــن ذلــك نهــىت قــديم،آيــات العهــد ال
بألفـاظ قاسـية جارحـة نابيـة، تصـنع نفسـية مرضـية حاقـدة، أقـل مـا يقـال عنهـا  المنع، فقد ورد

، "العنصــرية البغيضــة"والــذي يــذكي بــدوره  ،)Alterophobie"(االألتروفوبيــ" أــا تــذكي مــرض
تمعات ذلك أن ا. لتجمعات البشرية عموما منذ القدممخالفة بذلك ما درج عليه الناس، وا

يحتك أفردها ومجتمعاا بعضها ببعض، دائمة،  حركية اجتماعية لا تتوقف، فهي في سيرورة و 
، وفي  ...أخــذا وعطــاء، ســواء في المطعــم أو الملــبس أو العــلاج  ،ويــؤثر ويتــأثر بعضــها بــبعض

  "لــــزاوج ل" تهمدراســــ فعنــــدالأنثربولوجيــــا، ثبتــــه علمــــاء أمــــا  هــــذاو  ،الشــــؤون الاجتماعيــــةكــــل 
وجـدوا أن المـرأة بانتقالهـا والبدائيـة منهـا خاصـة،  ،عامـة بـين الشـعوب القديمـةكظاهرة إنسانية 

إلى بيئــة  ،تنقــل معهـا مـا تعلمتـه في بيئتهـا الأصـلية نـتاكمـن وسـط وبيئـة إلى أخـرى بـالزواج،  
رافـدا مـن  "الزواج"صار  ،لتفاعل الاجتماعيفتُعلم وتتعَلم الجديد، ومن هذا االجديدة، الزوج 

  . 1المعرفة من وسط لآخر ومن جيل لآخر تنتقلاإذ به روافد التقدم، 
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ولكــن العهــد القــديم لا يـــؤمن ــذه الفكــرة إطلاقــا، ويـــدعو المــؤمنين بــه، إلى الانغـــلاق 
علـى  رميحـالذات، بحجـة صـفاء ونقـاوة السـلالة والعـرق اليهـودي، لـذا  حولوالتقوقع والتمركز 

تمامـا مثـل مـا دعـا إليـه أدولـف هتلـر عنـدما ادعـى نقـاوة  -لشعوب الأخرى، ة االيهود مصاهر 
إِن الأَرْضَ الـــــتيِ ]: " 12 – 11: 9ســـــفر عـــــزرا [وممـــــا يؤيـــــد ذلـــــك قولـــــه في  -الجـــــنس الآري 

ي، بِرَجَاسَاِِمِ التيِ مَلأُوهَا ِاَ تَدْخُلُونَ لتَِمْتَلِكُوهَا هِيَ أرَْضٌ مُتـَنَجسَةٌ بنَِجَاسَةِ شُعُوبِ الأَراَضِ 
وَالآنَ فَلاَ تُـعْطوُا بَـنـَاتِكُمْ لبَِنـِيهِمْ وَلاَ تأَْخُـذُوا بَـنـَاِِمْ لبَِنـِيكُمْ، ١٢  .مِنْ جِهَةٍ إِلىَ جِهَةٍ بنَِجَاسَتِهِمْ 

ـــرَهُمْ إِلىَ الأبَـَـدِ لِكَـــيْ تَـتَشَـــددُ  ـــرَ الأَرْضِ وَتُورثِـُــوا بنَــِـيكُمْ وَلاَ تَطْلبُـُـوا سَـــلاَمَتـَهُمْ وَخَيـْ وا وَتـَـأْكُلُوا خَيـْ
  ."إِياهَا إِلىَ الأبََدِ 

 وز مصــاهرا،تجــلــذا لا  تكتــف نصــوص العهــد القــديم بوصــف الشــعوب بالنجاســة، لم
تــــذهب بعيــــدا في تكــــريس الألتروفوبيــــا وتقــــديس الــــذات اليهوديــــة، إذ تعتــــبر عقيــــدة  ابــــل إــــ

فَـقَـامَ ١٠ :"]11-10: 10سـفر عـزرا [  1.عوب الأخرى خيانة للـربّ مصاهرة الش ،وشريعة التوراة
ـَــذْتمُْ نِسَـــاءً غَريِبـَــةً لتَِزيِـــدُوا عَلـَــى إِثمِْ إِسْـــراَئيِلَ : "عَـــزْراَ الْكَـــاهِنُ وَقـَــالَ لهَـُــمْ  كُـــمْ قـَــدْ خُنْـــتُمْ وَاتخإِن.  

ضَاتَهُ، وَانْـفَصِلُوا عَنْ شُـعُوبِ الأَرْضِ وَعَـنِ النسَـاءِ فاَعْترَفُِوا الآنَ للِرب إلِهِ آباَئِكُمْ وَاعْمَلُوا مَرْ ١١
  ".الْغَريِبَةِ 

                                                 
 
 

يهودية كانت  ،ولكنه في ذات الوقت أجاز للمسلم الزواج بالكتابيةة بغير المسلم، الكريم، يجده أيضا يحرم زواج المسلمالناظر للقرآن  - 1
أو نصرانية، ويوضح القرآن الكريم هدف المصاهرة، وهو تحقيق التعارف بين الناس، والتقارب بين الشعوب والقبائل، جاعلا حياة التقوى 

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ  يَا أَيهَا الناسُ إِنا:" والقيّم هي ميزان التفاضل بينهم، قال تعالى
   ].13:سورة الحجرات." [)13(أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
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وقــد ســاهم حاخامــات اليهــود في تعميــق هــذا الاتجــاه الانفصــالي مــن خــلال الشــريعة  
الـــتي تعـــبر عـــن تزايـــد هيمنـــة الطبقـــة الحلوليـــة داخـــل اليهوديـــة، فنجـــدهم قـــد أعـــادوا  ،الشـــفوية

، ووســعوا نطاقــه ] 4-7:2 تثنيــة[بنــاء الأمــم الكنعانيــة الســبع الوثنيــة تفســير حظــر الــزواج مــن أ
وقـد ظـل الحظـر  ،دون تمييـز بـين درجـات عليـا ودنيـا ،بحيث أصـبح ينطبـق علـى جميـع الأغيـار

مـع الأغيـار، بـل  -حـتى ولـو كـان شـرعيا-يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعـام 
ه، حــتى وإن طبــق قــوانين الطعــام يــبطه) غريــب( قــام جــوي ،أصــبح ينطبــق أيضــاً علــى طعــام

ــــة ــــه في الشــــريعة   ،اليهودي ــــار، غــــير مُعــــترَف ب ــــزواج مــــن الأغي خــــتلَط، أي ال
ُ
ــــزواج الم كمــــا أن ال

اليهودية، وينُظَر إلى الأغيار على اعتبار أم كاذبون بطبيعتهم، ولـذا لا يؤخـذ بشـهادام في 
إلا إذا أدى الامتنـــاع عـــن  ،ل معهـــم بأعيـــادهمالمحـــاكم الشـــرعية اليهوديـــة، ولا يصـــح الاحتفـــا

   1.ذلك إلى إلحاق الأذى باليهود
وهــي (-" جــار"ة مــلك كيــف يتعامــل غــير اليهــودي مــع جــاره اليهــودي و هــو يعلــم أن

في المخيـــال اليهـــودي أي معـــنى ولا وقـــع، كمـــا هـــو عنـــد لـــيس لهـــا  -)أي القـــرب: مــن اـــاورة
وعـدم الإغـارة عليـه،  ،، وحسـن معاشـرتههوحتى الوثنية منها، مـن إحسـان لـ ،ةالشعوب القديم

، مهمــا كانــت عقيدتــه وجنســه، يكفــي أنــه جــار، وكــذلك بالنســبة ائدونصــرته في المحــن والشــد
زل علـى القـوم، فـالأخلاق الإنسـانية المبنيـة و نـّ -الذي تقطعت بـه السـبل –للضيف الغريب 

إلى بــــرّ الأمــــان، توجــــب التعامــــل معــــه بــــأخلاق النبــــل  والأخــــذ بيــــده ،علــــى نصــــرة الضــــعيف
نصوص العهد القديم تـدعو إلى فبالمقابل لهذه المعاني الرقيقة والإنسانية، نجد أن ... والشهامة
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مغـــاير تمامـــا لهـــذه المعـــاني الإنســـانية، إذ تبـــيح النصـــوص المقدســـة باســـم الـــربّ،  ،تصـــور آخـــر
ل ضـيف و نزيـلٍ عنـدهم، حـتى ولـو كـان شـريفا حتى ولو كان جـارا ، وكـذا كـاسترقاق الآخر 

وَأمَـا عَبِيـدُكَ وَإِمَـاؤُكَ الـذِينَ يَكُونـُونَ لـَكَ، ٤٤ ]:" 47 -44: 25سـفر اللاويـين [ورد في  بين قومه
ــعُوبِ الــذِينَ حَــوْلَكُمْ  هُمْ تَـقْتـَنُــونَ عَبِيــدًا وَإِمَــاءً . فَمِــنَ الش ــاءِ الْ ٤٥  .مِــنـْ نَ مُسْــتـَوْطِنِينَ وَأيَْضًــا مِــنْ أبَْـ

هُمْ تَـقْتـَنــُـونَ وَمِـــنْ عَشَـــائرِهِِمِ الـــذِينَ عِنْـــدكَُمُ الـــذِينَ يلَِـــدُونَـهُمْ فيِ أرَْضِـــكُ  مْ، النـــازلِِينَ عِنْـــدكَُمْ، مِـــنـْ
دُونَـهُمْ إِلىَ تَسْـتـَعْبِ . وَتَسْـتَمْلِكُونَـهُمْ لأبَْـنـَائِكُمْ مِـنْ بَـعْـدكُِمْ مِـيراَثَ مُلْـكٍ ٤٦  .فَـيَكُونوُنَ مُلْكًا لَكُـمْ 

  ."وَأمَا إِخْوَتُكُمْ بَـنُو إِسْراَئيِلَ فَلاَ يَـتَسَلطْ إِنْسَانٌ عَلَى أَخِيهِ بِعُنْفٍ . الدهْرِ 
كيف يتصالح غير اليهودي فيى حال نزاعـه مـع اليهـودي، وهـو يعلـم أن الصـلح عنـده  

  ؟ .سترقاقوالخضوع والاستعباد والالا يحمل إلا معنىً واحدا وهو الاستسلام، 
حِــينَ تَـقْــرُبُ مِــنْ مَدِينَــةٍ لِكَــيْ تحَُاربَِـهَــا "١٠ :مــا نصــه ] 16 - 10: 20ســفر التثنيــة [رد فيو  

فإَِنْ أَجَابَـتْكَ إِلىَ الصـلْحِ وَفَـتَحَـتْ لـَكَ، فَكُـل الشـعْبِ الْمَوْجُـودِ فِيهَـا ١١  اسْتَدْعِهَا إِلىَ الصلْحِ،
  .وَإِنْ لمَْ تُسَـالِمْكَ، بـَلْ عَمِلـَتْ مَعَـكَ حَرْبـًا، فَحَاصِـرْهَا١٢  .وَيُسْـتـَعْبَدُ لـَكَ يَكُونُ لـَكَ للِتسْـخِيرِ 

ــــيْفِ ١٣ الس ــــا بحَِــــد ــــعَ ذكُُورهَِ ي ــــا النسَــــاءُ ١٤  .وَإِذَا دَفَـعَهَــــا الــــرب إِلهـُـــكَ إِلىَ يــَــدِكَ فاَضْــــرِبْ جمَِ َوَأم
فيِ الْمَدِينـَــةِ، كُـــل غَنِيمَتِهَـــا، فَـتـَغْتَنِمُهَـــا لنِـَفْسِـــكَ، وَتأَْكُـــلُ غَنِيمَـــةَ وَالأَطْفَـــالُ وَالْبـَهَـــائِمُ وكَُـــل مَـــا 

ا الـتيِ ليَْسَـتْ ١٥  .أعَْدَائِكَ التيِ أعَْطاَكَ الرب إِلهكَُ  هكَذَا تَـفْعَلُ بجَِمِيعِ الْمُدُنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ جِد
وَأمَـا مُـدُنُ هـؤُلاَءِ الشـعُوبِ الـتيِ يُـعْطِيـكَ الـرب إِلهـُكَ نَصِـيبًا فـَلاَ ١٦  .مِنْ مُدُنِ هؤُلاَءِ الأمَُمِ هُنـَا

هَا نَسَمَةً ما   ؟.إن ديانة تنص على كل هذه الوحشية،كيف سَيتُعامل مع معتنقيها."تَسْتَبْقِ مِنـْ
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 ) Garet Lhloyd Jones (لويد جونز اريثغ يصفه كماالمقدس   الكتاب  في يهوه يظهر
 هيـةابكر  مسـكون" أنـه علـى - ويلـز جامعـة في والدينيـة اللاهوتيـة الدراسـات كليـة ،رئـيس

  1"وهمجي وإقصائي، ، وعنصري ، الحربية بالروح ومتشبع الأجانب،
ليهـود نصوص كثـيرة تلـك الـتي تصـف الـربّ بأنـه عـدواني، مـتعطش للـدماء، إذ يـدعو اف

إلى الإيمــان والتوحيــد واتبــاع نــور هــدايات وإبادتــه بــدل دعوتــه  ،بإلحــاح شــديد إلى قتــل الآخــر
إذ يــرون أن ذلــك تكــريم خــاص ــم، دون الآخــرين، وأن غــير اليهــود لا يســتحقون . الســماء

وإلى يومنـــا هـــذا، يـــأنف اليهـــود أن يـــدعوا غــــيرهم إلى  ،في نظـــرهم أن يرتبطـــوا بتعـــاليم التـــوراة
النسـل اليهـودي فحسـب،  فالديانة عندهم تتـوارث عـبر. دينهم، والسبب في ذلك عنصريتهم

  2.من الناحية التوراتية، النظرية على الأقل
وصـايا الرذيلـة، كيف يتعامل غير اليهودي مع اليهودي الـذي توصـيه نصوصـه الدينيـة ب

إباحة الغدر حين التعامل مع الآخرين، فتبيح التوراة المحرفة لبني إسـرائيل أن يسـتتروا بالخـداع و 
يجــوز لكــم أن تتظــاهروا بصــفاء النيــة وحســن الجــوار، ويجــوز "  والخيانــة، لينــالوا مــن خصــومهم

لكم أيضـا أن تـدينوا بـدينهم، وتقـرون إلـيهم، وتضـربون الأوتـاد في أصـداغهم، حـتى تنفـذَ إلى 
  . 3."الأرض

                                                 
 
 

،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني:عصام سخنيني - 1
لقادر ، جامعة الأمير عبد ا"الحوار بين اليهودية والإسلام"، وانظر أيضا رسالتنا للماجستير37،ص 2012 -بيروت، الطبعة الأولى،أغسطس 

  83-41،ص 24/03/2004يوم  ،نوقشتقسم منقارنة الأديان للعلوم الإسلامية،كلية أصول الدين،
  147ص ،1،2000، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط بميزان الإسلام) عرض وتقويم(التربية في التوراة ،العهد القديم :عابد توفيق الهاشمي - 2
  127مرجع سابق ص التربية في التوراة ، - 3
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الـــتي وخاصـــة نصـــوص التلمـــود ،و لهـــذه النصـــوص وغيرهـــا كثـــير،  بعـــد ملاحظـــة وتقصـــي
العنصـــــــــرية وكـــــــــره الآخـــــــــر  أخلاقبـــــــــا الشخصـــــــــية اليهوديـــــــــة وتطبعهـــــــــ في مجموعهـــــــــا ترســـــــــم

، و جنـــون العظمـــة )égocentrisme(التمركـــز نحـــو الـــذات  و، )Alterophobie"(الألتيرفوبيـــا"
)Mégalomanie( 1، بأن اليهودي بالمعنى التوراتي، جدّ مريض من الناحية النفسية  نكاد نجزم

لعقـــد، يتعامـــل مـــع والفكريـــة، إذ جعلـــت منـــه هـــذه النصـــوص وغيرهـــا، إنســـانا منبـــوذا متعـــدد ا
كــره الآخــر -باــان -واقعــه تعامــل المتكــبر الجبــار رغــم ضــعفه وهشاشــته، ومــن هنــا اكتســب 

له، في ردة فعل طبيعية، وهذا ما جعل الحاخامات في العصـور الوسـطى والحديثـة، يسـتثمرون 
 شـعور  ممـا نمـّى -ورفـع سـعرها  -وها إلى المبالغة في حب الذات، لُ شعور كره الآخر لهم، وحو
   2.، وا يتعاملونالعنصرية لديهم إلى ذروا

، أم كيــف يحســنون هــم الظــن بغــيرهم مالظــن فــيهم فيــأتمنوه اليهــود فكيــف يحســن غــير 
  ؟...وبلا عُقد فيعاشروهم معاشرة إنسانية مفعمة بالودّ والحوار

  

                                                 
 
 

أي جنون .) بمعنى جنون:  maniaو مانيا . بمعنى عظيم وكبير: mégasميغا (  ):المنخوليا( Mégalomanieيغالومانيا م  - 1
                   .Le Petit Larousse compact,1998, édition Larousse, p 640:  أنظر. العظمة

 156-154، ص1969، مكتبة الوعي العربي، الأجيال العصور القديمةإسرائيل فتنة :راجع المسألة بالتفصيل عند إبراهيم خليل أحمد - 2
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 موقف الملل و المذاهب اليهودية من الصهيونية: المطلب الثاني

الصــهيونية في كثــير مــن  ثــورون ضــديو ونــرى بعــض اليهــود يتظــاهرون  كثــيرا مــا نســمع 
خاصـة  ،ويبرزون بذلك الوجه الآخر لليهودي المعارض والمخالف للصـهيونية،مواقفها وقراراا

في العــيش الكــريم،  حــق الشــعب الفلســطينيالمــدافعين عــن الــداعين لحمايــة حقــوق الإنســان، و 
 مفي مســـاند موقـــومه ممـــع بـــني جلـــد مأهـــ،  اليهـــودؤلاء ونعجـــز بـــذلك عـــن تصـــنيف هـــ

 بنـا دريجـ ضـدها ؟ ولإماطـة اللثـام عـن هـذه المسـألة ملصهيونية ومشروعها الاستيطاني أم أـل
، حــتى نتعــرف علــى المــذهب الــديني موقــف الملــل و المــذاهب اليهوديــة مــن الصــهيونية معرفــة 

هـل  من جهة أخـرى وحتى نعرفالذي كان له كبير الأثر في توجه الصهيونية وتوجيه اليهود، 
؟، وهل  وقع إجماع الفرق والحركات الدينية اليهودية على الصهيونية، أم أن هناك المعارض لها

، أم أن الأمــــر لا يعـــدو أن يكــــون توزيعــــا ض معارضـــا بعــــد مرحلــــة تكـــوين الدولــــةر بقـــي المعــــا
     ؟ليس إلا للأدوار بينهم 



����

 
 

135 
 

  :الصهيونيةمن الحركة الإصلاحية موفق 

بــادي  -لأمــر المبــدئي عنــد الإصــلاحيين كــان عــدم الاعــتراف بالأطروحــة الصــهيونية ا 
لقــد لازمنــا :" ، وحــذفوا مــن مبــادئهم فكــرة أن اليهــود قــوم، وصــرحوا بــذلك في قــولهم-الــرأي 

ولقـد قمنـا عمـلا ـذا المبـدأ، بـدفع . مبدأ أن اليهود ليسوا قوما، فآمنا به إيمانا صـادقا وأكيـدا
بــالعودة إلى صــهيون  ،ودعــاءٍ  وحــذفنا كــل ذكــرٍ  ،يــة اليهوديــة إلى مــؤخرة اهتمامنــاالأعيــاد القوم

   1." من أدعيتنا وصلواتنا وطقوسنا
نشـط رغم هذا الموقف المبدئي، إلا أنه وجد في صفوف بعض الإصلاحيين من كان يُ و 

بنيامين "بي الدعاية والتأييد للصهيونية، بل لقد ساهم بعضهم في التأسيس لها ، كما فعل الرا
 1859.2ســنة  حيــث أســس أول جماعــة صــهيونية بــين الاتجــاه الإصــلاحي في أمريكــا" ســولد 

" ستيفن وايز"و" برنارد فلنستال " و " جوستاف جوايل " وكما دافع عنها كل من الربابنة 
وجعلــوا مــن أنفســهم أبواقــا داعمــة ومؤيــدة للأطروحــة الصــهيونية داخــل الصــف الإصــلاحي، 

ووقت بــين الطــرفين تجاذبـــات، بــين مؤيـــد ر الحركـــة برمتهــا إلى المعســكر الصـــهيوني،وحــاولوا جــ
إلا بعــد أربــع ســنوات مــن تــولي هتلــر حكــم  ،لم تخــف حــدّة الخــلاف بــين الطــرفينو  ومعــارض،

القائمــة علــى  ،ألمانيــا ، حيــث بــدأ بتطبيــق متطلبــات ومســتلزمات العقيــدة القوميــة والعنصــرية
تطهير اتمع الألماني مـن شـوائب الشـعوب الأخـرى، فقـرر الاتجـاه نقاوة الجنس الآري، فبدأ ب

بــأن مــن واجــب " : 1937ســنة " أوهـايو" المنعقــد في ولايــة " كولــومبس" الإصـلاحي في مــؤتمر

                                                 
 
 

  116-115رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي - 1

 179المرجع السابق ، ص : عرفان عبد الحميد فتاح - 2



����

 
 

136 
 

اليهود جميعا أن يساعدوا في بنـاء فلسـطين كـوطن لليهـود، وذلـك لـيس بمحاولـة جعلهـا ملجـأ 
   1."افة اليهودية والحياة اليهودية الروحيةلليهود والمضطهدين فحسب، بل مركزا للثق

ورغـم مـا ورد في بيــان لاتحـاد اتمعـات العبريــة اليهوديـة الـذي صــدر في نفـس الســنة و 
إلا أن الحركـة الإصـلاحية لم . ذلك بإعلانه صـراحة دعـوة كـل يهـود العـالم لمسـاندة الصـهيونية
لقــرارات مــن حــدة الخــلاف بــين تنخــرط في المشــروع والمعســكر الصــهيوني، وإنمــا خففــت هــذه ا

الطــرفين، وســهلت عمليـــة التطبيــع بالتــدريج، فتحولـــت الحركــة الإصــلاحية مـــن حركــة معاديـــة 
وتحــت ضــغط الحــرب  ،1943إلى غايــة ســنة  واســتمر ذلــك للصــهيونية إلى حركــة لا صــهيونية،

المعلـوم انتربولوجيـا ومن النـازيين في أوروبـا، العالمية الثانية، وانتشار أخبار تقتيل اليهود على يـدّ 
بسيكوسوسيولوجيا، أن أي جماعة أو فريـق إن داهمهـا الخطـر خارجيـا توحـدت داخليـا، وهـذا 

والضغط على بعضهم،  ،استطاع الصهاينة أن يكسبوا ودّ بعض الإصلاحيينف الذي حدث،
هيونية خطير يسـير في خـط الصـبإقرار أول قرار  ،بعد إقناع المؤتمر المركزي للربابنة الإصلاحيين

   2.على أنه لا تناقض بين الصهيونية والمبادئ الإصلاحيةالقرار نص منهجها، فلائم وي
 ،1976إلى سـنة  ،اسـتمر رفـض بعـض أعضـاء الحركـة الإصـلاحية للصـهيونيةرغم ذلـك 

، فانتُخــب فيــه الصــهاينة داخــل التيــار الإصــلاحي، ووصــلوا إلى قمــة الهــرمنــدس بعــض احيــث 
في أهــم منصــبين داخــل  ،"التنفيذيــة للمنظمــة الصــهيونية الأمريكيــة اللجنــة"اثنــان مــن أعضــاء 

ــــرابي: وهمــــا، الإصــــلاحيين ــــرابي" إدوارد إســــرائيل "  ال ، الأول في منصــــب "جــــيمس هلــــر " وال
الاتحـــاد "والثـــاني في منصـــب رئـــيس  ،"اد اتمعـــات العبريـــة الأمريكيـــةلاتحـــ"الأمـــين التنفيـــذي 
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داخـــل بيـــت التيـــار الإصـــلاحي، امـــا بمجهـــودات جبـــارة فق، "المركـــزي للحاخـــامين الأمـــريكيين
اتحــــاد اتمعــــات العبريــــة " أدت إلى الســـيطرة علــــى الحركــــة الإصــــلاحية مــــن الــــداخل، فعــــدل 

هــدفا جديــدا يخــدم الصــهيونية  ،ليضــيف في قائمــة أهدافــه ،1973دســتوره ســنة " الأمريكيــة 
تقويـة :" د،كانـت صـيغته كالتـاليويثني عليها ، حيث أضيف بند من البنـود في أهـداف الاتحا

  1."بوصفها المثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية ،وتحقيق رفاهية دولة إسرائيل
ـــذه الطريقـــة تم تـــدجين فكـــر المعارضـــة المتمثـــل في الحركـــة الإصـــلاحية، والقـــائم علـــى 

حــق العــودة  العقــل والمنطــق والعلــم والنقــد، إلى مســاندة الهــوس الصــهيوني المتجســد في دعــوى
تـــــل وهياكـــــل وتجمعـــــات بـــــل ذهـــــب الأمـــــر إلى أبعـــــد الحـــــدود، إذ انضـــــمت كُ . إلى صـــــهيون
تابعة للحركة الإصلاحية برمتها، وارتمت في أحضان الحركة الصهيونية، ففي عام  ،ومؤسسات

تنظـــــيم برمتـــــه، "الاتحـــــاد العـــــالمي لليهوديـــــة التقدميـــــة " انضـــــم للمنظمـــــة الصـــــهيونية ، 1976
رابطـــة "وهـــو تنظـــيم يضـــم بداخلـــه  ،)بمعـــنى أرضـــنا " ( ARZENUأرضـــنو " المعـــروف باســـم و 

  2...في كندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا واستراليا وهولندا " الصهيونيين الإصلاحيين الأمريكية 
ورغم ذلك بقي مجموعة كبيرة من الإصـلاحيين لا يؤمنـون بالأطروحـة الصـهيونية، رغـم 

انتهــت الصــهيونية قبــل مرحلــة الدولــة، ولكــن بعــد الدولــة محــاولات التقــارب الــتي ســعت إليهــا 
هي من تخطب الحركة الإصلاحية مرحلة الدلال، فانعكس التيار ودار الزمان دورته، فصارت 

إلا  ،أنشأت كثيرا من الكـنسقد و  ،بشتى الوسائلأكثر منها الاقتراب ود الصهيونية، وتحاول 
ــــع بأيــــة صــــفة رسميــــة دا بــــاعتراف  تحظــــىخــــل اتمــــع الإســــرائيلي، ولا أــــا إلى اليــــوم لا تتمت
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 "إســرائيل"ولا يــزال أنصــار ودعــاة الإصــلاحية في . الحاخاميــة الرئيســية ولا الســلطة السياســية
 ـم،" إسـرائيل "يناضلون مـن أجـل اعـتراف السـلطات الدينيـة والسياسـية في ،وفي العالم أجمع

   1.وإزالة كل صور التمييز ضد حاخامام ورجال دينهم
نلاحظ من خلال هذا العرض التناقض والتباين في المواقف عند الصهيونية، قبـل وبعـد 

حـــــتى تحقـــــق مصـــــالحها  ،إنشـــــاء الدولـــــة، وذلـــــك راجـــــع إلى نفســـــية وعقليـــــة اســـــتغلال الآخـــــر
فلـــم يشـــفع للحركـــة الإصـــلاحية تنويرهـــا للعقـــل اليهـــودي ومحاولاـــا في . ومخططاـــا فحســـب

يعمـل علـى دمـج  برت عـدوا كـان ولا يـزالعلى العكس اعتـُل إخراجه من الخرافة والتخلف، ب
عائقــا مــن عوائــق  كــان ولايــزالودعــوم للــذوبان فيهــا، وهــذا   "الأغيــار" اليهــود في مجتمعــات
          .الهجرة نحو إسرائيل

                                                 
 
 

ولمزيد من التفصيل لعلاقة الحركة الإصلاحية بالصهيونية أنظر محمد خليفة . 581المرجع السابق ، ص : عرفان عبد الحميد فتاح - 1
 71-70سابق، ص ، مرجع الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهودي: حسن
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  الصهيونيةمن الحركة المحافظة موقف 

 تشـجيع وذلـكال هم بعـضبعضـفلقيـت مـن  ،حركـة الصـهيونيةتعددت نظرة المحافظين لل
عبر بعضهم عـن بعـض التحفظـات ضـد صـهيونية هرتـزل و  .لأسباب إنسانية أكثر منها قومية

وعبر البعض الآخر عن مخاوفه من الأيديولوجيـة  .فحسب حلم رومانسيبرها السياسية، واعت
ظـة، للنزعة الدينية التي تبنتها الحركـة المحاف العلمانية التي تسعى الصهيونية لنشرها، وهذا منافٍ 

ربمـــا يتطــور إلى نزعـــة  ،فقــد شــعر الـــبعض بــأن الطمــوح الصـــهيوني الخــالي مـــن الأفكــار الدينيــة
  .نفسها قومية متعصبة دد الديانة اليهودية

مـــن كـــان يـــؤمن بـــوطن لليهـــود، ولكـــن كمركـــز إشـــعاع  ،مـــن المنظـــرين للحركـــة المحافظـــةو  
، "آحاهاعــام" الروحيــة روحــي فحســب، كشــاختر مــثلا كــان متــأثرا بأفكــار زعــيم الصــهيونية 

وكـان تصــورهما للــوطن واضــحا، بمثابـة مركــز حضــاري روحــي، لا علـى أنــه ملجــأ للمضــطهدين 
إضــــافة إلى ذلـــك أنـــه لم يكــــن يركـــز علــــى أن يكـــون هـــذا الــــوطن اليهـــودي هــــو . مـــن اليهـــود

   1.فلسطين، خلافا لما تدعو إليه الحركة الصهيونية
لـبعض المحــافظين نحـو الصـهيونية، قبــل أن بـدايات أول تحـول  بعـض المــؤرخين وقـد رصـد

إذ بــدأ الأمــر  ،صــراحة لمشــروع والبرنــامج الصــهيونيليجــروا كــل الحركــة المحافظــة إليهــا، وتبنيهــا 
وبثــوا  حيــث انــدس بعــض الصــهاينة في صــفوف المحــافظين ،2بــاختراق داخلــي للحركــة المحافظــة

                                                 
 
 

 74، مرجع سابق، ص الحركة الصهيونية، طبيعتها وعلاقاتها بالتراث الديني اليهودي: محمد خليفة حسن - 1

اختراق الآخر وتفجيره من الداخل أسلوب يهودي قديم، وذلك لانغلاق الديانة اليهودية نحو الآخر ،فكما لا تدعو الآخرين لاعتناق  -  2
لذا فحركتها نحو الآخر هي انتقامية،تتمثل في تفجيره من الداخل وليس . الوافد عليها إلا إذا كانت أصوله يهودية اليهودية، فإنها لا تقبل
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 )كـل إســرائيل("كــلال يسـرائيل "  لمبـدألـين فع مُ مســتغلين و ، دعايـام وأفكـارهم في صـفوفها
حتى يتحول إلى برنامج سياسي يضم الأمة اليهودية كلهـا، ويهـدف إلى تحقيـق  ،السابق ذكره

المــذكور  -وهــذا أحــد مبــادئ المحــافظين ،وهــذا يعُــد إجماعــا للأمــة اليهوديــة ،مصــالحها وكياــا
 في صـــناعة القناعـــات،وشـــيئا فشـــيئا باتبـــاع ســـنة التـــدرج ، اســـتغله الصـــهاينة لصـــالحهم -آنفـــا

  1.الحركة الصهيونية في إسرائيل مع معنوياماديا و أصبح كل المحافظين يتعاطفون 
مـــا يـــذكره في كـــل الوضـــوح،بـــين اليهوديـــة المحافظـــة والصـــهيونية واضـــح   الموافقـــات فهـــذه

وقـــد ســـبق  -مـــن زعمـــاء الحركـــة المحافظـــة، "زكريـــا فرانكـــل"موقـــف  البـــاحثون وخاصـــة بمقارنـــة 
إلى " الفكـــرة"كـــان لـــه كبـــير الأثـــر في نشـــأة الصـــهيونية مـــن  لـــزعيم الصـــهيوني الـــذياو  -ذكـــره

ـــة" فكلاهمـــا  David Ben Gurion") 1886 - 1973(،2 بـــن جوريـــونديفـــد "، وهـــو "الدول

                                                                                                                                          
 
 

دعوته إليها، تماما كما حدث للمسيحية، إذ فجرتها من الداخل من خلال التسلل إليها وتحويل وتحوير عقائدها من التوحيد إلى التثليث، 
 .داخلي صهيوني، سواء للحركة الإصلاحية وكذا المحافظة وفي مثل موضوعنا حدث اختراق

 115رجع السابق ص الم :أنظر إسماعيل راجي الفاروقي - 1

زعيم صهيوني عمالي، وسياسي إسرائيلي من الحرس القديم، كان : )David Ben Gurion )1886 - 1973 ديفـيد بـن جوريـون - 2
في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة  1886 عام وُلد. "ابن الشبل"أي  "بن جوريون"ثم غيره فيما بعد إلى  "ديفيد جرين"اسمه 

نشأ نشأة يهودية تقليدية، وقضى حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتُب الصلوات المختلفة في المدارس . الاستيطان اليهودي في روسيا
سيعود بشعبه إلى  ،يُسمى تيودور هرتزل "نمسوي"ح المخلص في شخصية صحفي وفي طفولته هذه، سمع عن ظهور الماشي . الحاخامية

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن  .أرض الميعاد، وكان أول كتاب عبري يقرؤه هو كتاب حب صهيون لمابو
ون بأفكار بوروخوف، فانضم إلى جماعة عمال صهيون الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون، وقد تأثر بن جوري

حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلور، فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في حياة  1906، وهاجر إلى فلسطين عام 1904عام 
، التحق بن جوريون بجامعة 1912وفي عام . وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال اليديشية. الجماعات اليهودية

إستنبول لدراسة القانون على أمل أن يُمكنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانية، وبعد 
ع نشوب الحرب العالمية تَجنس بن جوريون بالجنسية العثمانية م. تخرجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليلياً 

وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الصهيوني الاستيطاني، رحل إلى مصر . الأولى لكيلا يُطرَد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين
يين في فلسطين وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية، وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرض اليهود الاستيطان
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، بغـض النظـر عـن صـحته أم لا ،وهـل هـو مسـاير "الـتراث اليهـودي"يشتركان في فكرة تفعيل 
 الأمة اليهودية في فكرة واحـدة وهـي العـودة إلى صـهيون، للقوانين أو ضدها ، المهم أنه يجمع 

ففرانكـــل يـــرى أن الــــدين اليهـــودي هـــو التعبــــير الـــديني عـــن روح الأمــــة اليهوديـــة، وهـــو بمنزلــــة 
مســـألة مـــا إذا كـــان  ةثـــار عليـــه لا يجـــوز بـــأي شــكل مـــن الأشـــكال، إو . إجماعهــا الشـــعبي العـــام

يعـــبر عـــن هـــذا الإجمـــاع الشـــعبي العـــام  القـــانون مـــن أصـــل سمـــاوي أو أرضـــي، فمـــادام القـــانون
ريـون جـدا بموقـف بـن جو  هيشـب و هـذا الموقـف. سـاري المفعـولهو السائد و فيجب أن يبقى 

الـــذي قطعـــه الإلـــه علـــى نفســـه بمـــنح اليهـــود أرض كنعـــان، فبالنســـبة لـــبن  ،مـــن أســـطورة العهـــد
لمهم هو أن تظـل هـذه لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقةً إلهية أم لا، فاهو الآخر، جوريون

 ،ويجب أن تبقى سارية المفعـول وهي جزء من تراثه، الأسطورة مغروسةً في الوجدان اليهودي،
  .طورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهيحتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أس

وقـــد بـــدأت اليهوديـــة المحافظـــة تلعـــب دوراً تنظيميـــاً نشـــيطاً داخـــل الحركـــة الصـــهيونية،  
الحـروف اختصار ،وهي  "M.R.A.C.Z مركاز"ست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة وتأس

                                                                                                                                          
 
 

وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش . لغضب العثمانيين وانتقامهم
د وق). ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة( 1918وعاد معه إلى فلسطين عام  )الفرقة الثامنة والثلاثون البريطاني( البريطاني

وقد تولى بن . بل وسيلة استيطان كذلك ،اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت، واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال وحسب
، ساهم في إنشاء الماباي، كما انتُخب عضواً في اللجنـة 1930وفي عام . 1932حتى  1921جوريون رئاسة الهستدروت من عام 

، تبنت المنظمة الصهيونية، بمبادرة من بن جوريون، برنامج بلتيمور الذي كان 1942وفي عام . 1937دية عام التنفـيذية للوكالة اليهـو 
أشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب، وقام بنفسه  .1948وفي عام . هدفه المعلن إنشاء دولة إسرائيل

  .بإعلان بيان قيام إسرائيل
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حركـة إعـادة تأكيـد "، أي Movement to Reaffirm Conservative Zionismعبـارة الأولى لل
  .mouvement pour la réaffirme du sionisme conservative(1("الصهيونية المحافظة

  هيونيةالصمن الحركة الأرثوذوكسية موقف 

انقسم رأي الحركة الأرثوذوكسية حول الصهيونية إلى قسمين، بسـبب رأي عقـدي عنـد 
لـربّ اوالتي ستكون بمعجـزة ينقـذ ـا  ،" عقيدة الخلاص اليهودي"هم من مبادئفالأرثوذكس، 
فلمــا جــاءت الصــهيونية رأى بعضــهم أــا الخــلاص  .-ســيأتي تفصــيل ذلــك  –شــعبه المختــار

مـادام التغـير حـدث بطريـق  ،يتغـير ـا حـال اليهـود ، الـتيار معجزة الـربّ لهم، ولا داعي لانتظ
، 2"المنظمة المزراحية " ، وتبنى هذا الطرح منظمة يهودية تسمى سياسي عن طريق الصهيونية

للمســــيح الصــــهيونية كبــــديل  -خاصــــة الجيــــل الجديــــد مــــنهم -وعلــــى ذلــــك تبــــنى المــــزراحيين 
وأعلنـوا تعـاوم معهـا دون  ،ا رسميـا في المنظمـة الصـهيونيةالمخلص المنتظر رغم أم لم ينخرطو 

سياسـة وأنـه لابـد ن الخلاص اليهودي لـن يـتم بطريقـة أما الرأي الثاني فأصر على أ 3.معاداا

                                                 
 
 

  .ديفد بن جوريون:، مدخل 3، الباب 4، الجزء 7المرجع السابق،الموسوعة المجلد : ها المسيريعبد الو  -1
، وهما كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعنى "روحاني" و "مركز"هو مزج لكلمتي :Mizrahi" مزراحي"المنظمة المزراحية  -2

، كما لُخص "لأرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة وتوراة يسرائي"شعارتحت  1902ظهرت كحركة مستقلة عام .مثيلتيهما العربيتين
الصهيوني المتدين الحق أن يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل  ، ومعناها أن على"التوراة والعمل"،أي"توراه وعفوداه"  الشعار في عبارة

وينتمي معظم أعضائه إلى  1918ين اليهود في فلسطين عام ثم تحولت إلى حزب سياسي بين المستوطن.بنشاط من أجل إعادة بناء إسرائيل
ارض الطبقة المتوسطة،ويدعو إلى حكم نابع من التراث اليهودي والدين والتقاليد الموروثة،ويؤيد نظام الزراعة الفردية بدل التعاونيات، ويع

الدينية وإقامة شعائر السبت، يمتلك مؤسسات الهيستدروت ويدعو إلى تشجيع الجهد الفردي في الاقتصاد، يطالب بتعزيز المؤسسات 
اقتصادية ومالية و شبكة مدارس دينية هامة،شارك في معظم الحكومات الائتلافية لشعاراته الدينية ذات الطابع الليبرالي،اندمج مع حزب 

  518،ص 2،جمرجع سابق،اسةالسي موسوعة :وأخرون الوهاب، عبد الكيالي.1956عمال مزراحي وكونا سويا الحزب الديني القومي سنة 

 117رجع السابق ص الم :إسماعيل راجي الفاروقي -3
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 د والمنقـذ لشـعب الـربّ، وتبـنى هـذا الـرأي جماعـة تسـمىمن العمل والفعل المعجـز الربـاني المؤيـ
  .Agudat Israel(1(  "آجودات اسرائيل" جمعية 

                                                 
 
 

كتنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا   1912عام "أجودات إسرائيل " تأسست حركة -  1
كما تصدت الحركة للحركات العلمانية الأخرى . لحياة اليهوديةضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية ومضمون ا) كمجموعة متحدة(

 )علمانية(قراراً بضم مشاريع ثقافية ) 1911(وبعد بداية متعثرة اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر . كافة، مثل البوند واليهودية الإصلاحية
وقد  .أجودات إسـرائيل، الأمر الذي أعطاها قوة دفع شديدةضمن برامجها، مما أدى إلى انسحاب بعض المندوبين الألمان وانضموا لجماعـة 

وهؤلاء كانوا يحاولون تنفيذ  سمسون هيرش، من أتباع  الأرثوذكسية الجديدة الألمانية )أ : تكونت الحركة من خلال ثلاثة عناصر أساسية
. الأرثوذكسية المجرية )ب .اليهود التي يعيش فيها شيء من التكيف مع البيئة غير اليهودية  كل التعاليم الدينية وإقامة كل الشعائر مع 

وهذان الفريقان الأخيران كانا يضمان العناصر الحسيدية وحاخامات الأكاديميات الليتوانية،وكانا يعارضان تبني  .الأرثوذكسية البولندية )جـ
تماماً عن  الأرثوذكسية يجب أن تفصل نفسها أتباع الأرثوذكسية الألمانية والمجرية يرون أن الجماعات  وكان . المعارف الغربية 

فكانوا يرفضون هذا   الجماعات اليهودية غير الأرثوذكسية، على عكس أتباع الأرثوذكسية البولندية وبعض قيادات الأرثوذكسية الألمانية 
   .الموقف
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  الحركة الصهيونية والتعاليم الدينية الفصل الثاني
  والشعب المقدس عقيدة الأرض الموعودةبين الصهيونية :المبحث الأول

  إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة : المطلب الأول
  بين التقديس والتدنيس شعب االله المختار :  المطلب الثاني

 الأهـــــداف:الإبـــــادة أيـــــديولوجيا صـــــوغ في اودورهـــــ طنعةالعقائـــــد المصـــــ: المبحـــــث الثـــــاني
  والوسائل

    .عقيدة الخلاص اليهودي و المسيح المنتظر :المطلب الأول
  بناء الهيكل وأيديولوجيا الإبادة :المطلب الثاني
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حركــة علمانيــة سياســية اســتطاعت أن تجمــع  ،الــدارس لتــاريخ الحركــة الصــهيونية يجــدها
حولهـــا مـــؤمنين ومناصـــرين ومـــدعمين للفكـــرة مـــن اليهـــود وغـــيرهم ، وذلـــك بتوظيفهـــا للتعـــاليم 
الدينيــة اليهوديــة الــتي تُشــكل العقــل والوجــدان اليهــودي علــى اخــتلاف المــذاهب والتوجهــات 

الفكريــة، ومــن ثم اكتســبت الصــهيونية زيــا جديــدا يجمــع بــين المتناقضــات، ألا وهــو العقديــة و 
. الشـــكل العلمـــاني في ثـــوب ديـــني، والـــذي لا يختلـــف عـــن الشـــكل الـــديني في ثـــوب علمـــاني

فكيـــف اســـتطاعت الصـــهيونية توظيـــف التعـــاليم الدينيـــة اليهوديـــة، لتحقيـــق مآرـــا السياســـية 
  .الاستعمارية ؟

الســؤال علينــا أن نتطــرق إلى كثــير مــن القضــايا الفكريــة والعقديــة في للإجابــة علــى هــذا 
عي اليهـودي، حـتى نفهـم آليـة التلفيـق الـتي مارسـتها الصـهيونية االحياة اليهوديـة والمخيـال الجمـ

لا علاقـة لهـم جنسـيا أو نوعيـا أو  لإقناع اليهود بمشروع العودة إلى الـوطن المسـلوب، رغـم أنـه
ـــــون أو شـــــعوبيا بفلســـــطين، وهـــــم أ ـــــد الأوروبي ـــــاء عنهـــــا دخـــــلاء عليهـــــا مثلمـــــا يعُ ـــــب غرب جان

وهم حين يغتصبوا ليخلقوا منها إسرائيل الصهيونية، فليست هـذه .الأمريكيون بالنسبة إليها
هـي عـودة الابـن القـديم بعـد رحلـة طالـت عــبر الزمـان والمكـان وإنمـا هـي غـزو الأجنـبي الغريــب 
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ونية إقنـــــاع اليهــــود أن فلســـــطين هــــي أرضـــــهم فكيــــف اســـــتطاعت الصــــهي 1.بــــالإثم والعـــــدوان
 .ووطنهم، وكيف أقنعت غير اليهود ممن دعموا الصهيونية ويدعموا بذلك؟

لذا علينا أن نعرف ما هي أرض الميعاد ؟ وما هي الوعود التي وعدهم ـا الـرب والـتي  
تحقــق جـاءت الصــهيونية لتحقيقهــا ؟ ومـن هــو شــعب االله المختــار الـذي وُعــد ــذه الأرض لي

علـــى الخــلاص، وتعجيـــل دخـــول جنــة الرضـــوان  لــه الموعُـــود بــه ومـــن ثمـــة بنــاء الهيكـــل ليتحقـــق
  .؟الأرض قبل يوم الحساب 

، والـــــذي جمعتــــــه ... هـــــذا المـــــزج بـــــين الوعـــــد والأرض والشـــــعب والهيكـــــل والخـــــلاص 
الصـــهيونية في توليفـــة أســـطورية حركـــت ـــا اليهـــود وغـــيرهم لاغتصـــاب أرض وإبـــادة شـــعب، 

      2.نتوقف عندها مليّا لنكشف اللثام عن مستور الزيف و الأوهام يجعلنا

                                                 
 
 

  71 ص ،1ط  ،1970، مكتبة الوعي العربي، ةحديدإسرائيل فتنة الأجيال العصور ال:خليل أحمد - 1
و   BUISP: La notion d’Alliance dans l’A.T., (Lectio Divina, 88) , Paris ,1976لمزيد من التفصيل يراجـع  - 2

   BEAUCAMP E., Les grands thèmes de l’Alliance, (Lire la Bible, 81), Paris, 1988كذا 
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  ) الأرض و الوعد(إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة :المطلب الأول

لطالما امتزجت العقيـدة بالأسـطورة في الحيـاة اليهوديـة الفرديـة والجماعيـة، ولقـد عمـدت 
حـتى صـارت حلمـا ثم حقيقـة  ، -لدرجـة الطـرق -الصهيونية تكثيف العزف على هـذا الـوتر 

تقــوم علــى وجــود ثــلاث ركــائز ، يـؤمن ــا اليهــود إيمــام بــاالله، و أهــم أســطورة جامعـة عنــدهم
عـــودة (-فيهـــا، أُسســـت كقاعـــدة قـــام علـــى أصـــولها شـــعب ورمـــز ووعـــد وأرض وحـــق بـــالعودة 

!!..وجود لهذا الكيان..وبالتالي..وتحدي وحرب -)الشتات
1  

مختار، اصطفاه الرب لنفسه، فأعطاه وعدا بـالتمكين  فالأساس الأول هو وجود شعب
وهنــاك ســيلتقي الــرب بالشــعب ).. أرض فلســطين( والغلبــة والســيطرة، وأعطــاه أرضــا مقدســة

في أقــدس مكــان فيهــا الهيكــل ) القــدس(علــى هــذه الأرض علــى أقــدس بقعــة وهــي أورشــليم 
بوجـود وعـود قطعهـا  هذا الحق تمثـل..أرض مقدسة لشعب مقدس : والنتيجة هي.. المرتقب 

  2..الرب فهو وعد وعهد لشعب مختار 
ـــــذي أوجـــــزه " أســـــطورة" ونحـــــن نســـــتعمل مصـــــطلح  ـــــالكوت "بمعناهـــــا الاجتمـــــاعي ال ت

وهو يعني أنماط الاعتقاد المقدسة التي يقبلها اتمـع بشـكل عـام، لأن فيهـا عناصـر " بارسونز
ير بــذلك تمتــزج بأنمــاط اعتقــاد والأســاط. محسوســة وذات ارتبــاط بالــدين والتــاريخ أو السياســة

ـــــة معقـــــدة يتقبلهـــــا أفـــــراد اتمـــــع في العـــــادة بشـــــكل لاشـــــعوري ـــــزة الأســـــاطير . أيديولوجي ومي

                                                 
 
 

 "مختلق اصطلاح ائيلأرض إسر "لمزيد من التنفصيل والدقة يراجع كتاب شلومو ساند   -1

 -Shlomo Sand:COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ "D e la Bible au sionisme",Traduit de 
l'hébreu par Sivan Cohen-Wiesenfeld et Levana Frenk , © Librairie Arthème Fayard, 2008.p 97-173  

، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأساطير التاريخية اليهودية حول أرض المسجد الأقصى: عثمان سعيد العاني - 2
 101، ص 2010الأولى 
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الصـــهيونية تكمـــن في الـــدمج الوثيـــق بـــين العناصـــر القوميـــة والتاريخيـــة والدينيـــة الـــتي تشـــير إلى 
 1.العلاقة بين العهد القديم والأرض المقدسة والشعب المختار

سألة تدور حول العهد أو الوعد أو الميثاق الذي قطعه الرب على نفسه فصار إذن فالم
الـذين  ، لشـعب مختـار مقـدس وهـم اليهـود)فلسـطين(مقدسا، وذلك بإعطاء الأرض المقدسـة 

  .يعيشون في الشتات
  حقيقة العهد والوعد بأرض الميعاد

  .معنى العهد قبل التفصيل في حقيقة العهد والوعد بأرض الميعاد يجدر بنا تعريف
، وتــُــترجم أحيانــــاً بكلمــــة "بريــــت"ترجمــــة للكلمــــة العبريــــة  هــــو ):convention( فالعهــــد

، فكــان دخــول العهــد في "الحــرب معاهــدة ســلام بعــد"تعــني  "عهــد"وكانــت كلمــة . "ميثــاق"
الطرفـان المتعاهـدان بـين قطـع مـن  يمـر: دول وممالك الشـرق الأدنى القـديم يأخـذ الشـكل التـالي

إربــاً إربــاً مثــل هــذا الحيــوان إذا هــم حنثــوا  ضُــحي بــه، ويقســمون بــأم ســيُقطعون لحــم حيــوان
جــاءت ، ومــن هنــا  علامــة علــى لعنــة المــوت الــتي تصــيب مخــالف العهــد وخائنــهوهــذه  بالعهــد
   2).عهد: قطع ـ بريت: كارات" (بريت كارات:قطع العهد"عبارة 

بــاختلاف كبــير في كيفيــة ترجمــة كلمــة  الدراســات الحديثــة تميّــزتوتجــدر الإشــارة إلى أن 
لى ترجمـات إلى اللجـوء إن كثـيرين بـاتوا يـدعون أمن العبرية الى اللغات الحديثة، حتى  "بيريت"

                                                 
 
 

 25، مرجع سابق، صالصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي :رجينا الشريف - 1

نجد مثل هذا الطقس في مع العلم أننا . 76،ص 5موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،مرجع سابق،مجلد : الوهاب المسيريعبد  -  2
  ]18:  34 مياإر [؛ و] 10: 15 وينتك [راجع. والتقاليد الآشورية" مــاري"تقاليد مدينة 
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وعمومـا يعُـرف العهـد بأنـه اتفـاق  1.مختلفة بحسب الـنص والإطـار المسـتعملة فيـه هـذه الكلمـة
  2.بين طرفين بكامل الاختيار والحرية

  ):الصهيونيةو  اليهوديةبين (ن الدين والسياسة بي" العهد " مدلول 

تستند الحركة الصـهيونية ومـن دار في فلكهـا مـن النصـارى وخاصـة الصـهيونية المسـيحية 
إلى وهــم كبــير بادعــاء أن هنــاك نصوصــا في كتــبهم المقدســة تــنص وتقــر بــأن اليهــود هــم الورثــة 

بــأن  ،�عطــاه لإبــراهيم بــل الوحيــدون للوعــد الــذي قطعــه الــرب علــى نفســه وأ ،الحقيقيــون
ـذه التسـمية إلا )Old Testament(ومـا سمُـي العهـد القـديم .يمتلك أرض فلسطين ومـا حولهـا

   3.وبني إسرائيل �لأا تعني في اللغة العبرية العهد الذي بين الربّ وإبراهيم 
وإن هــدف الحركــة الصــهيونية هــو تنفيــذ :"..."هرتــزل" نية السياســيةو زعــيم الصــهي يقــول

   4."ص الوارد في الكتاب المقدس بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطينالن
قــد لا تكــون فلســطين لنــا مــن طريــق الحــق السياســي أو القــانوني، :" ويقــول بــن غوريــون

ولكنها حق لنا على أساس ديني، فهي الأرض التي وعدنا االله، وأعطانا إياّها مـن الفـرات إلى 
  5."النيل

                                                 
 
 

1 -   BUISP: La notion d’Alliance dans l’A.T., (Lectio Divina, 88) , Paris ,1976 p,45  
 ، مادة عهد1983، دار الرسالة، الكويتمختار الصحاح:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 2

–،تحرير منى أبو الفضل ،نادية محمود مصطفى،دار الفكر مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية: و آخرون العلوافي رقية - 3
 48، ص 2008دمشق،

  22،ص 1997، 2،مكتبة مدبولي ،القاهرة،الطبعة ائيل وعقيدة الأرض الموعودةإسر :أبكار السقاف - 4
  23المرجع السابق ،ص : أبكار السقاف - 5



����

 
 

150 
 

جـاء اليهـود إلى :"-س مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي السـابقنائب رئـي–ويقول بيجال آلون 
البلاد لكـي يسـتردوا الأرض الـتي يعتقـدون أـا كانـت أرض آبـائهم ، الأرض الـتي وعـدها االله 

  1."لهم و لذريام في العهد القديم المبرم قبل آلاف السنين بين االله وإبراهيم
أكتـــــــوبر  15فرنســـــــية بتـــــــاريخ وتقـــــــول جولـــــــدامائير في تصـــــــريح لهـــــــا لجريـــــــدة لومونـــــــد ال

وُجد هذا البلد تنفيذا لوعد الرّب ذاته، ولهذا لا يصح أن نسأله إيضاحا عـن شـرعية :"1971
   2."ذلك الوجود

 1978 ديسـمبر 14دافار العبرية في عـددها جريدة ويقول مناحيم بيجن فيما نشرته عنه 
  3."لقد وُعدنا هذه الأرض ولنا الحق فيها:" في أوسلو

إذا كنـا :" 1967أغسطس  10في تصريح له لجوريزلام بوست في  4وشى دايانويقول م
نملك الكتاب، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة، فينبغي أن نمتلك أيضا بلاد التوراة ، بلاد 

  1. "القضاة، أرض أورشليم وحبرون وأريحا، وأماكن أخرى

                                                 
 
 

  214،ص 2003،مكتبة الملك فهد الوطنية،الرياض، الطبعة الأولى عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين:محمد بن علي بن محمد آل عمر - 1
دار /، ترجمة مصطفى كامل فوده، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرراسة للصهيونية السياسيةملف اسرائيل د: روجيه جارودي - 2

  82الشروق، الطبعة الثالثة،ص 
  82المرجع السابق، ص  ،ملف اسرائيل دراسة للصهيونية السياسية: روجيه جارودي - 3

 ن، هاجرفلسطيوتزة في فجانيا كيفي مستوطنة د 1915بارز، ولد عام  نيعسكري وسياسي صهيو :)م 1981-1915(دايان  ىشو م - 4
، نم تعلم في ) الهاغاناه(موعة الإرهابية مجال ىإل ى، انضم موشيابب الماز ين في حز ن في أوائل القرن، وكان من البار طيفلس ىوالده إل

، م 1939 – 1936) ىن الكبر يطفلس(في مقاومة ثورة  "وينغيت"ريطاني لبع وحدة الضابط امار الضباط في بريطانيا، وعمل بمدرسة ك
م قاد الكتيبة الإسرائيلية التي احتلت اللد والرملة  1948في خلال حرب عام . ةيليالل الانتقامية الخاطفة والهجمات تيالالعم ىوتدرب عل

بعد ذلك  ىوتول ة،نسمالي بعد شطاع القلل ادئ، نم قابينو جطاع القلل اائدقعين  م 1950في عام . مه يسطعجذلك الحين بدأ ن منذوهو 
 ىوكانت حملة إسرائيل عل. م 1958و  1953بين عامي  ما ركانللأ  يش ورئيساجا لعمليات الدائقم عين ثخابرات العسكرية، ملارئاسة 

اع معاهدة الصلح نص ن أحد أبرزام، وك 1977ي عام فجن بيم ياحني حكومة مفة جيللخار  ان وزير عي. ريةعسكه التاحاجاء من أبرز نينس
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إن الربــاط بــين إســرائيل :"نيــةأول وزيــر إســرائيلي للشــؤون الدي "ميمــون"ويقــول الحاخــام 
-وأرضها ليس كالرباط الذي يشد جميع الأمم إلى بلادها و أوطاا، فهو لـدى تلـك الأمـم 

بينمـــا الربـــاط .ربـــاط سياســـي علمـــاني، وربـــاط خـــارجي وعرضـــي مؤقـــت -وفي أجلـــى مظـــاهره
قـد كناية عن سرّ خفيّ من القداسـة، فالشـعب والأرض   ،القائم بين الشعب اليهودي وبلاده

أنعم عليهما بتاج القداسـة حـتى في زمـن خرامـا، والربـاط الـذي يشـدهما ربـاط سمـاوي أبـدي 
  2."وأزلي

 1948الصــادر عشــية الخــامس عشــر مــن آيــار "إســرائيل "وقــد جــاء إعــلان قيــام دولــة 
أرض إســــرائيل مهــــد الشــــعب اليهــــودي ، هنــــا تكونــــت هويتــــه الروحيــــة والدينيــــة :" مؤكــــدا أن

قام دولتـه أول مـرة وخلـق قيّمـاً حضـارية ذات مغـزى قـومي وإنسـاني جـامع، والسياسية، وهنا أ
حـافظ الشـعب علـى ، نفُي من بلاده عنـوة وبعد أن. وفيها أعطى العالم كتاب الكتب الخالد

إيمانـــه ـــا طـــوال مـــدة شـــتاته، ولم يكـــفّ عـــن الصـــلاة أو يفقـــد الأمـــل بعودتـــه إليهـــا واســـتعادة 
  3."حريته السياسية فيها

تتردد دائما على ألسنة الزعماء الصهيونيين الإسـرائليين العبـارات نفسـها، سـواء وهكذا 
أكانوا من اليمين أو من اليسار،أعضاء في حزب العمل أو الليكود، ناطقين باسـم الجـيش أم 
باسم الحاخامية، وتتردد على ألسنتهم جميعا أدلة أو ذرائع من التـوراة، يقيمـون علـى أساسـها 

                                                                                                                                          
 
 

مناصب  ىن، ووصلوا إلسطيلفاليهود الذين ولدوا في ) (رابسا(يعد دايان من أبرر جيل ال .م  1979ن الحكومة عام ممصر، استقال  مع
  .)ليةئيعليا في الدولة الإسرا

  83روجيه جارودي المرجع السابق، ص  - 1
  216-215ص ، مرجع سابق عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين :محمد بن علي بن محمد آل عمر - 2
 216، مرجع سابق ص عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين :محمد بن علي بن محمد آل عمر - 3
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ويجــري كــل شــيء  .في ملكيــتهم لفلســطين" حــق إلهــي"رض، أيّ يســتندون إلى أيــّة مطالبــة بــالأ
كما لو كان الأمر أمر استعراض لعقد هبة وقّعهـا الـرّب، تبـيح لهـم حـق تجريـد كـل مـن يعـيش 

   1.في فلسطين من أرضه ليضعوا هم يدهم عليها
 علينـا الآن الغـوص في فحـوى نصـوص العهـد -وغيرها كثـير-بعد كل هذه الادعاءات 

ونســتبين مـدلولات هــذا الوعـد والعهـد الأزلي الــذي قطعـه الــربّ علـى نفســه،  القـديم لنسـتقرئ
الحقــائق قــد تَغيــب أو تغُيَــب ولكنهــا لا ف بنــاء علــى دلالات الألفــاظ وتفاســير الكتــاب المقــدس،

قــد يســتطيع الانســان  : "،أســتاذ العبريــة بجامعــة الاســكندرية"حســن ظاظــا "ل الــدكتور و قــي تنــدثر،
ف الحقائق ،و قد يسهل عليه الكذب فيكـذب حـتى يصـدق هـو نفسـه أكاذيبـه ،و ينسـى أنـّه تزيي

و الآثــار  و لكــن يبقــى دائمــا شــيء واحـد ،الكلمــة المكتوبــة منــذ آلاف الســنين، مخترعهـا الأصــلي،
الــتي تحــدد بالضــبط عمــر الأشــياء و عمقهــا ،و مخطوطــات التــاريخ الــتي تضــل دائمــا هــي المرجــع و  

لوحيــدة الــتي لا تميــل مــع أهــواء البشــر،و حــتى إذا حــدث و مالــت فبــين ســطورها كلمــة الصــدق ا
  ...2"تستطيع الحقيقة دائما أن تجد لها مكانا 

وهــل   ،ومــا هــي حــدود الأرض الموعــودة ؟ ،ولمــن أعُطيــت؟ إذاً مــا حقيقــة هــذه الوعــود،
  .لا قيّد ولا شرط؟بلا مقابل،و كانت هذه الوعود مطلقة 

 �الـــتي تصـــرح إعطـــاء أرض فلســـطين ومـــا حولهـــا لإبـــراهيم وأول النصـــوص عنـــدهم  
  :ونسله ما جاء على زعمهم في العهد القديم على لسان الرّب

                                                 
 
 

  83روجيه جارودي المرجع السابق، ص  - 1

  . 92،ص  6،ط  1985 ،دار النفائس ، بيروت ، التلمود تاريخه و تعاليمه:ظفر الإسلام خان  -2
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ــراَمَ ١ إِلــَى الأَرْضِ اذْهَــبْ مِــنْ أرَْضِــكَ وَمِــنْ عَشِــيرتَِكَ وَمِــنْ بَـيْــتِ أبَيِــكَ : "وَقــَالَ الــرب لأبَْـ
وَأبُـَاركُِ مُبَاركِِيـكَ، ٣  .يمَةً وَأبُاَركَِـكَ وَأعَُظـمَ اسمْـَكَ، وَتَكُـونَ بَـركََـةً فَأَجْعَلَكَ أمُةً عَظِ ٢  .التِي أُريِكَ 

يـعُ قَـبَائـِلِ الأَرْضِ . وَلاَعِنـَكَ ألَْعَنـُهُ  فـَذَهَبَ أبَْــراَمُ كَمَـا قـَالَ لـَهُ الـرب وَذَهَـبَ ٤  ".وَتَـتَبـَارَكُ فِيـكَ جمَِ
ــهُ لـُـوطٌ  ــا خَــرجََ مِــنْ حَــاراَنَ وكََــانَ أبَْـــراَمُ ابـْـنَ . مَعَ فَأَخَــذَ أبَْـــراَمُ سَــاراَيَ ٥  .خمَْــسٍ وَسَــبْعِينَ سَــنَةً لَم

تـَنـَيـَا وَالنـفُـوسَ الـتيِ امْتـَلَكَـا فيِ حَـاراَ وَخَرَجُـوا . نَ امْرأَتََهُ، وَلُوطاً ابْنَ أَخِيهِ، وكَُل مُقْتـَنـَيَاِِمَا الـتيِ اقـْ
عَ ليَِذْهَبُوا  عَانَ . انَ إِلَى أَرْضِ كَنـْ وَاجْتَازَ أبَْــراَمُ فيِ الأَرْضِ إِلىَ مَكَـانِ شَـكِيمَ ٦  .فَأتََـوْا إِلىَ أرَْضِ كَنـْ

عَانيِونَ حِينَئِذٍ فِي الأَرْضِ . إِلىَ بَـلوطةَِ مُـورَةَ  لنَِسْـلِكَ : "وَظَهَـرَ الـرب لأبَْــراَمَ وَقـَالَ ٧  .وكََانَ الْكَنـْ
ثمُ نَـقَـلَ مِـنْ هُنـَاكَ إِلىَ الجْبَـَلِ ٨  .نىَ هُنـَاكَ مَـذْبحًَا للِـرب الـذِي ظَهَـرَ لـَهُ فَـبـَـ". أُعْطِي هـذِهِ الأَرْضَ 

فَـبـَـنىَ هُنـَاكَ . وَلـَهُ بَـيْـتُ إِيـلَ مِـنَ الْمَغْـرِبِ وَعَـايُ مِـنَ الْمَشْـرقِِ . شَرْقِي بَـيْتِ إِيل وَنَصَبَ خَيْمَتـَهُ 
  ]9-1: 12تكوين [.ثمُ ارْتحََلَ أبَْـراَمُ ارْتحَِالاً مُتـَوَاليًِا نحَْوَ الجْنَُوبِ ٩  .لرب مَذْبحًَا للِرب وَدَعَا باِسْمِ ا

انتقـل أبـرام :"قدس وهـو يفسـر ويشـرح هـذا المقطـعجاء في التفسير التطبيقي للكتاب الم
بالإيمـــان مـــن أور الكلدانيـــة إلى حـــاران ومنهـــا إلى كنعـــان، فقطـــع االله معـــه عهـــدا وأخـــبره أنـــه 

سـيبارك وقـال لـه أيضـا إنـه لـن يبـارك هـذه الأمـة فحسـب ، بـل .سيكون مؤسسا لأمـة عظيمـة
فأمــة بــني إســرائيل الــتي ســتخرج مــن أبــرام،  .وكــل ذلــك مــن أجــل أبــرام.ــا أمــم العــالم الأخــرى

ونحـن أيضـا علينـا أن .ويكون لها تأثيرها في الشعوب الذين تتصل ـمستكون شعبا يتبع االله، 
ومـن شـجرة عائلـة أبـرام سـيولد يسـوع المسـيح . لجميع الأمم، وليس لأمتنا فقط ننقل محبة االله

   1..." ليخلص البشرية
                                                 

 
 

الجمع التصويري والمونتاج والأعمال الفنية شركة ماستر ميديا، القاهرة،الطبعة التعريب و : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس -1
    33، الشركة العالمية للكتاب المقدس، المملكة البريطانية،ص 2002الرابعة،
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بكــــل بســــاطة قبلــــت الكنيســــة وشــــارحي كتبهــــا المقدســــة هــــذا الأمــــر دون مناقشــــة ولا 
لقـد حـاولوا تبريـر هـذا  ،هـذا التبسـيط والسـذاجة في الطـرح والتفسـير؟ معارضة، ولكـن مـا سـرّ 

أن االله أراد منـه تكـوين سـلالة بشـرية ينحـدر منهـا السـيد المسـيح،  بعينـه وهـوالاختيار لهدف 
وقد ألفوا في ذلـك كتبـا عديـدة ، ولكـن علـى فـرض أن عيسـى ابـن مـريم هـو المسـيح المخلـص 
بالفعـــل، الـــذي أرســــله االله ليقـــوم ـــذا التخلــــيص، مـــا هـــي علاقــــة الانحـــدار الســـلالي بعمليــــة 

أفلا يجوز للإلـه  ،من سلالة معينة للقيام بأعباء التخليص؟ وهل لابد من الانحدار،التخليص؟
وهـل تعيــين سـلالة مـا لتخــريج المخلـص بيولوجيـا يعــني  ،أن يضـع رسـالته إلا في ســلالة معينـة؟

ألـــيس العكـــس أقـــرب إلى  ،بالضـــرورة أفضـــلية هـــذه الســـلالة اللاأخلاقيـــة علـــى ســـائر البشـــر؟
علــــى أســـاس الأخلاقيـــة، أي أن أخلاقيــــة فـــإن كــــان لابـــد مـــن التفضـــيل، ف.المنطـــق والصـــواب

هذا ما يفسر لنا  1.السلالة تكون سببا لاختيارها وعاء للرسول أو الرسالة، بدلا من العكس
ا في اليهــــود للقضـــية اليهوديــــة، لـــيس حبـّــ )النصـــرانية(كثــــيرا مـــن الانحيـــاز الكنســــي  ،فيمـــا بعـــد

تلي وصــــالبي المســــيح علــــى لأن النصــــارى لــــن يغفــــروا لقــــا ،فالعلاقــــة بيــــنهم علاقــــة كــــره دفــــين
زعمهم، فدفاعم عنهم ما هـو في الحقيقـة إلاّ دفاعـا عـن ذواـم، وعـن السـلالة الـتي سـينحدر 

  .منها المسيح المخلص فحسب
لها  �والسؤال يبقى مطروحا على النصوص ومفسيرها، هل هذه الأعطية لإبراهيم  

  .؟ولا مقابل  بسبب، أم مجرد أعطية دون سب
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وبعقلية نقدية حصيفة إسماعيـل راجـي الفـاروقي و هـو " اللغز"التساؤل يجيبنا على هذا 
ومعــايير التفضــيل ، والــتي ردّهــا  ، مقــاييس)11(يشــرح في الإصــحاح الــذي قبلــه الحــادي عشــر

وبـذات المعيـار الأخلاقـي كـان 1جميعا إلى المعيـار الأخلاقـي، فبـه فضـل االله هابيـل علـى قابيـل،
   2.سادهمعلى سائر البشر وف �تفضيل نوح 

، وذكــر الــنص المتعلــق بالعهــد والوعــد، )12(ولكـن عنــد انتقالــه للإصــحاح الثــاني عشــر 
وجد أن الأمر تغير تماما، وسقطت كل المقاييس و المعـايير الأخلاقيـة للتفضـيل، ليسـتند هـذه 

) donation(تلقـائي" هبـة" ويصـبح مجـرد وعـد وعهـد غـير المعيـار الأخلاقـي، إلىالمرة الاختيار 
إذا مــا أدرنــا الطـــرف إلى الإصــحاح الــذي يلــي ، أي الإصـــحاح الثــاني عشــر وجـــدنا :" فقــال

أبَيِـكَ اذْهَبْ مِنْ أرَْضِكَ وَمِنْ عَشِيرتَِكَ وَمِنْ بَـيْـتِ : "وَقاَلَ الرب لأبَْـراَمَ :" تفصيلا غريبا، نقرأ 
وَأبُـَاركُِ ٣  .باَركَِـكَ وَأعَُظـمَ اسمْـَكَ، وَتَكُـونَ بَـركََـةً فَأَجْعَلَكَ أمُةً عَظِيمَـةً وَأُ ٢  .إِلىَ الأَرْضِ التيِ أرُيِكَ 

يـعُ قَـبَائـِلِ الأَرْضِ . مُبَاركِِيكَ، وَلاَعِنـَكَ ألَْعَنـُهُ  فهـذا الأمـر خطـير جـدا، يـترك  ".وَتَـتَبـَارَكُ فِيـكَ جمَِ
عظيمـــة  الأب والعشـــيرة والأرض والهجـــرة إلى اهـــول، ثم الوعـــد بـــأن يجعـــل االله لإبـــراهيم أمـــة

                                                 
 
 

وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَيامٍ أَن قَايِينَ قَدمَ مِنْ أَثْمَارِ ٣  .وَكَانَ هَابِيلُ راَعِيًا لِلْغَنَمِ، وَكَانَ قَايِينُ عَامِلاً فِي الأَرْضِ ] " 7-2: 4تكوين [ورد في  -  1
، بمَ هَابِيلُ أَيْضًا ٤  الأَرْضِ قُرْبَانًا لِلرإِلَى هَابِيلَ وَقُرْبَانِهِ،. مِنْ أَبْكَارِ غَنَمِهِ وَمِنْ سِمَانِهَاوَقَد بوَلكِنْ إِلَى قَايِينَ وَقُرْبَانِهِ لَمْ يَنْظُرْ ٥  فَنَظَرَ الر .

إِنْ أَحْسَنْتَ أَفَلاَ رَفْعٌ؟ وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ فَعِنْدَ الْبَابِ ٧  قَطَ وَجْهُكَ؟لِمَاذَا اغْتَظْتَ؟ وَلِمَاذَا سَ : "فَقَالَ الرب لِقَايِينَ ٦  .فَاغْتَاظَ قَايِينُ جِدا وَسَقَطَ وَجْهُهُ 
 ".خَطِيةٌ راَبِضَةٌ، وَإِلَيْكَ اشْتِيَاقُهَا وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا

نْسَانَ الذِي : "فَقَالَ الرب ٧ (...)، وَرَأَى الرب أَن شَر الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الأَرْضِ ٥]" 9-5: 6تكوين [ورد في  - 2 أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِ
كَانَ : مَوَالِيدُ نُوحٍ  هذِهِ ٩  .وَأَما نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرب ٨  ".خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبابَاتٍ وَطُيُورِ السمَاءِ، لأَني حَزِنْتُ أَني عَمِلْتُهُمْ 

ادْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيعُ : "وَقَالَ الرب لِنُوحٍ ١]: " 1: 7تكوين [جاء في موضع آخر، وكذلك "  .وَسَارَ نُوحٌ مَعَ االلهِ . نُوحٌ رَجُلاً بَارا كَامِلاً فِي أَجْيَالِهِ 
  ".ي فِي هذَا الْجِيلِ بَيْتِكَ إِلَى الْفُلْكِ، لأَني إِياكَ رأََيْتُ بَارا لَدَ 
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 ،قلـب التـوراة مـن أولهـا إلى آخرهـا.مباركَة، ومباركِة جميع من حولهـا، لا تـذكر التـوراة سـببا لـه؟
بــل علــى العكــس، أنــت تجــد أن كــل مــا حصــل في  ،فلــن تجــد فيهــا تعلــيلا لهــذا الأمــر والعهــد

ل فهـــو لـــيس بمعلـــول، بـــل علــّـة كـــ ،مباشـــرا علـــى هـــذا الأمـــر والعهـــد ،ســـببيا التـــاريخ مبـــنيّ بنـــاء
وهذا هو التفضيل الذي يمكـن ،معلول، هو العلّة الأولى التي لا تفسير ولا داعي ولا سبب لها

  . أن يتخذ أساسا للانفرادية عن سائر البشر
وفعــلا  كــان، فقــد بــنى عليــه اليهــود نظريــة تفــوقهم وانفــراديتهم علــى النــّاس، وأفضــليتهم 

نهم أمـة فريـدة تقـف مـن الأمـم موقـف وعليه وقفوا تكوي،على جميع المخلوقات في نظر الخالق
وهـــم يعترفــون بـــل يفتخــرون، بـــأم أبنــاء إبـــراهيم  ،المختــار الــذي يتمتـــع بحقــوق ليســـت لغــيره

ــالــذي اختــير وفُ  ولــيس لــه  ،وهــم يعلنــون أن هــذا الاختيــار لم يكــن أخلاقيــا.ل علــى العــالمينض
ه لسـر في نفسـه، لعلـه حنينـه إلى عرفي ، تلقائي، قام به الإل فاصطفاء الإله لإبراهيم أمرٌ  ،علّة

بـل أكثـر مـن هـذا، فـاليهود يقولـون بـأن هـذا التفضـيل هـو ...هذا الشـعب مـن دون الشـعوب
والعقــد الــذي  ،إلى الأبــد، وأفضــلية اليهــود أزليــة لــن تتغــيربــه عقــد دخــل فيــه الإلــه، فهــو ملــزم 

 لأن العقــد يلــزم طــرفيندخــل فيــه الإلــه ذو اتجــاه واحــد، فهــو عهــد لا عقــد في المعــنى القــانوني،
لا يلـزم إلا جانبـا  في هـذه الحالـة، أنـهالربّ من جهة وشعب إسـرائيل مـن الجهـة الأخـرى، إلا 

اليهود يســـمون فـــ تحويـــل العقـــد إلى عهـــد تـــاريخ طويـــل،ول. دا هـــو جانـــب الإلـــه المتعاقـــدواحـــ
    1."هيم وذريتهإشارة إلى هذا العقد أو العهد الإلهي المقطوع إلى إبرا ،"شعب الميثاق"أنفسهم
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كيــف ألا يوجــد تبريــر منطقــي واضـح لهــذا الاختيــار،  : والسـؤال الــذي يطــرح نفســه بقـوة
ضـــوابط فجـــأة في التوضـــع لـــه ضـــوابط أخلاقيـــة في هابيـــل وقابيـــل وفي نـــوح، ثم تســـقط هـــذه 

  .الإصحاح الذي يليه دون مبرر؟
  :على رأيين �حاول اليهود الإجابة و تبرير اختيار إبراهيم 

يعتمد على أخلاقية الرسالة اليهودية القائمـة علـى التوحيـد، فهـو يـبرر الاختيـار  :الأول
ذلــك أن االله اخــتص اليهــود بالرســالة كــي يحقــق ســيطرة القــانون الأخلاقــي  ،بالبعــد الأخلاقــي

لأــم باختصاصــهم أمــة قائمــة  "شــعب االله المختــار"المطلــق في العــالم، فــاليهود في هــذا الــرأي 
وراة، والتــوراة هــي القــانون الأخلاقــي المطلــق، يضــربون بــذلك المثــل الأعلــى علــى التوحيــد والتــ

عــــن طريــــق  ،وعليــــه تم اختيــــارهم وخصــــهم بالوعــــد دون ســــواهم للكمــــال الخلقــــي في العــــالم،
   1.�إبراهيم 

الـتي ترددهـا التـوراة في   -ويعتمد على نظرية العهد المقطوع ذي الاتجاه الواحد، : الثاني
إذ يضـــع علـــى عـــاتق اليهـــود واجـــب الالتـــزام بالقـــانون -ا تقريبـــا كـــل صـــفحة مـــن صـــفحا ،

الأخلاقــي العــام، وإذا كــان هــذا القــانون هــو التــوراة فقــد نشــأ الموجــب الأخلاقــي علــيهم وهــو 
الــذي يفيــد  –الالتـزام بــأوامر ونــواهي القـانون الربــاني، فــإن أعرضـوا ولم يلتزمــوا ولم يمتثلــوا الأمـر 

ولكن وهذه سنة االله في خلقه، ، فحتما سينقض هذا الاختيار ، لم يحققوا الواجب-الوجوب
ا غـــير قابـــل للـــنقض، الاختيـــار أزليـــ ويصـــبح -دون ســـبب–يتغـــير الحـــال  يوقـــف اليهـــودفي الم

التزامهم بالقـــانون أو عـــدم التـــزامهم بـــه ســـواء، فالقـــانون الأخلاقـــي نفســـه غـــير وعلـــى هـــذا فـــ
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أي أن الاختيـار في الاعتقـاد اليهـودي لم يكـن ضروري ولا علاقة ضرورية بينه وبـين الاختيـار،
فـالتوراة تـردد مـرارا أن اختيـار  لـذا .قط مشروطا بالالتزام والتطبيق، فهذا يبقى مسـتقلا عنهمـا

- أـااالله لبني إسرائيل ليس بسبب أخلاقيتهم، فهذا القول الصريح لا يترك مجالا للشـك في 
 ،إلى أي شـــيء خلقـــي الـــربّ لهـــم اختيـــار ذر اليهـــود مـــن أن ينســـبوا، تحـــ-أي نصـــوص التـــوراة

جلــيّ وواضــح علــى ذلــك تقــول  لامثــوكويؤكــد أن االله اختــارهم بــالرغم مــن عــدم أخلاقيــتهم، 
اِسمْــَعْ يــَا إِسْــراَئيِلُ، أنَـْتَ الْيـَــوْمَ عَــابِرٌ الأرُْدُن لِكَــيْ تـَدْخُلَ وَتمَتَْلــِكَ شُــعُوباً أَكْبـَــرَ وَأعَْظــَمَ ١:"التـوراة

ــمَاءِ مِنْــكَ، وَمُــ ــنَةً إِلىَ الس تـَهُمْ ٢  .دُناً عَظِيمَــةً وَمحَُص ــاقَ الــذِينَ عَــرَفـْ قَـوْمًــا عِظاَمًــا وَطِــوَالاً، بــَنيِ عَنَ
عْــتَ  ــوْمَ أَن الــرب إِلهـَـكَ هُــوَ الْعَــابِرُ أمََامَــكَ نــَاراً ٣  مَــنْ يقَِــفُ فيِ وَجْــهِ بــَنيِ عَنَــاقَ؟: وَسمَِ فَــاعْلَمِ الْيـَ

مُْ أمََامَكَ، فَـتَطْرُدُهُمْ وَتُـهْلِكُهُمْ سَريِعًا كَمَا كَلمَـكَ الـرب هُ . آكِلَةً  لاَ تَـقُـلْ فيِ ٤  .وَ يبُِيدُهُمْ وَيذُِله
ــائِلاً  ــيهِمِ الــرب إِلهـُـكَ مِــنْ أمََامِــكَ قَ ــكَ هــذِهِ : قَـلْبِــكَ حِــينَ يَـنْفِ ــنيِ الــرب لأَمْتَلِ لأَجْــلِ بِــري أدَْخَلَ

لِكَــــيْ يفَِــــيَ ... لــَــيْسَ لأَجْــــلِ بــِــركَ وَعَدَالــَــةِ قَـلْبِــــكَ تــَــدْخُلُ لتَِمْتَلِــــكَ أرَْضَــــهُمْ، بــَــلْ ٥  ...الأَرْضَ 
فـَاعْلَمْ أنَـهُ لـَيْسَ لأَجْـلِ ٦  .باِلْكَلاَمِ الذِي أقَْسَمَ الرب عَلَيْـهِ لآباَئـِكَ إِبْــراَهِيمَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ 

 كَ يُـعْطِيكَ الرقَـبـَةِ بِرـكَ شَـعْبٌ صُـلْبُ الرَـدَةَ لتَِمْتَلِكَهَـا، لأنَإِلهـُكَ هـذِهِ الأَرْضَ الجْي تثنيـة [  " .ب
  1.ليهود تبرير اختيارهم على أي أساس خلقيفهذا دليل واضح يمنع ا، ]1-6: 9

وعــدم الالتــزام لا بالبعــد الأخلاقــي،  ،هــذا مــا يفســر جنــوح ساســة الصــهاينة للعلمانيــةو 
لتأسيس دولـة صـهيون السياسـية  ،بتعاليم القانون الرباّني، لكنهم مع ذلك سعوا بكل قوةولا 

أنـــا لا أطبـــق التعـــاليم :" علـــى أســـاس الوعـــد الـــديني، وكـــأن لســـان حـــال الواحـــد مـــنهم يقـــول
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، ولـو نيه يهـوه عـبر وثيقـة العهـد القـديملا أتنازل عما أعطا ،وفي ذات الوقت ،والأوامر الدينية
  ." تعاليمه، ولو خالف العهد القوانين و الأعراف الدوليةخالفتُ أنا 

هـي الأسـاس ، "أرض إسـرائيلفـ" ، لرؤيـة الصـهيونيةاقـوم عليـه تهذا هو الأساس الـذي 
مــن اليهوديــة مُشَــكَلَة ى وَ الصــخرة الــتي تقــوم عليهــا الأيديولوجيــة الصــهيونية، وهــي خلــيط قِــو 

الذي أعُطي لإبراهيم، وتـزعم أن مملكـة داود هـي  القديمة والقومية الحديثة، التي تحتفي بالوعد
لـــذا حـــذر دافيـــد بـــن ... ونموذجهـــا الحـــديث المـــانح للشـــرعية في حـــد ذاتـــه ،تعبيرهـــا السياســـي

إن :" قـائلا 1936والبعثـة الملكيـة سـنة  ،"اللـورد بيـل"السلطات البريطانيـة عـن طريـق  1جوريون
مْ أنَهُ ليَْسَ لأَجْلِ بِركَ يُـعْطِيكَ الرب إِلهكَُ فاَعْلَ ٦ ..."2"الكتاب المقدس هو مصدر الملكية لنا

  ]6: 9تثنية [  " .هذِهِ الأَرْضَ الجْيَدَةَ لتَِمْتَلِكَهَا، لأنَكَ شَعْبٌ صُلْبُ الرقَـبَةِ 
) Albert De Pury(وقد كشـف البـاحثون في مقارنـة الأديـان مـن أمثـال ألبـير دو بـوري 

وهــــو يلخـــــص  ،)سويســــرا(في جنيــــف ةكليــــة اللاهــــوت البروتســــتانتيأســــتاذ العهــــد القــــديم في  
إن أكثريــة المفســرين :"أطروحتــه للدكتوراه،الســبب الحقيقــي وراء العهــد والوعــد غــير المــبرر بقولــه

أو  14-13:7 أنظـر مـثلا، سـفر التكـوين(-اعتبروا ويعتـبرون الوعـد الأبـوي، في صـورته التقليديـة
يــر لمــا وقــع في الغــزو الإســرائيلي لفلســطين، أو بصــورة مجــرد تبر  -).21-15:18 ســفر التكــوين

وبتعبــير آخــر، فــإن الوعــد .أوضــح ، لاتســاع الســيادة أو الهيمنــة الإســرائيلية، أيــام حكــم داود

                                                 
 
 

، ولم يوصف بأنه ملحد ذلك لاعتقاده بقدرة العقل البشري على تحقيق أهدافه "موحد وقح"كان يوصف بأنه :"يصفه جون روز بقوله - 1
ها وللدين كلما احتاج وكان ينكر مركزية الدين كقوة أصيلة في القومية اليهودية الحديثة، إلا أنه كان صانعا بارعا للأساطير ومستخدما ل

أنظر تفصيل ذلك عند جون .إليهما، كما برع في إعادة تفسير الدين بحيث يناسب الحاجات السياسية الحديثة ومبررها الأيديولوجي
  27-23، ص 2006، ترجمة قاسم عبده قاسم،مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الأولى أساطير الصهيونية:روز
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مقدمـة وإعلانـا عـن " ملحمـة الأجـداد" الذي أدخل في القصص البطريركية، تم بغُيـة أن تجعـل
  1."العهد الذهبي أيام داود وسليمان

هي محاولة إحياء النصر القديم المدفون في ثنايـا صـفحات تـاريخ الكتـاب المقـدس، إذاً  
 ويصبح التاريخ جزءا من الواقـع يمتـد إليـه، وبعثها في ثوب جديد على نفس المكان بأي ثمن،

عـــن فلســـطين في الصـــفحة  1947لـــذا جـــاء في تقريـــر الأمـــم المتحـــدة لســـنة . فيـــه بـــل ويتمـــدد
وهــذا مــا يفســر شــدة  2..."رض مقدســة، وضــعا فريــدا في العــالم أن تحُتــل فلســطين، كــأ:"146

 "الحجــة التوراتيــة"وتــردادهم للأســطوانة القديمــة الجديــدة المتمثلــة في قــادة إســرائيل دائمــاً إلحــاح 
وترســــيخ شــــريعة الأعمــــال  ،لترســــيخ المطالــــب الاقليميــــة والحــــقّ الالهــــي في التّملــــك بفلســــطين

فـــيروى عـــن بـــن . ســـباغ الشـــرعية علـــى كيـــام السياســـيوإ والمســـلمين رهابيـــة ضـــد العـــربالإ
وفي رســالة وجههـا إلى الجــيش الاســرائيلي ". إنيّ أعتـبر يشــوع هـو بطــل التـوراة :" غوريـون قولــه

عطينـا فيـه القـانون ، وفيـه كلّفنـا لقـد أرجعتمونـا إلى المكـان الـذي أُ :" يقول 1956 نوفمبر 7في 
ا بــأم أعيننــا الآيــات الــتي لا تمــوت تحيــا مــن جديــد ، الــرّب بــأن نكــون شــعباً مختــاراً، لقــد رأينــ

ونقـرأ قـول  ".الآيات التي تنبئنا عن رحيل أجدادنا من مصر وعـن وصـولهم إلى صـحراء سـيناء
:" ويقول مناحيم بـيغن". نجاز لوعد صدر عن الرّب بالذاتإوجد هذا البلد ك:" ولدا مائيرج

الجنرال موشيه دايان لجريدة الجيروزاليم قاله ثم نقرأ ما ". وعدنا هذه الأرض ولنا عليها حقوق

                                                 
 
 

صياح الجيهم، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر -،ترجمة حافظ الجماليالأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية:روجيه غارودي - 1
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إذا كنّا نملك التوراة وإذا ما اعتبرنا أنفسـنا شـعب التـوراة وجـب علينـا "  :10/08/1976بوست 
القــــدس والخليــــل وأريحــــا وغيرهــــا مــــن  رؤســــاء احــــتلال الأراضــــي التوراتيــــة ، أراضــــي قضــــاة و

  1."الأمكنة
اليهـــود  لم يكـــن حـــبّ :"  –فة التـــاريخ وهـــو مـــن أكـــبر فلاســـ -قـــال ســـبينوزا اليهـــودي 

ــ مــع مــا رافقــه مــن الاحتقــار  –بــالورع، فهــذا الــورع  ا بســيطا، بــل كــان أشــبه شــئلــوطنهم حبّ
مــع ممارســة اليهــود لــديانتهم حــتى أصــبح  ،كــان ينمــو يومــا فيومــا  -للشــعوب الأخــرى اســتعلاء

  2."متأصلا في نفوسهم 
ا امتــداد عميــق في تشــكيل العنصــرية إن مســألة العهــد لا تتوقــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل لهــ

اليهودية التي سيطرت علـى المخيـال اليهـودي الفـردي والجمـاعي ، وجعلـت منـه شـعبا مقدسـا 
قدســية العهــد ذي الاتجــاه الواحــد، كمــا ســنبينه في المباحــث اللاحقــة مــن هــذه الدراســة، لــذا 

وقي يصل إلى نتيجة جعلت اسماعيل راجي الفار  ،وامتداداا �فإن فلسفة اختيار إبراهيم 
نسـتخلص مـن هـذا البحـث أن الاختيـار الإبراهيمـي لا مـبرر ولا علـة :"مهمة عـبر عنهـا بقولـه

أنــا أفضــل :"فالعنصــرية تقـول. لـه، وكونــه بـدون ســبب يجعـل منــه أساســا صـالحا لبنــاء العنصـرية
ولـو جـاءت بـأي سـبب معقـول أو غـير معقـول، حقيقـي أو كـاذب، لفسـدت " منك لأني أنـا

أو ممكــن  ،فهــي تــأتي ثمارهــا فقــط طالمــا أن لا ســبب موجــود.رية وأصــبحت لا عنصــريةالعنصــ
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فـــلا عجـــب إن اتخـــذت الصـــهيونية اصـــطفاء ". أنـــا أفضـــل منـــك لأني أنـــا فحســـب." الوجـــود
كمـا فعــل الـدين اليهــودي نفسـه، علــى .إبـراهيم ركنــا أولا لهـا، ولا عجــب أن شـيّدت تفكيرهــا

   1."لواحدأساس ميثاق إبراهيم، ذي الاتجاه ا
يمكــن أن " أنــا أفضــل منــك لأني أنــا فحســب"بوضــع قاعــدة العنصــرية هــذه أمــام أعيننــا 

والتي تنص على العهد والميثاق الإبراهيمي، والتي  ،نقرأ باقي النصوص الواردة في العهد القديم
  .تصوغ النفسية وتشكل العقلية اليهودية وكذا الصهيونية ذا الشكل

  : مايلي ومن هذه النصوص 
ائرَِةِ، وَنَـقَــــلَ خِيَامَــــهُ إِلىَ ١٢ "  عَــــانَ، وَلـُــوطٌ سَــــكَنَ فيِ مُــــدُنِ الـــد ـــراَمُ سَــــكَنَ فيِ أرَْضِ كَنـْ أبَْـ
ا١٣  .سَدُومَ  جِد بلأبَْــراَمَ، بَـعْـدَ اعْتـِزاَلِ ١٤  .وكََانَ أهَْلُ سَدُومَ أَشْراَراً وَخُطاَةً لَدَى الر بوَقاَلَ الر

نـَيْكَ وَانْظرُْ مِنَ الْمَوْضِعِ الذِي أنَْتَ فِيهِ شمِاَلاً وَجَنُوباً وَشَـرْقاً وَغَرْبـًا،": لُوطٍ عَنْهُ  لأَن ١٥  ارْفَعْ عَيـْ
ــــرَى  ــــتَ تَـ يــــعَ الأَرْضِ الــــتيِ أنَْ ــــراَبِ ١٦  .لــَــكَ أعُْطِيهَــــا وَلنَِسْــــلِكَ إِلىَ الأبَــَــدِ جمَِ وَأَجْعَــــلُ نَسْــــلَكَ كَتُـ

قــُـمِ امْـــشِ فيِ ١٧  .اسْـــتَطاَعَ أَحَـــدٌ أَنْ يَـعُـــد تُــــراَبَ الأَرْضِ فَـنَسْـــلُكَ أيَْضًـــا يُـعَـــد  الأَرْضِ، حَـــتى إِذَا
  ].8-1: 18تكوين [ ، وكذا]17-12: 13تكوين [".الأَرْضِ طوُلهَاَ وَعَرْضَهَا، لأَني لَكَ أعُْطِيهَا

يفيـة الـتي هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك نصوص من العهد القديم تبـين لنـا الك  
 ا هذا الوعـدتجس ـا ...دأرض  لا تجعلهـا أرض مغـزوةطريقـة بشـعة ووحشـية لا نظـير لهـا،  إ

يهـــوه إلـــه العبرانيـــين ينحـــاز إلى شـــعبه المختـــار انحيـــازا دمويـــا، فيعطـــيهم حـــق  وتجعـــل، موعـــودة
دا و اسـتقروا ـا أمـ ،سلب واغتصاب الأراضي بما فيها ومن فيها، من الشـعوب الـتي عمّروهـا
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ورثوها كابرا عن كـابر، فيـأمرهم بتوزيعهـا بـين  بعيدا، فاستصلحوها وزرعوها بشق الأنفس ، و
أحبائــــه اليهــــود غصــــبا دون وجــــه حــــق، ودون مجــــرد التفكــــير في دعــــوة هــــذه الشــــعوب للــــدين 

والعمــل علــى  ،القــائم علــى العــدل والتوحيــد، فبــدلا مــن التعــايش مــع تلــك الشــعوب ،الجديــد
بــدلا مــن ذلــك  ،-وهــذه وظيفــة الأنبيــاء ومــن اهتــدى ــديهم -ســتقيم هــدايتهم الصــراط الم

ونصحهم لاتباع طريق  ،يأمرهم باازر وجرائم الحرب، وكأن الأرض أقدس من دعوة الأغيار
البعـــد عـــن تجـــافي ال ويعلـــنوالقـــيّم ، فيكتمـــل المشـــهد التـــوراتي  والحـــق والخـــير والجمـــال التوحيـــد

أقـــدس عنـــد الـــربّ مـــن  ،"الطـــين"امـــتلاك أن مُـــرة مفادهـــا حقيقـــة عنصـــرية  الأخلاقـــي بـــإقرار
فَـتَطـْرُدُونَ كُـل سُـكانِ الأَرْضِ مِـنْ أمََـامِكُمْ، وَتمَْحُـونَ ٥٢:" ال على زعمهملذا ق .لدينالدعوة ل

يــــعَ مُرْتَـفَ  ــُــونَ جمَِ يــــعَ تَصَــــاوِيرهِِمْ، وَتبُِيــــدُونَ كُــــل أَصْــــنَامِهِمِ الْمَسْــــبُوكَةِ وَتخُْربِ تمَلِْكُــــونَ ٥٣  .عَــــاِِمْ جمَِ
ـــــا، ـــــتُكُمُ الأَرْضَ لِكَـــــيْ تمَلِْكُوهَ ـــــا لأَني قـَــــدْ أعَْطيَْ وَتَـقْتَسِـــــمُونَ الأَرْضَ ٥٤  الأَرْضَ وَتَسْـــــكُنُونَ فِيهَ

حَيْـثُ خَرَجَـتْ . هُ الَْكَثِيرُ تُكَثـرُونَ لَهُ نَصِيبَهُ وَالْقَلِيلُ تُـقَللُونَ لَهُ نَصِـيبَ . باِلْقُرْعَةِ حَسَبَ عَشَائرِكُِمْ 
وَإِنْ لمَْ تَطـْــرُدُوا سُـــكانَ ٥٥  .حَسَـــبَ أَسْـــبَاطِ آبـَــائِكُمْ تَـقْتَسِـــمُونَ . لـَــهُ الْقُرْعَـــةُ فَـهُنـَــاكَ يَكُـــونُ لـَــهُ 

هُمْ أَشْوَاكًا فيِ أعَْينُِكُمْ، وَمَنـَاخِسَ فيِ جَـوَ  قُونَ مِنـْ انبِِكُمْ، الأَرْضِ مِنْ أمََامِكُمْ يَكُونُ الذِينَ تَسْتَبـْ
فَـيَكُـونُ أَني أفَـْعَـلُ بِكُـمْ كَمَـا همََمْـتُ أَنْ ٥٦  .وَيُضَايِقُونَكُمْ عَلـَى الأَرْضِ الـتيِ أنَْــتُمْ سَـاكِنُونَ فِيهَـا

  .] 56-33:52العدد [ ... ".أفَـْعَلَ ِِمْ 
هَـا مَـتىَ أتَـَى بـِكَ الـرب إِلهـُكَ إِلىَ الأَرْضِ الـتيِ ١:" ]3-1:1تثنيـة[ وجـاء في  أنَـْتَ دَاخِـلٌ إلِيَـْ

عَــــانيِينَ : لتَِمْتَلِكَهَــــا، وَطــَــرَدَ شُــــعُوباً كَثِــــيرةًَ مِــــنْ أمََامِــــكَ  الحْثِـيــــينَ وَالجْرِْجَاشِــــيينَ وَالأَمُــــوريِينَ وَالْكَنـْ
ــــرَ وَأعَْظــَــمَ مِ  وَدَفَـعَهُــــمُ الــــرب إِلهـُـــكَ ٢  نْــــكَ،وَالْفِــــرزِيينَ وَالحْــِــويينَ وَالْيَبُوسِــــيينَ، سَــــبْعَ شُــــعُوبٍ أَكْثَـ

. وَلاَ تُصَــاهِرْهُمْ ٣  لاَ تَـقْطــَعْ لهَـُـمْ عَهْــدًا، وَلاَ تُشْــفِقْ عَلــَيْهِمْ،. أمََامَـكَ، وَضَــرَبْـتـَهُمْ، فإَِنــكَ تحُــَرمُهُمْ 
    ."بْـنَتَكَ لاَ تُـعْطِ لابْنِهِ، وَبنِتْهُ لاَ تأَْخُذْ لابْنِكَ 
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فــَاعْلَمِ الْيـَــوْمَ أَن الــرب إِلهـَـكَ هُــوَ الْعَــابِرُ أمََامَــكَ ٣ :"]3: 9وين تكــ[علــى زعمهــم في وقــال
مُْ أمََامَكَ، فَـتَطْرُدُهُمْ وَتُـهْلِكُهُمْ سَريِعًا كَمَا كَلمَكَ الرب . ناَراً آكِلَةً  هُوَ يبُِيدُهُمْ وَيذُِله.  
تَـقْـــرُبُ مِـــنْ مَدِينـَــةٍ لِكَـــيْ  حِـــينَ ١٠" :قولـــه علـــى زعمهـــم] 18-10: 20تثنيـــة [ورد وكـــذا  

ــــلْحِ، ــــعْبِ ١١  تحَُاربَِـهَــــا اسْــــتَدْعِهَا إِلىَ الص الش ــــكَ، فَكُــــل ــــلْحِ وَفَـتَحَــــتْ لَ ــــكَ إِلىَ الص ــــإِنْ أَجَابَـتْ فَ
ـــكَ للِتسْـــخِيرِ وَيُسْـــتـَعْبَدُ لــَـكَ  ـــ١٢  .الْمَوْجُـــودِ فِيهَـــا يَكُـــونُ لَ تْ مَعَـــكَ وَإِنْ لمَْ تُسَـــالِمْكَ، بــَـلْ عَمِلَ

ـــيْفِ ١٣  .حَرْبـًـا، فَحَاصِـــرْهَا الس يــعَ ذكُُورهَِـــا بحِــَـد   .وَإِذَا دَفَـعَهَـــا الــرب إِلهـُــكَ إِلىَ يــَـدِكَ فاَضْـــرِبْ جمَِ
سِـــكَ، وَأمَـــا النسَـــاءُ وَالأَطْفَـــالُ وَالْبـَهَـــائِمُ وكَُـــل مَـــا فيِ الْمَدِينـَــةِ، كُـــل غَنِيمَتِهَـــا، فَـتـَغْتَنِمُهَـــا لنِـَفْ ١٤

هكَــذَا تَـفْعَــلُ بجَِمِيــعِ الْمُــدُنِ الْبَعِيــدَةِ مِنْــكَ ١٥  .وَتأَْكُــلُ غَنِيمَــةَ أعَْــدَائِكَ الــتيِ أعَْطــَاكَ الــرب إِلهـُـكَ 
ا التيِ ليَْسَتْ مِنْ مُدُنِ هؤُلاَءِ الأمَُمِ هُنـَا ١٦  .جِد ـتيِ يُـعْطِيـكَ الـرـعُوبِ الـا مُـدُنُ هـؤُلاَءِ الشَوَأم ب

هَــا نَسَــمَةً مــا، عَــانيِينَ : بــَلْ تحَُرمُهَــا تحَْريمِـًـا١٧  إِلهـُـكَ نَصِــيبًا فــَلاَ تَسْــتَبْقِ مِنـْ الحْثِـيــينَ وَالأَمُــوريِينَ وَالْكَنـْ
  .وَالْفِرزِيينَ وَالحِْويينَ وَالْيَبُوسِيينَ، كَمَا أمََرَكَ الرب إِلهكَُ 

لدمويـــــة كثـــــير، و لـــــذلك فـــــإن الحركـــــة الصـــــهيونية في العصـــــر وغـــــير هـــــذه النصـــــوص ا 
تبنّت نفس المنهجية الإقصائية بجمعها اليهود من كل أنحـاء العـالم، ومحاولـة تـوطينهم .الحديث

طـرد شـعبها باـازر  وفي الجهـة المقابلـة عن طريق فتح أبواب الهجـرة، بالقوة في أرض فلسطين
قامـــة دولـــتهم تنفيـــذا لأوامـــر الـــرب لإري، كـــل ذلـــك عـــن طريـــق التهجـــير القصـــوالحديـــد والنـــار 

والــتي سنفصــل فيهــا " أرض بــلا شــعب، لشــعب بــلا أرض"قــانون الاحــتلال الصــهيوني  باســم
  .لاحقا

لمثـــــل هـــــذه الصـــــهيونية العملـــــي،  وتفعيلهـــــا  تطبيـــــقو يعلـــــق روجيـــــه جـــــارودي واصـــــفا 
مــن الإرضــاء لغــلاة  وعنــدما تقــوم الحكومــة بتقــديم مثــل هــذه الألــوان:"(...) النصــوص بقولــه

فلـــم يقتصـــر : فإـــا تتلقـــى في مقابلهـــا الجـــزاء الأوفى مـــن ناحيـــة التبريـــرات العقيديـــة ،المتطـــرفين
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بــل ذهبــوا إلى حــد  ،"عاشــو" الحاخامــات علــى القــول بــأن أرض لبنــان المحتلــة هــي أرض قبيلــة
،  "صـيدا"و "صـور"من أجل متطلبات القضية، فتدمير مـدينتي  ،اعتبار المذابح مشروعة دينيا

 ديـر ياسـين "لم تكـن فقـط امتـدادا لمـذابح  "شاتيلا"و "صبرا"بالقنابل ، ومجازر  "بيروت" ودك
كفـر "و " قبية"ومذابح  ،")إرجون"المعروف باسم(1948عام  1التي ارتكبتها عصابات بيجن"

 ، بـــل إـــا كانـــت باســـم"شـــارون"بقيـــادة ) 101الوحـــدة ( ، والمـــذابح الـــتي قـــام ـــا قتلـــة"قاســـم
الـــذي  ،"المقـــدس"وحكومـــة إســـرائيل الحاليـــة تكـــرر نفـــس العمـــل . الرســـالة التوراتيـــة لإســـرائيل

كمــا فعــل   ،قامــت بــه إســرائيل القديمــة مــن إبــادة للكنعــانيين، وهــي تتصــرف اليــوم مــع العــرب
إن مـدن هـذه ." الأسلاف بالأمس مع الكنعانيين، ومع مـن سـبقهم ممـن احتلـوا هـذه الأرض

يــــك مـــن مـــولاك الــــرب، هـــي الوحيـــدة الــــتي لـــن تـــدع مخلوقــــا حيـــا يعــــيش الشـــعوب الموروثـــة إل
أو  ". بل ستجعلها محظورة على الحثيين والعمـوريين والفريـزيين، كمـا أمـرك مـولاك الـرب...فيها

لا تـــترك لـــه . احظـــر عليـــه كـــل مـــا يملـــك و .الآن إذن، اضـــرب أمالـــك" كمـــا جـــاء في الآيـــة

                                                 
 
 

، وتخرج م1913ك في بولندا عام سيس وزراء إسرائيل السابق، ولد في بر ئ، ور يونيهصم إرهابي يزع): 1993-1913(يجنبمناحم  - 1
م ثجنديا،  م1924 فلسطين عام ىوصل إل. حركة بيتار اليهودية الحافظة ىإل م1929أنضم عام . وسي جامعة وار فمن مدرسة الحقوق 

م زعيما  1943يجن عام بأصبح  مث، ) أرغون(ر اسمها صالتي احت) ميؤ اي ليفيز أرغون (مة العسكرية القومية اليهودية نظالم ىانضم إل
ر فجيياط، وتسبال جلدال( فلسطينن من أهل ميد المسلضكافة  واعهمارس ييجن الإرهاب بأن) م1943(ومنذ ذلك العام . مةمنظلهذه ال

اء نسلأطفال والاا تهحّيض، ومن أكبر أعماله الإرهابية مذبحة دير ياسين الرهيبة التي ذهب ) إلخ ...ة ماعيجمات الاوالإعد اكن العامة،الأم
، وهو لا يعترف بوجود ) ىر بل الكسرائيإ(يديؤ ومن م ائيلفي إسر ) الصقور(ويعد بيجن من أشهر. ندق الملك داودفف سالشيوخ، ون و
عن عمل انتحاري للشعب  عبارة فلسطينيةأن إقامة دولة  ىير و قاء ، بلحق إسرائيل في ال اأن في ذلك نسف ىير و ، يطينب الفلسلشعا
ح صبوأ دم أنشئ تكتل ليكو  1973 ي عامفو، و نيحرب يو  شيةع 1967مايو ي فهودية لأول مرة يالحكومة ال ىم بيجن إلضان.يهودي لا

أكتوبر  تىصب حلمنذلك ا فير تلوزراء ، واسمسا لح بيجن رئيب، وأصم1977 ابات عامزعيما له، وتمكن اللكود من الفور في انتخ
، والتي حاز م1978عام  مع مصر يفيدب دمكا اتفاقيةتوقيع : )لائياسر (يهودية لإلى دولته ا ةبنسيجن بالبإنجازات  من أبرر. م1983عام
  .م 1979عام ) اتالساد(س المصري ئياسها حائزة نوبل للسلام مناصفة مع الر سأ ىعل
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." ل والرضــع، والأبقــار والخــراف والجمــال والحمــيرواقتــل الكــل، الرجــال والنســاء والأطفــا.شــيئا
 وهذا التبرير التوراتي للقتل، وهذا الإضـفاء للشـرعية علـى العـدوانات المتتاليـة وضـم أرض الغـيرّ 

ـــة الصـــهيونية الحاليـــة الـــتي يقـــدموا علـــى أـــا الوريـــث الشـــرعي والامتـــداد  ،مـــن جانـــب الدول
رضون ويقبلون ما لا يمكن قبوله عقلا، ويجعـل كثـيرا الطبيعي لإسرائيل التوراتية، يجعل اليهود ي

وبصــحة أقـــوال مــدارس الأحـــد  ،مــن المســيحيين يعتقـــدون بصــحة بعـــض الأقــوال الكاثوليكيـــة
الـتي أثبـت  ،علـى سـنن الأسـطورة الصـهيونية ،وهم يسيرون مع غير وعي مـنهم ،البروتيستانتية

  1."صحتها وفندها تفنيداعدم  ،علم التفسير منذ قرن، وبخاصة في السنين الأخيرة
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  حدود الأرض بين الحقيقة والخيال 

الــدارس للعهـــد القـــديم يجـــد نفســـه في حـــيرة كبـــيرة، فـــإذا تجاوزنـــا موضـــوع العهـــد والوعـــد 
لتفضـيل، فهنـاك مسـألة لالذي قطعه الـرب علـى نفسـه مـن جهـة واحـدة دون تبريـر ولا معيـار 

ناقشـتها وتسـليط اللأضـواء عليهـا ،و هـي والـتي يجـب علينـا م ،أخرى لا تقل أهميـة عـن الأولى
ألم  .أرض فلسـطين ومـا حولهـا؟ حدود هـذه الأرض الموعـود ـا شـعب االله المختـار، أهـي كـلّ 

  . ولايوجد أصلا داعي للمطالبة به من جديد؟ ،يتحقق هذا الوعد في الماضي
في  ولكــن الــدارس لتــاريخ الحركــة الصــهيونية وساســتها يجــد أــم رسمــوا حــدود إســرائيل 

 1937ففـي عـام .لـى زعـم النصـوص التوراتيـةع مسـتندين في ذلـك أذهام دون التصـريح ـا،
جنــــــوب لبنــــــان حــــــتى : أن أرض إســــــرائيل تضــــــم خمــــــس منــــــاطق هــــــي  ،صـــــرح بــــــن جوريــــــون

وهــو مــا (، وجنــوب ســوريا، وعــبر الأردن )شمــال إســرائيل الغــربي:ويســمى هــذا الجــزء(الليطــاني
وتمـر الحــدود الشـمالية بخــط عـرض مدينــة .فلسـطين وســوريا ، و )يطلـق عليــه اليـوم شــرق الأردن

الشمالي لكنعان والتي قال أا هـي مدينـة حمـاة الـتي ورد ذكرهـا  على أا الحدّ  ،حمص بسوريا
ـــائِلاً ١]:"12-1: 34العـــدد [في ســـفر  : أَوْصِ بــَـنيِ إِسْـــراَئيِلَ وَقــُـلْ لهَـُــمْ "٢  :وكََلـــمَ الـــرب مُوسَـــى قَ

عَـــــانَ إِنكُــــمْ دَاخِ  عَـــــانَ . هــــذِهِ هِـــــيَ الأَرْضُ الــــتيِ تَـقَــــعُ لَكُـــــمْ نَصِــــيبًا. لـُـــونَ إِلىَ أرَْضِ كَنـْ أرَْضُ كَنـْ
ــةُ الجْنَُــوبِ مِــنْ بَـريــةِ صِــينَ عَلَــى جَانــِبِ أدَُومَ، وَيَكُــونُ لَكُــمْ تخُْــمُ ٣  :بتُِخُومِهَــا تَكُــونُ لَكُــمْ ناَحِيَ

ـــرْقِ،الجْنَـُـوبِ مِـــنْ طــَـرَفِ بحَْـــرِ الْمِ  يمَ، ٤  لْـــحِ إِلىَ الشِخْمُ مِـــنْ جَنــُـوبِ عَقَبــَـةِ عَقْـــربوَيــَـدُورُ لَكُـــمُ الـــت
لىَ وَيَـعْبُـرُ إِلىَ صِـينَ، وَتَكُـونُ مخَاَرجُِـهُ مِـنْ جَنـُوبِ قـَادَشَ بَـرْنيِـعَ، وَيخَـْرجُُ إِلىَ حَصَـرِ أدَارَ، وَيَـعْبُــرُ إِ 

وَأمَــا ٦  .عَصْــمُونَ إِلىَ وَادِي مِصْــرَ، وَتَكُــونُ مخَاَرجُِــهُ عِنْــدَ الْبَحْــرِ  ثمُ يــَدُورُ الــتخْمُ مِــنْ ٥  .عَصْــمُونَ 
وَهـذَا يَكُـونُ لَكُـمْ ٧  .هـذَا يَكُـونُ لَكُـمْ تخُـْمُ الْغـَرْبِ . تخُْمُ الْغَرْبِ فَـيَكُونُ الْبَحْرُ الْكَبِيرُ لَكُمْ تخُْمًـا

ــمَالِ  وَمِــنْ جَبـَـلِ هُــورَ تَـرْسمُـُـونَ إِلىَ ٨  .رْسمُـُـونَ لَكُــمْ إِلىَ جَبـَـلِ هُــورَ مِــنَ الْبَحْــرِ الْكَبـِـيرِ ت ـَ. تخُـْـمُ الش
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ــرُونَ، وَتَكُــونُ مخَاَرجُِــهُ ٩  .مَــدْخَلِ حمَـَـاةَ، وَتَكُــونُ مخَـَـارجُِ الــتخْمِ إِلىَ صَــدَدَ  ثمُ يخَـْـرجُُ الــتخْمُ إِلىَ زفِـْ
وَتَـرْسمُُونَ لَكُمْ تخَْمًا إِلىَ الشرْقِ مِنْ حَصَـرِ ١٠  .الشمَالِ  هذَا يَكُونُ لَكُمْ تخُْمُ . عِنْدَ حَصَرِ عِينَانَ 
ثمُ يَـنْحَـدِرُ الــتخْمُ وَيمَـَـس . وَيَـنْحَـدِرُ الــتخْمُ مِـنْ شَــفَامَ إِلىَ رَبْـلــَةَ شَـرْقِي عَــينٍْ ١١  .عِينـَانَ إِلىَ شَــفَامَ 

. يَـنْحَدِرُ التخْمُ إِلىَ الأرُْدُن، وَتَكُونُ مخَاَرجُِهُ عِنْدَ بحَْرِ الْمِلْحِ  ثمُ ١٢  .جَانِبَ بحَْرِ كِنارَةَ إِلىَ الشرْقِ 
هَا   1 ".هذِهِ تَكُونُ لَكُمُ الأَرْضُ بتُِخُومِهَا حَوَاليَـْ

الذين يعتقدون ويصـرحون علانيـة أن  ،"التوراتيين"وهناك صهيونيون آخرون من الغلاة 
 !بـل هنـاك آخـرون يـدّعون أـا في تركيـا."حلب"هي مدينة  ،اةالتي ورد ذكرها في التور " حماة"

خـــلال نـــدوة نظمـــت لاســـتقبال الكاتـــب الفرنســـي "آرن شتينســـلاز "و لقـــد طالـــب الحاخـــام 
 -، صــرح بــن جوريــون1956وفي عــام  !، طالــب بحقــوق تاريخيــة في قــبرص"ســارترجــون بــول "

ولكـن بعـد ".ة داود وسـليمانمملكـ" جزء مـن "سيناء"في الكنيست، أن  -بين ليل الأعضاء
الــــتي قامــــت ــــا الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الســــوفييتي عنــــد الهجــــوم علــــى  ،عمليـــة الإيقــــاف

، بـل إن 1967ليعود للظهور ثانية عـام  ،صوت تلك الجغرافيا التوراتية مؤقتا تَ فَ خَ  ،السويس
الـنص السـابق  كما يصـرح،"مصر"، إلى ر "الفرات"من النهر الكبير : حدود الوعد اتسعت

إنـــه : ولكـــن إلى أي فـــرع مـــن فـــروع النيـــل؟، يقـــول بعضـــهم ،]5-4 :34 العـــدد[الـــذكر ســـفر 
وفي ســـــبيل الـــــدعوة لهـــــذه الحـــــدود المطاطـــــة .إنـــــه النيـــــل ذاتــــه: وادي العــــريش، ويقـــــول آخـــــرون

لتبريـر مـا يقومـون بـه مـن عـدوان ، أو مـا  ،يستشهدون في كل مرة بالتوراة في اللحظـة المناسـبة
وفي المرحلة الحالية للتوسع الصهيوني، يسهم الخيال انـون لحاخامـات . به من أراضيضمون 
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، الغــزو في تبــني أعــتى المغــامرات العســكرية الإســرائيليةالأحــزاب الدينيــة مــن غــلاة الــداعين إلى 
   1.طغيانا يد مطالب أكثر المتعصبينوفي تأي

لاف مـا تدعيـه إسـرائيل، خـ ة،الأرض الموعـودحـدود والمتصفح لنصوص الوعد يجـد أن 
لنَِسْــلِكَ : "فيِ ذلــِكَ الْيـَـوْمِ قَطـَعَ الــرب مَـعَ أبَْــراَمَ مِيثاَقــًا قـَائِلاً ١٨]:"21-18: 15تكـوين [جـاء في

 الْقِينِيـــينَ وَالْقَنــِــزيينَ ١٩  .أعُْطِـــي هـــذِهِ الأَرْضَ، مِـــنْ نَـهْـــرِ مِصْـــرَ إِلىَ النـهْـــرِ الْكَبـِــيرِ، نَـهْـــرِ الْفُـــراَتِ 
عَــــــــانيِينَ وَالجْرِْجَاشِــــــــيينَ ٢١  وَالحْثِـيــــــــينَ وَالْفَــــــــرزِيينَ وَالرفـَـــــــائيِينَ ٢٠  وَالْقَــــــــدْمُونيِينَ  وَالأَمُــــــــوريِينَ وَالْكَنـْ

ةِ إِلىَ بحَْـرِ فِلِسْـطِينَ، وَمِـنَ الْبـَريـ 2مِنْ بحَْـرِ سُـوفٍ ]." 31- 25:23 خروج[وجاء في  ".وَالْيَبُوسِيينَ 
  ." إِلىَ النـهْرِ 

والنــاظر لشــهية إســرائيل في ابــتلاع فلســطين يجــدها قائمــة علــى دعــامتين، فمــن ناحيــة 
ومن ناحيـة أخـرى تطالـب  أن الوعد لا نزاع ولا جدال فيه، تعتبر ادعاءاا قائمة على أساس

 ، أي مـا يعـادل مملكـة داود"تشـمل النقـب وآدوم ومـؤاب وعمـون وجلعـاد" بإسرائيل موسـعة،
يــعِ الْمَمَالــِكِ مِــنَ النـهْــرِ ٢١: " 3وســليمان الــتي تحقــق ــا الوعــد وكََــانَ سُــلَيْمَانُ مُتَسَــلطاً عَلــَى جمَِ

كما   -رغم أن مملكة داود وسليمان].4:21ملوك أول[ " .إِلىَ أرَْضِ فِلِسْطِينَ، وَإِلىَ تخُُومِ مِصْرَ 
ا يجعلهــا فــترة قصــيرة الأمــد لا ترقــى ســنة ممــ 73لم تــدم أكثــر مــن  -يــروي تــاريخ العهــد القــديم

 800لأن تكســب اليهــود حــق ملكيــة لــلأرض، فقــد مكــث المســلمون في الأنــدلس أكثــر مــن 
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وهــذا مــا يــنقض حجــة  !ســنة  73ســنة ولم يطــالبوا الغــرب باســتعادة أراضــيها، فمــا بالــك ب 
  1.إسرائيل

 ،مــن منــاطق كثــيرة م إســرائيل بالانســحاببتطبيقــه تلُــزَ ف ،خطــيرجــد ورد في التــوراة نــص 
مـــا  ]6-34:1تثنيـــة [ ورد في فقـــد  .غـــير إســـرائيل الواقـــع الاحـــتلالي ،إســـرائيل التـــوراة ذلـــك أن

وَصَــعِدَ مُوسَــى مِــنْ عَرَبــَاتِ مُــوآبَ إِلىَ جَبَــلِ نَـبــُو، إِلىَ رأَْسِ الْفِسْــجَةِ الــذِي قُـبَالــَةَ أرَيحَِــا، :"نصــه
يـــعَ الأَرْضِ مِـــنْ  يـــعَ ٢  جِلْعَـــادَ إِلىَ دَانَ، فــَـأَراَهُ الـــرب جمَِ ـــى، وَجمَِ ـــراَيمَِ وَمَنَس يـــعَ نَـفْتَـــاليِ وَأرَْضَ أفَـْ وَجمَِ
،ِخْلِ، إِلىَ صُوغَرَ ٣  أرَْضِ يَـهُوذَا إِلىَ الْبَحْرِ الْغَرْبيائرَِةَ بُـقْعَةَ أرَيحَِا مَدِينَةِ الن وَقـَالَ ٤  .وَالجْنَُوبَ وَالد

 بــــهُ الــــر ــــائِلاً  هــــذِهِ هِــــيَ : "لَ ــــوبَ قَ ــــراَهِيمَ وَإِسْــــحَاقَ وَيَـعْقُ لنَِسْــــلِكَ : الأَرْضُ الــــتيِ أقَْسَــــمْتُ لإِبْـ
ــرُ . أعُْطِيهَــا نـَيْــكَ، وَلكِنــكَ إِلىَ هُنَــاكَ لاَ تَـعْبُـ فَمَــاتَ هُنَــاكَ مُوسَــى عَبْــدُ ٥  ".قَــدْ أرََيْـتُــكَ إِياهَــا بِعَيـْ

ـــوْلِ الـــ وَدَفَـنَـــهُ فيِ الجْــِـوَاءِ فيِ أرَْضِ مُـــوآبَ، مُقَابــِـلَ بَـيْـــتِ ٦  .رب الـــرب فيِ أرَْضِ مُـــوآبَ حَسَـــبَ قَـ
رَهُ إِلىَ هذَا الْيـَوْمِ . فَـغُورَ    ."  .ولمََْ يَـعْرِفْ إِنْسَانٌ قَـبـْ

إن أرض الميعــاد الحقيقيــة لم :" يحلــل وينــاقش لنــا إبــراهيم خليــل أحمــد هــذا الــنص بقولــه
. عرضـا" البحر الأبـيض المتوسـط"إلى " الأردن"، ومن طولا" بئر سبع"إلى " دان"تمتد إلا من 

وكان ما يزال خارج وعندما قاد موسى الإسرائليين القدامى حتى قادش برنيع كان في النقب، 
، وعنـدما اسـتدار موسـى "لاسـتطلاع الـبلاد" ، ذلك أنه بعث برجال عبر الحـدودأرض الميعاد

كــان مــا يــزال خــارج أرض  ،وراء الأردنووقــف علــى الأعــالي  ،بأتباعــه حــول الحــدود الشــرقية
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 أن كـلّ : بصـريح التوراة،ومنـه نسـتنتج بحسـب الـنص الميعاد التي مُنع موسى مـن الـدخول إليهـا
وعليـــه فـــإذا كانـــت .لم تكـــن أصـــلا مشـــمولة بالوعـــد إطلاقـــا ،مـــؤاب وعمـــون وجلعـــاد والنقـــب

ت قابلـة للتنـازل، فـإن عليهـا وليسـ ،لا تتبدل ولا تتغير) المبنية على التوراة(إسرائيل الصهيونية 
ـــة"أن تســـلم النقـــب ومســـتعمراا إلى الشـــرق مـــن  ، وأن تنســـحب إلى "الجليـــل"و "بحـــيرة الحول

بــل علــى العكــس .وهــذا مــا لا ولــن تفعلــه دولــة إســرائيل.داخــل حــدود الأرض الموعــودة فقــط
   1."فهي تفكر في ضم النقب وسيناء والجولان وغيرها

لسـنا أمـام مظلـوم مُـدعٍ لحـق يريـد اسـترجاعه، ، فـنحن ضـوحتمـام الو  إذن المسألة واضحة
أمــــام عقليــــة أو أمــــام متــــدين ملتــــزم لا يريــــد الخــــروج عــــن تعــــاليم دينــــه وعقيدتــــه ، وإنمــــا نحــــن 

تريـــد أن تـــأتي علـــى الأخضـــر واليـــابس، مهمـــا كـــان الـــثمن وحـــتى لـــو  اســـتعمارية اســـتيطانية،
  .خالفت تعاليم دينها وعقيدا

وســـــلمنا جـــــدلا بإســـــرائيل الصـــــهيونية  ،الموضـــــوع مـــــن زاويـــــة أخـــــرىناقشـــــنا مـــــا و إذا 
مـا شـرعية الوعـد بالنسـبة : "، نجد أنفسنا أمـام سـؤال مهـم يطـرح نفسـه بقـوة، وهـو )التوراتية(

إلى فلســـطين الأصـــلية، داخـــل حـــدودها المعـــترف ـــا مـــن دان إلى بئـــر ســـبع ومـــن الأردن إلى 
وضــاعت ســنة  ،م.ق 927 ســنةالــتي ظهــرت  " مملكــة يهــوذا"وهــي  ،البحــر الأبــيض المتوســط؟

لاشــك أن الوعــد، في تلــك المنطقــة ، قــد أتــاح  أكثــر الادعــاءات شــرعية ، ولكــن .م.ق 586
منــذ "نجــز وتحقــقالوعــد قــد أُ "هــي أن  ،الحقيقــة الكــبرى الــتي تتغاضــى عنهــا إســرائيل الصــهيونية
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قـد شملـت مـن  –ه كما سبق ذكر   –، وأكثر من ذلك ، لأن مملكة داود وسليمان زمن طويل
  1.الأراضي أكثر مما اشتمل عليه الوعد

  من المقصود بالعهد؟

رجعــون إلا أــم يُ  نســبة إلى يعقــوب أبــيهم،" بــني إسـرائيل"لقـد عُــرف اليهــود بتســميتهم 
وكــان مــن المفــروض علــى هــذا الأســاس أن تكــون . �نســبهم إلى جــدهم الأكــبر، إبــراهيم 

لكـل  لكـاً م، حسـب مـا جـاء في الكتـب الإسـرائيلية، مُ الوعود التي أعطاهـا الـرب لنسـل إبـراهي
ومــــع ذلــــك فــــنحن نجــــد أن . أبنــــاء إبــــراهيم، علــــى أســــاس قواعــــد المــــيراث الإســــرائيلية نفســــها

مــــع حرمــــان إخوتــــه الســــبعة مــــن  ،�هــــو الــــوارث الوحيــــد لإبــــراهيم  ،ابــــن ســــارة"إســــحاق"
  .السبب ، وكعادة كتاب العهد القديم فالتفضيل لإسحاق ورد دون ذكرالميراث

العبرانيـــــــة الـــــــتي أنجـــــــب منهـــــــا " ســـــــارة"فهـــــــو تـــــــزوج .كـــــــان لإبـــــــراهيم ثـــــــلاث زوجـــــــات
، وتزوج كذلك إمرأة مـن "إسماعيل"المصرية التي أنجبت له "هاجر"كما دخل على ".إسحاق"

" يشـباق"و" ميـدان"و" مـدان" و"يقشـان "و" زمـران"فولـدت لـه " قطـورة"اسمهـا " مدين"أهل 
جاء في .هم أبناء إبراهيم الثمانية –في الروايات الإسرائيلية  هؤلاء بحسب ما جاء". شوحا"و

ـــا قَطــُـورَةُ،١:"]2-25:1 التكـــوين[ســـفر  ـــراَهِيمُ فَأَخَـــذَ زَوْجَـــةً اسمُْهَ ـــادَ إِبْـ ـــهُ ٢  وَعَ ـــدَتْ لَ ـــراَنَ : فَـوَلَ زمِْ
قَطـُـورَةَ سُـــريةِ إِبــْـراهِيمَ،  وَأمَــا بَـنــُـو٣٢:"وقـــال أيضـــا. ".وَيَـقْشَــانَ وَمَـــدَانَ وَمِــدْياَنَ وَيِشْـــبَاقَ وَشُــوحًا

  ].1:32أخبار الايام الاول[ ".زمِْراَنَ وَيَـقْشَانَ وَمَدَانَ وَمِدْياَنَ وَيِشْبَاقَ وَشُوحًا: فإَِنـهَا وَلَدَتْ 
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ومما زاد الأمور تعقيدا الخلط الذي حدث فيمـا بعـد بـين الوعـد الـذي تم لنسـل إبـراهيم 
مع أتباع موسى في سيناء من جهـة  ،إله بني إسرائيل ه يهوهمن جهة، وبين الميثاق الذي قطع

كمــا أن الوعــد لإبــراهيم ورد ذكــره مــرات عــدة، وهــو يختلــف في كــل مــرة عنــه في المــرة . أخــرى
 �لوطـا ابن أخيه  و ،امرأته) سارة(ساراي) � إبراهيم(ففي البداية أخذ أبرام . السابقة

شمـــال (إلى بلوطـــة مـــورة " شـــكيم"إلى نكـــان  واجتـــاز أبـــرام في الأرض. فـــآتو إلى أرض كنعـــان
لنسـلك أعطـي هـذه :" وكـان الكنعـانيون حينئـذ في الأرض ، فظهـر يهـوه لأبـرام وقـال).نابلس
و بعــد هجــرة إبــراهيم إلى مصــر أثنــاء ااعــة الــتي ضــربت أرض كنعــان وبعــد القصــة ."الأرض

لهمـا هـذا الأخـير ،أهـدى "تحـتمس الثالـث" التي حدثت له ولساراي مع ملك مصـر قيـل هـو 
، بعــــد ذلــــك عــــاد إبــــراهيم وزوجتــــه إلى أرض  ]16-16:1 تكــــوين[ كخادمــــة لســــراي " هــــاجر"

. غــربي مدينــة أريحــا بــالقرب مــن  رام االله"بيــت إيــل"كنعــان وســكن شــرقي مدينــة كانــت تــدعى
الـــذي خاطـــب إبـــراهيم " يهـــوه"جـــاء الوعـــد الثـــاني مـــن  –بحســـب الروايـــة الإســـرائيلية  –وهنـــا 
نـَيْــكَ وَانْظـُـرْ مِــنَ الْمَوْضِــعِ الــذِي أنَـْـتَ فِيــهِ شمِـَـالاً وَجَنُوبـًـا وَشَــرْقاً وَغَرْبـًـا،ارْ ":قــائلا لأَن ١٥  فـَـعْ عَيـْ

يعَ الأَرْضِ التيِ أنَْتَ تَـرَى لَكَ أعُْطِيهَا وَلنَِسْلِكَ إِلىَ الأبََدِ   ]15-13:14التكوين [" .جمَِ

، بقطعــة صــغيرة مــن الأرض بــالقرب مــن وهنـا كــذلك نجــد أن الوعــد لكــل نســل إبــراهيم
ملوك "بعد صدور النبوة بأن سارة ستنجب ولدا وبأن  –إلا أن الأمر تغير بعد ذلك .رام االله

  :فعندئذ حدث نوعان من التغيرات في الوعد -"شعوب منها يكونون
، ثم " كـــــل أرض كنعـــــان"كـــــبرت الأرض الموعـــــودة فجـــــأة فأصـــــبحت تشـــــمل : الأول

  ".من واد العريش إلى النهر الكبير، ر الفراة " ل كل المنطقة التي اتسعت حدودها لتشم
عَهْـدِي أقُِيمُـهُ "تم استبعاد نسل إبراهيم من ميراث الوعد، وحـل محلـه نسـل سـارة : ثانيا

  ".مَعَ إِسْحَاقَ الذِي تلَِدُهُ لَكَ سَارَةُ 
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ن أمومـة الطفـل ، اعتـبر الإسـرائيليون أ –منذ ميلاد إسحاق  –والأعجب من هذا أنه 
فـإذا تـزوج إسـرائيلي . وليسـت أبوتـه، هـي العامـل الأساسـي في تحديـد إنتمائـه إلى بـني إسـرائيل

مـــــن امـــــرأة أجنبيـــــة، لا ينتمـــــي أبنـــــاؤه إلى بـــــني إســـــرائيل، إلا إذا قبلـــــتهم الجماعـــــة الإســـــرائيلية 
 .يليا منـذ الــولادةأمــا لـو كانــت الأم الإسـرائيلية والأب أجنبيــا، فـإن الابــن يصـبح إســرائ.بـالتبني

في أرض  غــــير اليهــــودفكاتــــب النصــــوص أراد اســــتثناء أحقيــــة  ،وهــــذا أيضــــا تحريــــف للقــــوانين
    .فيها اليهود نالتي كانت تسير عليها الشعوب القديمة بم بتغيير القوانين قام، لذا فلسطين
في  -تبـــدو أحيانـــا متناقضـــة -،لاحـــظ وجـــود اختلافـــاتالـــدارس لهـــذ الموضـــوع بدقـــة يو 

لمــا  إذ يعــزوهالســر وراء هــذه الاختلافــات،  الباحــث أحمــد عثمــان ، وبــينى هــذه القصــةمحتــو 
تم جمعها   حول هذه القصة، حيث أكدوا أنه أبحاث علماء الدراسات التوراتية ه نتائجأظهرت

بعـــض هـــذه المصـــادر كـــان مكتوبـــا و الـــبعض الآخـــر كـــان يتـــداول . مـــن ســـتة مصـــادر مختلفـــة
في بابـل خـلال القـرن السـادس قبـل  -للمرة الأولى –ات وتدوينها وتم جمع هذه الرواي. شفويا

وبينمـا كـان إبـراهيم هـو الشخصـية الأساسـية . الميلاد بعد مـرور ثمانيـة قـرون علـى وفـاة موسـى
وســارة في اللغــة . يبــدو أن أحــد هــذه المصــادر جعــل ســارة هــي محــور روايتــه في هــذه الروايــة،

، وعلى ما يبـدوا "الملكة"جات القديمة كانت تدل على العبرية تعني أميرة، وهي في بعض الله
فإن هذه الرواية تمسكت بحق أبناء سارة في ميراث الإمبراطوريـة المصـرية الـتي اعتبروهـا ملكتهـا 

وعلى ذلك فإن الوعد لنسل سارة بالأرض ما بين النيل والفراة، ما هو إلا وعد  .لفترة قصيرة
  1."ت في ذلك الوقتبحدود الإمبراطورية المصرية كما كان
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في مـا ذكرتـه الروايـات  –والدارس لنصوص الوعد والعهد لا يستطيع أن يدرك السـبب 
والقــول أن هــاجر  . في حرمــان أبنــاء إبــراهيم، بخــلاف إســحاق مــن مــيراث أبــيهم -الإســرائيلية

ذلــك أن . كانــت جاريــة فــلا يحــق لنســلها الاشــتراك في المــيراث، هــو قــول مــردود غــير صــحيح
مــع أــا لم تكــن جاريــة إلا أن أولادهــا هــم أيضــا حُرمــوا مــن  -زوجــة إبــراهيم الثالثــة -قطــورة 

و الأخ  -بــن اســحاق" عيســو"إن أكــبر وأبعــد مــن ذلــك، فــالمــيراث بحســب هــذه الروايــة، بــل 
  .لغير سبب من ميراث أبيههو الآخر محروم  –الأكبر ليعقوب 

دخـل علـى جاريتـه  –يل نفسـه إسرائ –ثم إن المتصفح لنصوص التوراة يجد أن يعقوب 
رمــوا مــن المســاواة مــع بــاقي أبنــاء لزوجتيــه ليئــة وراحيــل، وأنجــب ولــدين مــن كــل منهمــا ، ولم يحُ 

لأن الــدخول بــالمرأة ومعاشــرا علانيــة برضــاء .بســبب أــم أبنــاء جــاريتين ،يعقــوب في المــيراث
ولم . التعــاليم الشــرعيةوليّهــا ، كــان الشــرط الوحيــد لقيــام علاقــة زوجيــة في تلــك الفــترة حســب 

  .تكن هناك حاجة إلى كتابة عقد أو شهادة شهود
وعلــى ذلــك فبينمــا يمكــن قبــول إعتبــار كــل نســل إبــراهيم هــو صــاحب الحــق في مــيراث 
قطعــــة الأرض الــــتي عــــاش فيهــــا جــــدهم في أرض كنعــــان، إلا أن الطبيعــــة الأســــطورية للوعــــود 

  1.علنا لا نأخذ هذه العهود مأخذ الجدالأخرى لأبناء سارة ذات الاتجاه الواحد أيضا يج
ضف إلى ذلك وطبقا لأسفار اليهود ، فـإن الوعـد مـن قبـل الـرب لإبـراهيم حصـل بعـد 

وقبـــل ولادة إســــحاق عليهمـــا الســــلام، وجعـــل الختـــان علامــــة لـــذلك الوعــــد  ،ولادة إسماعيـــل
ـا كَـانَ أبَْــراَمُ ابـْنَ تِسْـعٍ وَتِسْـعِينَ سَـ١:" ]25-17:1 التكوين[ لأبَْــراَمَ وَقـَالَ لـَهُ وَلَم بنَةً ظَهَـرَ الـر :
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ا٢  سِـرْ أمََـامِي وكَُـنْ كَـامِلاً،. أنَاَ االلهُ الْقَدِيرُ " ــرَكَ كَثـِيراً جِـدنـَكَ، وَأُكَث   ".فَأَجْعَـلَ عَهْـدِي بَـيْـنيِ وَبَـيـْ
ا أنَـَا فَـهُـوَذَا عَهْـدِي مَعَـكَ، وَتَكُـونُ أبَـًا أمَـ"٤  :وَتَكَلـمَ االلهُ مَعَـهُ قـَائِلاً . فَسَقَطَ أبَْـراَمُ عَلـَى وَجْهِـهِ ٣

فـَلاَ يـُـدْعَى اسمْـُكَ بَـعْـدُ أبَْــراَمَ بـَلْ يَكُــونُ اسمْـُكَ إِبْــراَهِيمَ، لأَني أَجْعَلـُكَ أبَــًا ٥  لجُِمْهُـورٍ مِـنَ الأمَُـمِ،
ا، وَأَجْعَلـُكَ أممَُـ٦ً  .لجُِمْهُورٍ مِنَ الأمَُـمِ  وَأقُـِيمُ عَهْـدِي ٧  .ا، وَمُلـُوكٌ مِنْـكَ يخَْرُجُـونَ وَأثمُْـِرُكَ كَثـِيراً جِـد

نَكَ، وَبَـينَْ نَسْلِكَ مِنْ بَـعْدِكَ فيِ أَجْيـَالهِِمْ، عَهْـدًا أبَـَدِيا، لأَكُـونَ إِلهـًا لـَكَ وَلنَِسْـلِكَ  مِـنْ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
عَانَ مُلْكًـا أبَـَدِياوَأعُْطِي لَكَ وَلنَِسْلِكَ مِنْ بَـعْدِكَ أرَْضَ غُرْبتَِكَ،  ٨  .بَـعْدِكَ  وَأَكُـونُ . كُل أرَْضِ كَنـْ
ــــراَهِيم٩  ".إِلههَُــــمْ  ــــالَ االلهُ لإِبْـ ــــتَحْفَظُ عَهْــــدِي، : "وَقَ ــــتَ فَـ ــــا أنَْ َــــتَ وَنَسْــــلُكَ مِــــنْ بَـعْــــدِكَ وَأم فيِ  أنَْ

ـــنَكُمْ، وَبَـــينَْ ١٠  .أَجْيـَـالهِِمْ  يخُْـــتنَُ  :نَسْـــلِكَ مِـــنْ بَـعْـــدِكَ  هـــذَا هُـــوَ عَهْـــدِي الــذِي تحَْفَظوُنــَـهُ بَـيْـــنيِ وَبَـيـْ
ـنَكُمْ ١١  مِنْكُمْ كُل ذكََرٍ، ابِـْنَ ثمَاَنيِـَةِ ١٢  .فَـتُخْتـَنُونَ فيِ لحَْمِ غُرْلتَِكُمْ، فَـيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْـدٍ بَـيْـنيِ وَبَـيـْ

ليِــدُ بَـيْتـِـكَ وَالْمُبْتـَـاعُ بِفِضــتِكَ، يخُـْـتنَُ خِتَانـًـا وَ ١٣  ).(.. أيَــامٍ يخُـْـتنَُ مِــنْكُمْ كُــل ذكََــرٍ فيِ أَجْيـَـالِكُمْ 
راَهِيمَ ١٥  ).(.. فَـيَكُونُ عَهْدِي فيِ لحَْمِكُمْ عَهْدًا أبََدِيا سَاراَيُ امْرأَتَُكَ لاَ تـَدْعُو : "وَقاَلَ االلهُ لإِئبـْ

هَــا١٦  .اسمَْهَــا سَــاراَيَ، بـَـلِ اسمُْهَــا سَــارَةُ  أبُاَركُِهَــا فَـتَكُــونُ أممَُـًـا، . ابْـنـًـا وَأبُاَركُِهَــا وَأعُْطِيــكَ أيَْضًــا مِنـْ
هَا يَكُونـُونَ  هَـلْ : "فَسَـقَطَ إِبْــراَهِيمُ عَلـَى وَجْهِـهِ وَضَـحِكَ، وَقـَالَ فيِ قَـلْبـِهِ ١٧  ".وَمُلُوكُ شُعُوبٍ مِنـْ

ــراَهِيمُِ اللهِ وَقَــالَ إِ ١٨  ".يوُلــَدُ لابْــنِ مِئَــةِ سَــنَةٍ؟ وَهَــلْ تلَِــدُ سَــارَةُ وَهِــيَ بنِْــتُ تِسْــعِينَ سَــنَةً؟ ليَْــتَ : "بْـ
. تلَِدُ لَكَ ابْـنـًا وَتـَدْعُو اسمْـَهُ إِسْـحَاقَ بَلْ سَارَةُ امْرأَتَُكَ : "فَـقَالَ االلهُ ١٩  !".إِسمْاَعِيلَ يعَِيشُ أمََامَكَ 

هَـا أنَـَا . عْـتُ لـَكَ فِيـهِ فَـقَـدْ سمَِ  وَأمَـا إِسمْاَعِيـلُ ٢٠  .وَأقُِيمُ عَهْدِي مَعَهُ عَهْدًا أبََدِيا لنَِسْـلِهِ مِـنْ بَـعْـدِهِ 
ا ــيراً جِــد ــرهُُ كَثِ ــهُ وَأثمُِْــرهُُ وَأُكَثـ ــيرةًَ . أبُاَركُِ ــةً كَبِ ُــهُ أم ــدُ، وَأَجْعَلُ ــنيَْ عَشَــرَ رَئيِسًــا يلَِ وَلكِــنْ عَهْــدِي ٢١  .اثِْـ

ــنَةِ  ــدُهُ لَــكَ سَــارَةُ فيِ هــذَا الْوَقْــتِ فيِ الس ــرغََ مِــنَ ٢٢  ."الآتيَِــةِ  أقُِيمُــهُ مَــعَ إِسْــحَاقَ الــذِي تلَِ ــا فَـ فَـلَم
يـعَ ٢٣  .الْكَلاَمِ مَعَهُ صَعِدَ االلهُ عَنْ إِبْـراَهِيمَ  يـعَ وِلـْدَانِ بَـيْتـِهِ، وَجمَِ فَأَخَـذَ إِبْــراَهِيمُ إِسمْاَعِيـلَ ابْـنـَهُ، وَجمَِ

ــراَهِيمَ، وَخَــتنََ  ــتِهِ، كُــل ذكََــرٍ مِــنْ أهَْــلِ بَـيْــتِ إِبْـ ــوْمِ عَيْنِــهِ  الْمُبْتَــاعِينَ بِفِض  لحَْــمَ غُــرْلتَِهِمْ فيِ ذلــِكَ الْيـَ
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ــهِ،٢٤  .كَمَــا كَلمَــهُ االلهُ  ــنَ تِسْــعٍ وَتِسْــعِينَ سَــنَةً حِــينَ خُــتنَِ فيِ لحَْــمِ غُرْلتَِ ــراَهِيمُ ابْ وكََــانَ ٢٥  وكََــانَ إِبْـ
عطــي أُ فهـذا عهــد الختـان قــد " .لتَــِهِ إِسمْاَعِيـلُ ابْـنــُهُ ابـْنَ ثــَلاَثَ عَشَـرَةَ سَــنَةً حِـينَ خُــتنَِ فيِ لحَـْمِ غُرْ 

بـق بعـض وط  ،، فكيـف لا يـرتبط الوعـد بمـن كـان حاضـرا...لإسماعيل و إسحاق لم يولد بعد
لمــاذا يقُــدم الغائــب المفقــود .؟ ره كالختــان، ويــرتبط بمــن كــان في الغيــب لا يعلــم عنــه شــيئاامــو أ

  .على الحاضر الموجود؟
فتشـنا في  فلـن تجـد ذكـر السـبب، وإذا ،خـرهه لآأولمن  ،في ثنايا الكتاب المقدس ابحث

الواضـح أن كاتـب الـنص لاحـظ هـذا أردنا أن نضع سـببا، فو  الخلفية الفكرية لليهود واليهودية
أنـه خـاص بذريـة إسـحاق دون ذريـة  ،الوعـد فيمـا بعـد بـه ليـبرر 21الأمر فـزاد الـنص في الآيـة 

المطالبــــة المشــــروعة ع لســــبيل وهــــذا قطــــ ،إسماعيــــل، ليســــهل إقصــــاؤهم مــــن أحقيــــتهم بــــالأرض
ـنَةِ ٢١ : والمؤَسَسَة ذِي تلَِدُهُ لَكَ سَارَةُ فيِ هذَا الْوَقْتِ فيِ السوَلكِنْ عَهْدِي أقُِيمُهُ مَعَ إِسْحَاقَ ال

  ..."الآتيَِةِ 
تبريـــر ولا ســـبب دون الملاحـــظ أنـــه رغـــم تغيـــير وجهـــة الوعـــد مـــن إسماعيـــل إلى اســـحاق 

أن يكتــــب نصــــا آخــــر  نســــي –في زحمــــة التــــاريخ  –أن الكاتــــب  إلا ،باتجــــاه واحــــد كالعــــادة
بحثــا عــن " الســفر"فعبثــا نقلــب صــفحات هــذا فيــه صــراحة عــن الوفــاء ــذا الوعــد،  يتحــدث

 إلا مــن نصــوص ،لاشــيء هنــاك! كــلا .�نصــوص فيــه تعلــن عــن وفــاء الوعــد لإســحاق 
تابعــا  ،دا سياســياالــذي لم يكــن في واقعــه إلا وعــ ،تــترى تكشــف الحقيقــة مــن أمــر هــذا الوعــد

تتــوارى خلــف ســتار مــن قــول  ،هــذا المؤلــف اليهــودي لمــآرب سياســة ، وألعوبــة سياســية في يــدّ 
فإن هذا المؤلف اليهودي منذ اللحظة التي شرع ، "أقسم الربّ  "و" قال الربّ "و "ظهر الربّ "

ة ، لم يســـتهدف مـــن وراء هـــذه الوعـــود إلا التمهيـــد لعـــود"ســـفر التكـــوين"وبـــدأ  ،فيهـــا قلمـــه
مـن شـخص إلى آخـر حـتى  ،، ومن ثم كـان حتمـا لهـذا الوعـد أن يتحـول في يـده"مملكة داود"
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يصل به إلى ذرية داود، وأما وأنه قد بدأ به بإبراهيم فلم يكن ذلك إلا حسبما أملته المصـالح 
لكي يُكسـب قضـيته صـبغة شـرعية، فهـو لا يجعـل هـذا الوعـد يـأتي لإبـراهيم بـادئ  ،السياسية

ــــل، وإلا ليتخــــذ مــــن  ذي بــــدء، إلا ــــه إسماعيــــل وأبنــــاء إسماعي ليحولــــه إلى إســــحاق ليخــــرج من
إســحاق وســيلة إلى تحويــل هــذا الوعــد إلى يعقــوب، ليحصــره في ســلالة إســرائيل ، حــتى يمكنــه 
بعــد ذلــك مــن تحويلــه إلى ذريــة داود لينحصــر في مملكــة الجنــوب دون الشــمال، وتعــود مملكــة 

   1.وجوديهوذا أو المملكة اليهودية إلى ال
، كمــا يوضــح أبكــار 2وهــذا ديــدن مــن خــط وألــف نصــوص العهــد القــديم باســم الــربّ 

يقينـا إـا للحظـة مـن عمـر الـزمن كانـت تلـك اللحظـة الـتي قـنّن فيهــا :"(...) السـقاف بقولـه 
الأرض " ل مــــن خلالهــــا فكــــرة وحــــو  ،"ســــفر التكــــوين"حلــــم مؤلــــف " ســــفر الخــــروج"مؤلــــف 
إلى عقيـدة دينيـة بـدأ ـا تشـبث هـذه  ،ية هاجعة بـين الضـلوعمن حلم باهت وأمن ،"الموعودة

هذا التشبث الذي ما لبـث  .الجماعة ذه البقعة من مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القديم
قـد " يهـوه"اسـتمد شـرعيته مـن الإيمـان بـأن  ،كحق شرعي" البقعة"أن تحول إلى المطالبة ذه 

كــان أن   ،ا، لــيس إلا تحــت هــذا اللــون مــن التقنــينيقينــ... ويقينــا !. منحهــا لهــم ملكــا أبــديا
مـن كـل فـرد  ،انعقـد علـى الإيمـان ـا الصـدر ،إلى عقيدة دينية" الأرض الموعودة"تحولت فكرة

 �افتراءاتـه علـى موسـى  ،غـداة سـطرّ هـذا المؤلـف اليهـودي ،من أبناء هذه الطائفة الدينية

                                                 
 
 

  220، مرجع سابق ،ص عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين: محمد بن علي بن محمد آل عمر - 1
؟،ترجمة عمرو زكريا، مراجعة  من كتب التوراة:عن مؤلفي العهد القديم وأهدافهم أنظر ريتشارد إليوت فريدمان لمزيد من التفصيل - 2

علاقة الإسلام :وكذا محمد خليفة حسن.وما بعدها 15، ص 2003وتقديم أيمن حامد، دار البيان للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الأولى 
  78،ص 1988- ،دار الثقافة للنشر والتوزع،القاهرةلتوراة الحاليةباليهودية رؤية إسلامية في مصادر ا
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كيمــا يُكــون مــنهم   ،في مصــر" ســرائيلبــني إ"هــو الــذي قــد أعــاد موســى إلى " يهــوه"إن  :قــائلا
، وزيــــر الدعايــــة " غــــوبلز"وهــــذا مــــا قصــــده  .1"الأرض الموعــــودة "جيشــــا يزحــــف بــــه صــــوب 

وهــي ) Lie lie, bisdie anderen glauben,man(الألمانيــة في عهــد هتلــر، بمقولتــه الشــهيرة
   2."اكذب ، اكذب حتى يصدقك الآخرون:"تعني

زاويـة أخـرى كمـا يوضـحه الباحـث محمـد ديـاب وهـو وهناك رأي آخر يرى المسألة مـن 
وَقاَلَ الـرب لأبَْــراَمَ، بَـعْـدَ اعْتـِزاَلِ لـُوطٍ ١٤: ] 18 -14: 13سفر التكوين [يفصل في ما جاء في 

نـَيْــكَ وَانْظـُـرْ مِــنَ الْمَوْضِــعِ الــذِي أنَـْـتَ فِيــهِ شمِـَـالاً وَجَنُوبـًـا وَشَــرْقاً وَغَرْبـًـ: "عَنْــهُ  لأَن ١٥  ا،ارْفـَـعْ عَيـْ
ــــرَى لــَــكَ أعُْطِيهَــــا وَلنَِسْــــلِكَ إِلىَ الأبَــَــدِ  ــــتَ تَـ يــــعَ الأَرْضِ الــــتيِ أنَْ ــــراَبِ ١٦  .جمَِ وَأَجْعَــــلُ نَسْــــلَكَ كَتُـ

 تُــــراَبَ الأَرْضِ فَـنَسْـــلُكَ أيَْضًـــا يُـعَـــد إِذَا اسْـــتَطاَعَ أَحَـــدٌ أَنْ يَـعُـــد قــُـمِ امْـــشِ فيِ ١٧  .الأَرْضِ، حَـــتى
فَـنـَقَلَ أبَْـراَمُ خِيَامَهُ وَأتََى وَأقَاَمَ عِنْدَ بَـلوطاَتِ ممَـْراَ ١٨  ".ولهَاَ وَعَرْضَهَا، لأَني لَكَ أعُْطِيهَاالأَرْضِ طُ 

 برُونَ، وَبَــنىَ هُنـَاكَ مَـذْبحًَا للِـر وفي هـذا الوعـد تخـرج كـل دائـرة الأردن :" إذ يقـول"  .التيِ فيِ حَبـْ
الوعــد بــأرض الميعــاد عنــد حــدود الأرض الــتي يراهــا إبــراهيم في شــرقا مــن أرض الميعــاد ويقــف 

سفر [-"يخَْرجُُ مِنْ أَحْشَائِكَ هُوَ يرَثُِكَ  "وحين بشر إبراهيم بالإرث لنسله ولمن .جهاا الأربع
كــان إسماعيــل أول مــن ولــد لــه بعــد مــا طلبــت منــه زوجــه ســارة أن يــدخل .-]15:4التكــوين

هــا نســل بعــد أن ظلــت عقيمــا، وجــاء الوعــد ــذا الإرث حــتى يكــون لــه من ،بجاريتهــا هــاجر
لنَِسْـلِكَ أعُْطِـي هـذِهِ الأَرْضَ، مِـنْ : "فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ قَطَعَ الرب مَعَ أبَْــراَمَ مِيثاَقـًا قـَائِلاً ١٨ "مجددا 

وَالحْثِـيــــينَ ٢٠  زيينَ وَالْقَــــدْمُونيِينَ الْقِينِيــــينَ وَالْقَنـِـــ١٩  .نَـهْــــرِ مِصْــــرَ إِلىَ النـهْــــرِ الْكَبـِـــيرِ، نَـهْــــرِ الْفُــــراَتِ 

                                                 
 
 

 134، مرجع سابق ص إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة:أبكار السقاف - 1
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عَــانيِينَ وَالجْرِْجَاشِــيينَ وَالْيَبُوسِــيينَ ٢١  وَالْفَــرزِيينَ وَالرفـَـائيِينَ  : 15ســفر التكــوين [".وَالأَمُــوريِينَ وَالْكَنـْ
بـالإرث لإبـراهيم مـن أو البشـرى بمولـده و  ،، واقتران هذا الوعـد هنـا بمولـد اسماعيـل]  21 -18

فمعــنى  ،الإرث أبنــاء إبــراهيم جميعــا يعــني أن الوعــد كــان لإسماعيــل والإرث ، فــإذا عــم  ،صــلبه
بــل هــو للعــرب أيضــا  ،وحــدهم) إســرائيل(ذلــك أنــه لــيس لإســحاق أو لنســله مــن يعقــوب أو 

ا الـرب وفي رواية التوراة مصداق ذلك وتوكيد له، ففي الكثرة التي يشـير ـ. وهم نسل إبراهيم
إلى نســــل إبــــراهيم، مــــا ينطبــــق علــــى نســــل إسماعيــــل دون نســــل إســــحاق، فقــــد أصــــهر أبنــــاء 
إسماعيــل إلى أبنــاء أخيــه إســحاق، حــين تــزوج عيســو شــقيق يعقــوب، وابــن اســحاق مــن محلــة 
إبنة إسماعيل، أما يعقوب فقـد أصـهر إلى أبنـاء خؤولتـه مـن الكلـدانيين، وبعـدت نسـبة الإرث 

واجتمــع في . نمــا اقتربــت بــزواج عيســو بــن إســحاق مــن محلــة ابنــة إسماعيــلمــن إبــراهيم إليــه، بي
نســـلهما أكثـــر أبنـــاء إبـــراهيم، وكـــانوا هـــم الكثـــرة وأبنـــاء يعقـــوب وهـــو إســـرائيل القلـــة، وكانـــت  

، مَاذَا تُـعْطِيـنيِ وَأَ : "فَـقَالَ أبَْـراَمُ ٢ .(كثرم مصداق ما بشر به الرب إبراهيم بدُ الريـهَا السَنـَا أي
؟ مَشْقِي كَ لمَْ تُـعْطِـنيِ نَسْـلاً، : "وَقاَلَ أبَْـراَمُ أيَْضًا٣  "مَاضٍ عَقِيمًا، وَمَالِكُ بَـيْتيِ هُوَ ألَيِعَازَرُ الدإِن

رجُُ مِــنْ لاَ يرَثِـُـكَ هـذَا، بــَلِ الـذِي يخَْــ: "فــَإِذَا كَـلاَمُ الــرب إلِيَْــهِ قـَائِلاً ٤  ".وَهُـوَذَا ابــْنُ بَـيْـتيِ وَارِثٌ ليِ 
ــُــكَ  ــــوَ يرَثِ ــــالَ ٥  ".أَحْشَــــائِكَ هُ ــــد النجُــــومَ إِنِ : "ثمُ أَخْرَجَــــهُ إِلىَ خَــــارجٍِ وَقَ ــــمَاءِ وَعُ انْظــُــرْ إِلىَ الس
ثم دخـل .] 5 -2: 15سفر التكوين [)"هكَذَا يَكُونُ نَسْلُكَ : "وَقاَلَ لَهُ ". اسْتَطعَْتَ أَنْ تَـعُدهَا

ه إسماعيل، و يقترن هـذا الوعـد بمولـده، ويكثـر أبنـاءه حـتى يصـبحوا إبراهيم اجر لتلد له بكر 
عدد نجوم السماء كما وعد الربّ، وتكون منهم أمة العـرب، الـتي امتـدت ومـلأت بقـاع تلـك 
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ة الســاحة الرحيبــة، الــتي تعــرف بالعــالم العــربي اليــوم، وذهــب أبنــاء إســحاق مــن الإســرائيليين قلــّ
  1."بددا في كل صقيع من أصقاع الأرض

وكمــا تتجاهــل الصــهيونية في كتاباــا الوعــود بالعقوبــة عنــد عصــيان الــربّ وعــدم تطبيــق 
، الابــن الأكــبر � وجــود إسماعيــل أيضــا تتجاهــللأــا ليســت في مصــلحتها، فهــي  ،أوامــره

 ،�والســبب لا يحتــاج إلى بيــان، فهــي إن اعترفــت باسماعيــل. العــرب د وجَــ �لإبــراهيم 
طين، فـــالتوراة المقدســـة إذا، بالنســـبة إلى العقـــل الصـــهيوني، أداة اعترفـــت بحـــق العـــرب في فلســـ

  2.للمآرب السياسية لا كتاب صلاة، يأخذ منه ما يشاء ويتغاضى عما يشاء
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  د و نسوا الشروط وركنوا للوع

لو تتبعنا معيار الحق والواجب والذي ينص علـى أن كـل حـق يقابلـه واجـب، والعكـس 
وك، فإذا ما أدينا الواجبات نلنا الحقوق بالضرورة ، لـذا صحيح ، فحقك نحوي هو واجبي نح

ــــالحقوق دون أداء  ــــب ب لــــيس مــــن المستســــاغ شــــرعا ولا عقــــلا ولا خلقــــا و لا ذوقــــا، أن نطال
فالقانون نفسه يطبق علـى الوعـد و الشـرط، فـإذا مـا التزمنـا وحققنـا الشـروط، نلنـا . الواجبات

. الشـروط يـؤدي حتمـا إلى بطـلان الوعـود بالضرورة الوعود ، والعكس صحيح ، فعدم تطبيق
لكـــن النـــاظر والـــدارس للعقليـــة والنفســـية اليهوديـــة يجـــدها لا تخضـــع لهـــذه المقـــاييس الإنســـانية 
والعالمية، إذ نجد اليهود ركنوا للوعود وتجاهلوا الشروط، بناء على قاعدة العنصرية المشار إليهـا 

أنــت ملــزم بإعطــائي الوعــود حــتى ولــو لم :"فكــذلك هنــا ."أنــا خــير منــك لأنــني أنــا أنــا:"آنفــا
لـــذا فالـــدارس لأغـــوار العقليـــة و النفســـية  ،"أحقـــق أنـــا الشـــروط، لا لشـــيء إلا لأنـــني أنـــا أنـــا

في الفكـر و الحلوليـة عـززت مـن النزعـة المشـيحانية  ،الشـعب المختـار أسـطورةيجـد أن  اليهوديـة
د حــي للإلــه، وصــوته مــن الكهنــة والقديســين هــو تجســي الــديني اليهــودي، فكــل عضــو في أمــة

وقــــد عــــززت فكــــرة الاختيــــار أيضــــاً . نــــبي بالضــــرورة صــــوت هــــذا الإلــــه، أي أنــــه نــــبي أو شــــبه
ليهــود بوجــودهم خــارج التــاريخ وبــأن القــوانين التاريخيــة الــتي تســري علــى لالإحســاس الزائــف 

  .الشعب المختار أسطورة،وهذا ما سنفصله لاحقا عند الحديث عن 1تسري عليهم الجميع لا
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أن نصـــــوص التـــــوراة أشـــــارت إلى المبـــــدأ الأخلاقـــــي إلا  هـــــذا الإحســـــاس الزائـــــف رغمفـــــ
 الكثــير ممــن لم يســتجب للشــروط وركــن  -بإلحــاح ملفــت للنظــر -فــت نصوصــه صــراحة، وعن

  :كما تشير النصوص التالية. للوعود والحقوق
شَـجَرَةً فَطرََحَهَـا فيِ الْمَـاءِ  فَأَراَهُ الرب . فَصَرخََ إِلىَ الرب ٢٥ "]: 26-15:25خروج [ورد في 

إِنْ كُنْـتَ تَسْـمَعُ : "فَـقَالَ ٢٦  .هُنَاكَ وَضَعَ لَهُ فَريِضَةً وَحُكْمًا، وَهُنَاكَ امْتَحَنَهُ . فَصَارَ الْمَاءُ عَذْباً
نـَيْـــهِ، وَتَصْـــغَى إِلىَ وَصَـــاياَهُ وَتحَْ  يـــعَ فَـراَئِضِـــهِ، لِصَـــوْتِ الـــرب إِلهـِــكَ، وَتَصْـــنَعُ الحْـَــق فيِ عَيـْ فَـــظُ جمَِ

   ".فإَِني أنَاَ الرب شَافِيكَ . فَمَرَضًا مَا ممِا وَضَعْتُهُ عَلَى الْمِصْريِينَ لاَ أَضَعُ عَلَيْكَ 
عْـــــتُمْ لِصَـــــوْتيِ، وَحَفِظــْـــتُمْ عَهْـــــدِي تَكُونـُــــونَ ليِ ٥  ]:"6-19:5خـــــروج[وجـــــاء في فــَـــالآنَ إِنْ سمَِ

ــتُمْ تَكُونـُـونَ ليِ ممَلَْكَــةَ كَهَنـَـةٍ وَأمُـــةً ٦  .فـَـإِن ليِ كُــل الأَرْضِ . يــعِ الشــعُوبِ خَاصــةً مِــنْ بَـــينِْ جمَِ  وَأنَْـ
  ".هذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ التيِ تُكَلمُ ِاَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ . مُقَدسَةً 

الأَحْكَـــامَ وَتحَْفَظـُــونَ  وَمِـــنْ أَجْـــلِ أنَكُـــمْ تَسْـــمَعُونَ هـــذِهِ "١٢  ]:16-7:12 التثنيـــة[وورد في
ــِــكَ، ــــدَ وَالإِحْسَــــانَ اللــــذَيْنِ أقَْسَــــمَ لآباَئ ــــرب إِلهـُـــكَ الْعَهْ ــــكَ ال ــــظُ لَ ــــا، يحَْفَ وَيحُِبــــكَ ١٣  وَتَـعْمَلُونَـهَ

وَنتِـَاجَ بَـقَـركَِ وَإِنـَاثَ  قَمْحَكَ وَخمَْرَكَ وَزَيْـتَكَ : وَيُـبَاركُِكَ وَيُكَثـرُكَ وَيُـبَاركُِ ثمَرََةَ بَطْنِكَ وَثمَرََةَ أرَْضِكَ 
يــــعِ ١٤  .غَنَمِـــكَ، عَلــَــى الأَرْضِ الـــتيِ أقَْسَــــمَ لآباَئـِــكَ أنَــــهُ يُـعْطِيـــكَ إِياهَــــا مُبَاركًَـــا تَكُــــونُ فَــــوْقَ جمَِ

مَــرَضٍ،  وَيَـــرُد الــرب عَنْــكَ كُــل ١٥  .لاَ يَكُــونُ عَقِــيمٌ وَلاَ عَــاقِرٌ فِيــكَ وَلاَ فيِ بَـهَائِمِــكَ . الشــعُوبِ 
تـَهَــــا لاَ يَضَــــعُهَا عَلَيْــــكَ، بــَــلْ يجَْعَلُهَــــا عَلــَــى كُــــل مُبْغِضِــــيكَ    .وكَُــــل أدَْوَاءِ مِصْــــرَ الردِيئَــــةِ الــــتيِ عَرَفـْ

  ...وَتأَْكُلُ كُل الشعُوبِ الذِينَ الرب إِلهكَُ يَدْفَعُ إلِيَْكَ ١٦
ـــ لمتمثلـــة في اللعنـــة و الإبادة،لكـــل مـــن ع نصـــوص التـــوراة العقوبـــة الشـــديدة، واكمـــا تُوقِ

  : وأمر به طه الربّ تر شاخالف ما 
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أنَـَـا وَاضِــعٌ . انُْظـُـرْ "٢٦ ]:28-11:26 التثنيــة[اللعنــة وهــي الطــرد مــن رحمــة االله، كمــا في -
عْتُمْ لِوَصَاياَ الرب إِلهِكُـمُ ٢٧  :أمََامَكُمُ الْيـَوْمَ بَـركََةً وَلَعْنَةً    .الـتيِ أنَـَا أوُصِـيكُمْ ِـَا الْيـَـوْمَ  الْبـَركََةُ إِذَا سمَِ

ــوْمَ وَاللعْنَــةُ إِذَا لمَْ تَسْــمَعُوا لِوَصَــاياَ الــرب إِلهِكُــمْ، وَزُغْــتُمْ عَــنِ الطريِــقِ الــتيِ أنَــَا أوُصِــيكُمْ ِــَا ٢٨ الْيـَ
   .لتَِذْهَبُوا وَراَءَ آلهِةٍَ أُخْرَى لمَْ تَـعْرفُِوهَا

وَإِنْ نَسِـيتَ الـرب إِلهـَكَ، وَذَهَبْـتَ وَراَءَ آلهِـَةٍ ١٩ ]:"20-8:19التثنيـة [والإبادة كمـا في - 
ـــوْمَ أنَكُـــمْ تبَِيـــدُونَ لاَ محََالــَـةَ  ـــيْكُمُ الْيـَ ـــدْتَـهَا وَسَـــجَدْتَ لهَـَــا، أُشْـــهِدُ عَلَ ـــعُوبِ ٢٠  .أُخْـــرَى وَعَبَ كَالش

   .كَ تبَِيدُونَ، لأَجْلِ أنَكُمْ لمَْ تَسْمَعُوا لقَِوْلِ الرب إِلهِكُمْ الذِينَ يبُِيدُهُمُ الرب مِنْ أمََامِكُمْ كَذلِ 
ومن الشروط الأخلاقيـة الواجـب الالتـزام ـا إقامـة العـدل، والبعـد عـن الظلـم كمـا جـاء 

عْطِيـــكَ الـــرب الْعَـــدْلَ الْعَـــدْلَ تَـتبـــعُ، لِكَـــيْ تحَْيـَــا وَتمَتَْلـِــكَ الأَرْضَ الـــتيِ ي ـ٢٠ُ:"]16:20التثنيـــة [في 
العقوبـة لا  نفـاذعـدم تطبيـق أحكـام االله لـيس مـن العدل،وكـذلك عـدم  ومن المؤكد أن ".إِلهكَُ 

   ].33:النحل."[يَظْلِمُونَ وَمَا ظلََمَهُمُ اللهُ وَلَٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ :"ل سبحانهالعدّ  قاليعد عدلا،

كما أكدت النصوص على الإخلاص من أعماق القلب، أثناء تطبيـق الأحكـام بعيـدا 
هـذَا الْيـَـوْمَ قـَدْ أمََـرَكَ الـرب إِلهـُكَ أَنْ "١٦ :]19-26:16التثنية [عن الرياء والسمعة، كما ورد في 

قــَدْ ١٧  .وَاعْمَــلْ ِـَـا مِــنْ كُــل قَـلْبــِكَ وَمِــنْ كُــل نَـفْسِــكَ تَـعْمَــلَ ِــذِهِ الْفَــراَئِضِ وَالأَحْكَــامِ، فــَاحْفَظْ 
وَاعَــــدْتَ الــــرب الْيـَــــوْمَ أَنْ يَكُــــونَ لـَـــكَ إِلهـًـــا، وَأَنْ تَسْــــلُكَ فيِ طرُقُـِـــهِ وَتحَْفَــــظَ فَـراَئِضَــــهُ وَوَصَــــاياَهُ 

أَنْ تَكُــونَ لــَهُ شَــعْبًا خَاصــا، كَمَــا قــَالَ لــَكَ،  وَوَاعَــدَكَ الــرب الْيـَــوْمَ ١٨  .وَأَحْكَامَــهُ وَتَسْــمَعَ لِصَــوْتهِِ 
يعَ وَصَاياَهُ، يعِ الْقَبَائِلِ التيِ عَمِلَهَـا فيِ الثـنـَاءِ وَالاسْـمِ ١٩  وَتحَْفَظَ جمَِ وَأَنْ يجَْعَلَكَ مُسْتـَعْلِيًا عَلَى جمَِ

   ".، كَمَا قاَلَ وَالْبـَهَاءِ، وَأَنْ تَكُونَ شَعْبًا مُقَدسًا للِرب إِلهِكَ 

كمـــا أكــــدت النصــــوص علــــى رفــــع قــــدر الحــــريص علــــى تطبيــــق أوامــــر االله بــــين الأمــــم، 
عْـتَ ١" :]4-28:1التثنيـة [، فصرحّ فيدون بين الأفراد ولا الشعوب  ومباركته أينما كان وَإِنْ سمَِ
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التيِ أنَـَا أوُصِـيكَ ِـَا الْيـَـوْمَ، يجَْعَلـُكَ سمَْعًا لِصَوْتِ الرب إِلهِكَ لتَِحْرِصَ أَنْ تَـعْمَلَ بجَِمِيعِ وَصَاياَهُ 
يــعِ قَـبَائــِلِ الأَرْضِ، يــعُ هــذِهِ الْبـَركََــاتِ وَتــُدْركُِكَ، ٢  الــرب إِلهـُـكَ مُسْــتـَعْلِيًا عَلَــى جمَِ وَتــَأْتيِ عَلَيْــكَ جمَِ

وَمُبَاركََـةً ٤  .، وَمُبَاركًَـا تَكُـونُ فيِ الحَْقْـلِ مُبَاركًَا تَكُونُ فيِ الْمَدِينـَةِ ٣  .إِذَا سمَِعْتَ لِصَوْتِ الرب إِلهِكَ 
  ".تَكُونُ ثمَرََةُ بَطْنِكَ وَثمَرََةُ أرَْضِكَ وَثمَرََةُ بَـهَائِمِكَ، نتَِاجُ بَـقَركَِ وَإِناَثُ غَنَمِكَ 

الثمــار  ة، كثــير الأمــة مقدســة، ومهابــة كــونتبــل وأقســم أنــه بتطبيــق وحفــظ الأحكــام، 
سًــا كَمَــا حَلَــفَ ٩ ":]11-28:9التثنيــة [والخــيرات، كمــا جــاء في لنِـَفْسِــهِ شَــعْبًا مُقَد بيقُِيمُــكَ الــر

يــعُ شُــعُوبِ الأَرْضِ أَن ١٠  .لـَـكَ، إِذَا حَفِظـْـتَ وَصَــاياَ الــرب إِلهـِـكَ وَسَــلَكْتَ فيِ طرُقُـِـهِ  فَـيـَــرَى جمَِ
ـراً فيِ ثمَـَرَةِ بَطْنـِكَ وَثمَـَرَةِ بَـهَائِمِـكَ ١١  .اسْمَ الرب قَدْ سمُيَ عَلَيْكَ وَيخَاَفُونَ مِنْكَ  وَيزَيِـدُكَ الـرب خَيـْ

   .وَثمَرََةِ أرَْضِكَ عَلَى الأَرْضِ التيِ حَلَفَ الرب لآباَئِكَ أَنْ يُـعْطِيَكَ 

، كمــــا لكـــل مطبــــق لأحكامـــه ووعـــده بـــالعزة والعلــــو مـــن الانحطــــاط والذلـــة بـــين الأمــــم
ــا، وَتَكُــونُ فيِ الارْتفَِــاعِ فَـقَــطْ وَلاَ تَكُــونُ فيِ ١٣" :]28:13التثنيــة [في وَيجَْعَلُــكَ الــرب رأَْسًــا لاَ ذَنَـبً

طاَطِ، إِذَا سمَِعْتَ لِوَصَاياَ الرب إِلهِكَ التيِ أنَاَ أوُصِيكَ ِاَ الْيـَوْمَ، لتَِحْفَظَ وَتَـعْمَلَ    ." الانحِْ

التثنية [ة اللعنة أينما حل وارتحل، كما فيكما هدد في حال المخالفة والعصيان بمصاحب
وَلكِـنْ إِنْ لمَْ تَسْـمَعْ لِصَــوْتِ الـرب إِلهـِكَ لتَِحْــرِصَ أَنْ تَـعْمَـلَ بجَِمِيـعِ وَصَــاياَهُ "١٥ :"]28:15-19

يعُ هذِهِ اللعَنـَاتِ وَتـُ مَلْعُونـًا تَكُـونُ ١٦  :دْركُِكَ وَفَـراَئِضِهِ التيِ أنَاَ أوُصِيكَ ِاَ الْيـَوْمَ، تأَْتيِ عَلَيْكَ جمَِ
مَلْعُونـَةً تَكُـونُ ثمَـَرَةُ ١٨  .مَلْعُونـَةً تَكُـونُ سَـلتُكَ وَمِعْجَنـُكَ ١٧  .فيِ الْمَدِينَةِ وَمَلْعُوناً تَكُونُ فيِ الحَْقْـلِ 

 دُخُولـِكَ، وَمَلْعُونـًا تَكُـونُ تَكُـونُ فيِ مَلْعُونـًا ١٩  .بَطْنِكَ وَثمَرََةُ أرَْضِكَ، نتَِاجُ بَـقَـركَِ وَإِنـَاثُ غَنَمِـكَ 
  ".فيِ خُرُوجِكَ 

ـــة  لكـــل مخـــالف لأوامـــره و رســـم صـــورة الدياثـــة والـــذّل والمهانـــة والفقر،واســـتلاب الرجول
نــَــاكَ ٣٢":]28:32التثنيــــة [،كما فيعليــــه وريـــادة الأمــــم يُسَــــلمُ بَـنـُــوكَ وَبَـنَاتــُــكَ لِشَــــعْبٍ آخَــــرَ وَعَيـْ
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ــَيْهِمْ طــُولَ ا ــتَكِلانِ وَلــَيْسَ فيِ يــَدِكَ طاَئلَِــةٌ تَـنْظــُراَنِ إلِ التثنيــة [ ســفر فيمــا ورد و كــذا ." لنـهَــارِ، فَـ
  .الَْغَريِبُ الذِي فيِ وَسَـطِكَ يَسْـتـَعْلِي عَلَيْـكَ مُتَصَـاعِدًا، وَأنَـْتَ تَــنْحَط مُتـَنـَازلاًِ ٤٣ :"]28:43-44
   1.رأَْسًا وَأنَْتَ تَكُونُ ذَنَـبًا هُوَ يَكُونُ . هُوَ يُـقْرِضُكَ وَأنَْتَ لاَ تُـقْرِضُهُ ٤٤

وتوعـده بــالمرض والهلاك،ونقــص في العــدد والعُــدة، وفقــر ذات اليــدّ إن فقــد قلبــه خشــية 
ـــرِصْ لتِـَعْمَـــلَ ٥٨ :]67-28:58التثنيـــة [الـــربّ،وكم ســـيفرح الـــربّ ـــذه العقوبـــة،كما في إِنْ لمَْ تحَْ

ـفْرِ، لتِـَهَـابَ هـذَا الاسْـمَ الجْلَِيـلَ الْمَرْهُـوبَ، بجَِمِيعِ كَلِمَاتِ هـذَا النـامُوسِ الْمَكْتُوبـَ ةِ فيِ هـذَا الس
ضَـــرَباَتٍ عَظِيمَـــةً راَسِـــخَةً، . يجَْعَـــلُ الـــرب ضَـــرَباَتِكَ وَضَـــرَباَتِ نَسْـــلِكَ عَجِيبـَــةً ٥٩  الـــرب إِلهـَــكَ،

يعَ أدَْوَا٦٠  .وَأمَْراَضًا رَدِيةً ثاَبتَِةً  هَـا، فَـتـَلْتَصِـقُ بـِكَ وَيَـرُد عَلَيْكَ جمَِ أيَْضًـا  ٦١  .ءِ مِصْرَ الـتيِ فَزعِْـتَ مِنـْ
  .كُل مَـرَضٍ وكَُـل ضَـرْبةٍَ لمَْ تُكْتـَبْ فيِ سِـفْرِ النـامُوسِ هـذَا، يُسَـلطهُُ الـرب عَلَيْـكَ حَـتى تَـهْلَكِـكَ 

٦٢ قَوْنَ نَـفَراً قلَِيلاً عِوَضَ مَا كُنْتُمْ كَنُجُومِ الس مَاءِ فيِ الْكَثـْـرَةِ، لأنَـكَ لمَْ تَسْـمَعْ لِصَـوْتِ الـرب فَـتَبـْ
ــيَكُمْ ٦٣  .إِلهــِكَ  ــركَُمْ، كَــذلِكَ يَـفْــرحَُ الــرب لَكُــمْ ليُِـفْنِ ــيْكُمْ وَيُكَثـ وكََمَــا فَــرحَِ الــرب لَكُــمْ ليُِحْسِــنَ إلَِ

هَــا لتَِمْتَلِكَهَــا وَيُـهْلِكَكُــمْ، فَـتُسْتَأْصَــلُونَ مِــنَ الأَرْضِ الــتيِ أنَـْـتَ  دُكَ الـــرب فيِ ٦٤  .دَاخِــلٌ إلِيَـْ وَيُـبـَـد
هَــا أنَــْتَ وَلاَ  ــعُوبِ مِــنْ أقَْصَــاءِ الأَرْضِ إِلىَ أقَْصَــائِهَا، وَتَـعْبــُدُ هُنــَاكَ آلهِـَـةً أُخْــرَى لمَْ تَـعْرفِـْ يــعِ الش  جمَِ

ــــمِ لاَ تَ ٦٥  .آبــَــاؤُكَ، مِــــنْ خَشَــــبٍ وَحَجَــــرٍ  ــــكَ الأمَُ ــــدَمِكَ، بــَــلْ وَفيِ تلِْ ــــراَرٌ لقَِ طْمَــــئِن وَلاَ يَكُــــونُ قَـ
ـــينِْ وَذُبــُـولَ الـــنـفْسِ  نـَ ـــا مُرْتجَِفًـــا وكََـــلاَلَ الْعَيـْ ـــاكَ قَـلْبً وَتَكُـــونُ حَيَاتــُـكَ مُعَلقَـــةً ٦٦  .يُـعْطِيـــكَ الـــرب هُنَ

امَكَ، وَتَـرْتَعِــبُ لــَيْلاً وَنَـهَــاراً وَلاَ تــَأْمَنُ عَلَــى حَيَاتــِكَ  ــبَاحِ تَـقُــولُ ٦٧  .قــُد يــَا ليَْتَــهُ الْمَسَــاءُ، : فيِ الص
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نـَيْـــكَ : وَفيِ الْمَسَــاءِ تَـقُــولُ  يـَـا ليَْتـَـهُ الصــبَاحُ، مِــنِ ارْتعَِـــابِ قَـلْبـِـكَ الــذِي تَـرْتَعـِـبُ، وَمِــنْ مَنْظـَـرِ عَيـْ
   .الذِي تَـنْظرُُ 

قــَـدْ . انُْظــُـرْ "١٥:" ]19-30:15التثنيـــة [وألح علـــى حســـن الاختيـــار عنـــد اتخـــاذ القـــرار في 
، ـرـرَ، وَالْمَـوْتَ وَالش امَكَ الحْيَـَاةَ وَالخْيَـْ ١٦  جَعَلْتُ الْيـَوْمَ قُد بالـر أَوْصَـيْتُكَ الْيـَـوْمَ أَنْ تحُِـب بمِـَا أَني

نْمُــوَ، وَيُـبَاركَِــكَ الــرب إِلهـَـكَ وَتَسْــلُكَ فيِ طرُقُِــهِ وَتحَْفَــظَ وَصَــاياَهُ وَفَـراَئِضَــهُ وَأَحْكَامَــهُ لِكَــيْ تحَْيــَا وَت ـَ
هَــا لِكَــيْ تمَتَْلِكَهَــا فــَإِنِ انْصَــرَفَ قَـلْبــُكَ ولمََْ تَسْــمَعْ، بــَلْ ١٧  .إِلهـُـكَ فيِ الأَرْضِ الــتيِ أنَــْتَ دَاخِــلٌ إلِيَـْ

ـــوْمَ أنَكُـــمْ لاَ ١٨  غَوَيــْـتَ وَسَـــجَدْتَ لآلهِـَــةٍ أُخْـــرَى وَعَبَـــدْتَـهَا، لاَ .  محََالــَـةَ تَـهْلِكُـــونَ فــَـإِني أنُْبِـــئُكُمُ الْيـَ
أُشْـــهِدُ عَلــَـيْكُمُ ١٩  .تُطِيــلُ الأيَـــامَ عَلــَـى الأَرْضِ الـــتيِ أنَــْـتَ عَــابِرٌ الأرُْدُن لِكَـــيْ تــَـدْخُلَهَا وَتمَتَْلِكَهَـــا

امَكَ الحْيَـَاةَ وَالْمَـوْتَ . الْيـَوْمَ السمَاءَ وَالأَرْضَ  عْنـَةَ الْبـَركََـةَ وَال. قَدْ جَعَلْتُ قُدفـَاخْترَِ الحْيَـَاةَ لِكَـيْ . ل
ـــب الـــرب إِلهـَــكَ وَتَسْـــمَعُ لِصَـــوْتهِِ وَتَـلْتَصِـــقُ بــِـهِ، لأنَـــهُ هُـــوَ حَيَاتــُـكَ ٢٠  تحَْيَـــا أنَْـــتَ وَنَسْـــلُكَ، إِذْ تحُِ

ــراَهِيمَ وَإِسْــحَاقَ  وَالــذِي يطُِيــلُ أيَامَــكَ لِكَــيْ تَسْــكُنَ عَلَــى الأَرْضِ الــتيِ حَلَــفَ الــرب لآباَئــِكَ  إِبْـ
   .وَيَـعْقُوبَ أَنْ يُـعْطِيـَهُمْ إِياهَا

فـَاحْتَفِظوُا ١١ :"بقولـه] 13-23:11 يوشـع[وتوعد في حال سوء اختيار القرار الصـائب في
ــعُوبِ، وَلكِــنْ إِذَا رَجَعْــتُمْ وَلَصِــقْتُمْ ببَِقِيــ"١٢  .جِــدا لأنَْـفُسِــكُمْ أَنْ تحُِبــوا الــرب إِلهكَُــمْ  ةِ هــؤُلاَءِ الش

ــَـيْكُمْ، فــَـاعْلَمُوا يقَِينًـــا أَن الـــرب ١٣  أوُلئِـــكَ الْبَـــاقِينَ مَعَكُـــمْ، وَصَـــاهَرْتمُوُهُمْ وَدَخَلْـــتُمْ إلِــَـيْهِمْ وَهُـــمْ إلِ
ــا وَشَــرَ  ــامِكُمْ، فَـيَكُونــُوا لَكُــمْ فَخ ــعُوبَ مِــنْ أمََ ــكَ الش كًا وَسَــوْطاً عَلَــى إِلهكَُــمْ لاَ يَـعُــودُ يَطْــرُدُ أوُلئِ

لـرب جَوَانبِِكُمْ، وَشَوكًْا فيِ أعَْينُِكُمْ، حَتى تبَِيدُوا عَنْ تلِْكَ الأَرْضِ الصالحَِةِ التيِ أعَْطـَاكُمْ إِياهَـا ا
ــاؤكُُمْ مِــنْ ٦ ]:7-9:6 الملــوك الأول[وكــذا في." إِلهكُُــمْ  ــتُمْ أَوْ أبَْـنَ ــونَ أنَْـ قَلِبُ ــتُمْ تَـنـْ وَراَئــِي، وَلاَ  إِنْ كُنْ

ـَــــةً أُخْـــــرَى  ـــــدُونَ آلهِ ـــــامَكُمْ، بــَـــلْ تــَـــذْهَبُونَ وَتَـعْبُ تحَْفَظــُـــونَ وَصَـــــاياَيَ، فَـراَئِضِـــــيَ الـــــتيِ جَعَلْتُـهَـــــا أمََ
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ذِي فـَـإِني أقَْطــَـعُ إِسْــراَئيِلَ عَــنْ وَجْــهِ الأَرْضِ الـــتيِ أعَْطيَْــتُـهُمْ إِياهَــا، وَالْبـَيْــتُ الـــ٧  وَتَسْــجُدُونَ لهَـَـا،
يعِ الشعُوبِ  سْتُهُ لاسمِْي أنَْفِيهِ مِنْ أمََامِي، وَيَكُونُ إِسْراَئيِلُ مَثَلاً وَهُزْأةًَ فيِ جمَِ قَد.  

ويتوعــد بتحويــل النعمّــة إلى نقمــة، واســتبدال الأرض الــتي تفــيض لبنــا وعســلا إلى لعنــة 
ــهُ إِسْــراَئيِلَ هكَــذَا قَــالَ الــر : فَـتـَقُــولُ لهَـُـمْ ٣]:5-11:3 أرميــا[أبديــة كمــا في مَلْعُــونٌ الإِنْسَــانُ : ب إلِ

الــذِي أمََــرْتُ بــِهِ آبــَاءكَُمْ يَـــوْمَ أَخْــرَجْتُـهُمْ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ، ٤  الــذِي لاَ يَسْــمَعُ كَــلاَمَ هــذَا الْعَهْــدِ،
ركُُمْ بـِهِ، فَـتَكُونـُوا ليِ شَـعْبًا، اسمَْعُـوا صَـوْتيِ وَاعْمَلـُوا بـِهِ حَسَـبَ كُـل مَـا آمُـ: مِنْ كُورِ الحَْدِيدِ قـَائِلاً 
لأقُـِـيمَ الحْلَْـــفَ الــذِي حَلَفْـــتُ لآبـَـائِكُمْ أَنْ أعُْطِـــيـَهُمْ أرَْضًــا تَفِـــيضُ لبَـَنــًـا ٥  وَأنَـَـا أَكُـــونُ لَكُــمْ إِلهـًــا،

   ".آمِينَ ياَ رَب : "فَأَجَبْتُ وَقُـلْتُ ". وَعَسَلاً كَهذَا الْيـَوْمِ 
نَـــاؤكُُمْ مِـــنْ وَراَئــِـي، وَلاَ تحَْفَظــُـونَ وَصَـــاياَيَ، إِنْ كُنْـــتُ ٦" :وقـــال أيضـــا ـــتُمْ أَوْ أبَْـ قَلِبــُـونَ أنَْـ مْ تَـنـْ

فـَإِني أقَْطـَعُ ٧  فَـراَئِضِيَ التيِ جَعَلْتُـهَا أمََامَكُمْ، بـَلْ تـَذْهَبُونَ وَتَـعْبـُدُونَ آلهِـَةً أُخْـرَى وَتَسْـجُدُونَ لهَـَا،
ـي أنَْفِيـهِ مِـنْ أمََـامِي،  إِسْراَئيِلَ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ  سْـتُهُ لاسمِْ ـذِي قَداهَا، وَالْبـَيْتُ التيِ أعَْطيَْتُـهُمْ إِيال

يـعِ الشـعُوبِ، ـرَةً ٨  وَيَكُـونُ إِسْـراَئيِلُ مَـثَلاً وَهُـزْأةًَ فيِ جمَِ كُـل مَـنْ يمَـُر عَلَيْــهِ . وَهــذَا الْبـَيْـتُ يَكُـونُ عِبـْ
ــبُ وَيَصْــفُرُ،  هكَــذَا لهِــذِهِ الأَرْضِ وَلهِــذَا الْبـَيْــتِ؟: وَيَـقُولــُونَ يَـتـَعَج بفَـيـَقُولــُونَ ٩  لِمَــاذَا عَمِــلَ الــر :

رَى مِنْ أَجْلِ أنَـهُـمْ تَـركَُـوا الـرب إِلههَُـمُ الـذِي أَخْـرجََ آبـَاءَهُمْ مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ، وَتمَسَـكُوا بآِلهِـَةٍ أُخْـ
  .]9-9:6الملوك الأول [ ".ا، لِذلِكَ جَلَبَ الرب عَلَيْهِمْ كُل هذَا الشر وَسَجَدُوا لهَاَ وَعَبَدُوهَ 

فَأَحْبـِـــبِ الــــرب إِلهـَـــكَ وَاحْفَــــظْ حُقُوقـَـــهُ وَفَـراَئِضَــــهُ "١ ]32-11:1 التثنيــــة[وورد صــــراحة في
اياَ الـتيِ أنَـَا أوُصِـيكُمْ ِـَا الْيـَـوْمَ لِكَـيْ فاَحْفَظوُا كُـل الْوَصَـ"٨ (...) .وَأَحْكَامَهُ وَوَصَاياَهُ كُل الأيَامِ 

هَــا لتَِمْتَلِكُوهَــا، ــتُمْ عَــابِرُونَ إلِيَـْ وَلِكَــيْ تُطِيلــُوا الأيَــامَ ٩  تَـتَشَــددُوا وَتــَدْخُلُوا وَتمَتَْلِكُــوا الأَرْضَ الــتيِ أنَْـ
ــــــا عَلَــــــى الأَرْضِ الــــــتيِ أقَْسَــــــمَ الــــــرب لآبــَــــائِكُمْ أَنْ يُـعْطِ  يـَهَــــــا لهَـُـــــمْ وَلنَِسْــــــلِهِمْ، أرَْضٌ تَفِــــــيضُ لبَـَنً

عْتُمْ لِوَصَاياَيَ التيِ أنَاَ أوُصِيكُمْ ِاَ الْيـَوْمَ لتُِحِبوا الرب إِلهكَُمْ وَتَـعْبُدُوهُ "١٣  (...).وَعَسَلاً  فإَِذَا سمَِ
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ـــرَ وَالْمُتَـــأَخرَ : أرَْضِـــكُمْ فيِ حِينِـــهِ  أعُْطِـــي مَطــَـرَ ١٤  مِـــنْ كُـــل قُـلــُـوبِكُمْ وَمِـــنْ كُـــل أنَْـفُسِـــكُمْ، الْمُبَك .
  .وَأعُْطِـي لبِـَهَائِمِـكَ عُشْـبًا فيِ حَقْلـِكَ فَـتَأْكُـلُ أنَـْتَ وَتَشْـبَعُ ١٥  .فَـتَجْمَعُ حِنْطتَـَكَ وَخمَـْرَكَ وَزَيْـتـَكَ 

ـــدُوا آ١٦ ـــوبُكُمْ فَـتَزيِغـُــوا وَتَـعْبُ غـَــوِيَ قُـلُ ـــنْ أَنْ تَـنـْ ـــاحْترَِزُوا مِ ـَــا،فَ فَـيَحْمَـــى ١٧  لهِـَــةً أُخْـــرَى وَتَسْـــجُدُوا لهَ
ــمَاءَ فـَـلاَ يَكُــونُ مَطـَـرٌ، وَلاَ تُـعْطِــي الأَرْضُ غَلتـَهَــا، فَـتَبِيــدُونَ  عَلـَـيْكُمْ، وَيُـغْلـِـقُ الس بغَضَــبُ الــر

 بـــــتيِ يُـعْطِـــــيكُمُ الـــــرـــــدَةِ الَـــــوبِكُمْ فَضَـــــعُوا كَلِمَـــــاتيِ "١٨  .سَـــــريِعًا عَـــــنِ الأَرْضِ الجْي  هـــــذِهِ عَلَـــــى قُـلُ
ــــونِكُمْ، ــــينَْ عُيُ ــــتَكُنْ عَصَــــائِبَ بَـ ــــدِيكُمْ، وَلْ ــــى أيَْ ــــةً عَلَ ــــا عَلاَمَ ــــا ١٩  وَنُـفُوسِــــكُمْ، وَارْبطُوُهَ وَعَلمُوهَ

ــامُونَ، أَوْلاَدكَُــمْ، مُتَكَلمِــينَ ِــَا حِــينَ تجَْلِسُــونَ فيِ بُـيُــوتِكُمْ، وَحِــينَ تمَْشُــونَ فيِ الطريِــقِ، وَحِــينَ ت ـَ نَ
هَا عَلَى قَـوَائِمِ أبَْـوَابِ بَـيْتِكَ وَعَلَى أبَْـوَابِكَ،٢٠  .وَحِينَ تَـقُومُونَ  لِكَيْ تَكْثُـرَ أيَامُـكَ وَأيَـامُ ٢١  وَاكْتبُـْ

  .عَلـَى الأَرْضِ  أَوْلاَدِكَ عَلَى الأَرْضِ التيِ أقَْسَمَ الرب لآباَئِكَ أَنْ يُـعْطِـيـَهُمْ إِياهَـا، كَأيَـامِ السـمَاءِ 
ــَا أوُصِــيكُمْ ِــَا لتِـَعْمَلُوهَــا، لتُِحِبــوا الــرب إِلهَ ٢٢ يــعَ هــذِهِ الْوَصَــاياَ الــتيِ أنَ كُــمْ لأنَــهُ إِذَا حَفِظْــتُمْ جمَِ

ـــهِ، ـــهِ وَتَـلْتَصِـــقُوا بِ يـــعِ طرُقُِ ـــ٢٣  وَتَسْـــلُكُوا فيِ جمَِ ـــعُوبِ مِ يـــعَ هـــؤُلاَءِ الش ـــامِكُمْ، يَطْـــرُدُ الـــرب جمَِ نْ أمََ
ــرَ وَأعَْظــَمَ مِــنْكُمْ  ــدَامِكُمْ يَكُــونُ لَكُــمْ ٢٤  .فَـترَثِــُونَ شُــعُوباً أَكْبـَ مِــنَ . كُــل مَكَــانٍ تَدُوسُــهُ بطُــُونُ أقَْ

نَانَ  يقَِـفُ إِنْسَـانٌ فيِ لاَ ٢٥  .مِنَ النـهْرِ، نَـهْرِ الْفُراَتِ، إِلىَ الْبَحْرِ الْغَرْبيِ يَكُـونُ تخُْمُكُـمْ . الْبـَريةِ وَلبُـْ
  .الَرب إِلهكُُمْ يجَْعَلُ خَشْيَتَكُمْ وَرُعْبَكُمْ عَلَى كُل الأَرْضِ التيِ تَدُوسُونَـهَا كَمَا كَلمَكُمْ . وَجْهِكُمْ 

عْتُمْ لِوَ ٢٧  :أنَاَ وَاضِعٌ أمََامَكُمُ الْيـَوْمَ بَـركََةً وَلَعْنَةً . انُْظرُْ "٢٦ صَـاياَ الـرب إِلهِكُـمُ الـتيِ أنَـَا الْبـَركََةُ إِذَا سمَِ
وَاللعْنـَةُ إِذَا لمَْ تَسْـمَعُوا لِوَصَـاياَ الـرب إِلهِكُـمْ، وَزُغْـتُمْ عَـنِ الطريِـقِ الـتيِ أنَـَا ٢٨  .أوُصِيكُمْ ِـَا الْيـَـوْمَ 

وَإِذَا جَـــاءَ بـِــكَ الـــرب إِلهـُــكَ إِلىَ ٢٩  .وهَـــاأوُصِـــيكُمْ ِـَــا الْيـَـــوْمَ لتِـَــذْهَبُوا وَراَءَ آلهِـَــةٍ أُخْـــرَى لمَْ تَـعْرفُِ 
هَــا لِكِــيْ تمَتَْلِكَهَــا، فاَجْعَــلِ الْبـَركََــةَ عَلَــى جَبَــلِ جِــرزِيمَ، وَاللعْنَــةَ  عَلَــى الأَرْضِ الــتيِ أنَْــتَ دَاخِــلٌ إلِيَـْ

ــــالَ  ــــلِ عِيبَ ــــ٣٠  .جَبَ ــــقِ غُ ــــبرِْ الأرُْدُن، وَراَءَ طرَيِ ــــا همَُــــا فيِ عَ ــــانيِينَ أمََ عَ ــــمْسِ فيِ أرَْضِ الْكَنـْ رُوبِ الش
لأنَكُمْ عَابِرُونَ الأرُْدُن لتَِدْخُلُوا ٣١  الساكِنِينَ فيِ الْعَرَبةَِ، مُقَابِلَ الجْلِْجَالِ، بجَِانِبِ بَـلوطاَتِ مُورَةَ؟
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يعَ الْفَـراَئِضِ ٣٢  .ونَـهَا وَتَسْكُنُونَـهَاتمَتَْلِكُ . وَتمَتَْلِكُوا الأَرْضَ التيِ الرب إِلهكُُمْ يُـعْطِيكُمْ  فاَحْفَظوُا جمَِ
  .وَالأَحْكَامِ التيِ أنَاَ وَاضِعٌ أمََامَكُمُ الْيـَوْمَ لتِـَعْمَلُوهَا

تـــدل بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك أن كـــل العهـــود  -وغيرهـــا كثـــير –كـــل هـــذه النصـــوص  
مـــا أكـــد علـــى ذلـــك بعـــض كوالوعـــود مشـــروطة بشـــروط، فـــإن انتفـــت فـــلا عهـــود ولا وعـــود ،

عــن التــذكير بــأن وعــد االله "  Elmer Bergerإلمــير بيرجــر "فّ الحاخــام كُــلم يَ الحاخامــات،إذ
يكنّ لكـم أن تقيمـوا بسـلام ...ضعوا شريعتي موضع التطبيق:" بالأرض كان مشروطا بشروط

  )xxv،18("في الأرض
)xxvl،3 ":(يــقإذا اتبعــتم شــريعتي، وإذا وضــعتم شــريعتي موضــع التطب)"...أحفــظ ) "9

  ).14..."(عهدي لكم
)xl ":(البركة أو اللعنة: سأخيركم اليوم بين أمرين)"26(  

  ) 27..."(البركة إذا سمعتم وصايا االله، إلهكم" 
  1).28."(اللعنة ، إذا لم تسمعوا وصايا االله إلهكم" 

لوا هــل التــزم اليهــود بالشــروط حــتى يطــالبوا و ينــا: والســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح
  .؟نسوا الشروط وركنوا للوعودأم أم  الحقوق المتمثلة في العهود،

للإجابة على هذا السؤال علينا العودة من جديد إلى نصوص العهد القديم لنعرف هل 
رضي االله عن اليهود لأم طبقوا الأحكام والشروط، أم أـم ضـيعوها فضـاعت معهـا العهـود 

  .ا أصلا ؟حق المطالبة ، بل وليس لهم والوعود
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 فضحو شديدة اللهجة، بنصوص الربّ توعد بني إسرائيل الدارس للعهد القديم يجد أن 
والغضــب  التقريــع اســتحقواف ه، ومخــالفتهم للنــور الــذي أنــزل إلــيهم،وامــر تعنــتهم وعصــيام لأ

 ،واللعنـــة، بـــدل الرضـــوان والمنـــة، الـــتي كـــانوا ينعمـــون ـــا أيـــام الوفـــاء بالشـــروط وتطبيـــق الأوامـــر
والحق أن بني إسرائيل بالرغم مـن تشـدقهم بعبـادة االله، وأـم قـد اختصـوه ـذه العبـادة وحـده 
حتى استحقوا أن يختصهم بعهده، فإم كانوا أكثر الشعوب كفرا به وتمـردا عليـه وتـذمرا علـى 

  : هامن ،والنصوص التوراتية تؤكد هذا وتوثقه 1 ...رسله
يـــــــــعُ ٣]:"(...)  8-3:3 ســـــــــفر القضـــــــــاة[ورد في أقَْطــَـــــــابُ الْفِلِسْـــــــــطِينِيينَ الخْمَْسَـــــــــةُ، وَجمَِ

نَانَ، مِنْ جَبَلِ بَـعْلِ حَرْمُو  عَانيِينَ وَالصيْدُونيِينَ وَالحِْويينَ سُكانِ جَبَلِ لبُـْ   .نَ إِلىَ مَدْخَلِ حمَاَةَ الْكَنـْ
كَانوُا لامْتِحَانِ إِسْـراَئيِلَ ِـِمْ، لِكَـيْ يُـعْلـَمَ هَـلْ يَسْـمَعُونَ وَصَـاياَ الـرب الـتيِ أَوْصَـى ِـَا آبـَاءَهُمْ ٤

ــَـدِ مُوسَـــى ـــ٥  .عَـــنْ ي عَـــانيِينَ وَالحْثِـيـــينَ وَالأَمُ ـــو إِسْـــراَئيِلَ فيِ وَسَـــطِ الْكَنـْ ـــرزِيينَ فَسَـــكَنَ بَـنُ وريِينَ وَالْفِ
ـَذُوا بَـنـَاِِمْ لأنَْـفُسِـهِمْ نِسَـاءً، وَأعَْطـُوا بَـنـَاِِمْ لبَِنـِيهِمْ وَعَبـَدُوا آلهِـَتـَهُمْ ٦  وَالحِْويينَ وَالْيَبُوسِـيينَ، وَاتخ.  

٧ بوَنَسُـــوا الـــر ، بـــنيَِ الـــر ـــر فيِ عَيـْ ـــو إِسْـــراَئيِلَ الش ـــوَاريَِ فَـعَمِـــلَ بَـنُ ـــيمَ وَالس ـــدُوا الْبـَعْلِ ـــمْ وَعَبَ   .إِلههَُ
فَـعَبَــدَ . فَحَمِــيَ غَضَــبُ الــرب عَلَــى إِسْــراَئيِلَ، فَـبَــاعَهُمْ بيَِــدِ كُوشَــانَ رشَِــعْتَايمَِ مَلِــكِ أرَاَمِ النـهْــرَيْنِ ٨

    .."..بَـنُو إِسْراَئيِلَ كُوشَانَ رشَِعْتَايمَِ ثمَاَنيَِ سِنِينَ 
عـــذاب مـــن االله عـــز وجـــل علـــى اليهـــود بســـبب كفـــرهم وعصـــيام ثابـــت في  إن إنـــزال ال

ســـفر في  بيـــان ذلـــك بصـــريح العبـــارة قـــد وردو  ،شـــاهداً علـــى افـــترائهم وكـــذم لتبقـــى ،كتـــبهم
  :أمََـــرَ مُوسَـــى اللاوِيـــينَ حَـــامِلِي تــَـابوُتِ عَهْـــدِ الـــرب قــَـائِلاً ٢٥ :حيـــث قـــال] 30-31:25التثنيـــة [
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ابَ التـــوْراَةِ هــذَا وَضَــعُوهُ بجَِانــِبِ تــَابوُتِ عَهْــدِ الــرب إِلهِكُــمْ، ليَِكُــونَ هُنَــاكَ شَــاهِدًا خُــذُوا كِتَــ"٢٦
هُوَذَا وَأنَاَ بَـعْدُ حَي مَعَكُمُ الْيـَوْمَ، قَدْ صِرْتمُْ . لأَني أنَاَ عَارِفٌ تمَرَدكَُمْ وَرقِاَبَكُمُ الصلْبَةَ ٢٧  .عَلَيْكُمْ 
، فَكَمْ باِلحَْريِ بَـعْدَ مَـوْتيِ تُـقَاوِمُو  بشُـيُوخِ أَسْـبَاطِكُمْ وَعُرَفـَاءكَُمْ لأنَْطِـقَ ٢٨  !نَ الر كُـل َاِجمَْعُـوا إِلي

لأَني عَارِفٌ أنَكُمْ بَـعْدَ مَوْتيِ ٢٩  .فيِ مَسَامِعِهِمْ ِذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَأُشْهِدَ عَلَيْهِمِ السمَاءَ وَالأَرْضَ 
ـــر فيِ آخِـــرِ الأيَـــامِ لأنَكُـــمْ ت ـَ ـــذِي أَوْصَـــيْتُكُمْ بــِـهِ، وَيُصِـــيبُكُمُ الشريِـــقِ الفْسِـــدُونَ وَتَزيِغــُـونَ عَـــنِ الط

ـــر أمََـــامَ الـــرب حَـــتى تغُِيظــُـوهُ بأَِعْمَـــالِ أيَْـــدِيكُمْ  ٣٠  ".تَـعْمَلــُـونَ الش فَـنَطــَـقَ مُوسَـــى فيِ مَسَـــامِعِ كُـــل
  ".سْراَئيِلَ بِكَلِمَاتِ هذَا النشِيدِ إِلىَ تمَاَمِهِ جمَاَعَةِ إِ 

ـــنيَِ ٦"  ] 7-10:6 ســفر القضــاة[فيوقــال أيضــا  وَعَـــادَ بَـنـُـو إِسْــراَئيِلَ يَـعْمَلـُـونَ الشــر فيِ عَيـْ
، وَعَبَدُوا الْبـَعْلِيمَ وَالْعَشْتَارُوثَ وَآلهِةََ أرَاَمَ وَآلهِةََ صِيدُونَ وَآلهِةََ مُو  بونَ وَآلهِةََ الرآبَ وَآلهِةََ بَنيِ عَم

فَحَمِـــيَ غَضَـــبُ الـــرب عَلـَــى إِسْـــراَئيِلَ وَبـَــاعَهُمْ بيِـَــدِ ٧  .الْفِلِسْـــطِينِيينَ، وَتَـركَُـــوا الـــرب ولمََْ يَـعْبـُــدُوهُ 
  ."  ...الْفِلِسْطِينِيينَ وَبيَِدِ بَنيِ عَمونَ 

  :شنيعة منهاذات دلالات وجاء في نبوءة أرميا حوارات 
نـَـادِ بِكُــل هــذَا الْكَــلاَمِ فيِ مُــدُنِ يَـهُــوذَا، وَفيِ شَــوَارعِِ أوُرُشَــلِيمَ : "فَـقَــالَ الــرب ليِ ٦… " 

باَئِكُمْ إِشْهَادًا يَـوْمَ أَصْعَدْتُـهُمْ لأَني أَشْهَدْتُ عَلَى آ٧  .اسمَْعُوا كَلاَمَ هذَا الْعَهْدِ وَاعْمَلُوا بِهِ : قاَئِلاً 
فَـلَــمْ يَسْــمَعُوا ولمََْ يمُيِلــُوا ٨  .اسمَْعُــوا صَــوْتيِ : مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ إِلىَ هــذَا الْيـَــوْمِ، مُبْكِــراً وَمُشْــهِدًا قــَائِلاً 

عَلَيْهِمْ كُل كَلاَمِ هذَا الْعَهْدِ الـذِي  فَجَلَبْتُ . أذُُنَـهُمْ، بَلْ سَلَكُوا كُل وَاحِدٍ فيِ عِنَادِ قَـلْبِهِ الشريرِ 
نــَـةٌ بَــــينَْ رجَِـــالِ يَـهُـــوذَا وَسُـــكانِ : "وَقــَـالَ الـــرب ليِ ٩  ".أمََـــرْتُـهُمْ أَنْ يَصْـــنـَعُوهُ ولمََْ يَصْـــنـَعُوهُ  تُوجَـــدُ فِتـْ

بَــوْا أَنْ يَسْـمَعُوا كَلاَمِـي، وَقـَدْ ذَهَبـُوا وَراَءَ قَدْ رَجَعُوا إِلىَ آثاَمِ آباَئِهِمِ الأَولِينَ الـذِينَ أَ ١٠  .أوُرُشَلِيمَ 
  .قَدْ نَـقَضَ بَـيْتُ إِسْـراَئيِلَ وَبَـيْـتُ يَـهُـوذَا عَهْـدِي الـذِي قَطعَْتـُهُ مَـعَ آبـَائِهِمْ . آلهِةٍَ أُخْرَى ليِـَعْبُدُوهَا

١١ با لاَ : لِذلِكَ هكَذَا قاَلَ الريَسْتَطِيعُونَ أَنْ يخَْرُجُـوا مِنْـهُ، وَيَصْـرُخُونَ هأنََذَا جَالِبٌ عَلَيْهِمْ شَر
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ـرُونَ ١٢  .إِليَ فَلاَ أَسمَْعُ لهَمُْ  ـتيِ يُـبَخانُ أوُرُشَـلِيمَ وَيَصْـرُخُونَ إِلىَ الآلهِـَةِ الفَـيـَنْطلَِقُ مُدُنُ يَـهُـوذَا وَسُـك
  ] .13-11:10رميا سفر إ[  .."..لهَاَ، فَـلَنْ تخُلَصَهُمْ فيِ وَقْتِ بلَِيتِهِمْ 

ــا إِنــهُ كَمَــا تخَــُونُ الْمَــرْأةَُ قَريِنـَهَــا، هكَــذَا خُنْتُمُــونيِ يــَا بَـيْــتَ إِسْــراَئيِلَ، يَـقُــولُ ٢٠ ":وقــال حَق
 ب20: 3رميا سفر إ[".الر.[  

  :بل يذهب م التقريع والتوبيخ إلى أبعد حدوده وهم يدّعون أم شعب االله المختار
ــالَ الــرب لِمُوسَــى٩"  ــةِ : "وَقَ ــعْبَ وَإِذَا هُــوَ شَــعْبٌ صُــلْبُ الرقَـبَ ــتُ هــذَا الش فـَـالآنَ ١٠  .رأَيَْ

  ]10 - 32:9سفر الخروج [ ."..اتـْركُْنيِ ليَِحْمَى غَضَبيِ عَلَيْهِمْ وَأفُْنِيـَهُمْ 
: وَقـَالَ الـرب لِمُوسَـى١١"  ].12 – 11: 14سـفر العـدد [وصرح بضـرم بالوبـاء كمـا في 

قُونَنيِ بجَِمِيـــعِ الآيـَــاتِ الـــتيِ عَمِلْــــتُ فيِ " مَـــتىَ لاَ يُصَـــد ـــعْبُ؟ وَحَــــتى مَـــتىَ يهُِينـُــنيِ هـــذَا الش حَـــتى
   ...هُمْ إِني أَضْربُِـهُمْ باِلْوَبإَِ وَأبُيِدُ ١٢  وَسَطِهِمْ؟

ويمتــد طغيــام وخبــثهم حــتى يصــفهم الــربّ بالجماعــة الشــريرة الــتي لا يغُفــر لهــا صــنيعها  
حَــتى مَــتىَ "٢٧  :وكََلــمَ الــرب مُوسَــى وَهَــارُونَ قــَائِلاً ٢٦ "].35 -26: 14ســفر العــدد [كمــا قولــه في

 رَةِ عَلَييرَةِ الْمُتَذَمرأغَْفِرُ لهِذِهِ الجَْمَاعَةِ الش رُونهَُ عَلـَيذِي يَـتَذَمرَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ ال؟ قَدْ سمَِعْتُ تَذَم.  
، لأفَـْعَلـَن بِكُـمْ كَمَـا تَكَلمْـتُمْ فيِ أذُُنيَ : قُلْ لهَمُْ ٢٨ بأنَاَ يَـقُـولُ الـر فيِ هـذَا الْقَفْـرِ تَسْـقُطُ ٢٩  .حَي

يعُ الْمَعْدُودِينَ مِنْكُمْ  حَسَبَ عَدَدكُِمْ مِـنِ ابـْنِ عِشْـريِنَ سَـنَةً فَصَـاعِدًا الـذِينَ تـَذَمرُوا  جُثثَُكُمْ، جمَِ
 كُمْ فِيهَـا،٣٠  .عَلَيتيِ رَفَـعْتُ يَدِي لأُسْـكِنـَنفَجُثـَثُكُمْ أنَْــتُمْ تَسْـقُطُ ٣٢ (...)لَنْ تَدْخُلُوا الأَرْضَ ال

ــوكُمْ يَكُونـُـونَ رُعَــاةً ٣٣  فيِ هــذَا الْقَفْــرِ، ــونَ فُجُــوركَُمْ حَــتى تَـفْــنىَ  وَبَـنُ ــينَ سَــنَةً، وَيحَْمِلُ فيِ الْقَفْــرِ أرَْبعَِ
تحَْمِلُونَ . كَعَدَدِ الأيَامِ التيِ تجََسسْتُمْ فِيهَا الأَرْضَ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا، للِسنَةِ يَـوْمٌ ٣٤  .جُثثَُكُمْ فيِ الْقَفْرِ 

عَلَـــن هـــذَا بِكُـــل هـــذِهِ . أنَــَـا الـــرب قــَـدْ تَكَلمْـــتُ ٣٥  .ونَ ابْتِعَـــادِيذُنــُـوبَكُمْ أرَْبعَِـــينَ سَـــنَةً فَـتـَعْرفِــُـ لأفَـْ
 فِقَةِ عَلَييرَةِ الْمُترفيِ هذَا الْقَفْرِ يَـفْنـَوْنَ، وَفِيهِ يمَوُتُونَ . الجَْمَاعَةِ الش."   
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ر، إذ قـال لو تأملنا هذا النص لرأينا العجب العُجاب في وصـفهم وهـم يعصـون الأوامـو 
لهَـُمْ . اِسمَْعْ هـذَا أيَـهَـا الشـعْبُ الجْاَهِـلُ وَالْعَـدِيمُ الْفَهْـمِ، الـذِينَ لهَـُمْ أعَْـينٌُ وَلاَ يُـبْصِـرُونَ ٢١ ":عنهم

؟ أَوَلاَ تَـرْتَعـِـدُونَ مِــنْ وَجْهِــي؟ أنَـَـا ا٢٢  .آذَانٌ وَلاَ يَسْــمَعُونَ  بــايَ لاَ تخَْشَــوْنَ، يَـقُــولُ الــرـــذِي أإَِيل
اهَا، فَـتَتَلاَطَمُ وَلاَ تَسْتَطِيعُ، وَتَعـِج أَ  ةً لاَ يَـتـَعَدمْلَ تخُُومًا للِْبَحْرِ فَريِضَةً أبََدِيمْوَاجُـهُ وَلاَ وَضَعْتُ الر

ــعْبِ قَـلْــبٌ عَــاصٍ وَمُتَمَــردٌ ٢٣  .تَـتَجَاوَزهَُــا ِمْ ولمََْ يَـقُولــ٢٤ُ  .عَصَــوْا وَمَضَــوْا. وَصَــارَ لهِــذَا الشِوا بِقُلــُو :
ــرَ وَالْمُتَــأَخرَ فيِ وَقْتِــهِ  ــذِي يُـعْطِــي الْمَطــَرَ الْمُبَكإِلهنََــا ال بيحَْفَــظُ لنََــا أَسَــابيِعَ الحَْصَــادِ . لنَِخَــفِ الــر

رَ عَنْكُمْ "٢٥  .الْمَفْرُوضَةَ  جِدَ فيِ شَعْبيِ لأنَهُ وُ ٢٦  .آثاَمُكُمْ عَكَسَتْ هذِهِ، وَخَطاَياَكُمْ مَنـَعَتِ الخْيَـْ
مِثـْلَ قَـفَـصٍ مَـلآنٍ ٢٧  .أَشْراَرٌ يَـرْصُدُونَ كَمُنْحَنٍ مِنَ الْقَانِصِينَ، يَـنْصِبُونَ أَشْراَكًا يمُْسِـكُونَ النـاسَ 

ــوراً هكَــذَا بُـيـُـوتُـهُمْ مَلآنــَةٌ مَكْــراً ــكَ عَظمُُــوا وَاسْــتـَغْنـَوْا. طيُُ ــنْ أَجْــلِ ذلِ نـُـوا٢٨  .مِ ضًــا أيَْ . لَمَعُــوا. سمَِ
 ـرعْوَى، دَعْـوَى الْيَتـِيمِ . تجََاوَزُوا فيِ أمُُورِ الشالْمَسَـاكِينِ لمَْ . وَقـَدْ نجََحُـوا. لمَْ يَـقْضُـوا فيِ الـد وَبحِـَق

؟ أَوَلاَ تَـنْـتَقِمُ نَـفْسِـي مِـنْ أمُـةٍ كَهـذِهِ؟٢٩  .يَـقْضُوا بصَـارَ "٣٠  أفََلأَجْلِ هذِهِ لاَ أعَُاقِبُ، يَـقُـولُ الـر 
ــــدِيهِمْ، ٣١  .فيِ الأَرْضِ دَهَــــشٌ وَقَشْــــعَريِرَةٌ  ــــى أيَْ ــــةُ تحَْكُــــمُ عَلَ ــــاءُ يَـتـَنَبــــأُونَ باِلْكَــــذِبِ، وَالْكَهَنَ اَلأنَْبِيَ

 اَ؟. وَشَعْبيِ هكَذَا أَحَبَِ28-5:21سفر إرميا [" . وَمَاذَا تَـعْمَلُونَ فيِ آخِر[.  
في فـــترة أو جماعـــة،وإما مؤقتـــة  ولتخفيـــف وطـــأة هـــذه النصـــوص، وجعلهـــا إمـــا محصـــورة 

بطريــق ، ولكــن هــذه المــرة اب والمــؤلفين مــرة أخــرىتــتــدخل يــد الكُ بــزمن دون آخــر، يُلاحــظ 
معظـم نصـوص العهـد القـديم الـتي فيهـا الملاحظ بعـد تتبـع إبطال مفعولهـا، فـجديدة تتمثل في 
عــاني التوبــة بهــا بنصــوص أخــرى، فيهــا مالمخــالفين، شــفعها كُاتّ  الشــعب و غضــب الــربّ علــى

مما يجعل النص التـوراتي غارقـا في التنـاقض، باتجاه واحد دائما، والصفح والرجوع عن العقوبة، 
بالشروط حتى تُوفى إذ نجد أنفسنا أمام نوعين من النصوص،نصوص اشترطت الالتزام والوفاء 

غـم ذلـك لا العهود، وفي الجهة المقابلة نصوص تصرح بعدم التزام الشعب بما أمر به الربّ، ور 
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أنــه : وبــذلك حُطمــت قاعــدة عقديــة جليلــة وهــينجــد تطبيــق العقوبــة رغــم التنصــيص عليهــا، 
يعُـز لا يـُذل مـن عـاداه، بـل جعلـوه خربـوا القاعـدة الأزليـة فاه،  فعـادذلُ من يعُزُ من والاه، ويُ 

علـى حـد  -،غضب الربّ إلى درجة النـدمتطفئ حمو  نصوصا ، وألفوا لذلك!حتى من عاداه
ــــيرا ، وهــــذا لعمــــرك تنــــاقض  ،- نصــــوص العهــــد القــــديم تعبــــير ــــك علــــوا كب تعــــالى االله عــــن ذل

بكـل بسـاطة  العهـد القـديم ومؤلفـويقبلـه  عقل حصيف ولا شرع صحيح، يقبلهلا ، !عجيب
أبـــدعوا ــا توليفـــة تمكــنهم مـــن  أنـــه يوافــق شـــهوة دفينــة في نفوســهم،وســذاجة، لا لشــيء إلا 

مــع  لتوحيــدالــدعوة ل، خلافــا لمــا سـارت عليــه حركــة تـاريخ لشـروطا دون تطبيــقالركـون للوعــود 
   1.�إلى محمد  �آدم  من لدن البشرية،

ضـه وعـود أخـرى مـن نـوع ناقِ إنّ الوعد الإلهي المفـترى بتمليـك الأرض المقدسـة لليهـود تُ 
آخـــر، ذكرـــا تـــورام المقدســـة، إـــا وعـــود بفنـــاء الدولـــة لا ببنائهـــا، ـــلاك بـــني إســـرائيل لا 

 ئهم، بتمزيق مملكتهم لا بقيامها، وعود بقطعهم عن وجه الأرض التي أعطيت لإبراهيمبإحيا
ولكـــن اليهوديـــة تتجاهـــل هـــذه الوعـــود لأـــا ليســـت في مصـــلحتها، . ونســـله مـــن بعـــده �

في أحقيــــتهم بــــالأرض المقدســــة  ،لأــــا وعــــود تنفــــي مــــزاعمهم ،وتحــــاول محوهــــا مــــن الأذهــــان
  2.وتنذرهم بالخراب والهلاك ،فلسطين

                                                 
 
 

: أن التوراة الحالية إنّ العلم المعاصر وخاصة النقد الألماني أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة، والتاريخ، وعلم اللغات، - 1
: ، بل إنها عمل أحبار وكهان جاءوا بعده بسنين طويلة، وأشهر هؤلاء النقاد�ليست هي التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى 

 م، والطبيب الناقد جان استروك صاحب دراسة نقدية عن التـوراة نشـرت1678التاريخ النقدي للعهد القديم : ريتشارد سيمون صاحب كتاب
م 1798، والباحث فاتر، وإيلجين )م1782ت(م، والعام يوليـوس فلهـاوزن بحّاثة القرن التاسع عشر، والباحث الناقـد أيخهـورن 1753عام 

، دار البشير للثقافة تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: لمزيد من التفصيل يراجع فتحي محمد الزغبي..والباحث الفرنسي موريس بوكاي وغيرهم
 .238-232م، ص1994لوم الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى والع

  14-13صمرجع سابق، ، فلسطين القضية الشعب الحضارة: بيان نويهض الحوت - 2
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نــَـا إلِيَْـــكَ وَمَـــا " : تعـــالىاالله  لاقـــ ينِ مَـــا وَصـــى بــِـهِ نوُحًـــا وَالـــذِي أَوْحَيـْ شَـــرعََ لَكُـــمْ مِـــنَ الـــد
ــ ــرَ عَلَــى الْمُشْــركِِينَ مَ ــوا فِيــهِ كَبُـ ينَ وَلا تَـتـَفَرقُ ــراَهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أقَِيمُــوا الــد ــهِ إِبْـ نَا بِ ــيـْ ا وَص

وَمَـا تَـفَرقـُوا إِلا مِـنْ بَـعْـدِ مَـا  )13(اللهُ يجَْتَبيِ إلِيَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُِيبُ  تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ 
ــنـَهُمْ وَإِ  ــنـَهُمْ وَلــَوْلا كَلِمَــةٌ سَــبـَقَتْ مِــنْ رَبــكَ إِلىَ أَجَــلٍ مُسَــمى لَقُضِــيَ بَـيـْ ن جَــاءَهُمُ الْعِلْــمُ بَـغْيــًا بَـيـْ

  .]14-13 الشورى[.)14(أوُرثِوُا الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لَفِي شَك مِنْهُ مُريِبٍ  الذِينَ 
وَإِذْ أَخَذْناَ مِنَ النبِيينَ مِيثاَقَـهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَـى  :"وقال تعالى

هُمْ مِيثاَقاً غَلِيظً    ]7الأحزاب .[ "ا ابْنِ مَرْيمََ وَأَخَذْناَ مِنـْ
ــةُ :"وقــال تعــالى ـــانْظرُُواْ كَيْــفَ كَــانَ عَاقِبَ ــبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَسِــيروُاْ فيِ الأَرْضِ فـَ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَـ

  ]. 137عمران  آل[ ".الْمُكَذبِينَ 
بِينَ :"وقال  انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ ُ11 امالأنع."[قُلْ سِيروُاْ فيِ الأَرْضِ ثم.[  
  ].69 النمل ."[قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَـانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ :"وقال

واضــحة لا غبــار  هفيــ �لإبــراهيم  دهــحقيقــة العالكــريم يجــد أن  لقــرآنلــذا فالــدارس ل
إِذِ ابْـتـَلـَى وَ :" قـال تعـالى. توحيـد العبوديـة الله، وعـدم مخالفـة شـرعه: عليها، قائمة على شـرطين

ـــراَهِيمَ رَبـــهُ بِكَلِمَـــاتٍ فَـــأَتمَهُن قــَـالَ إِني جَاعِلُـــكَ للِنـــاسِ إِمَامًـــا قــَـالَ وَمِـــنْ ذُريـــتيِ قَـــالَ لا ي ـَ ـــالُ إِبْـ نَ
ـذُوا مِـنْ مَقَـامِ )124(عَهْدِي الظالِمِينَ  ِاسِ وَأمَْنـًا وَاتخى وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنإِبْــراَهِيمَ مُصَـل

ــجُودِ  ــعِ الس كــائفِِينَ وَالْعَــاكِفِينَ وَالرــراَ بَـيْــتيَِ للِط ــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ أَنْ طَه وَإِذْ )125(وَعَهِــدْناَ إِلىَ إِبْـ
ــراَهِيمُ رَب اجْعَــلْ هَــذَا بَـلَــدًا آمِنًــا وَارْزُقْ أهَْلَــهُ مِــنَ الثمَــراَتِ مَــنْ آمَــ ــوْمِ قــَالَ إِبْـ هُمْ باِللــهِ وَالْيـَ نَ مِــنـْ

وَإِذْ يَـرْفـَعُ .)126(الآخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فَأمَُتـعُهُ قلَِيلا ثمُ أَضْطرَهُ إِلىَ عَذَابِ النارِ وَبئِْسَ الْمَصِـيرُ 
ــراَهِيمُ الْ  ــمِيعُ الْعَلـِـيمُ قَوَاعِــدَ مِــنَ الْبـَيْــتِ وَإِسمْاَعِيــلُ رَبـنـَـا تَـقَبــلْ مِنــا إِبْـ ــكَ أنَــتَ السـنـَـا رَ ) 127( إِنب

نَا  أنَتَ التـوابُ  إِنكَ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِن ذُريتِنَا أمُةً مسْلِمَةً لكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ
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لُو عَلَيْهِمْ آياَتـِكَ وَيُـعَلمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ ) 128( الرحِيمُ  هُمْ يَـتـْ رَبـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً منـْ
يهِمْ  َــزُ الحَْكِــيمُ وَيُـــزك ــراَهِيمَ إِلا مَــن سَــفِهَ نَـفْسَــهُ ) 129( إِنــكَ أنَــتَ الْعَزيِ وَمَــن يَـرْغَــبُ عَــن ملــةِ إِبْـ

نْـيَا وَإِنــهُ فيِ الآْخِــرَةِ لَمِــنَ  نَاهُ فيِ الــد قـَـالَ إِذْ قـَـالَ لـَـهُ رَبــهُ أَسْــلِمْ ) 130( الصــالحِِينَ  وَلَقَــدِ اصْــطفََيـْ
وَوَصىٰ ِاَ إِبْـراَهِيمُ بنَِيـهِ وَيَـعْقُـوبُ يـَا بـَنيِ إِن اللـهَ اصْـطفََىٰ لَكُـمُ ) 131( أَسْلَمْتُ لرَِب الْعَالَمِينَ 

ينَ فَلاَ تمَوُتُن إِ  سْلِمُونَ الدوَأنَتُم م أمَْ كُنتُمْ شُـهَدَاءَ إِذْ حَضَـرَ يَـعْقُـوبَ الْمَـوْتُ إِذْ قـَالَ ) 132( لا
ـَـكَ وَإلَِٰـــهَ آباَئــِـكَ  ـًــا  لبَِنِيــهِ مَـــا تَـعْبــُـدُونَ مِـــن بَـعْـــدِي قــَـالُوا نَـعْبــُـدُ إِلهَٰ ـــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـــلَ وَإِسْـــحَاقَ إِلهَٰ إِبْـ

لهَـَــا مَــا كَسَـــبَتْ وَلَكُـــم مـــا كَسَـــبْتُمْ وَلاَ تلِْــكَ أمُـــةٌ قــَـدْ خَلــَـتْ ) 133(وَاحِــدًا وَنحَْـــنُ لــَـهُ مُسْـــلِمُونَ 
ـــ ـــةَ  ◌ۗ وَقــَـالُوا كُونـُــوا هُـــودًا أَوْ نَصَـــارَىٰ تَـهْتــَـدُوا  . )134( ا كَـــانوُا يَـعْمَلــُـونَ تُسْـــألَُونَ عَمقــُـلْ بــَـلْ مِل

ــراَهِيمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَــانَ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ  نـَـا وَمَــا أنُــزلَِ إِلىَٰ ) 135(إِبْـ ــزلَِ إلِيَـْ قُولـُـوا آمَنــا باِللــهِ وَمَــا أنُ
 مِـن إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَـىٰ وَعِيسَـىٰ وَمَـا أوُتيَِ النبِيـونَ 

 ــهُ مُسْــلِمُونَ ر هُمْ وَنحَْــنُ لَ ــنـْ قُ بَـــينَْ أَحَــدٍ مــمْ لاَ نُـفَــر ِ )136 (ــلِ مَــا آمَنــ ــوا بمِثِْ ــهِ فَـقَــدِ فـَـإِنْ آمَنُ تُم بِ
اَ هُمْ فيِ شِقَاقٍ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ اهْتَدَوا  وْا فإَِنمإِن تَـوَلمِيعُ الْعَلِيمُ  وهِ ) 137( وَهُوَ السغَةَ الل صِبـْ

غَةً  قـُلْ أَتحَُاجونَـنــَا فيِ اللـهِ وَهُــوَ رَبـنـَا وَرَبكُــمْ ) 138( عَابــِدُونَ  وَنحَْــنُ لـَهُ  وَمَـنْ أَحْسَــنُ مِـنَ اللــهِ صِـبـْ
ــــهُ مخُْلِصُــــونَ  ــــنُ لَ ــــا وَلَكُــــمْ أعَْمَــــالُكُمْ وَنحَْ ــــا أعَْمَالنَُ ــــلَ ) 139( وَلنََ ــــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِي أمَْ تَـقُولــُــونَ إِن إِبْـ
قُلْ أأَنَتُمْ أعَْلَمُ أمَِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِن كَـتَمَ  وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطَ كَانوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ 

ـا تَـعْمَلـُونَ وَمَا الل  شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ  ـةٌ قـَدْ خَلـَتْ ) 140( هُ بِغَافِلٍ عَمُلهَـَا مَـا كَسَـبَتْ  تلِْـكَ أم
  ]141-124:سورة البقرة" [ )141( لاَ تُسْألَُونَ عَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَ 

والملاحــظ أيضــا أن العهــد في القــرآن الكــريم قــائم علــى اســتحقاق إمامــة النــاس بــالقيّم 
" أرض" ة في الدنيا و الآخرة، وليس علـى اسـتحقاق حيـزالسامقة، نحو مقامات الطهر الرفيع

ضـــيقة علـــى أشـــلاء الآلاف مـــن البشـــر قـــتلا وتنكـــيلا، أو تشـــريدا نحـــو العـــراء،وتغيير خريطـــة 
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التاريخ والجغرافيا، رد وعـد تُــبرُع بـه دون مقابـل أخلاقـي،لأن الـربّ يحـبّ شـعبه المختـار ولـو  
  . !كان غليظ الرقبة

  :واستنتاج خلاصة

  :يتضح لنا ما يلي هذه النصوص وغيرها كل  علىاء بن
عهد (شكله القانوني كانالوعد بالارض يشكل نقطة جوهرية ثابتة في العهد أيــاً   أن/ ا

لنســلك أعطــي هــذه : "فأســاس الوعــد لإبــراهيم هــو ). وعــد أو عقــد يفــترض إلتزامــاً متبــادلاً -
خلاله، لكلّ الشعب في سيناء هـو  ، ومن ]3:8 الخروجسفر [، وأساس الوعد لموسى"الارض

  1.]13-6:10 التثنية[؛ ]19:5 الخروجسفر [ الوعد بالارض
بــني إســرائيل قــد نقضــوا العهــد، فلــم يعبــدوا االله وحــده، ولم يقومــوا  مــن الواضــح أن/ ب

بواجب الالتزام الخلقي العام الذي هو في التوراة، وهما الشرطان اللذان يتم ما وفاء االله ذا 
   2.د كما يقولونالعه

وموســـى عليهمـــا الســـلام المتصـــفح للعهـــد القـــديم يلحـــظ أن العهـــد لم يكـــن لإبـــراهيم / جــــ

 حيــث ،"يشــوع بــن نــون" علــى يــدّ  ،"شــكيم"د العهــد بــين االله وشــعبه في تجــد، بــل يفحســب
ساســــياً في الــــذكرى كبــــيرا وأفي إعطــــائهم أرض الميعــــاد حيــــزاً  يحتــــل موضــــوع وفــــاء االله بوعــــده 

ويرددهــا كــلّ الحاضــرين  ،الــتي يســردها يشــوع أمــام الشــعب كلــّهو  ،للخــلاص اليهــودية التاريخيــ

                                                 
 
 

1 -BEAUCAMP E., Les grands thèmes de l’Alliance, (Lire la Bible, 81), Paris, 1988 p.67    كل  راجع ايضاً يو
  ]8:  17 [؛] 18:  15 [؛] 15:  13 [؛] 7:  12 :وينتك [من 
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والوعـــد لـــداود . 1]18-13:  24 وعيشـــ[تمهيـــداً لإعـــلان إيمـــام بـــاالله والوعــــد بالأمانـــة لعهـــده 
لا بـــإســـرائيل شـــعب بمثابـــة مكـــان يقـــيم فيـــه  ،رض هـــذهأيضـــاً يتضـــمن تأكيـــداً علـــى عطيــّـة الأ

.من قبل واكما كـانالأخرى   الأمم بنـو مـهيذُلولا  ،تزعزع ولا ب اضطر ا
2  

. 3لشــعبه ميراثــاً أبــدياً  لــربّ عطاهــا اأرض كنعــان قــد أعلــى أن  العهــد القــديميشــدد  /د
و نفســه يعــترف  الــربّ رض مــن آبائــه، بــل لم يــرث هــذه الأ إســرائيلشــعب ومــع ذلــك، فــإن 

رض مـــن هـــؤلاء ليعطيهـــا زع هـــذه الأأنتـــ ه، وأنـــنو صـــليكاا الأسُـــهـــم  ينأن الكنعـــانييصـــرح 
ــــــاكِنِينَ فيِ عَــــــبرِْ الأرُْدُن ٨ (...):"إســــــرائيل شــــــعب ل ينَ السِأتََـيْــــــتُ بِكُــــــمْ إِلىَ أرَْضِ الأَمُــــــوري ُثم

   4.]8: 24 يشوع[" .فَحَارَبوُكُمْ، وَدَفَـعْتُـهُمْ بيَِدكُِمْ فَمَلَكْتُمْ أرَْضَهُمْ وَأهَْلَكْتُـهُمْ مِنْ أمََامِكُمْ 
  ؟ هذا التأكيد المغزى منما والسؤال الذي يطرح نفسه 

                                                 
 
 

  .تَغْرِسُوهَا تَأْكُلُونَ  لَمْ  وَأَعْطَيْتُكُمْ أَرْضًا لَمْ تَتْعَبُوا عَلَيْهَا، وَمُدُنًا لَمْ تَبْنُوهَا وَتَسْكُنُونَ بِهَا، وَمِنْ كُرُومٍ وَزَيْتُونٍ ١٣]:(...) 18، 13:  24 [وعيش -1
وَإِنْ سَاءَ فِي ١٥  .النهْرِ وَفِي مِصْرَ، وَاعْبُدُوا الرب  فَالآنَ اخْشَوْا الرب وَاعْبُدُوهُ بِكَمَال وَأَمَانَةٍ، وَانْزعُِوا الآلِهَةَ الذِينَ عَبَدَهُمْ آبَاؤُكُمْ فِي عِبْرِ ١٤

 نْفُسِكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تَعْبُدُونَ أَعْيُنِكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الر ، فَاخْتاَرُوا لأَ هْرِ، وَإِنْ كَانَ آلِهَةَ : بذِينَ فِي عَبْرِ النذِينَ عَبَدَهُمْ آبَاؤُكُمُ الإِنْ كَانَ الآلِهَةَ ال
ا أَنَا وَبَيْتِي فَنَ . الأَمُورِيينَ الذِينَ أَنْتُمْ سَاكِنُونَ فِي أَرْضِهِمْ  وَأَم بعْبُ وَقَالُوا١٦  ".عْبُدُ الرلِنَعْبُدَ آلِهَةً أُخْرَى،: "فَأَجَابَ الش بحَاشَا لَنَا أَنْ نَتْرُكَ الر  

أَعْيُنِنَا تِلْكَ الآيَاتِ الْعَظِيمَةَ، وَحَفِظَنَا فِي كُل  أَمَامَ لأَن الرب إِلهَنَا هُوَ الذِي أَصْعَدَنَا وَآبَاءَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيةِ، وَالذِي عَمِلَ ١٧
. وَطَرَدَ الرب مِنْ أَمَامِنَا جَمِيعَ الشعُوبِ، وَالأَمُورِيينَ الساكِنِينَ الأَرْضَ ١٨  .الطرِيقِ التِي سِرْنَا فِيهَا وَفِي جَمِيعِ الشعُوبِ الذِينَ عَبَرْنَا فِي وَسَطِهِمْ 

 .. ".فَنَحْنُ أَيْضًا نَعْبُدُ الرب لأَنهُ هُوَ إِلهُنَا

ثْمِ يُذَللُونَهُ كَمَا فِي وَعَينْتُ مَكَانًا لِشَعْبِي إِسْراَئِيلَ وَغَرَسْتُهُ، فَسَكَنَ فِي مَكَانِهِ، وَلاَ يَضْطَرِبُ بَعْدُ، وَلاَ يَعُودُ بَنُ ]:10: 7صموئيل الثاني[-2 و الإِ
 لِ الأَو .   
 مياإر  [؛ ] 12:  135 [ ؛] 11:  105 [ ؛] 5:  47 اميرمز  [ ؛] 1:  26 [ ؛] 38،  21:  4 نيةتث [ ؛] 17:  15 وجخر ال[سفر راجع -3
  .]12:  36 [؛ ]15:  35 قيالحز [؛ ] 2:  5 امي أولمر [؛ ] 18:  16[؛ ] 19:  3 [ ؛] 7:  2
  ."فأسلمتهم الى أيديكم وورثتــم أرضهم...ثم دخلت بكم أرض الأموريين:"...دل ملكتم في ترجمة عربية أخرى نجد النص بعبارة ورثتم ب - 4
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صـــليين رض مـــن ســـكاا الأإســـرائيل قـــد ورث الأ شـــعب لاشـــك إن التشـــديد علـــى أن
وعلـى الحـبّ الإلهـي الـذي  مـن جهـة، بمثابة عطيّة إلهيـة، هـو للتأكيـد علـى مجانيـة هـذه العطيـّة

  . دون سواهم من جهة أخرىسرائيل إ حظي به شعب
رض كحدث تاريخي لا يظهر في عطيّة الأ ،لهي اانيهذا الحبّ الإأيضا أن والملاحظ 

ولا عليهـــا، فيهـــا  واأرضـــاً لم يتعبـــ مأعطـــاه إذ، فحســـب إســـرائيل عـــبر العصـــورشـــعب يتـــذكره 
ــــاً  ــــومدنـ بـــل  ، 1]24:13 وعيشـــ[؛  ]13-10:6 نيـــةتث [" ها، وكرومــــاً وزيتونـــاً لم يغرســـوهاو لم يبن

في كـــلّ موســـم حصـــاد واحتفـــال قطـــاف اليهـــود يحتفـــل ـــا  ،جـــدّدةومت خالـــدة كعطيــّـة دائمـــة
ن لــ مأـ اليهــودإــا الخـيرات الــتي يعـرف ... حصـاد الأرض العنـب والزيتـون، وعنــد أكـل خبــز

ن بقــدرام الذاتيــة، وتواصــلهم مــع الأغيــار، وامتــداد دعــوم بــين الشــعوب، ولكــن لأهــا و ينال
يلومــــون نبيــــاء الأ ،مــــا بـــرح ا تــــروي نصـــوص التــــوراةكمـــولــــذلك  . إيـّــــاها مجانــــاً  مهاعطــــأ الـــربّ 

، كمـا فعلـوا القـرابينلهـا  ونويقـدم ين،آلهـة الـوثني ونيعبــد واراحـكلما انحرفـوا و  اليهود، ويعُنفون
رض والمواسـم، خصـب الأ يمـنح "البعل" أن بدل الربّ، إذ اعتقدوا 2"و عشتاروت لبعلا"مع 

 الـربّ حكـام الـتي فرضـها الأغـزى الحقيقـي مـن الم مـا يوضـح وهـذا. نسـلالتكثر " روتاعشت"و
، وإلا تعرضـوا لأقصـى رضالتمتـع بخـيرات الأ دوم لهـميفالعهد  واليحفظ ، كل ذلكعلى شعبه

                                                 
 
 

  . ]22-  19:  136 [؛ ]12:  135[؛ ] 10– 9:  80 [؛  ]44:  105 [اميرراجع ايضاً مز  - 1
ر رمزا للقوة والخصوبة، وكان إله أشهر إله في كنعان، البلاد التي كان بنوإسرائيل على وشك أن يدخلوها، وكان يُمثل بثو ": البعل " - 2

و كان محبوبا .وكان البغاء جزءا هاما في عبادة البعل.وظل بنو إسرائيل دائما تشدهم عبادة البعل طوال سنينهم في كنعان.للمطر والمحصول
، 328مرجع سابق، ص  يراجع كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس،.إلهة الخصب" عشتاروت"هي" البعل"بهذه الصورة،علما أن زوجة 

   732وكذا ص 
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 1المتكـرر السـبيّ  أنواع العقوبة في حال المخالفة والعصيان، وهذا ما حدث بالفعـل، ومـا خـزيّ 
 ةإســرائيل عــن مهمــشــعب لتخلـّـي  يــةواجتماعيــا، وســنة إله اشــرعي اوقانونــ ،نتيجــة طبيعيــةإلا 

  . 2وصار يعبـد آلهتها ،"مثل باقي الشعوب"صارف العبودية،
في المخيـال اليهـودي والكنسـي علـى  لكلمـة مـــيراث قيقـيلى المعــنى الحإمن هنا، نصل و 

، إذ يــرى أن Lipinski Edward(3(حــد ســواء، كمــا يوضــحه البروفيســور إدوارد ليبينســكي 
كل إلــه من آلهة ، فكما لفيها إسرائيل مجرّد نزيلشعب و  ،ي ميراث الربصل هفي الأرض الأ

. 4سمهمارض الـــتي سميـــت بـــسمـــاء آلهــــة الأأهـــي فآشـــور  و ـأموركـــ ،الشـــعوب الأخـــرى أرضـــــاً 
: 32 نيـةتثال[في سـفر  كمـا جـاءرض كلهـا ملـك للـــرب،  الأفكذلك يعتقـد شـعب إسـرائيل أن 

                                                 
 
 

م، قام به نبوخذناصر ملك بابل بغزو أورشليم وسبي بعض اليهود إلى بابل عاصمة ملكه، في عهد الملك .ق 606:السبي الأول - 1
وكان ذلك في م، تهدمت فيه أورشليم تماما .ق 582:السبي الثالث.م، قام به نبوخذناصر.ق 597:وكان السبي الثاني.يهوياقيم ملك اليهود

أنظر عادل فرج عبد .م، قام به نبوزرادان رئيس الشرطة في مملكة نبوخذناصر.ق 581:السبي الرابع.عهد الملك اليهودي صدقيا
  11، ص3،ج  2،الطبعة 2006-،دار الثقافة، القاهرة موسوعة أباء الكنيسة:المسيح

لأنها لم تعد المكان الذي يعبده إسرائيل فيه  ،رضمن الأ  للربّ ي يصوّر حزقيال بشكل مؤثر حدث السبّي فيصفه بأنه سبيٌ  طوع -2
لى الشعوب الوثنية التي كان الرّب إصليين، أي فإنها تعود الى مالكيها الأ ،رضوحين يغادر الرّب الأ . ]16–  24[؛]23- 22: 11 قيالحز [

ها و دنّس مرض لأنهسرائيل عن هذه الأ شعب إيُقصي الرّب ف تطبيق القانون نفسه، من العدل لذا كان. لها مبسبب تدنيسه هامن مقد طرده
سَ الشعُوبُ الذِينَ أَنَا طَارِدُهُمْ مِنْ أَمَامِكُمْ  ...": ]28 – 24:  18 ويينلا ال[ مبدوره هذِهِ قَدْ تَنَج هُ بِكُلسُوا، لأَن هذِهِ لاَ تَتَنَج سَتِ ٢٥  بِكُل فَتَنَج

لكِنْ تَحْفَظُونَ أَنْتُمْ فَرَائِضِي وَأَحْكَامِي، وَلاَ تَعْمَلُونَ شَيْئًا مِنْ جَمِيعِ هذِهِ الرجَسَاتِ، لاَ ٢٦  .ذَنْبَهَا مِنْهَا، فَتَقْذِفُ الأَرْضُ سُكانَهَافَأَجْتَزِي . الأَرْضُ 
سَتِ الأَرْضُ لأَن جَمِيعَ هذِهِ الر ٢٧  الْوَطَنِي وَلاَ الْغَرِيبُ النازِلُ فِي وَسَطِكُمْ، ذِينَ قَبْلَكُمْ فَتَنَجفَلاَ تَقْذِفُكُمُ ٢٨  .جَسَاتِ قَدْ عَمِلَهَا أَهْلُ الأَرْضِ ال

   ".الأَرْضُ بِتَنْجِيسِكُمْ إِياهَا كَمَا قَذَفَتِ الشعُوبَ التِي قَبْلَكُمْ 
، خبير في الاستشراق و الدراسات 1930ولونيا عام ب" Lodzلودز " بلجيكي، ولد في): Lipinski Edward(إدوارد ليبينسكي  - 3

 . اللاهوتية

4-LIPINSKI Edward:  Essai sur la révélation et la Bible, (Lectio Divina, 60),Paris, 1970, pp.116-120   
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ولكــن نصــيب . مــم، ووزع حــدود الشــعوب علــى عــدد بــني االلهأوَرَث العلــي الأ" :يقــول ]8-9
   1".الرّب شعبه ويعقوب حصة ميراثه

رض قــــد هــــو صــــاحب الأرض، وإن هــــذه الأ الـــربّ أن  تأكــــد في اعتقــــاد اليهــــودوـــذا 
وَالأَرْضُ لاَ ": الـــربّ  عنــد فو ضــي، يجعلهــم بمثابــة عليهــا هموجــود وأن  ،2مجانـــاً  مأعطيــت لهــ

  .3]23: 25 ويينلالسفر ا[ .."  .، لأَن ليَِ الأَرْضَ، وَأنَْـتُمْ غُرَباَءُ وَنُـزَلاَءُ عِنْدِيتُـبَاعُ بَـتةً 
عــدم أمانــة  مميــز، وهــو بطــابعا مطبوعــ ي يجــدهســرائيلالإتــاريخ ممــا ســبق ذكــره فالــدارس لل

 إسـرائيل يعيـد شـعبل �عيسـىرسـل أُ  لـذا. الـربّ  ه معو للعهد الذي أقام المختار شعب االله
ـــــه، عــــن   حــــتى ،لأغــــلالإصــــرهم وام علــــيهم ، ويضــــع عــــنهم ر ويحــــل لهــــم بعــــض الــــذي حُــــغـيــ

وهــذا ، والوصــال بالــدين الجديــد العهــود والوعــود وادديصــححوا عثــرام ويتوبــوا لبــاريهم، ويجــ
، لـذا جـاء العهـد الجديـد مجسـدا في ساسييحقق هدفه الألم أن العهد القديم  دليل قاطع على

                                                 
 
 

   : يراجع في ذلك في الأرض، إسرائيل هو نفسه ميراث االلهشعب يؤكد بأن من يرى و هناك - 1
  MUSSNER  F., Traité sur les Juifs, (Cogitatio Fidei, 109) Paris, 1981, p. 21                              

  .يَدَاكَ يَا رَب يأَتْهُ تَجِيءُ بِهِمْ وَتَغْرِسُهُمْ فِي جَبَلِ مِيراَثِكَ، الْمَكَانِ الذِي صَنَعْتَهُ يَا رَب لِسَكَنِكَ الْمَقْدِسِ الذِي هَ ١٧"...  :] 17:  15 وجخر [ - 2
  "الرب يَمْلِكُ إِلَى الدهْرِ وَالأَبَدِ ١٨
 و ،بناء شعبهأعطاه االله لكلٍ أرض هي الميراث الذي ، لأن الأ  اليهوديةرض في الشريعة بيع الأ  وقانون حرمةمبدأ النص لهذا يُأصل - 3

وَالأَرْضُ "]:31-23: 25 ويينلا لسفر ا[جاء في  عند الأغيار، ونةمره اليهود حتى ولو كانت راضيأيعيد يفسخ كل العقود، لن أعلى الشعب 
لْكِهِ، إِذَا افْتَقَرَ أَخُوكَ فَبَاعَ مِنْ مُ ٢٥  .بَلْ فِي كُل أَرْضِ مُلْكِكُمْ تَجْعَلُونَ فِكَاكًا لِلأَرْضِ ٢٤  .لاَ تبَُاعُ بَتةً، لأَن لِيَ الأَرْضَ، وَأَنْتُمْ غُرَبَاءُ وَنُزَلاَءُ عِنْدِي

، فَإِنْ نَالَتْ يَدُهُ وَوَجَدَ مِقْدَارَ فِكَاكِهِ،٢٦  .يَأْتِي وَلِيهُ الأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَيَفُك مَبِيعَ أَخِيهِ  الْفَاضِلَ ٢٧  وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي يَحْسُبُ سِنِي بَيْعِهِ، وَيَرُد
جُ فِي الْيُوبِيلِ وَإِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهُ كِفَايَةً لِيَرُد لَهُ، يَكُونُ مَبِيعُهُ فِي يَدِ شَارِيهِ إِلَى سَنَةِ الْيُوبِيلِ، ثمُ يَخْرُ ٢٨  .لَى مُلْكِهِ لِلإِنْسَانِ الذِي بَاعَ لَهُ، فَيَرْجِعُ إِ 

وَإِنْ لَمْ يُفَك قَبْلَ ٣٠  .سَنَةً يَكُونُ فِكَاكُهُ . ، فَيَكُونُ فِكَاكُهُ إِلَى تَمَامِ سَنَةِ بَيْعِهِ وَإِذَا بَاعَ إِنْسَانٌ بَيْتَ سَكَنٍ فِي مَدِينَةٍ ذَاتِ سُورٍ "٢٩  .فَيَرْجِعُ إِلَى مُلْكِهِ 
لكِن بُيُوتَ الْقُرَى التِي لَيْسَ ٣١  .لْيُوبِيلِ لاَ يَخْرُجُ فِي ا. هِ أَنْ تَكْمُلَ لَهُ سَنَةٌ تَامةٌ، وَجَبَ الْبَيْتُ الذِي فِي الْمَدِينَةِ ذَاتِ السورِ بَتةً لِشَارِيهِ فِي أَجْيَالِ 

) Lipinski(، يراجع تفصيل ذلك عند ليبينسكي ..  .يَكُونُ لَهَا فِكَاكٌ، وَفِي الْيُوبِيلِ تَخْرُجُ . لَهَا سُورٌ حَوْلَهَا، فَمَعَ حُقُولِ الأَرْضِ تُحْسَبُ 
  121-120المرجع السابق، ص، 
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ذي لم يحقق بدوره الهدف الأساسـي الـذي جـاء مـن أجلـه وهـو إعـادة ، وال�إنجيل عيسى 
اليهــود للتوحيــد وللشــريعة الســمحة، فتــدخل اليهــود وجــاء التزويــر والتحريــف مــن جديــد، مــن 

كخـاتم  �التوحيد إلى التثليث ، مما جعل لزومية بعثٍ جديـد، متمـثلا في رسـالة النـبي محمـد 
الـذِينَ  :"قـال تعـالى.التوحيـد كمـا كانـت أول مـرةلى سـكة للأنبياء والمرسلين، لإعادة البشـرية إ

ـــــوْراَةِ وَالإِنجِيـــــلِ يــَـــأْمُرُ  ـــــدَهُمْ فيِ التـ ـــــي الـــــذِي يجَِدُونــَـــهُ مَكْتُوبــًـــا عِنْ ُالأم ِـــــبيسُـــــولَ النبِعُـــــونَ الرهُمْ يَـت
ـــ ـُــمُ الطيبَ ـــل لهَ ـــنِ الْمُنكَـــرِ وَيحُِ ـــاهُمْ عَ هَ ـــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ هُمْ بِ ـــنـْ ـــيْهِمُ الخْبََائــِـثَ وَيَضَـــعُ عَ اتِ وَيحَُـــرمُ عَلَ

ذِي أنُـزلَِ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ التيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلـذِينَ آمَنـُوا بـِهِ وَعَـزرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتـبـَعُـوا النـورَ الـ
يعًا الذِي لَهُ مُلْكُ ) 157(مَعَهُ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  قُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إلِيَْكُمْ جمَِ

ــهَ إِلا هُــوَ يحُْيِــي وَيمُيِــتُ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إلَِٰ الس  ِــبيــهِ وَرَسُــولهِِ النــذِي يُـــؤْمِنُ فَــآمِنُوا باِللال ــي ُالأْم 
    .]158 -157:الأعراف[ ")158(باِللهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتبِعُوهُ لَعَلكُمْ تَـهْتَدُونَ 
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   التقديس والتدنيسشعب االله المختار بين :المطلب الثاني

قبــل الخــوض في تفاصــيل الشــعب المختــار المقــدس الــذي وُعــد بــالأرض المقدســة مجانــا 
  . واية التوراتية، يجدر بنا تعريف هذا المصطلح لبيان دلالاتهحسب الر 

جماعـة إسـرائيل وقـد ) Peuple de Dieu(شـعب االله :" جاء في معجـم الإيمـان المسـيحي
  ...]29:45وج خر [ومكان سكناه ] 4:20 وينتك[اختارها الربّ لتكون شعب ميراثه 

ل علـى بـني إسـرائيل الـذين لفـظ تحقـيريّ أطلقـه اليهـود العائـدون مـن بابـ: شعب الأرض
لم يجُولـــوا، بـــل بقـــوا في مكـــام بـــدون عبـــادة، فلـــم يطَُهّـــروا روحيـــا كمـــا اطهـــرت البقيـــة الباقيـــة 

  1).حيث يعبرّ الفريّسيّون عن مثل هذا التحقير، ]7:49حنا يو [، وراجع ]4:4عيا أش[(
  :الشعب المختار بقوله عبد الوهاب المسيري عرفوي
ي، أو جماعــة يســرائيل شــعباً مختــاراً وأمــة مــن الكهنــة والمشــحاء اليهــود يصــبح الشــعب" 

الإلـــه معـــه في علاقـــة حـــب حميمـــة تتســـم بـــالغيرة  دس يـــدخلقـــشـــعب م المخلصـــين، بـــل هـــو
وتتعمــق هــذه المفــاهيم في الــتراث القبــالي لتــدخل . هلــن الإبــالشــعب بأنــه ا ويُشــار إلى. أحيانــاً 

ناه، أي جـزءاً مـن الإلـه وتعبـيراً أنثويـاً عنـه، نفيـه عب يصـبح الشـخيشالصريح، فال دائرة الشرك
 مــن يضــرب رجــلاً مــن جماعــة"(يتكونــان مــن جــوهر واحــد  عبشــالإلــه نفســه، فالإلــه وال نفــي

 وتميــل المعادلــة الحلوليــة). الحاخــام حانينـا "كمــا لــو كـان يهــين وجــه الإلــه المبـارك اسمــه يسـرائيل
 أو) تيقــون( عمليــة إصــلاح الخلــل الكــوني إلى صــالح الشــعب بحيــث يصــبح عنصــراً أساســياً في

الإله يصبح  ومن ثم، فهو الأداة التي يستعيد ا الإله وحدته، أي أن. الخلاص وشـريكاً فيهـا
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الأوامـر والنـواهي،  واليهـود، بـأدائهم. معتمداً على اليهود في إصلاح الكون، وفي إكمال ذاته
بعـــد حـــادث ) نيتسوتســـوت( لهيـــة المبعثـــرةإنمـــا يســـاعدون الإلـــه علـــى اســـتخلاص الشـــرارات الإ

  .تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا 1.)شفيرات هكليم(شم الأوعية 
يمكــــن تقســــيم العــــالم إلى قســــمين، :"ويعرفهـــا الحخــــام كــــوهين في كتابــــه التلمــــود، بقولــــه

: فإســرائيل هــي الشــعب المختــار.إســرائيل مــن جهــة، والأمــم الأخــرى مجتمعــة مــن جهــة أخــرى
  2."ه عقيدة أساسيةوهذ

بل   ،د من فراغهذا الاختيار وهذه الخيرية في المخيال الفردي والجماعي اليهودي،لم تولَ 
، وحوادث )التوراة والتلمود(بلورا النصوص المقدسة  ،كانت هناك صروفا نفسية واجتماعية

الشــعور  التــاريخ المقــدس عنــد اليهــود، باصــطدامها مــع إكراهــات الواقــع اليهــودي، إلى تعميــق
 وهو يُشـرحُ  رشاد الشاميبالعظمة والاختيار كرد فعل لحماية الذات، وهذا ما كشفه الدكتور 

، حــتى أثنــاء ســبب الشــعور بالعظمــة والاختيــار عنــد اليهــودالنفســية اليهوديــة، ويشــرح  ويحلــل
 يـةالتاريخ القصـص هـذه لـديهم خلقـت وقـد:"بقوله محطات البؤس والفقر والذل، التي مروا ا،

علـى  تشـهد ،ووحشـي بسـلوك عـدواني ذلـك بعـد عوضـوه الدائمـة، إحساسـا بالمذلـة الدينيـة
 ولقـد .الـديني القـومي منظـورهم مـن، كنعـان أرض غـزو قصـة سـجلت الـتي ،مـدونام ممارسـته

 النفسـية إلى طريقهـا أمـم العـالم علـى والاسـتعلاء والامتيـاز ، البشـر عـن الانعـزال قـدةعُ  شـقت

 عـن القـدم، منـذ البشـر مـن الجماعـة هذه تكوين شخصية في أساسيا عاملا حتوأصب اليهودية،

 مـع غلظـتتو  تضـخمت الـتي والسياسـية الدينيـة الذكريات طريق وعن والأعراق، الأنساب طريق
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، اليهـودي النفسـي العنصـري الإطـار خلـق في والأسـطورة الخرافـة أهميـة مـدى يتضـح وهنـا ،الـزمن
 الـزمن مـع اصـطبغتا ،والأسـطورة هـذه الخرافـة لأن خاصـةو ...يـةالتاريخ الحقيقـة تتجـاوز درجـة

 مـا كثـيرا الـتي العـالم، أنحـاء في لمتفرقـة ا مجتمعـام في اليهـود أنفسـهم رأى وقـد، ينالـدّ  بقدسـية

 المـيلاد، السـادس قبـل القـرن في البـابلي السـبي منذ عاشوا، وقد الأخرى، الأمم تعرضت لكراهية

 عوامـل الفنـاء، ويتغلبـون بتضـامنهم يصـارعون المـيلادي، الأول قـرنال منـذ الرومـاني والتشـريد

 أن الطبيعـي مـن فكـان أجلهـم، مـن طـتطّ الـتي خُ  الإبـادة مشـاريع كـل على والديني الاجتماعي

 علـى يطلقوـا ألفاظـا اللغويـة تعبـيرام في فظهـرت الـدائم، ـذا البقـاء والغـرور الزهـو يأخـذهم

 بعضـهم بـبعض، يربطـان ذيناللـّ والتضـامن الالتحـام مـن تزيـدو  الغـرور، هـذا أنفسـهم، لتؤكـد

 للبشـر لبـَقِ  لا إلهيـة وبـإرادة الأرض، شـعوب سائر دون الهي باختيار مرتبطة الظاهرة هذه وجعلوا

 أن يعتقدون حيث ".تارلمخا االله شعب"تسمية أنفسهم في اليهود يتردد لا هنا ومن  .مقاومتها

 في وحـدهم يبقـون الـذين وهـم الأمـم الأخـرى، اللـّه يعاقـب فـبهم برنـامج إلهـي، هو الاختيار هذا
 عـم( " الشعب الأزلي"أنفسهم  يسمون فإم كذلك .العالم رقاب على متسلطين ،آخر الزمان

 آخر، ولا لهم أول ،لا االله أم مثل يعتقدون حيث ،)نيتسح عم( " الأبدي الشعب" ،و) عولام

  .تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا1).عم قادوش"(دسلمق ا الشعب"اية، و ولا بداية ولا
هـــذا الإحســـاس الـــذي تنـــامى في الـــذات اليهوديـــة، حـــتى بلـــغ درجـــة الإعتقـــاد، والـــذي 
بـــدوره أوصـــلهم إلى درجـــة أعلـــى أمـــام أنفســـهم مـــن درجـــة الاختيـــار، وهـــي درجـــة القداســـة، 

جـــاء في  ."قـــادوش عـــم" العبريـــةتهـــا بترجم، و "الشـــعب المقـــدس" : فأضـــحوا يســـمون أنفســـهم
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و " المقــــــدس"العهــــــد القــــــديم يجعــــــل االله وحــــــده هــــــو أن  :كتــــــاب معجــــــم الإيمــــــان المســــــيحي
، فلــــيس لشــــيء خــــارج االله أو خــــارج مــــا يخــــتص بــــه أن يولــّــد الــــذعر أو الهيبــــة أو "القــــدوس"

وبنــاء  .خـلاص شـعبه وجميـع البشـر مـن أجـل لكـن االله يقـدّس كـل مـا يخـص بـه نفسـه.السـحر
ولقـد ...يحفظ لنفسه أماكن وأشخاصا وأشـياء وأزمنـة وطقوسـا معينـة إلخ على ذلك، فإن االله

ومكـــان  ،ومِلـــك االله الخـــاصّ  "الشـــعب المقـــدّس"، فأصـــبح "أفـــرده" اختـــار شـــعب إســـرائيل و
تعــالى االله  .(وهــذا هــو معــنى الحلــول والحلوليــة، أي حلــول االله في الشــعب والعكــس 1.حضــوره

  .)عما يقولون علوا كبيرا
اليهــــود  يطُلقهــــا كثــــير مــــن اليهــــود، وخصوصــــاً  "الشــــعب المقــــدس"  عبــــارةعليــــه فــــإن و  

 ،وسمات خاصـة له رسالة متميزة ،الأرثوذكس، على الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار
أحيانـاً، فقـد أتـى في  بـل إن الفكـرة تأخـذ شـكلاً متطرفـاً . تميزه وتفصله عن الشعوب الأخـرى

الإله قبـل الخلـق، أي  كانا كلاهما في عقل  ،اليهودي والتوراة أن الشعب :2أحد كتب المدراش
) التــوراة( "يســرائيل"و) الشــعب" (يســرائيل"و. مثــل القــرآن في الإســلام والمســيح في المســيحية

فالعـالمَ بـدون هـذا . وتنفـذ تعاليمهـا متعـادلان، لأن يسـرائيل وحـدها هـي الـتي سـتحقق التـوراة
. المقدس هو الركيزة النهائية للكون بأسـره أي أن الشعب الشعب، شعب التوراة، لا قيمة له،

وتَقبلهم عبء الأوامـر والنـواهي،  ،الحلول الإلهي فيهم وقد أصبح اليهود شعباً مقدساً بسبب
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فتصـــبح حياتـــه  ،بحيـــث يقلـــد اليهـــودي سمـــات الإلـــه ،تنظيمهـــا فحيـــاة اليهـــودي لابـــد أن يـــتم
  1.ومية اليهودية نفسها قومية مقدسةالق وانطلاقاً من هذا، تصبح. مقدسة

كيــف تســربت الأســاطير الصــهيونية للتــاريخ الغــربي : ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه
   .وبات ينظر إلى اليهود على أم شعب االله المختار؟ ،عمحتى ابتلع الغرب الطُ 

لـى ظهـرت الصـهيونية ع:" الشـريف ريجينـا بقولـه هذا التساؤل وهذا الموقفيجيبنا عن   
وحركـــة سياســـية منظمـــة في  ،مســـرح أوروبـــا السياســـي لأول مـــرة كأيديولوجيـــة سياســـية شـــاملة

إذ يعـود تاريخهـا إلى  ،سبقت الصهيونية اليهوديـة" كفكرة"أواخر القرن التاسع عشر، ولكنها 
لم تنشــأ الفكــرة الصــهيونية ، بمــا في ذلــك أســطورا الأساســية ، في هــذه الفــترة .مــا قبــل ذلــك

الذي عقـد في بـازل عـام  ،عام قبل المؤتمر الصهيوني الأول ةود في تاريخها إلى ثلاثمائولكنها تع
و قــد اتخــذ النســيج .حــين التفــت مجموعــة مــن اليهــود الأوروبيــين حــول اللــواء الصــهيوني،1897

 ،الصهيوني شكله خلال القرون الأربعة لتاريخ أوروبا الديني والاجتماعي والفكري والسياسـي
وعلـــى . خيـــوط كثـــيرة مختلفـــة مـــن الثقافـــة الغربيـــة، وفي طليعتهـــا الخيـــوط الدينيـــةنتيجـــة تـــداخل 

قائمــة علــى مجموعـــة مــن الأســاطير الصــهيونية الـــتي  ،ذلــك فالتعــاليم الصــهيونية غـــير اليهوديــة
وكان أكثرها وضوحا ما تم عبر حركة الإصلاح الديني البروتستانتي في  ،تسربت للتاريخ الغربي
و الأسـاطير الصـهيونية الـتي بـدأ غرسـها في تلـك المرحلـة المبكـرة في البيئـة .القرن السادس عشر

كانت متوافقة مع تلك التي أصبحت تشكل في النهاية المنطـق الروحـي البـاطني   ،غير اليهودية
. للصهيونية اليهوديـة السياسـية، وهـي أسـاطير الشـعب المختـار والميثـاق وعـودة المسـيح المنتظـر
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عب المختــار اليهــود أمــة مفضــلة علــى الآخــرين، بينمــا كانــت الميثــاق وقــد جعلــت أســطورة الشــ
تركــز علــى الارتبــاط الســرمدي بــين الشــعب المختــار والأرض المقدســة كمــا وعــد االله، وبــذلك 

ـــا أســـطورة ترقـــب عـــودة المســـيح فقـــد كفلـــت .منحـــت فلســـطين لليهـــود كـــأرض كتبـــت لهـــم أمّ
ســـب ليعـــود لفلســــطين لإقامـــة وطنــــه للشـــعب المختـــار أن يضــــع حـــدا لتشـــرده في الوقــــت المنا

  1."القومي هنالك إلى الأبد
و الجديـد .وبذلك تغيرت صفة هذا الشعب من كونه شعبا محتارا إلى كونه شعبا مختـارا 

في الأمر أن فكرة العودة لم تعد مرتبطـة بالمشـيئة الإلهيـة، كمـا كانـت مـن قبـل، بـل أصـبح مـن 
دل الجــذري في المفهــوم الأوروبي، فبعــد أن  وهكــذا نجــد التبــ. الممكــن أن تحصــل بفعــل بشــري

كانت النظرة الأوروبية إلى فلسطين عموما والقدس خصوصـا، بأـا أراض مسـيحية مقدسـة، 
والــــتي بســــببها نشــــبت حــــروب رومانيــــة وأخــــرى صــــليبية، للمحافظــــة عليهــــا قبــــل الضــــياع أو 

النظرة الأوروبية  استرجعها بعده، وإبعاد خطر الغُزاة من يهود وغيرهم عن حياظها، أصبحت
فكــــان لهــــذه . 2الجديــــدة إلى فلســــطين بأــــا أرض يهوديــــة تبعــــا لتــــأويلات النبــــوءات التوراتيــــة

                                                 
 
 

هل : وانظر أيضا يوسف أيوب حداد.25-24، مرجع سابق، ص الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ الغربي :رجينا الشريف -  1
 وما بعدها 327،مرجع سابق، ص لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين

في ف - نصرانيا أو المشبه لهم إسلاميا - تى برأت اليهود من دم المسيحعمل الضغط الصهيوني واليهودي العالمي على الكنيسة ح- 2
وفي الدورة الثانية منه . لبحث موضوعات عديدة، تدور حول تقوية الوحدة المسيحية ،اجتمعوام1963الفاتيكان الثاني المنعقد عام  مؤتمر

وتنادي الوثيقة .التي صدرت فيما بعد، وتبرئ اليهود من دم المسيحوثيقة تعتبر الصورة التمهيدية للوثيقة ) الكاردينال بيا(قدّم الألماني 
باعتبار الشعب اليهودي جزءًا من الأمل المسيحي، وأنه لا يجوز أن ننسب إلى يهودِ عصرِنا ما ارتُكب من أعمال أيام المسيح، : التمهيدية

وقد .ما حدث، ولم يوافق بعض قادة الشعب على فعل سائر الكهنةواحتج الكاردينال لكلامه بأن كثيرين من الشعب لم يكونوا يعرفون شيئاً ع
سياسية، وتم تشكيل لجنة لتعديل الوثيقة، وعّدلت، وصدرت في أكتوبر دينية و  عورضت الوثيقة داخل المجمع، لما فيها من اعتبارات

مكن أن يعزى إلى جميع اليهود الذين كانوا عائشين لا ي فإن ما ارتكب أثناء آلامه" ومما تضمنته هذه الوثيقة . م وثيقة تبرئة اليهود1965
، وقد "ليست هذه الوثيقة ثمرة يوم أو ليلة، إنها خلاصة دراسة : " عن هذه الوثيقة" بيا " ويقول الكاردينال ".إذ ذاك، ولا إلى يهود أيامنا 
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النصــوص بــالغ الأثــر والقــدرة علــى تغيــير حقــائق التــاريخ و تشــكيل قناعــات جديــدة لم تكــن 
   1.عند الأولين

، " يحيمعجــم الإيمــان المســ"وكمثــال تطبيقــي حــي علــى ذلــك الكتــاب المــذكور أنفــا  
وهــو كتــاب خــاص بالمســيحية، ويشــرح فيــه كبــار علمــاء المســيحية الألفــاظ والمفــردات الدينيــة، 
ورغــم ذلــك ابتلــع مؤلفــوه الطعُــم هــم أيضــا، فصــاروا يقــرّون ويروجــون مــن حيــث يــدرون أو لا 

أن االله قــد اختــار شــعب :... يــدرون، للأســطورة اليهوديــة، فــوردت فيــه العبــارة المــذكورة آنفــا
والذي حدث لهؤلاء وهـم ...ومِلك االله الخاصّ " الشعب المقدّس"، فأصبح "أفرده" ل وإسرائي

  .، حدث ويحدث لغيرهم"العلم"على درجة عالية من 
حيـث دعـا  2لذا عمد منظروا الصهيونية الأوائـل والمسـاندين لهـا، مـن أمثـال ليـو بنسـكر

" جمعية أحبـاء صـهيون"إلى تأسيس مستعمرات في فلسطين، وأنشأ لهذا الغرض جمعية تدعى 
لــــيس اليهـــــود طائفــــة دينيـــــة فحســــب إنمـــــا هـــــم :" وتــــتلخص نظريتـــــه الــــتي عرضـــــها كمــــا يلـــــي

،ولهــذا فــإن تحريــرهم المــدني والسياســـي لا يكفيــان لــرفعهم في أعــين الشــعوب، والعـــلاج "أمــة"
يهوديـــة وإعطـــاء اليهــود بـــلادا يمكـــن اعتبارهــا ملكـــا خاصـــا لهـــم " قوميــة"خلـــق : لــذلك واحـــد

ا فيها خطر الطرد، وإلى مثل هذه البلاد يريد أن يجلب بنوا اسرائيل أقدس الثـروات الـتي ليأمنو 
                                                                                                                                          

 
 

وأعلنت  .ة معتبرة، ومعتمدة من أهم المراجع النصرانيةوقع البابا يوحنا الثالث والعشرون عليها قبل وفاته بخمسة أشهر، لتصبح وثيقة ديني
، "يوحنا بولس الثاني"م، وذلك بناءً على توجيهات البابا 1985لجنة الفاتيكان للعلاقات مع اليهود براءة جديدة لليهود من دم المسيح عام 

ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما دعت إلى أن المسيح نفسه  كما دعت تلك الوثيقة إلى عدم اعتبار اليهود شعباً منبوذاً أو معادياً للمسيح، بل
اليهود من دم المسح  تبرئة" يسوع الناصري" ، في كتابه مؤخرا "بنديكت السادس عشر"جدد بابا الفاتيكان  كما.كان يهوديا وسيظل يهوديا

 .عليه السلام

 . 341، مرجع سابق، ص خي في فلسطينهل لليهود حق ديني أو تاري: أنظر تفصيل ذلك عند يوسف أيوب حداد - 1

 . و تفعيل فكرة اللاسامية راجع تعريف هذه الشخصة في الفصل الأول عند الحديث عن ظهور القوميات الأوربية المتطرفة - 2
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يجب على اليهـود أن يتعلقـوا بالمكـان الـذي زالـت منـه "ويضيف،.أنقذوها من أرض أجدادهم
   "التحــــرر الــــذاتي"وهــــو ســــبيلهم الوحيــــد إلى ..) ويقصــــد فلســــطين(حيـــام السياســــية بعنــــف 

Auto Emancipation .1  
أحمد عصام البشري المفكر السوداني وعضو الس الوطني، في مجلة القدس العـدد  قال

إن الحق التاريخي لليهود في أرض فلسـطين والـزعم بـأن إسـرائيل مـا جـاءت لتحتـل  :6ص  24
أرضــاً بــل لتســترد حقــاً، فريــة شــوهاء وكذبــة بلقــاء لا تقــوم علــى ســاق ولا تــنهض ــا حجــة، 

عنكبــوت، كمــا أن القــول بــأن لليهــود حقــاً دينيــاً في فلســطين بــدعوى وهــي أوهــى مــن بيــت ال
أــا تعُــد الآن امتــداداً لمملكــة داود الــتي قامــت في القــرن العاشــر قبــل المــيلاد، لا يقــوى أمــام 
التحقيــق العلمــي، وكــذا مــا اســتطاعوا أن يــؤثروا بـــه علــى الغــرب المســيحي مــن الاعتقــاد بـــأن 

ــــع الي ــــان عــــودة المســــيح مرهــــون بتجمي ــــأن تأســــيس الكي هــــود في أرض فلســــطين، والإعــــلان ب
بـــأن يعطـــي نســـله أرض (إن االله وعـــد إبـــراهيم : الصـــهيوني تحقيـــق للنبـــوءة التوراتيـــة الـــتي تقـــول

كبــير، ذلــك أن   ، كــل ذلــك وهــمٌ ..)وكــذلك وعــد ابنــه إســحاق وحفيــده يعقــوب . فلســطين
، كمـــا أن ]68 آل عمـــران[.. ا أولى النـــاس بـــإبراهيم للـــذين اتبعـــوه وهـــذا النـــبي والـــذين آمنـــو (

الإمامــــة لا تنتقــــل بالوراثــــة وإلا شــــاا الجــــور والظلــــم الــــذي لا يرضــــى عنــــه رب العــــزة القائــــل 
طالباً إياها لبنيه ولبني بنيه من بعده، فكان الجـواب مـن االله ) قال ومن ذريتي(لإبراهيم عندما 

  ].124 البقرة[.. قال لا ينال عهدي الظالمين (

                                                 
 
 

 37،مرجع سابق،ص المسيحية المتهودة في خدمة الصهيونية العالمية:عيسى اليازجي  - 1
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روح هــل كــل اليهــود ابتلعــوا الطعــم الــذي ابتلعــه الغــرب وحضــارته، أم أن والســؤال المطــ
  ؟ .هناك من يعارض وبقوة الطرح الصهيوني

يجيبنــا الواقــع اليهــودي عــن ذلــك بــالنفي، إذ هنــاك مــن اليهــود مــن يــرى أن بــني إســرائيل 
لا لأـــم ليســـوا جنســـا واحـــدا، لـــذا لا يمكـــن أن يكونـــوا  ،لا يشـــكلون نســـقا واحـــدا) اليهـــود(

شــلومو "شــعبا مختــارا ولا مقدســا،كما تــزعم الصــهيونية، وعلــى رأس هــؤلاء الباحــث اليهــودي 
، مــن ع الشــعب اليهــودي؟ وكيــف؟مــتى اخــترُ "فــي كتابــه الأول ف Shlomo Sand( 1" (ســاند

  ".الكتاب المقدس إلى الصهيونية
Comment le peuple juif fut inventé "de la bible au sionisme)(  

الــذين يشــكلون الآن الجــزء الأكــبر مــن  ،الضــوء علــى يهــود شــرق أوروبــا "ســاند"ســلط 
لا يمتــون بـــأي صــلة لبـــني الإســرائيليين، ويـــذكر بــأم ـــودوا في القــرن الســـابع المــيلادي وأـــم 

، وهــو مــا ينــاقض مــا جــاء في وثيقــة اســتقلال إســرائيل الــتي نصــت علــى أن الشــعب 2إســرائيل

                                                 
 
 

 أبحاثه تتمحور. اليهودي الشعب اختراع كتاب ومؤلف ،أبيب تل بجامعةالمعاصر  تاريخفي ال إسرائيلي بروفسور :ساند شلومو -  1
 من نجيا بولندا من يهودين لأبوين بالنمسا لينتز مدينةب 1946 سبتمبر 10 في ولد.لفرنسا الثقافي والتاريخ الأفلامو  القومية، حول التاريخية

 الحرب خلال معاناتهما عن ألمانيا من التعويضات استلام ورفضا للإمبريالية مناهضة شيوعية ومواقف آراء لوالديه كان. الهولوكوست
 ولم العامة الثانوية من طرده تم. 1948 في يافا إلى الأسرة مع وانتقل للمشردين، مخيم في الأولى سنواته شلومو أمضى. الثانية العالمية

 لحركة وانضم الإسرائيلي الشيوعي الشباب اتحاد المطاف نهاية في غادر. عسكريةال خدمته اكمال عقب الا الجامعة في القبول اختبار يكمل
 وتخرج السينما، لدراسة لبولندا لإرساله الإسرائيلي الشيوعي الحزب قبل من عرضا رفض. 1968 العام حتى للصهيونية المعادية "مصبن"

 في الماجستير على وحصل باريس في والتدريس بالدراسة موشلو  قام ،1985و 1975 مابين الفترة في. أبيب تل جامعة من 1975 عام
 .والماركسية سيرويل جورج حول بحثه عن الدكتوراه ثم ومن الفرنسي التاريخ

لم يكن أصلهم ساميا من بني إبراهيم ولكنهم منحدرين من قبائل الخرز القوقازية وهذا ما  -وهم غالبية اليهود  -أصل اليهود الإشكناز -  2
  .24-17، مرجع سابق،الجزء الثالث،صتاريخ اليهود: عم نقاء سلالة اليهود، أنظر إثبات ذلك عند أحمد عثمانيبطل مزا
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التي تبلورت فيها شخصـيته الروحيـة والدينيـة والسياسـية،  ،عاش على أرض إسرائيل ،اليهودي
  .المقدسوأورث للعالم كله الكتاب  ،وأنتج ثقافة وطنية وإنسانية ،وفيها عاش حياة سياسية

كيف قـــادت الأيديولوجيـــة الصـــهيونية مشـــروع النزعـــة ،الكتـــاب اتوأوضـــح ســـاند في ذ
نافيـًـا وجــود  ،مــن خــلال تحويــل اليهوديــة إلى شــيء شــبيه بالقوميــة الألمانيــة ،القوميــة اليهوديــة
قامــت عليهــا دولــة إســرائيل، كمــا أثبــت  " أســطورة" ذلــك مجــردعتــبر يو أصــلا، شــعب يهــودي 

مــن خــلال تأكيــده علــى أن تــدمير الرومــان للهيكــل  ،" الشــعب اليهــودي"ســاند خطــأ مقولــة 
إلى نفي الرومان لهم، فالرومان لم يثبت عـنهم  -خلافاً لما يذهب إليه البعض - الثاني لم يؤد

في مجتمعـات  ،نفيهم لشعوب بأكملها، إلى جانب أن اليهود كانوا موجودين في ذلك الوقت
وأمــاكن أخــرى بأعــداد كبــيرة، وهــو مــا يعــني بطــلان  ،أخــرى في فــارس ومصــر وآســيا الصــغرى

  1.تلك المقولة من أساسها
وحتى نفهم الأسس التي قامت عليها نظرية الشعب المقدس والمختار، علينا العـودة إلى 

ورصــد النصـــوص الــتي قَـعـــدَت لهـــذه القداســة، والـــتي تركــت أثارهـــا في التكـــوين  ،العهــد القـــديم
لليهود، والتي عملت الصهيونية علـى إبرازهـا مـن جديـد، والعـزف النفسي والذهني والعقائدي 

عليها بقوة بشكل انتقـائي، لتشـكيل وصـياغة العقليـة والنفسـية اليهوديـة ـذه المبـادئ القديمـة 
الجديدة، لاسـتثمارها في المشـروع الصـهيوني مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى للتـأثير علـى الآخـر 

                                                 
 
 

  اختلاق شعب إسرائيل من الكتاب المقدس إلى الصهيونية:أنظر تفصيل ذلك عند شلومو ساند - 1
-Shlomo Sand:COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ "De  la Bible au sionisme"Fayar 

2006,page 138-256   
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ناعات جديدة أخرى له، حتى تضمن تغـيرّ ردة فعلـه وصناعة وصياغة ق -المسيحي وغيره  –
  :ومن هذه النصوص ما يلي.الطبيعية تجاه اليهود من العداء والمحاربة، إلى المصاحبة والمساندة

  .نصوص تقديس الشعب

الـذي يجـب ) المقدس(تعرض نصوص العهد القديم علاقة الربّ بشعبه والشكل المتميز 
مـــة، فكمـــا أن الـــربّ طـــاهر مقـــدس، يجـــب أن يكـــون شـــعبه أن يكونـــوا عليـــه، في ثنائيـــة متلاز 

أنَـَا الـرب إِلهكُُـمُ الـذِي مَيــزكَُمْ  :"قولـه]  26 -24: 20 ينلاويـسـفر ال[ورد في. الذي يحبـّه كـذلك
فـَلاَ . سَـةِ وَالطـاهِرَةِ فَـتُمَيـزُونَ بَــينَْ الْبـَهَـائِمِ الطـاهِرَةِ وَالنجِسَـةِ، وَبَــينَْ الطيـُورِ النجِ ٢٥.مِنَ الشعُوبِ 

ونَ تُدَنسُــوا نُـفُوسَــكُمْ باِلْبـَهَــائِمِ وَالطيـُـورِ، وَلاَ بِكُــل مَــا يـَـدِب عَلـَـى الأَرْضِ ممِــا مَيـزْتـُـهُ لَكُــمْ ليَِكُــ
، وَقَدْ مَيـزْتُكُمْ مِنَ ٢٦  .نجَِسًا بوسٌ أنَاَ الرقُد يسِينَ لأَني عُوبِ لتَِكُونوُا ليِ  وَتَكُونوُنَ ليِ قِدالش."   

ويصف الربّ شكل حبّه لشعبه واختياره له، في حلولية واضحة، وخصوصية تصل إلى 
،كأما وجهـان بالضـرورة أحـدهما وكأنـك تـذكر الآخـر درجة الالتصاق والالتحام، إذا ذكرتَ 

لـــوا  تعـــالى االله عـــن ذلـــك ع -لعملـــة واحدة،الشـــعب حـــلّ في الـــربّ والـــربّ حـــلّ في الشـــعب،
كمــا عودتنــا نصــوص   وبــلا ســبب ، علمــا أن هــذا الحــبّ يعلنــه الــربّ مــن جهــة واحــدة-كبــيرا

. لأنَكَ أنَْتَ شَـعْبٌ مُقَـدسٌ للِـرب إِلهـِكَ ٦ ] "(...)8 -6 :7التثنية [جاء فيفقد  ،العهد القديم
ـــارَ الـــرب إِلهـُــكَ لتَِكُـــونَ لــَـهُ شَـــعْبًا أَخَـــص مِـــنْ  ـــعُوبِ الـــذِينَ عَلَـــى وَجْـــهِ  إِيـــاكَ قَـــدِ اخْتَ يـــعِ الش جمَِ

ــعُوبِ، ٧  الأَرْضِ، ــرَ مِــنْ سَــائرِِ الش ، لأنَكُــمْ الْتَصَــقَ الــرب بِكُــمْ وَاخْتَــاركَُمْ لــَيْسَ مِــنْ كَــوْنِكُمْ أَكْثَـ
 ..."قَسَـمَ الـذِي أقَْسَـمَ لآبـَائِكُمْ ، وَحِفْظِـهِ الْ مِنْ محََبةِ الرب إِياكُمْ بَلْ ٨  .أقََل مِنْ سَائرِِ الشعُوبِ 

وَوَاعَدَكَ الرب الْيـَوْمَ أَنْ تَكُونَ لَهُ شَعْبًا خَاصـا،  ١٨ (...)" :]19 -16 :26التثنية [ وقال أيضا في
يـعَ وَصَـاياَهُ، يـعِ الْقَبَا١٩  كَمَا قـَالَ لـَكَ، وَتحَْفَـظَ جمَِ ئـِلِ الـتيِ عَمِلَهَـا وَأَنْ يجَْعَلـَكَ مُسْـتـَعْلِيًا عَلـَى جمَِ

  ."فيِ الثـنَاءِ وَالاسْمِ وَالْبـَهَاءِ، وَأَنْ تَكُونَ شَعْبًا مُقَدسًا للِرب إِلهِكَ، كَمَا قاَلَ 
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كيـف سـتكون نفسـية اليهـودي وشـعوره؟ أكيـد أنـه سيشـعر   "الحـب المقـدس"أمام هذا  
الأرض، وأـا وبمـن علـى هـذه ) super-men"(سـوبرمان" بشرية ات فوقصفشخص ذو بأنه 

لـذا وأمـام هـذه النعمـة وهـذا .1فيهـا لـه وحـده، ويتقـزم الكـل أمامـه حـتى أنـه لا يـرى غـير نفسـه
وجـــب عليـــه اليهـــــودي الفضـــل الـــذي منحـــه الـــربّ لليهـــود كشـــعب ولليهـــودي كفـــرد، نجـــد أن 

مــا حينلــذا . مــن بــين الأمــم لشــعب اليهــوديلاختيــــاره تفضــيله و إلهــه في كــل الصلــــوات ل شـــكر
عليــه أن يحمــد الإلــه لاختيــاره هــذا الشعـــب  ،أحــد المصــلين لقــــراءة التــــوراة يقــع الاختيــار علــى

  .لمنحه التوراة عـلامة على التميزالشعـوب الأخــرى، و  دون
حاخامــات اليهــود وكثــير مــن فقهــائهم ومفكــريهم تفســير فكــرة  وقــد حــاول كثــير مــن

ن فكـــــرة إلا أ، ابغــــض النظـــــر عــــن مضــــموولكــــن، و . كثـــــيرة الاختيــــار، فجــــاءوا بتفســــيرات
فكـــرة الانفصـــال والانعـــزال عـــن الآخـــرين هـــي  ،د علـــى فكـــرة جوهريـــة ومحوريـــةتؤكـــ ،الاختيـــار

لذا قال الفيلسوف والـؤرخ آرنولـد  ).الشعب عن القداسة الناجمة عن الحلول الإلهي في اتعبير (
ســـــتعلائية في التـــــوراة كمـــــا في ويقُـــــر فلاســـــفة الصـــــهيونية بـــــالنظرة العنصـــــرية الا:"(...) تـــــوينبي

التلمــــود، ويــــرى غــــيرهم أن هــــذه العنصــــرية هــــي الســــبب في عُزلــــة اليهــــود في اتمعــــات الــــتي 
يعيشــــون فيهــــا، وعــــدم تــــوافقهم وانســــجامهم مــــع الآخــــرين الأمــــر الــــذي يعُــــد سمــــةً بــــارزة في 

ـــســـرائيل يُشَـــإوقـــد جـــاء في التلمـــود أن جماعـــة  .2"الشخصـــية اليهوديـــة ة الزيتـــون لأن بهون بحبّ

                                                 
 
 

على حد  "سوبر أمة"(اليهود أمة متفوقة  الخاصة بالسوبرمان، أن - نسبة إلى نتشه -أكد آحاد هعام، منطلقاً من المفاهيم النيتشوية -  1
عنه  فقد تحدث أما لويس برانديز،. نحمان سيركين عن اليهودي بوصفه البروليتاري الأزلي وتحدث المفكر الصهيوني الاشتراكي. )قوله

اشتراكية عند الصهيوني الاشتراكي، وأزلية ديموقراطية  بوصفه الديموقراطي الأزلي، أي أن اليهودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية
  .جاهاتهات وتسيطر فكرة الشعب المختار، بعد علمنتها، على الفكر الصهيوني بجميع. الديموقراطي الليبرالي ليبرالية عند الصهيوني

  .48م، ص1961: عمر الديراوي، بيروت: ، ترجمةفلسطين جريمة ودفاع: يبأرلوند توين -  2
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سرائيل يستحيل اختلاطهم إواد الأخرى، وكذلك أعضاء جماعة لا يمكن خلطه مع الم الزيتون
لأن أعضــــاء  وقــــد كانــــت عمليـــة التفســــير هــــذه ضـــرورية، في الواقــــع،. الشــــعوب الأخـــرى مـــع

فيه، وجدوا أم مـن أصـغر الشـعوب  حلّ  المختار المقدس، الذي يفترض أن الإله قد الشعب
تفوقـاً،  لاقيـاً و أكثرهــا رُ مـن الأحـوال لشـرق الأدنى القـديم وأضـعفها، ولم يكونـوا بأيـة حـال ا في

الأول والثـــاني والثالـــث  انتهـــت بالســــبيّ و انتكاســـات  حــــاقت ــــم عـــدة هـــزائمناهيـــك أـــم 
 تفســـيراتفالـــدارس لتـــاريخ الفكـــر اليهـــودي يجـــد أن والرابـــع كمـــا أســـلفنا الـــذكر، ورغـــم ذلـــك 

 عــن درجــات متفاوتــة مــن الحلــول تعــبر مجموعهــا في إلا أــا،عديــدة ومتنوعــةتيــار لاخاليهــود ل
ــــربّ وشــــعبه ــــةالارتبــــاط و  نزعــــةازدادت  فكلمــــا ،والارتبــــاط بــــين ال زادت القداســــة في  ،الحلولي

  .1، ومن ثم زادت عزلته واختيارهالشعب
ربّ لهـــم، ســـببها قداســـة اختيـــار الـــ ،عنـــد اليهـــود -المرَضِـــية  –وكـــأن نفســـية الاعتـــزال  

فعموا وصموا، وحوّلوا كل نقيصة نفسية أو تشوّه في شخصيتهم الفردية والجماعية، إلى نقطة 
تطبيقــات الحيــل النفســية  فكانــت عليهــا، ولا يـُـذمُون ،يُشــكَرون هم ولا يــنهم،إيجابيــة، تــرفعُ 

اء كمـا غـيرهم بـالعمى، لأـم لايفهمـون ولا يـرون الأشـي تـدفعهم إلى اـام، 2عنـدهم والعقليـة

                                                 
 
 

   72،ص 5المجلد  ،مرجع سابق ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: عبد الوهاب المسيري -1
وأيضا  ،أو للتقليل من الصراعات في داخله ه،إذا لم يوفق في حل مشاكلليها الأنسان إيلجأ  :الحيل النفسية أو الدفاعات النفسية - 2

أو تكون نتيجة  ،كأن تكون المشكلة فوق احتماله :سباب كثيرةلأ ،بطريقة سوية واقعية هأو لعدم إرضاء دوافع، لحماية ذاته من التهديد
ذه الحيل تحقق للفرد التخلص من القلق هو  ،أو تكون ناتجة عن ضعف أو قصور في تكوينة النفسى، لاشعورية لا يعرف مصدرها دوافع

ولا تعينه على  ،الفرد عن رؤية عيوبة ومشاكله الحقيقية يعمكنها تصبح ضارة وخطيرة عندما تُ ول، والتوتر الناتج من عدم حل هذه المشكلة
، )التوحد( التقمص،التعويض،  السلبية، )زلالع( التفكيك، )التسامي( التعلية: و من أهم هذه الحيل النفسية ،واقعية مواجهة المشكلة بصورة

/ الإبطال(الإلغاء  ،الإنكار،التبرير ،أحلام اليقظة،الأحلام، الانسحابية، العدوان، نعزال، الا :التثبيت، النكوص، الإسقاط، )الاستدماج( الاحتواء
كما يشير .ولو فصلنا في كل وحدة منها لوجدنا لها صورة في الفكر والممارسات اليهودية ماضيا وحاضرا...وغيرها الإزاحة، الكبت، )المحو
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بـاع، يفهمها ويراها اليهود بمنظارهم الخاص، تماما كما تفعلـه زوجـة الملـك القبيحـة الوجـه والطّ 
أضـاف  أعطاهـا مـرآة مـنحٍ حهـا ولكنهـا تـرى حسـن مقـام بعلهـا الملـك، الـذي بّ فهي لا تـرى ق ـُ

، فـــرغم يمنتـــه هـــو ا وذلـــكصـــرف الأنظـــار عنهـــب ، فخفـــف قبحهـــا،لهـــا مســـحة مـــن الجمـــال
  ...تبقى زوجة الملك ،قبحها هي

هـذا التفســير، لا علاقــة لـه بــالخير أو الشــر، ولا بالطاعــة أو  الاختيــار، حســبوكـذلك 
الشـعب اليهـودي، حـتى ولـو أتـى هـذا الشـعب بالمعصـية، إذ أن  المعصـية، فهـو لا يسـقط عـن

علـى عدالتـه، ولـذلك لـن يـرفض الإلـه شـعبه كليـة، في أي  للشـعب المختـار يغلـب الـربّ حـب 
يــدعي أحــد المفســرين أن الإلــه هــو  لــذا. هــذا الشــعب الأوقــات مهمــا تكــن شــروروقــت مــن 

بخلاف  ،! وليس ملزماً للشعب ،له هو وحده فالاختيار مُـلزمٌ  الذي اختار الشعب اليهودي،
مشـروطاً بـالأمر بـالمعروف والنهـي و  مبنيـا علـى القـيم، الـذي يجعلـهللاختيـار  المفهوم الإسلامي

لا غــير مقصــور  ،اختيــاراً عنصــرياً أو عرْقيــاً بــل هــو اختيــار أخلاقــي لــيس عــن المنكــر، كمــا أنــه
﴿يــَا أيَـهَــا النــاسُ إِنــا خَلَقْنَــاكُمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُْـثــَى :، قــال تعــالى1علــى أمــة بعينهــاعلــى جــنس ولا 

سـورة [﴾ .أتَـْقَـاكُمْ إِن اللـهَ عَلـِيمٌ خَبـِيرٌ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِن أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللـهِ 
ذكََـرٍ أَوْ أنُْـثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنـهُ  مَنْ عَمِـلَ صَـالحِاً مِـنْ  ﴿:و قال تعالى أيضا].13:الحجرات

  ] .97:لنحلسورة ا[ ﴾.وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  حَيَاةً طيَبَةً 
   .لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، لماذا هذا الاختيار؟ وما مبرراته و مرتكزاته؟

                                                                                                                                          
 
 

 ��ز�د �ن ا�
	��ل أ�ظر.ها الإنسان من مشكلاته بدل مجابهتها، يتهرب بعلماء النفس أن هناك إلى جانب الحيل النفسية حيل عقلية أيضا
  .1987 ،دمشق، دار ا�	
� ��ط���� وا���ر وا�
وز�� ،الحيل النفسية:نهاد درويش
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  : يجيبنا على ذلك عبد الوهاب المسيري وهو يعيد الأمر إلى اعتبارات ثلاثة
  .الاختيار كعلامة على التفوق -1
  .الاختيار كتكليف ديني-2
 .من الأسرار اني وسر الاختيار كأمر ربّ -3

 اختـارهم تر اليهـود بوصـفهم شـعباً وحسـب، بـللم يخـسـببه أن الـربّ : فالاعتبـار الأول

لرسـالة ا الشـعب اليهـودي حمـل وحـدهلأن كجماعة دينية قومية توحدها أفكارهـا وعقائـدها، 
الاختيار إلى مملكة من الكهنة  حولهم هذاف ها،قاطبة فرفضت عُرضت على شعوب الأرضالتي 

واختيار الإله لليهـود هـو . والقومية فيها ة مقدسة تتداخل العناصر الدينيةأمّ  والقديسين، وإلى
  .�إبراهيم  جوهر العهد أو الميثاق المبرم بينه وبين

 علـى تفـوق اليهـود عرْقيـاً، فقـد اختـير إبـراهيمحسب هـذا الاعتبـار يدل الاختيار كما 

كــل .. مقدســون كــل اليهــود: "ودوقــد جــاء في التلمــ. لنقائــه، واختــير اليهــود لأــم مــن نســله
ـــه إلا جماعـــة  لا يـُــدْعى أحـــد.. ســـرائيلإلم تخُلـَــق الـــدنيا إلا لجماعـــة .. اليهـــود أمـــراء أبنـــاء الإل

الاختيـــار علـــى تفـــوق اليهـــود كمـــا يـــدل ".ســـرائيلإلا يحـــب الإلـــه أحـــداً إلا جماعـــة .. ســـرائيلإ
الربّ،اختــار ر الشــعب اختــا فلمــاأول شــعب يعبــده وحــده،  ملأــ همالأخلاقــي، فقــد اختــار 
لمــــاذا اختــــار الواحــــدُ القــــدوسُ تبــــاركَ اسمــُــه جماعــــةَ : "التلمــــود جــــاء في. الــــربّ بــــدوره الشــــعب

  ".سرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه وتوراتهإأعضاء جماعة ... لأن سرائيل،إ
يكـون  اختار الإله الشعب اليهـودي حـتىفقد : أما الاعتبار الثاني القائم على التكليف

وهـذا  إصلاح شـعوب العـالم، ةليكون أدامن جهة أخرى خادماً له بين الشعوب، و من جهة 
إِيـاكُمْ فَـقَـطْ ٢ " :والأعبـاء هو يعني زيادة المسـئولياتف ،ليس ميزةو  الاختيار تكليف إلهي يجعل
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يعِ ذُ  يعِ قَـبَائِلِ الأَرْضِ، لِذلِكَ أعَُاقِبُكُمْ عَلَى جمَِ علـى ، و ]2 :3عـاموس[ ".نـُوبِكُمْ عَرَفْتُ مِنْ جمَِ
  ". عينخدام الإله الطي "يصبح اليهود  ذلك

الاختيــار  قــائم علــى ســرّ مــن الأســرار، يجعــل: أمــا الاعتبــار الثالــث فهــو أمــر غيــبي ربــّاني
الشـعب  الإلـه الـذي اختـارف، يُسأل عنهـاسبب، فهو من إرادة الإله التي لا  لابغير مشروط و 

العبـد  إنسان أن يتدخل في هذا، فالاختيار هنـا أمـر ملكـي علـى ووعده بالأرض، وليس لأي
  1.بين اليهود التفسيرات تواتراً  أكثروهو من الأسرار  الإذعان له وهو سرّ 

، شـــعور اليهـــودي بنقـــاء "شـــعب االله المختـــار"ومـــن أهـــم النتـــائج المترتبـــة علـــى أســـطورة 
الــــربّ الواحــــد، والــــذي هــــو  ولــــذلك اختــــاره -وهــــذا مــــا لا تثبتــــه الحقــــائق العلميــــة -ســــلالته

مخصـــــوص لهـــــم دون ســـــواهم، فوحدانيـــــة االله عنـــــدهم مرتبطـــــة بوحدانيـــــة الشـــــعب اليهـــــودي، 
إذا خلــــع الشــــعب الوحدانيــــة عــــن الإلــــه، خلــــع الإلــــه الوحدانيــــة عــــن : والعكــــس صــــحيح أي

 حـاول بعـضالصهيونية إلا ترجمـة عمليـة لهـذا الشـعب في الوقـت الـراهن، وقـد ، وما 2الشعب

، إلا فهوم الشـعب المختـارالإطلاق لمالتخفيف من حدة  اليهود في العصر الحديث، المفكرين
 إن كــل شــعب يــتم":"باييــك ليــو"ل و قــي أــم جعلــوا لــه نســبة كبــيرة مقارنــة ببــاقي الشــعوب،

 اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية، ولكن حظ اليهود من هذا التاريخ أكبر من أي

 عــاة حركــة التنــوير اليهوديــة، واليهوديــة الإصــلاحية، علــى مفهــومتمــرد د ، لــذا"نصــيب آخــر

شــتت  ، ومفادهــا أن الإلــه"الرســالة"فكــرة اســتبدلوه بالاختيــار بمعنــاه العنصــري والأخلاقــي، و 
تحقيـق السـلام  وإنمـا لينشـروا رسـالته وليصـبحوا أداتـه في ،لا عقاباً لهم ،اليهود في أنحاء الأرض
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وقــد تخلــى التجديــديون تمامــاً  -العقليــة النفســية و الحيّــل  صــميم مــنأيضــا  وهــذا – ،والخــلاص
اليهــــــودية المحافظــــــة والأرثوذكســــــية، فأبقـــــت هـــــذا المفهـــــوم الـــــديني  أمـــــا ،عـــــن فكـــــرة الاختيـــــار

  1.وعمقته
، فأصبح "الأمة المقدسة"أسطورة أخرى، هي  "الشعب المختار"كما نتج عن أسطورة 

مــن الكهنــة والقديســين، الأمــر الــذي "أمــة مقدســة"ر أــم اليهــود يــرون أنفســهم نتــاج الاختيــا
صـــبغ الطقـــوس الدينيـــة كلهـــا، والكتـــب اللاهوتيـــة كلهـــا، بطـــابع قـــومي عميـــق، وأصـــبح هـــذا 

الأمـــر الـــذي ولــّـد .المفهـــوم قاسمـــا مشـــتركا لـــدى اليهـــود المتـــدينين والعلمـــانيين علـــى حـــد ســـواء
قـدة التفـوق قـدة الاضـطهاد الجمـاعي، وعُ عُ : قدتين ثنتين في النفسـية والعقليـة اليهوديـة وهمـاعُ 

  .الفردي
فبـــالأولى يجمعـــون شـــتام وشـــعثهم فيكونـــون علـــى صـــوت واحـــد، فـــإذا أصـــاب بعـــض 
الجماعـــة اليهوديـــة أي مكـــروه أو شـــبه مكـــروه، هـــبّ الجميـــع نحـــو التنديـــد والبكـــاء والشـــكوى 

، ومـــا تضـــخيم قصـــة المحرقـــة عنـــا "بُونَ كُـــل صَـــيْحَةٍ عَلـَــيْهِمْ يحَْسَـــ"متـــدينين كـــانوا أم علمـــانيين،
  .ببعيدة

،به يرون أنفسهم أم أحق الناس بكـل فضـل وعبقريـة، و  وأما الثانية فهو منظار مكبر
الإنســانية علــى أــا نتــاج العبقريــة والتفــوق اليهــودي علــى   بــه بــبرزون كــل نجاحــام ومنجــزام

، ولهذا فـإن بوسـعها الكنز الشعبأن دولة إسرائيل تضم  :وقد صرح بن جوريونكل البشرية،
  2.أن تصبح منارة لكل الأمم
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   Albert Einstein( "ألــبرت انشــتاين"وعليــه فــإذا ســألتهم عــن العــالم الألمــاني اليهــودي 
، والحقيقـــة أنـــه عبقـــري ..."هـــوديإنـــه عبقـــري متفـــوق لأنـــه ي:" مـــثلا، قـــالو ) 1955 - 1879
لــيس لكونــه يهوديــا، وإنمــا لكونــه ألمانيــا، أثــرت فيــه بيئتــه المفعمــة بــالعلم والعمــل والجــدّ  ولكــن

مـــن هـــو متفـــوق يومهـــا كأنشـــتاين؟،  ،مـــثلا" يهـــود الفلاشـــا"والإتقـــان، وإلا لمـــاذا لا يوجـــد في 
يجـــد حـــتى فتـــات يكـــاد لا يعـــيش في العـــراء،الـــذي كـــان يومهـــا  –الفلاشـــا ذلـــك لأن يهـــودي 

، وتقـــدما حضـــارةوتنـــتج كـــون والتقـــدم تفمخرجـــات الحضـــارة  هـــو أيضـــا ابـــن بيئتـــه،، -الخبـــز
فالعبقريـة لا تُــوَرَثُ  إلا تخلفـا، ولا دخـل لعبقريـة جـنس علـى آخـر، تخلـف لاتنـتجومخرجات ال

بــن ميمــون اليهــودي مــثلا، إلا لتفــوق بيئتــه الأندلســية ولا تقســم بــالأزلام، ومــا تفــوق موســى 
  .يومها

تجدها حتى بين اليهود أنفسهم، وقد كشـف  -عقدة التفوق  –قدة علما أن هذه العُ  
يعًـا وَقُـلـُوبُـهُمْ ﴿: لنا القرآن الكـريم هـذه النفسـية بقولـه تعـالى ـنـَهُمْ شَـدِيدٌ تحَْسَـبُـهُمْ جمَِ بأَْسُـهُمْ بَـيـْ

  1].14الحشر[﴾ .أنَـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلُونَ شَتى ذَلِكَ بِ 

                                                 
 
 

خْوَانِهِمُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُ : قال تعالى - 1 مْ لَنَخْرُجَن مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ﴿ ألََمْ تَر إِلَى الذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِِ
 ثمُ لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نصَرُوهُمْ لَيُوَلن الأَْدْبَارَ } 11{كَاذِبُونَ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنهُمْ لَ 

نَةٍ أَوْ مِن وَراَء } 13{يَفْقَهُونَ  لأََنتُمْ أَشَد رَهْبَةً فِي صُدُورهِِم منَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَوْمٌ لا } 12{لاَ يُنصَرُونَ  حَصفِي قُرًى م لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا
الآيات راجع تفسير هذه ]  14-11سورة الحشر[﴾}14{جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتى ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 

   1، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، طتفسير القرآن العظيم: وسبب نزولها عند ابن كثير أبو الفداء إسماعيل



����

 
 

222 
 

  )Désacrilisation du sacré( نصوص تدنيس المقدسّ  

" سيقـــدتاللا"هـــي "  Désacrilisation" قـــد يقـــول قائـــل أن الترجمـــة الحقيقيـــة للفظـــة
نــزع عنــه القداســة فإنــه لا يتحــول ثُ  ثم ،ولــيس تــدنيس ، لأنــه يمكــن للشــيء أن يكــون مقدســا

  إلى شيء مدنس ، فقد يصبح شيئا عاديا، فلماذا جاء التعبير بالمدنس؟ بالضرورة 
نــزع القداســة عــن الشــعب تفمــا سنعرضــه مــن النصــوص لا  ،الحقيقــة أن الأمــر مقصــود

 صـفهم بأبشـع صـور التـدنيس و السـذاجة والحمـق،ت، بـل وتجعله شعبا عاديا فحسـب المختار
وأــم قـد اختصــوه ـذه العبــادة وحـده حــتى  والحـق أن بـني إســرائيل رغـم تشــدقهم بعبـادة االله،

اســـتحقوا أن يختصـــهم بعهـــده، فـــإم كـــانوا أكثـــر الشـــعوب كفـــرا بـــه وتمـــردا عليـــه وتـــذمرا علـــى 
   1.والنصوص التوراتية تؤكد هذا وتوثقه.. رسله

تعـــرض لنـــا نصـــوص التـــوراة بعـــض المشـــاهد والصـــور والســـياقات، تبـــين أن الخيانـــة مـــن 
وأشـهدهم علـى أنفسـهم  ،بيـل رحيلـهقومه قُ  دعا �نها أن موسى اليهود كانت متوقعة ، م

ــابوُتِ عَهْــدِ الــرب قَــائِلاً ٢٥ ":أمــام المــلأ قــائلا ــرَ مُوسَــى اللاوِيــينَ حَــامِلِي تَ خُــذُوا كِتَــابَ "٢٦  :أمََ
لأَني أنَـَا ٢٧  .اكَ شَـاهِدًا عَلـَيْكُمْ التـوْراَةِ هذَا وَضَعُوهُ بجَِانِبِ تاَبوُتِ عَهْدِ الرب إِلهِكُمْ، ليَِكُونَ هُنَ 

، . عَـارِفٌ تمَـَـردكَُمْ وَرقِـَابَكُمُ الصــلْبَةَ  بمَعَكُـمُ الْيـَــوْمَ، قـَدْ صِــرْتمُْ تُـقَـاوِمُونَ الــر هُـوَذَا وَأنَــَا بَـعْـدُ حَــي
ــدَ مَــوْتيِ  ــالحَْريِ بَـعْ ــاءكَُمْ لأنَْطِــقَ فيِ مَسَــامِعِهِمْ اِجمَْعُــوا إِليَ كُــل شُــيُوخِ أَسْــبَا٢٨  !فَكَــمْ بِ طِكُمْ وَعُرَفَ

ــمَاءَ وَالأَرْضَ  ــذِهِ الْكَلِمَــاتِ، وَأُشْــهِدَ عَلـَـيْهِمِ السِ.  كُــمْ بَـعْــدَ مَــوْتيِ تَـفْسِــدُونَ ٢٩َعَــارِفٌ أن لأَني
 آخِـرِ الأيَـامِ لأنَكُـمْ تَـعْمَلـُونَ الشـر وَتَزيِغُونَ عَنِ الطريِقِ الذِي أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ، وَيُصِيبُكُمُ الشر فيِ 
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فَـنَطـَـقَ مُوسَــى فيِ مَسَــامِعِ كُــل جمَاَعَــةِ إِسْــراَئيِلَ ٣٠  ".أمََــامَ الــرب حَــتى تغُِيظـُـوهُ بأَِعْمَــالِ أيَـْـدِيكُمْ 
  ]31-25:29 التثنيةسفر . [بِكَلِمَاتِ هذَا النشِيدِ إِلىَ تمَاَمِهِ 

" ]: 7 – 6:  10ســـفر القضـــاة [ح بالخيانـــة وأمـــاط اللثـــام عنهـــا كمـــا فيثم جـــاء التصـــري
، وَعَبَدُوا الْبـَعْلِيمَ وَالْعَشْـتَارُوثَ وَآلهِـَةَ أَ ٦ بفيِ عَيـْنيَِ الر رراَمَ وَآلهِـَةَ وَعَادَ بَـنُو إِسْراَئيِلَ يَـعْمَلُونَ الش

ــونَ وَ  ولمََْ يَـعْبــُدُوهُ صِــيدُونَ وَآلهِـَـةَ مُــوآبَ وَآلهِـَـةَ بــَنيِ عَم بينَ، وَتَـركَُــوا الــرفَحَمِــيَ ٧  .آلهِـَـةَ الْفِلِسْــطِينِي
ـــونَ  ينَ وَبيِــَـدِ بــَـنيِ عَمعَلــَـى إِسْـــراَئيِلَ وَبــَـاعَهُمْ بيَِـــدِ الْفِلِسْـــطِينِي بأنظـــر كـــذلك  ...".غَضَـــبُ الـــر،

  . ] 8 – 5: 3القضاة  سفر[
  :نهاوجاء في نبوءة أرميا حوارات شنيعة م

ــينَْ رجَِــالِ يَـهُــوذَا وَسُــكانِ أوُرُشَــلِيمَ : "وَقَــالَ الــرب ليِ ٩"  ــةٌ بَـ نَ قَــدْ رَجَعُــوا إِلىَ ١٠  .تُوجَــدُ فِتـْ
قـَدْ . ا وَراَءَ آلهِـَةٍ أُخْـرَى ليِـَعْبـُدُوهَاآثاَمِ آباَئِهِمِ الأَولِينَ الذِينَ أبََــوْا أَنْ يَسْـمَعُوا كَلاَمِـي، وَقـَدْ ذَهَبـُو 

: لِذلِكَ هكَذَا قاَلَ الرب ١١  .نَـقَضَ بَـيْتُ إِسْراَئيِلَ وَبَـيْتُ يَـهُوذَا عَهْدِي الذِي قَطعَْتُهُ مَعَ آباَئِهِمْ 
  .خُونَ إِليَ فـَـــلاَ أَسمْـَـــعُ لهَـُـــمْ هأنَـَـــذَا جَالـِـــبٌ عَلـَـــيْهِمْ شَــــرا لاَ يَسْــــتَطِيعُونَ أَنْ يخَْرُجُــــوا مِنْــــهُ، وَيَصْــــرُ 

١٢ َـرُونَ لهَـَا، فَـلـَنْ تخُل ـتيِ يُـبَخانُ أوُرُشَـلِيمَ وَيَصْـرُخُونَ إِلىَ الآلهِـَةِ الصَـهُمْ فَـيـَنْطلَِقُ مُدُنُ يَـهُوذَا وَسُك
ا، وَبِعَدَدِ شَـوَارعِِ أوُرُشَـلِيمَ وَضَـعْتُمْ لأنَهُ بِعَدَدِ مُدُنِكَ صَارَتْ آلهِتَُكَ ياَ يَـهُوذَ ١٣  .فيِ وَقْتِ بلَِيتِهِمْ 

ـــعْبِ، وَلاَ تَـرْفَـــعْ ١٤  .مَـــذَابحَ للِْخِـــزْيِ، مَـــذَابحَ للِتبْخِـــيرِ للِْبـَعْـــلِ  لأَجْـــلِ هـــذَا الش ـــتَ فــَـلاَ تُصَـــل وَأنَْ
 َلاَ أَسمَْــعُ فيِ وَقْــتِ صُــراَخِهِمْ إِلي ــتِهِمْ  لأَجْلِهِــمْ دُعَــاءً وَلاَ صَــلاَةً، لأَنيــلِ بلَِي ســفر [ "…  مِــنْ قِبَ

  ]13 - 10:  11رميا إ
حَقــا إِنــهُ كَمَــا تخَـُونُ الْمَــرْأةَُ قَريِنـَهَــا، هكَــذَا خُنْتُمُـونيِ يــَا بَـيْــتَ إِسْــراَئيِلَ، يَـقُــولُ ٢٠: " وقـال

 ب20:  3سفر إرميا [ ".الر [  
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ــدْتمُْ أَوْلاَدًا وَأَوْلاَدَ أوْ ":وقــال لهــم لادٍ، وَأَطلَْــتُمُ الزمَــانَ فيِ الأَرْضِ، وَفَسَــدْتمُْ وَصَــنـَعْتُمْ إِذَا وَلَ
ـنيَِ الـرب إِلهِكُـمْ لإِغَاظتَـِهِ، أُشْـهِدُ عَلـَيْكُمُ ٢٦  تمِثْاَلاً مَنْحُوتاً صُـورَةَ شَـيْءٍ مـا، وَفَـعَلْـتُمُ الشـر فيِ عَيـْ

ـــــمَاءَ وَالأَرْضَ أنَكُـــــمْ تبَِيــــدُونَ  هَـــــا  الْيـَــــوْمَ الس ـــــتُمْ عَـــــابِرُونَ الأرُْدُن إلِيَـْ سَـــــريِعًا عَـــــنِ الأَرْضِ الــــتيِ أنَْـ
هَــا، بــَلْ تَـهْلِكُــونَ لاَ محََالــَةَ . لتَِمْتَلِكُوهَــا ــعُوبِ، ٢٧  .لاَ تُطِيلُــونَ الأيَــامَ عَلَيـْ فيِ الش بدكُُمُ الــروَيُـبَــد

قَوْنَ عَدَدًا قلَِيلاً بَـينَْ الأمَُمِ التيِ  هَافَـتَبـْ   ]27 - 25 :4سفر التثنية ["   . يَسُوقُكُمُ الرب إلِيَـْ

  :بل يذهب م التقريع والتوبيخ إلى أبعد حدوده وهم يدّعون أم شعب االله المختار
ــالَ الــرب لِمُوسَــى٩"  ــةِ " :وَقَ ــعْبَ وَإِذَا هُــوَ شَــعْبٌ صُــلْبُ الرقَـبَ ــتُ هــذَا الش فـَـالآنَ ١٠  .رأَيَْ

  ]10: 32 روجسفر الخ[ ."..اتـْركُْنيِ ليَِحْمَى غَضَبيِ عَلَيْهِمْ وَأفُْنِيـَهُمْ 
قُ : "وَقَـــالَ الـــرب لِمُوسَـــى١١"  مَـــتىَ لاَ يُصَـــد ـــعْبُ؟ وَحَـــتى مَـــتىَ يهُِينُـــنيِ هـــذَا الش ونَنيِ حَـــتى

: 14سـفر العـدد [ "...إِني أَضْـربُِـهُمْ باِلْوَبـَإِ وَأبُيِـدُهُمْ ١٢  بجَِمِيعِ الآياَتِ التيِ عَمِلْتُ فيِ وَسَـطِهِمْ؟
11 – 12 [  

ذَمرَةِ حَتى مَتىَ أغَْفِرُ لهِذِهِ الجَْمَاعَةِ الشريرَةِ الْمُتَ "٢٧  :وكََلمَ الرب مُوسَى وَهَارُونَ قاَئِلاً ٢٦  "
 رُونــَهُ عَلَــيــذِي يَـتَذَمرَ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ العْــتُ تــَذَم ؟ قــَدْ سمَِ قــُلْ لهَـُـمْ ٢٨  .عَلــَي : ، بأنَــَا يَـقُــولُ الــر حَــي

 َمْـــتُمْ فيِ أذُُنيبِكُـــمْ كَمَــا تَكَل قــَـدْ أنَـَـا الـــ٣٥ (...) فيِ هـــذَا الْقَفْــرِ تَسْـــقُطُ جُثــَـثُكُمْ ٢٩  .لأفَـْعَلـَـن بر
ــريرَةِ الْمُتفِقَـةِ عَلــَي . تَكَلمْـتُ  هــذِهِ الجَْمَاعَـةِ الش هــذَا بِكُـل فيِ هـذَا الْقَفْــرِ يَـفْنـَـوْنَ، وَفِيــهِ . لأفَـْعَلـَن

  ] 35 – 26: 14سفر العدد [ ".يمَوُتُونَ 
قلـة بل كيف تخلد لهـم الخيريـة والـربّ يصـفهم بأبشـع الأوصـاف وعلـى رأسـها الحماقـة و 

  :الفهم والحكمة، أيجعلهم خير الأمم وهم على هذه الشخصية التي استحقرها بقوله
ــرُ فــَاهمِِينَ . إِيــايَ لمَْ يَـعْرفِــُوا. لأَن شَـعْبيِ أَحمْــَقُ " هُــمْ حُكَمَــاءُ . هُــمْ بَـنــُونَ جَـاهِلُونَ وَهُــمْ غَيـْ

، وَلعَِمَلِ الصالِحِ مَا يَـفْهَمُونَ  ر22: 4سفر إرميا  ."[فيِ عَمَلِ الش.[  
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ضِــيقٌ حَـتى فيِ كُــل ناَحِيـَةٍ مِــنَ الأَرْضِ، فَـيُـنْــزلَِ : لــِذلِكَ هكَـذَا قــَالَ السـيدُ الــرب ١١":وقـال
هَبُ قُصُـورُكِ  كَمَـا يَـنْـزعُِ الراعِـي مِـنْ فـَمِ الأَسَـدِ كُـراَعَينِْ : "هكَـذَا قـَالَ الـرب ١٢  ".عَنْكِ عِزكِ وَتُـنـْ

طْعَـةَ أذُُنٍ، هكَـذَا يُـنْتـَـزعَُ بَـنـُو إِسْـراَئيِلَ الجْاَلِسُـونَ في السـامِرَةِ في زاَوِيـَةِ السـريِرِ وَعَلـَى دِمَقْـسِ أَوْ قِ 
ـــودِ ١٣  !الْفِـــراَشِ  ـــهُ الجْنُُ ـــوْمَ ١٤  .اِسمَْعُـــوا وَاشْـــهَدُوا علَـــى بيَـــتِ يَـعْقُـــوبَ، يَـقُـــولُ السّـــيدُ الـــرب إلِ إِني يَـ
 إِسْـــراَئيِلَ عَلَـــى ذُنوُبــِـهِ أعَُاقِـــبُ مَـــذَابحَ بَـيْـــتَ إِيـــلَ، فَـتُـقْطــَـعُ قُــــرُونُ الْمَـــذْبَحِ وَتَسْـــقُطُ إِلىَ مُعَـــاقَـبَتيِ 
ــتَاءِ مَــعَ بَـيْــتِ الصــيْفِ، فَـتَبِيــدُ بُـيُــوتُ الْعَــاجِ، وَتَضْــمَحِل الْبُـيُــوتُ ١٥  .الأَرْضِ  وَأَضْــرِبُ بَـيْــتَ الش

 الْعَظِيمَةُ، يَـقُولُ الر 15-11: 3 عاموسسفر  [ ".ب[  
ـــــى اليهـــــود بســـــبب كفـــــرهم  ـــــت عل ـــــة الـــــتي نزل ـــــات الإلهي وذكـــــرت المـــــزامير بعـــــض العقوب

وَأغََـــاظوُهُ بأَِعْمَـــالهِِمْ ٢٩  .وَتَـعَلقُـــوا ببِـَعْـــلِ فَـغـُــورَ، وَأَكَلـُــوا ذَبـَــائِحَ الْمَـــوْتَى٢٨ : "وعصـــيام، وفيهـــا
تَحَمَهُمُ الْوَبــَأُ  لمَْ يَسْتَأْصِــلُوا الأمَُــمَ الــذِينَ قــَالَ ٣٤..  .نَحَــاسُ وَدَانَ، فــَامْتـَنَعَ الْوَبــَأُ فَـوَقــَفَ فِي٣٠ .فــَاقـْ
هُمْ، وَعَبـَدُوا أَصْـنَامَهُمْ، فَصَـارَتْ لهَـُمْ ٣٦  .بـَلِ اخْتـَلَطـُوا بـِالأمَُمِ وَتَـعَلمُـوا أعَْمَـالهَمُْ ٣٥  لهَمُُ الـرب عَـنـْ

وَأهَْرَقـُوا دَمًـا زكَِيـا، دَمَ بنَـِيهِمْ وَبَـنـَاِِمِ الـذِينَ ذَبحَـُوهُمْ ٣٨  .بَـنـَاِِمْ لِلأَوْثـَانِ وَذَبحَُوا بنَِيهِمْ وَ ٣٧  .شَركًَا
مَاءِ  سَــتِ الأَرْضُ باِلــدعَــانَ، وَتَدَن ــوْا بأِفَـْعَــالهِِمْ ٣٩  .لأَصْــنَامِ كَنـْ فَحَمِــيَ ٤٠  .وَتَـنَجسُــوا بأَِعْمَــالهِِمْ وَزَنَـ

 بــيْهِمْ مُبْغِضُــوهُمْ ٤١  .عَلـَـى شَــعْبِهِ، وكََــرهَِ مِيراَثــَهُ  غَضَــبُ الــر ــمِ، وَتَسَــلطَ عَلَ   .وَأَسْــلَمَهُمْ ليِـَـدِ الأمَُ
مَـراتٍ كَثـِيرةًَ أنَْـقَـذَهُمْ، أمَـا هُـمْ فَـعَصَـوْهُ بمِشَُـورَِِمْ ٤٣  .وَضَغَطَهُمْ أعَْدَاؤُهُمْ، فـَذَلوا تحَْـتَ يـَدِهِمْ ٤٢

  ]. 43-28 :106سفر المزامير[..".بإِِثمِْهِمْ  وَانحَْطوا
بســبب معاصــي بــني  وقــال نبــيهم أرميــا في رثــاء بيــت المقــدس ومــا أصــاا مــن الأعــداء

كَيْـــفَ جَلَسَـــتْ وَحْـــدَهَا الْمَدِينـَــةُ الْكَثـِــيرةَُ ١ :"وخـــزيّ الـــربّ لهـــم لمخالفـــام لأوامـــره ،إســـرائيل
ــعْبِ  دَةُ في الْبُـلْــدَانِ صَــارَتْ تحَْــتَ الجْزِْيــَةِ . لْعَظِيمَــةُ فيِ الأمَُــمِ كَيْــفَ صَــارَتْ كَأَرْمَلَــةٍ ا! الشــي الس!  

يْـهَا٢ يْـلِ بُكَـاءً، وَدُمُوعُهَــا علـَى خَـديهَـا. تَـبْكِـي في اللمحُِب اَ . لــَيْسَ لهَـَا مُعَـزّ مِـنْ كُــلِأَصْــحَا كُـل
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هِـيَ تَسْــكُنُ . بِيَتْ يَـهُـوذَا مِـنَ الْمَذَلـةِ وَمِـنْ كَثـْـرَةِ الْعُبُودِيـةِ قـَد سُـ٣  .غَـدَرُوا ِـَا، صَـارُوا لهـَا أعَْـدَاءً 
طرُُقُ صِـهْيـَوْنَ ناَئِحَـةٌ لعَِـدَمِ ٤  .قَدْ أدَْركََهَا كُل طاَردِِيهَا بَـينَْ الضيقَاتِ . لاَ تجَِدُ راَحَةً . بَـينَْ الأمَُمِ 

صَـارَ ٥ .عَـذَاراَهَا مُذَللـَةٌ وَهِـيَ فيِ مَـراَرَةٍ . كَهَنَتُـهَـا يَـتـَنـَهـدُونَ . خَربِـَةٌ كُل أبَْـوَاِـَا . الآتِينَ إِلىَ الْعِيدِ 
ـَــا لأَجْـــلِ كَثـْـــرَةِ ذُنوُِـَــا. مُضَـــايِقُوهَا رأَْسًـــا قــَـدْ أذََله بالـــر ذَهَـــبَ أَوْلاَدُهَـــا إِلىَ . نجََـــحَ أعَْـــدَاؤُهَا لأَن

 امَ الْعَدُو بيِْ قُدبَـهَائِهَاوَ ٦  .الس صَارَتْ رُؤَسَـاؤُهَا كَأيَاَئـِلَ لاَ تجَِـدُ . قَدْ خَرجََ مِنْ بنِْتِ صِهْيـَوْنَ كُل
قـَـدْ ذكََـــرَتْ أوُرُشَـــلِيمُ فيِ أيَــامِ مَـــذَلتِهَا وَتَطَوحِهَـــا كُـــل ٧  .مَرْعًــى، فَـيَسِـــيروُنَ بــِـلاَ قُـــوةٍ أمََـــامَ الطـــاردِِ 

ــدَمِ مُشْــتـَهَيَاِاَ الــتيِ كَ  ــيْسَ مَــنْ يُسَــاعِدُهَا. انــَتْ فيِ أيَــامِ الْقِ ــدِ الْعَــدُو وَلَ ــدَ سُــقُوطِ شَــعْبِهَا بيَِ . عِنْ
قَدْ أَخْطأََتْ أوُرُشَلِيمُ خَطِيـةً، مِـنْ أَجْـلِ ذلـِكَ صَـارَتْ ٨  .ضَحِكُوا عَلَى هَلاكَِهَا. رأَتَـْهَا الأَعْدَاءُ 

ـــدُ وَتَـرْجـــعُ إِلىَ الْـــوَراَءِ كُـــل مُكَرمِيهَـــا يحَْتَقِ . رَجِسَـــةً  ـهُـــمْ رأََوْا عَوْرَتَـهَـــا، وَهِـــيَ أيَْضًـــا تَـتـَنـَهَرُونَـهَـــا لأن.  
طاَطـًـا عَجِيبـًـا. نجََاسَــتُـهَا فيِ أذَْياَلهِـَـا٩ ســفر ."[لـَـيْسَ لهَـَـا مُعَــزّ . لمَْ تـَـذْكُرْ آخِرَتَـهَــا وَقـَـدِ انحَْطــتِ انحِْ

  ].9-1:5 مراثي إرميا
  :حة علــــى غبــــائهم وانطمــــاس بصــــيرم الفرديــــة والجماعيــــة قــــائلاوقــــد أكــــد صــــراهــــذا 

عْبًا ألـْرب تُكَـافِئُونَ ِـذَا يـَا شَـ٦  .أفَْسَدَ لَهُ الذِينَ ليَْسُوا أَوْلاَدَهُ عَيْبُـهُمْ، جِيلٌ أعَْـوَجُ مُلْتـوٍ ٥"(...)
رَ حَكِيمٍ؟ ألَيَْسَ هُوَ أبَاَكَ وَمُقْتَنِيَكَ، هُوَ عَمِلَكَ وَأنَْشَأَكَ؟   ].6-1: 32سفر التثنية [ . غَبِيا غَيـْ

ـــةٌ عَدِيمـَــةُ الـــرأْيِ وَلاَ بَصِـــيرةََ فِـــيهِمْ ٢٨ (...)" :وقـــال  ُـهُـــمْ أمـــذِهِ ٢٩  .إِنِ لــَـوْ عَقَلُـــوا لَفَطِنُـــوا
  . ] 28: 32سفر التثنية [ " .تَـهُمْ وَتأََملُوا آخِرَ 
عُــوا بــِهِ فيِ يَـهُــوذَا قَــائلِِينَ ٢٠:"وقــال اِسمْــَعْ هــذَا أيَـهَــا ٢١  :أَخْــبرِوُا ِــذَا فيِ بَـيْــتِ يَـعْقُــوبَ وَأَسمِْ

ــــعْبُ الجْاَهِــــلُ وَالْعَــــدِيمُ الْفَهْــــمِ، الــــذِينَ لهَـُـــمْ أعَْــــينٌُ وَلاَ يُـبْصِــــرُونَ  لاَ يَسْــــمَعُونَ لهَـُـــمْ آذَانٌ وَ . الش.  
؟ أَوَلاَ تَـرْتَعِــدُونَ مِــنْ وَجْهِــي؟ أنَــَا الــذِي وَضَــعْتُ الرمْــلَ تخُُومًــا ٢٢ بــايَ لاَ تخَْشَــوْنَ، يَـقُــولُ الــرأإَِي

اهَا، فَـتَتَلاَطَمُ وَلاَ تَسْتَطِيعُ، وَتَعـِج أمَْوَاجُـهُ وَلاَ  ةً لاَ يَـتـَعَدوَصَـارَ ٢٣  .تَـتَجَاوَزهَُـا للِْبَحْرِ فَريِضَةً أبََدِي
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ــعْبِ قَـلْــبٌ عَــاصٍ وَمُتَمَــردٌ  ِمْ ٢٤  .عَصَــوْا وَمَضَــوْا. لهِــذَا الشِإِلهنَـَـا : ولمََْ يَـقُولـُـوا بِقُلـُـو بلنَِخَــفِ الــر
رَ وَالْمُتَأَخرَ فيِ وَقْتِهِ  ذِي يُـعْطِي الْمَطرََ الْمُبَك24-20: 5 إرمياسفر [ "...ال [  

ة التي يحكم كتاا عليها بأـا عديمـة الـرأي و لا بصـيرة فيهـا، ولا إدراك لهـا، لا إن الأم
ينبغي لها أن تـدعي العقـل والفهـم، وقـد عطلـت السـمع والبصـر عـن الـوعي، وعطلـت القلـب 

   1.عن الخشية، فهي أمة مكر وغدر
، يقـف أمام هذه النصوص التي فيها وقع العبـارة بـدل الإشـارة، والتصـريح بـدل التلمـيح

 ، ويسـقط مـن عـين االله ،، بـل كيـف يـدنِس هـو نفسـهسس المقـدَ الإنسان مذهولا، كيف يـُدنَ 
ذلـك يبقـى كـل ورغـم   ،هـذه الـدركاتإلى ويهـوي مـن تلـك المقامـات  تنُزعَ منه كل البركـات،و 

 .فـل لدرجـة العمـى عـن نصـوص التـدنيس؟اليهودي يتباهى بنصوص التقديس، ويتغاالشعب 
عمـد  لـذا تنتظـر إشـارة الكهنـة، جاهزة، وأقلام الكتبة المحرفين مبرية،نفسية ل الوككل مرة الحيّ 

مفكــروا اليهــود وحخامــام إلى ابتــداع نصــوص أخــرى، لهــا مــن القداســة والرفعــة والإكبــار مــا 
والفتاوى الحاخامية قديما ، ونقصد بذلك نصوص التلمود أو أكبر عند نصوص التوراة نفسها

  .في ذكرها لاحقا وحديثا، والتي سنفصل
  
  

                                                 
 
 

  89 ، صمرجع سابق، لامبميزان الإس) عرض وتقويم(التربية في التوراة ،العهد القديم  :عابد توفيق الهاشمي - 1
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لكل خطة أهداف ووسائل، وعلى كبر الأهداف تتعدد وتتنوع الوسائل، وترتفع فاتورة 
سـتعملها ط اسـتعملتها وتولاقـِ ، بـلأكبر دعامـة "العنصرية"تُـعَد و لبشرية والمادية، االتضحيات 

ليـدور غيرهم،حتى  اليهود وأكبر عدد ممكن من  -ولو بمنطق التوريط -الصهيونية، لتجذب 
تحقــــق الحلــــم يلبنــــاء علــــى نصــــوص توراتيــــة وأخــــرى تلموديــــة  في فلكهــــا ويطبــــق مخططاــــا،

 ، فيحصــل الخــلاص المنتظــر،)المشــيّح المخلــص(يعــود الغائــب المحبــوبو  ،)بنــاء الهيكــل(المنشــود
ــــذا يجــــب ــــع،  -المنظــــور الصــــهيوني مــــن – ل ــــوطن اعلــــى الجمي لانخــــراط في معركــــة اســــترجاع ال
، ، أو في التــاريخ اليهــوديمــن خــلال تحريــك المخبــوء ســواء في النفســية اليهوديــةالمســلوب، 

 ،إلى أقصــاها "عنصــرية الشـعب الإســرائيلي" لإطــلاق مكنـون ،واستحضـاره مــن جديـد
 ،أن اليهـــودي وحـــده هـــو الإنســـان الـــتي تـــنص علـــى ،التعـــاليم اليهوديـــة وذلـــك بتفعيـــل

وأن كل شيء مسخر لخدمتـه، وأن اليهـود جـزءٌ مـن العـزة الإلهيـة، وإن الـدنيا ومـا فيهـا 
تقـــــام والتمييـــــز مشـــــبّعة بـــــالعنف والانتعـــــاليم . ملـــــك لهـــــم، لهـــــم عليهـــــا حـــــق التســـــلط

ــــادة إلى  والاســــتعلاء، تفضــــي ــــة بــــاحتلال فلســــطين )القــــويم(خــــرالآإب أدل  ولا .والبداي
الــــذين  ،لليهـــود المتطـــوعين "زئيـــف جابوتنســـكي"بعـــث ـــا الـــتي رســـالة المـــن  ،لـــكعلـــى ذ

تحــــت قيــــادة الكولونيــــل الانجليــــزي  البريطانيــــة،) 38( تكونــــت مــــنهم الفرقــــة الثامنــــة والثلاثــــون
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الجاســـوس الصـــهيوني  ،العقـــل المـــنظم لتحركاـــا ،وفي الخفـــاء في الظـــاهر،" باترســـون"المســـيحي 
علمـــا أـــا أول فرقـــة يهوديـــة بريطانيـــة تـــدخل مـــع الجـــيش  ،1"وريوســـف ترومبلـــد" :العســـكري

ــب ـَطــاني إلى فلســطين، فقُ يالبر  ل دخــولهم إليهــا وهــم علــى مشــارفها في أرض ســيناء، بعــث لهــم يْ
 -ى إلى مـلازم في الجـيش البريطـانيقـَالذي كان واحدا من هذه الفرقة قبـل أن يُـرَ  -جابتنسكي

 .قدســـة فلســـطينالأرض الملاحـــتلال  في التقتيـــل ســـعيحـــثهم علـــى اســـتفراغ الو  ،ـــذه الرســـالة
 حــتى رفعــوا الرايــة الصــهيونية ذات النجمــة السداســية، ،ت أقــدامهم الحــدودمــا حطــّ ...وفعــلا

مــن  137وهــي آيــة مــن المزمــور رقــم  ،"إن نســيتك يــا أورشــليم فلتتركــني يميــني"ا وقــد كتبــوا عليهــ
أنصـــت لصـــوت قلبـــك، إن ســـاعة  ،1اسمـــع يـــا إســـرائيل":جـــاء في الرســـالة 2.مـــزامير داود

                                                 
 
 

. زعيم صهيوني أصبح رمزاً للجيل القديم من الصهاينة الرواد المقاتلين الذين جاءوا إلى فلسطين) 1924- 1880( "يوسف ترومبلــدور" - 1
، وامتزجت وأثرت فيه أفكار تولستوي. بمدرسة دينية قبل أن يدرس طب الأسنان" يوسف"كان أبوه جندياً في الجيش الروسي وقد التحق 

، 1902وقد جُند في الجيش الروسي عام . بالأفكار الصهيونية حيث بدأت تتبلور لديه فكرة المستعمرات الصهيونية المسلحة في فلسطين
وفي الأسر وفَقَد ذراعه اليسرى في الحرب الروسية ـ اليابانية، ورُقي وحاز عدة أوسمة ثم أُعيد إلى الجبهة بناء على طلبه فأسره اليابانيون 

الزراعة ثم القانون، وأخذ في تنظيم مجموعة من الصهاينة في أوكرانيا " ترومبلدور"وقد درس . قام بتنظيم مجموعة صهيونية من الأسرى
وعند عــودته ). 1913(عمل في مستوطنة داجانيا ثم حضر المؤتمـر الصهـيوني الحادي عشـر . حيث قرروا الهجرة إلى فلسطين 1911عام 
لته السلطات التركية إلى الإسكندرية حيث شارك في تكوين فرقة إلى  وبعد اشتراك هذه . الصهيونية وأصبح نائباً لقائدها "البغالة"فلسطين، رح

، سافر إلى 1917وفي منتصف عام . الفرقة في القتال مع البريطانيين، سافر مع جابوتنسكي إلى لندن من أجل تكوين الفيلق اليهودي
وبعد نجاح مبدئي، فشلت . اع السلطات هناك بتكوين قوة عسكرية يهودية تُرسَل للقوقاز وتقاتل هناك حتى تصل إلى فلسطينروسيا لإقن

ل إلى تكوين حركة الرائد في روسيا سافر إلى فلسطين حيث عرض على أللنبي إلحاق 1919وفي . هذه المهمة وألُقي القبض عليه فتحو ،
 100وكان قد اقترح من قبل غزو فلسطين بجيش قوامه . جندي بالقوات البريطانية، غير أن عرضه رُفض آلاف 10قوات يهودية قوامها 

وقد أسس مكتباً للاستعلامات لقاعدة اليهود القادمين من روسيا وشارك في الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل ! ألف يهودي
ولا . كة بيتار المسماة باسمه بعد ذلك لتركز على النواحي العسكرية الصهيونية في فكرهوقد جاءت حر . 1920الأعلى حيث قتله العرب عام 

  .تزال منظمات الشباب الصهيونية ترفعه إلى مرتبة المثل الأعلى
الأولى، بيروت،الطبعة -دمشق،دار الشامية-،دار القلمإسرائيل ركيزة الاستعمار والعدوان بين المسلمين:حسن ظاظا أنظر التفصيل عند - 2

  .11،ص1996
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الاســـتيلاء علـــى فلســـطين قـــد حانـــت، ولـــيس مـــن المعقـــول أن نـــترك النـــاس مـــن الأمـــم 
،اســتمع لصــوت عقلــك، لــيس مــن المنطقــي )يقصــد الإنجليــز(الأخــرى يســتولون عليهــا

أن يحــارب الإنجليــز هنــا أمــام أعيننــا، ونحــن قاعــدون في بيوتنــا إلى أن يعيــدوا إلينــا هــذه 
خــــذوها بــــدمائهم، أنَصِــــت لمــــا يقولــــه لــــك شــــعورك بالكرامــــة، هــــل مــــن وقــــد أ ،الـــبلاد

هــم دون أن نبــذل جِ هَ ممــن اســتولوا علــى تلــك الأرض بمُ  ،الممكــن أن نقبــل هديــة كهــذه
إن دمــاء آبائنــا الــتي ســالت علــى هــذه الأرض منــذ  ،أرواحنــا معهــم جنبــا إلى جنــب؟

ـــــوم آلاف الســـــنين، و ـــــذين يســـــاعدوننا الي لـَــــدَمٌ  ،الاســـــتيلاء عليهـــــافي  دم الإنجليـــــز ال
ــرَى هــذه الأرض مقــدس، أن هُبــوا للقتــال، فلنخــرج إلى ميــدان  ،وهــو يهيــب بنــا مــن ثَـ

  ."فاشتدوا وتشجعوا المعركة نحن ومحررونا معاً، ومن االله النجاة،
أول فرقة يهودية تضـع أقـدامها علـى أرض " زئيف جابوتنسكي"ذه الكلمات استثار 

ويحــــرك فـــيهم شــــراهة القتـــل والإبــــادة  ،لاق النـــائم في الــــذات اليهوديـــةفلســـطين، ليـــوقظ العمــــ
هـودي لا يحـدث حـتى يلتحقيق العقائد اليهودية المعطلـَة، فـالخلاص ال الةكوسيلة فعّ   الجماعية،

المكــان المخصــص وهــو الهيكــل،  تهيــأ لــهيــأتي المشــيح المخلــص، وهــذا الأخــير لا يــأتي حــتى ي
ذلك  تمت أرضه، ولا يصبَ م إلا إذا اغتُ هديُ  ولندم المسجد الأقصى، والذي لا يبُنى إلا إذا هُ 

ليـه، ولا يتحقـق كـل ذلـك إلا الشـعب المختـار إنحو الشـتات، وهجـرة منه  جير أهلهعد إلا ب
  .فيتحقق الوعد المقدّس للشعب المقدّس على الأرض المقدّسةفلسطين،  حتلتإذا ا

                                                                                                                                          
 
 

تبدأ الصلاة عند اليهود بهذه الجملة ، واستعملت لمزيد من التأثير النفسي لشحذ الهمم، وللجمع بين صلاة الدير وصلاة الواجب في  - 1
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ل الوســائل إلى إعــادة مجــد بــني إســرائيل، فالصــهيونية منــذ أنْ وُجــدت وهــي تســعى بكــ
وبنـــاء هيكـــل ســـليمان علـــى أنقـــاض المســـجد الأقصـــى المبـــارك، ومـــن ثم الســـيطرة علـــى العـــالم 

  .1والتحكّم في رقاب الأمم
ـــــا تفكيكهـــــا ـــــة علين ـــــةإلى  ولفهـــــم هـــــذه التوليفـــــة المركب لتســـــهل  ،عناصـــــرها الأولي

  :دراستها من زاويتين
  .وهو الخلاص وبناء الهيكل ،بيان الهدف ومتطلباته: الأولى 

 الاحـــتلالمـــن آليـــات آليـــة  وهـــي ،بيـــان الوســـيلة وهـــي تفعيـــل العنصـــرية: الثانيـــة
  .الصهيوني
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  و المسيح المنتظر اليهودي عقيدة الخلاص  :المطلب الأول

  :عقيدة الخلاص اليهودي

  ):Delivrance / Salvation ( :تعريف الخلاص

ــةُ مــن كــل : التخلــيص نجَيتُــه : خلصــته مــن كــذا تخليصــاً، أي: مَنْشَــبٍ، تقــولهــو التنجِيَ

  1."تنجية فتخلّص،وتخلّصه تخلَصاً كما يتَخَلصُ الغَزلُ إذا التَبَسَ 
فـــالمخَلِص مـــن . خَلص هـــو الـــذي يخلـــص غـــيره فيحصـــل لـــه الخـــلاصوعليـــه يكـــون الــــمُ 

خـــر الزمـــان، ويخلــّـص الناحيـــة العقديـــة حســـب الروايـــة التوراتيـــة هـــو الشـــخص الـــذي يـــأتي في آ
  . البشرية من الشرّ، وينشر الخير والعدل في العالم

المعـبر عنـه  "المسـيح المخلـص"فهذا اللفظ يجرنا للحـديث عـن مصـطلح ديـني آخـر وهـو 
   ." الماشيحانية"جاء مصطلح ومنه " الماشيح" في اليهودية 

" الشــين"يهــا حــرف قلــب فاللغــة العربيــة خلافــا للعبريــة، يُ علــى مســتوى الشــكل والنطــق 
 :قــال أبــو بكــر . �وبــه سمــي عيســى  ،يقد والمســيح الصّــ" : جــاء في لســان العــرب، "اســين"

 سَ رَ فيمـا دَ  سَ رَ دَ فـَ ،ولعل هذا كان يستعمل في بعض الأزمان :قال ،واللغويون لا يعرفون هذا
في  حاً بـه لأنـه كـان سـائ سمـيّ  :وقيـل ،سمـي بـذلك لصـدقه :قيـل :هيدَ قال ابن سِـو  .من الكلام

مــه والأبــرص ده علــى العليــل والأكّ لأنــه كــان يمســح بيــّ ،سمــي بــذلك :وقيــل .الأرض لا يســتقرّ 
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ى وأصـله وسَـ كمـا قيـل مُ ير ب وغُـر فعُـ ،مشـيحا "التـوراة"وهـو في :قال الأزهري .فيبرئه بإذن االله
   ".ىوشَ مُ 

 ،ي مسـيحاسمـ :وقال أبو العبـاس .لأنه مسح بالبركة ،"المسيح"عيسى  سميّ  :وقال شمر
بيـــده ذا  حُ سَــأنـــه كــان لا يمَْ  :وروي عــن ابــن عبــاس .أي يقطعهـــا ،"يمســح الأرض"لأنــه كــان 
 سمـيّ  :وقيـل .صخمْـُلـيس لرجلـه أَ  ،لِ جْـالر  حَ سَـمْ لأنـه كـان أَ  ،مسيحا سميّ  :وقيل :أَ رَ عاهة إلا ب ـَ

   1.بالدهن لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً  ،مسيحا
في اللغـة " مسـيح"كلمـة أن   "،تب وكيف وصل إلينا؟الإنجيل كيف ك":وجاء في كتاب 

وتنطـق بالآراميـة  ."مسـح"أي  ،"مشح"من الفعل العبرى " Mashiah –ماشيح "العبرية هي 
بالــدهن "، الممســوح العهــد القـديمومعناهـا، في " مســيح" اللغـة العربيــةويقابلهــا في  ،"ماشـيحا"

 –ميســياس "إلى اليونانيــة كمــا هــي ولكــن بحــروف يونانيــة " ماشــيح"، ونقلــت كلمــة "المقــدس
Messias"، ماســـيا " :وعـــن اليونانيـــة نقلـــت إلى اللغـــات الأوربيـــة– Massiah"،   كمـــا ترجمـــت

أي المسيح أو الممسوح ، من الفعل اليونـاني  ،"christos –خريستوس "الكلمة إلى اليونانية، 
، وفى "مســـح"والعـــربي " مشـــح"أي يمســـح والـــذي يقابـــل الفعـــل العـــبرى  ،"chriw –خريـــو "

وكانــــت  ."christ"وعنهــــا في اللغــــات الأوربيــــة  ،"christos –كريســــتوس "جــــاءت  اللاتينيــــة
لأطيــاب ا الــذي كـان يصــنع مــن أفخــر ،"بالــدهن المقــدس" العهــد القـديمعمليـة المســح تــتم في 

وكََلـمَ الـرب مُوسَـى ٢٢ :]25-22: 30سفر الخروج[ وأفخر أصناف العطارة وزيت الزيتون النقي
، وَقَصَـبَ الـذريِرَةِ ...، وَقِرْفـَةً عَطِـرَةً ...مُـرا قـَاطِراً : وَأنَْتَ تأَْخُذُ لَكَ أفَْخَـرَ الأَطْيـَابِ "٢٣  :قاَئِلاً 
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سًـا للِْمَسْـحَةِ ٢٥  .يْتِ الزيْـتُونِ هِينًا، وَمِنْ زَ ...وَسَلِيخَةً ٢٤ ... عِطـْرَ عِطـَارَةٍ . وَتَصْنـَعُهُ دُهْنًا مُقَد
عَةَ الْعَطارِ      .دُهْنًا مُقَدسًا للِْمَسْحَةِ يَكُونُ . صَنـْ

يـــدهن ـــذا الـــدهن المقـــدس يصـــير مقدسًـــا، مكرسًـــا  الـــذيوكـــان الشـــخص أو الشـــيء 
وَتمَْسَــحُ بــِهِ خَيْمَــةَ ٢٦ :]29-26: 30ســفر الخــروج[مقدسًــاومخصصًــا للــرب، وكــل مــا يمســه يصــير 

ـــهَادَةِ، ـــا، وَالْمَنـَــارَةَ وَآنيَِتـَهَـــا، وَمَـــذْبَحَ الْبَخُـــورِ،٢٧  الاجْتِمَـــاعِ، وَتـَــابوُتَ الش   وَالْمَائـِــدَةَ وكَُـــل آنيَِتِهَ
سُـهَا فَـتَكُـونُ قـُدْسَ أقَْـدَاسٍ ٢٩  .تَـهَاوَمَذْبَحَ الْمُحْرَقَةِ وكَُل آنيَِتِهِ، وَالْمِرْحَضَـةَ وَقاَعِـدَ ٢٨ وَتُـقَد . كُـل

  "  .مَا مَسهَا يَكُونُ مُقَدسًا

ليكونــــوا مقدســــين، " الــــدهن المقــــدس"وكــــان الكهنــــة والملــــوك والأنبيــــاء يــــدهنون ــــذا  
ـــوا ليِ ٣٠ :مكرســـين ومخصصـــين، للـــرب سُـــهُمْ ليَِكْهَنُ ـــمُ بــَـنيِ ٣١  .وَتمَْسَـــحُ هَـــارُونَ وَبنَِيـــهِ وَتُـقَدوَتُكَل

سًــا للِْمَسْــحَةِ فيِ أَجْيَــالِكُمْ : إِسْــراَئيِلَ قَــائِلاً  عَلَــى جَسَــدِ إِنْسَــانٍ لاَ ٣٢  .يَكُــونُ هــذَا ليِ دُهْنًــا مُقَد
ــهُ  ــادِيرهِِ لاَ تَصْــنـَعُوا مِثـْلَ ــدكَُمْ . يُسْــكَبُ، وَعَلَــى مَقَ سًــا عِنْ سٌ هُــوَ، وَيَكُــونُ مُقَد30الخــروج [ مُقَــد 

صــــموئيل [ .وَأتَـَــى رجَِــــالُ يَـهُـــوذَا وَمَسَــــحُوا هُنــَــاكَ دَاوُدَ مَلِكًـــا عَلــَــى بَـيْـــتِ يَـهُــــوذَا٤ "،]30-32:
  ].2:4الثاني

وكــذلك الأواني  ،وكانــت عمليــة المســح تــتم بصــب الــدهن المقــدس علــى رأس الممســوح
ويحــل عليـــه فيصــير الإنســـان الممســوح مقدسًـــا  ،والأمــاكن الطقســية المـــراد مســحها وتقديســـها

ثمُ أَخَـــذَ مُوسَـــى دُهْـــنَ الْمَسْـــحَةِ ١٠:وتتحـــول الأواني والأمـــاكن إلى قـــدس للـــرب ،"روح الـــرب"
وَنَضَحَ مِنْهُ عَلَى الْمَذْبَحِ سَبْعَ مَراتٍ، وَمَسَحَ الْمَـذْبَحَ ١١  وَمَسَحَ الْمَسْكَنَ وكَُل مَا فِيهِ وَقَدسَهُ،

يعَ آنيَِتِهِ، وَالْمِرْ  وَصَـب مِـنْ دُهْـنِ الْمَسْـحَةِ عَلـَى رأَْسِ هَـارُونَ ١٢  .حَضَةَ وَقاَعِدَتَـهَا لتِـَقْدِيسِـهَاوَجمَِ
   ]10:1صموئيل الأول [و ]12-8:10اللاويين [  .وَمَسَحَهُ لتِـَقْدِيسِهِ 
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 ،]105:15مـــــزامير داود [" مســـــحاء الـــــرب"ـوهكـــــذا دعـــــى الكهنـــــة والأنبيـــــاء والملـــــوك بـــــ
لأـم مُسـحوا بالـدهن المقـدس وحـل علـيهم  ،]1:14صـموئيل الثـاني[" مسـيح الـرب"ومفردهـا 

ـــوا ٢٢ ]:16:22الأخبـــار الأول [كمـــا ورد في   ،"ائيحَ سَـــمُ "بــــ هـــو ، ويصـــفهمروح الـــرب َلاَ تمَس

  1".مُسَحَائِي وَلاَ تُـؤْذُوا أنَْبِيَائِي

                                                 
 
 

 -، منشورات مطبعة المصريين، القاهرة، الطبعة الأولىا"�!�ل ��ف �
ب و��ف و�ل إ����؟ :القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير - 1
  .وما بعدها 46، ص1994
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  مفهوم الخلاص 

هـــي لفظـــة " الخـــلاص"أن  علـــى الدينيـــة يجمـــع فقهـــاء اللغـــة و دلالات الألفـــاظويكـــاد 
  1".جيئولاه:"وبالعبرية Delivranceأو   Salvationمسيحية كنسية بالدرجة الأولى ومرادفها 

 يــدل لاهــوتيالخــلاص كمصــطلح ":" الخــلاص"جــاء في الموســوعة الحــرة ويكيبيــديا مــادة 
على حالة الخروج مـن حالـة أو وضـع وظـرف غـير مقبـول أو غـير محبـب، ويـدرج اسـتعماله في 

  2".الكثير من الديانات
، حيث بدأ فكر التثليث في "نيقيا"م، بعد مجمع  325ومبدأ هذا المصطلح كان حوالي 

ة المسـيح، ثم تألمـه وموتـه بالصـلب مـن أجـل أن التشكل، بناء على فكرة تجسيد الإله في صور 
الـــتي لازمتهـــا، ابتـــداء مـــن أكـــل آدم وحـــواء مـــن " اللعنـــة "يخلـــص البشـــرية مـــن ذنوـــا،أو مـــن 

  3.الشجرة
هـــي الـــتي تـــؤمن بالمشـــيّح وهـــو إشـــارة إلى شـــخص يبعثـــه رب " الماشـــيحانية"ومصـــطلح 

في  الـدهور، يبقـى االله قبـل إسرائيل، يتمتع بقداسة خاصة، إنسان سماوي وكائن معجز خلقـه
،لأنـه سـيظهر في صـورة الانسـان "ابـن الإنسـان"السماء حتى تحين ساعة إرساله، وهو يسمى 

  .! وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان، فهو تجسد الإله في التاريخ

                                                 
 
 

، مرجع سابق ، اليهودي-مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية وأثره في الواقع اليهودي والحوار الإسلامي:كتانيمحمد حمزة بن علي ال - 1
  36-35ص 

  http://ar.wikipedia.orgموقع إلكتروني بعدة لغات  - 2
 22المرجع السابق، ص : محمد حمزة بن علي الكتاني - 3



����

 
 

237 
 

فـــإذا  في الفكـــر اليهـــودي بأـــا صـــيغة هلاميـــة لا يمكـــن أن ـــزم،" الماشـــيحانية"وتتميـــز 
علامـــة علـــى صـــدق الرؤيـــة الماشـــيحانية، وإذا لم " المشـــيح المنتظـــر" مشـــيّح، فـــإن ظهـــور ظهـــر

في المراحـــل الأولى، فهـــذا  يظهـــر، فـــإن الواجـــب هـــو الانتظـــار، أمـــا إذا ظهـــر الماشـــيح وانتصـــر
علامة على صدقه، وإذا ازم، فهزيمته نفسها تـدل علـى علـى صـدقه، فهـو يتعـذب مـن أجـل 

 –حســب التصــورات المشــيحانية –ة شــكل ارتــداد عـن اليهــود فهــذا شـعبه، وإذا أخــذت الهزيمــ
مــن بــاب التمويــه والتقيــة، كمــا أنــه باعتبــاره الماشــيح، عليــه أن ينــزل إلى عــالم الشــرّ لمواجهتــه، 

مـا يعتـبرون أنـه  -عـادة-ومن هنا ارتداده عن اليهودية، كما أنه إذا قتُل أو مات، فإن أتباعه 
شيعة أو فريقا دينيا  -ى وسيعود، وتكون جماعة التابعين المنتظرينلم يمت أو يقتل، وإنما اختف

تدور أفكارها حول عقائـد الماشـيّح، وتـدور ممارسـاا حـول  -مستقلا عن المؤسسة الحاخامية

   1.انتظاره
عنـــدما يطلـــع علـــى هـــذه العقائـــد،أو يقـــرأ تـــاريخ هـــذا الشـــعب في  علمـــا أن الصـــهيوني

ن ـــا، وهـــذه القـــراءة تمـــلأ يخ، ولكنـــه يعـــيش فلســـفته ويتـــديّ الكتـــاب المقـــدس لا يقـــرأ مجـــرد تـــار 
أعماقه، وتصوغ فِكْره؛ لأا تربط بين معصـية أورشـليم وظلمهـا، وبـين التنبـّؤ بتـدميرها وإبـادة 

وأن يهــوه . شــعبها، بســبب عصــيام، مــا عــدا قلّــة قليلــة صــالحة، ــا يبقــى الشــعب ويســتمر
 فِ صَــ صــاً مــن بيــت داودسيرســل مــن أجــل هــذه البقيــة الصــالحة مخل ه الثــاني بعــد إبــراهيم، يقــوم ي

ويــنهض البنــاء  .هـذا المخلــّص بــالمعجزة، فيعيــد اليهــود إلى فلســطين، ويســترجع مجــد دولــة داود
الفلســفي للصــهيونية علــى التعصـــب للعنصــر اليهــودي، وعلــى تفســـير معصــية اليهــودي بأـــا 
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والاخـــتلاط بــالأمم الأخـــرى، ومصـــاهرا، عــدم الامتثـــال لأمــر يهـــوه، بخيانـــة هــذه العنصـــرية، 
البقيـــة  :ويقـــوم البنـــاء الفلســـفي للصـــهيونية كـــذلك، علـــى مقولـــة. والأخـــذ مـــن تراثهـــا وثقافتهـــا

وأن يهــوه . الصــالحة الــتي لا تــأثم، ولا تخــون عنصــريتها اليهوديــة، وتخُْلِــصُ لأطماعهــا وأهــدافها
ائيل، كإعــادة نبتــة الــزرع إلى أرضــها، سيرســل لهــم مســيحاً أو مهــدياً، يعيــدهم إلى مملكــة إســر 

ويســترجع الدولــة المثاليــة الــتي يجــب تحقيقهــا، لــيعمّ العــدل العــالم، فيرضــى االله، وتثمــر الأرض 
فلســفة الرجعــة اليهوديــة إلى أرض فلســطين لإقامــة المملكــة : فالصــهيونية إذاً هــي. لبنــاً وعســلاً 

  1.الإسرائيلية بناء على عقيدة المشيّح

يح، مقترنة بفكرة تجديد العهد مع الرب، أو نتظار المخلص، أو المشتأتي فكرة او 
 "أورشليم"وعندئذ تصير . عندئذ تتجدد أمّة االله، لتصبح جديرة باالله". العهد الجديد"فكرة 

مدينة لا مثيل لها بين المدائن، يقيم فيها الرب على جبل صهيون، ويتجمّع فيها المشردون 
وفي وسط هذه الآمال  ،!الأحقاد، بل يموت منها الموت نفسهمن بني إسرائيل وتزول فيها 

لباقي  ،المركزة على إسرائيل، لا يسنى مروجوا تلك البشارات، أن يجعلوا فيها نصيبا ما
وَيَصْنَعُ رَب الجْنُُودِ لجَِمِيعِ ٦ :]10-6: 25إشعيا[يقول النبي . لإنسانية من غير بني اسرائيلا

  .بَلِ وَليِمَةَ سمَاَئِنَ، وَليِمَةَ خمَْرٍ عَلَى دَرْدِيّ، سمَاَئِنَ ممُِخةٍ، دَرْدِيّ مُصَفىالشعُوبِ فيِ هذَا الجَْ 
النـقَابِ الذِي عَلَى كُل الشعُوبِ، وَالْغِطاَءَ الْمُغَطى بِهِ . وَيُـفْنيِ فيِ هذَا الجْبََلِ وَجْهَ النـقَابِ ٧

لَعُ ٨  .عَلَى كُل الأمَُمِ  الْمَوْتَ إِلىَ الأبََدِ، وَيمَْسَحُ السيدُ الرب الدمُوعَ عَنْ كُل الْوُجُوهِ، وَيَـنْزعُِ يَـبـْ
. هُوَذَا هذَا إِلهنَُا: "وَيُـقَالُ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ ٩  .عَارَ شَعْبِهِ عَنْ كُل الأَرْضِ، لأَن الرب قَدْ تَكَلمَ 
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لأَن يَدَ الرب تَسْتَقِر ١٠  ".نَـبْتَهِجُ وَنَـفْرحَُ بخَِلاَصِهِ . هذَا هُوَ الرب انْـتَظرَْناَهُ . انْـتَظرَْناَهُ فَخَلصَنَا
  1.عَلَى هذَا الجْبََلِ، وَيدَُاسُ مُوآبُ فيِ مَكَانهِِ كَمَا يدَُاسُ التبنُْ فيِ مَاءِ الْمَزْبَـلَةِ 

د هي صور نمطية  تشـدّ  ،لارتياحواوالسعادة هذه الصور المفعمة بأحسيس السرور كل 
وتـــــذكير العقـــــل والوجـــــدان اليهـــــودي ـــــا ،حـــــتى مـــــا يتهـــــاون  ،الصـــــهيونية علـــــى استحضـــــارها

وصـول إليهـا، فـالطريق إليهـا واضـح وعلـى الجميـع اسـتعجال واجباته المقدسـة للويتكاسل عن 
  .ذلك، ولكن كيف؟

لشخصـة اليهوديـة، والـتي لمعرفة ذلك علينا أن نغوص في أغوار البنـاء العقلـي والنفسـي ل
مـن خـلال استحضـار  ،استعمال الحيّل النفسـية والعقليـةالوصول إليها بالصهيونية  استطاعت

 ،خلال مسيرته التاريخية ا الشعب اليهودي التي مرّ  و توظيف صور البؤس والشقاء والدمار
 تعـببالق الشعور يعمّ لت يها،عل أكيدالتو " المحنة التاريخية"بتوظيف ، و العمل على تضخيمها 

بدل الذي هذا البؤس والشقاء  ،التخلص منهاتخفيف الحمل ب والرغبة في، ةالجماعيمن المحنة 
حُــول بــدوره إلى  -تقتــل الــنفسوالبــؤس كمــا قيــل شــدّة الأســى   - ،الــذات اليهوديــةأن يقتــل 

، أي اســـتعمال صـــور البـــؤس نـــة الكـــاتم علـــى الأنفـــاسحـــافز ودافـــع  للـــتخلص مـــن حـــال المح
   .الشقاء لجلب واقع الراحة والرخاءو 

 هديجـ ،الدارس لأثر المحنة في التاريخ الإسرائيلي على النفسية والعقليـة اليهوديـةذلك أن 
قــد فبــين العقيــدة والشــريعة وحــوادث التــاريخ،  ،مفهــوم القداســة مــزج، لدرجــة أنــه جــدا اكبــير 

إســرائيل  إذ تعــرض بنــو،  �، مــن بعــد يوســف ردحــا مــن الــزمن لازمــت المحنــة بــني إســرائيل

                                                 
 
 

  98، مرجع سابق، ص الفكر الديني اليهودي،أطواره ومذاهبه :حسن ظاظا -1
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عــبر و وخلّصــهم مــن بطــش فرعــون وجنــوده،  �للقتــل والســبيّ زمــن الفراعنــة، فجــاء موســى 
نَــا إِلىَ مُوسَــى أَنِ اضْــرِبْ بِعَصَــاكَ الْبَحْــرَ  :عنهــا قــال تعــالىم، تحــت أمــواج عاتيــة ــم الــيّ  فَأَوْحَيـْ

نَا مُوسَـى وَمَـنْ مَعَـهُ ) 64(وَأزَْلَفْنَا ثمَ الآَْخَريِنَ ) 63(فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُل فِرْقٍ كَالطوْدِ الْعَظِيمِ  وَأَنجَْيـْ
نــَــا الآَْخَــــريِنَ ) 65(أَجمَْعــِــينَ  لم و ثم اســــتكانوا بعــــدها للهــــوى،  ،]66-63الشــــعراء .[)66(ثمُ أغَْرَقـْ

وَلَقَــدْ جَـاءكَُم موسَــىٰ  :"قـال تعـالى عبـدوا العجــل،حـتى  ،عجــزةالمبعـدُ أقــدامهم مـن مـاء  تجـفّ 
ـَذْتمُُ الْعِجْـلَ مِـن بَـعْـدِهِ وَأنَـتُمْ ظـَالِمُونَ  اتخ ُنـَاتِ ثموَإِذْ أَخَـذْناَ مِيثـَاقَكُمْ وَرَفَـعْنـَا فَــوْقَكُمُ  (92) باِلْبـَيـ

نـَاكُم بِقُـوةٍ وَاسمَْعُـوا نَا وَأُشْـربِوُا فيِ قُـلـُوِِمُ الْعِجْـلَ بِكُفْـرهِِمْ   الطورَ خُـذُوا مَـا آتَـيـْ عْنـَا وَعَصَـيـْ قـَالُوا سمَِ
أربعـين بالتيـه وقبـوا فعُ ، ] 93-92:البقـرة." [(93) نِينَ ا يأَْمُركُُم بِهِ إِيماَنُكُمْ إِن كُنـتُم مـؤْمِ قُلْ بئِْسَمَ 

ثم بــدأ  ،�إلى صـموئيل  �مــن النـبي يوشـع بــن نـون  ،، ليبـدأ بعــدها عصـر القضـاةعامـا
ـــــبي االله  بعـــــده ـــــة عـــــام، إلى ظهـــــور ن ـــــذي اســـــتمر نحـــــو مائ عصـــــر الســـــبيّ والشـــــتات الثـــــاني، ال

، "رحبعام"وابنه  �الذي أسس مملكة كبيرة انتهت بعد وفاة سليمان و ، � داود"الملك"
وتفـــــرق بــــني إســــرائيل للمـــــرة الثالثــــة، ليبــــدأ زمـــــن الســــبي البـــــابلي  ،"الهيكــــل الأول"تم خــــراب 

م بمســاعدة .ق 516عــام " الهيكــل الثــاني"ثم جــاء بنــاء . م.ق 586والشــتات مــن جديــد عــام 

م، وبعــد هــذا  70عــام "تيتــوس" ، إلى أن تحطــم تحطمــه الأخــير علــى يــدّ 1"كــورش الأخميــني"
ضــياع  ،وممــا زاد الألم والتيــه اليهــودي لقــرون .الآنالــتحطم اســتمر الطــرد والتشــرذم لليهــود إلى 

                                                 
 
 

لما فتح كورش . سورة الكهففي  القرآنالذي ورد ذكره في " ذو القرنين"قيل هو " قورش الأكبر"يطلق عيه أيضا كورش الأخميني  - 1

وحاته حتى احتل سورية وفلسطين ومن ضمنها أورشليم، فسمح لمَن أراد من سار في فت ،)م.ق538- 539(الأخميني الفارسي بلاد بابل 
الهيكل التي كان قد سلبها نبوخذ نصر، وأمر بإعادة بناء الهيكل في أورشليم  وع إلى فلسطين، وأعاد إليهم كنوزأسرى نبوخذ نصر الرج

  .وصار يسمى هيكل زوربابيل.وياكين ملك يهوذا الأخيربن شلائيل بن يه" زوربابيل"فعاد فريق منهم بقيادة  ،على نفقة بيت الملك



����

 
 

241 
 

، والصــحف  �لــذي يحتــوي آثــار موســى ، وا1"تــابوت العهــد"وهــو  مكنــز لمقدســا أكــبر
وبقـــي الشـــعب  العهـــد القـــديم ، المنزلـــة إليـــه وألـــواح الوصـــايا العشر،وبضـــياعه ضـــاعت صـــحف

، ا رســخ في حافظــامبمــولكــن هــا لجمع اضــطر الأبــاءتائهــا بــلا كتــاب ولا آثــار للشــريعة، ممــا 
 ،وى كثــيرةافتــ وظهــرت بعــدها. ولــو كــان حلمــا وطموحــا خرافيــا قــد منــهتوبتــأليف وكتابــة المف

لـذا فهـم في  2.اعتنى ا الأحبار ليحفظوا ا الشعب اليهودي من الاندثار والـذوبان في غـيره
هــم اليــوم و ، ، ولكــن هــذه المــرة إلى الأبــدح المخلــص ليخلصــهم مــن جديــدانتظــار دائــم للمشــيّ 

                                                 
 
 

وهو صندوق من خشب السنط، طوله ذراعان ونصف، وكل من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف، ": سفينة العهد"، أو "تابوت الشهادة" أو -1
ن خشب السنط المذهبة، وكان التابوت محمولاً على مساند م ]25وصفه في سفر الخروج [وهو محلى بالذهب من الداخل و الخارج،

وتجعل : "ومكان التابوت كان المكان الأكثر قداسة في الهيكل، ألا وهو قدس الأقداس. المعشقة في حلقات ذهبية مصبوبة بجانب التابوت
على  وتجعل الغطاء. فيفضل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس. الحجاب تحت الأشظة وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة

كان في خيمة الاجتماع المقدسة ، قبل أن يوضع تابوت العهد في الهيكل )34-33 26الخروج " (تابوت الشهادة في قدس الأقداس
في .شيلوهالصحراء، في طريقهم إلى أرض كنعان، وبعد ذلك وضع في خيمة الاجتماع في مدينة  المتحركة التي كان يحملها بنو إسرائيل في

فكما هو متبع في الشرق القديم، فإن تابوت العهد . الأول تم التحدث عن سقوط التابوت في السبي على يد الفلسطينيين سفر صموئيل
وبسبب هزيمة بني إسرائيل . نكان يؤخذ إلى ميدان القتال أملاً في جلب دعم الرب للمقاتلي) شأنه في ذلك شأن الأغراض الدينية الأخرى(

الملك داوود في اورشليم ، ونقله أبنه سليمان بعد .سقط تابوت العهد في السبي وأُخذ إلى أشدود، وبعد انتقاله من مكان لآخر استقر عند
 إسحاقتم تقديم  - يوفقاً للمعتقد اليهود–وهو الحجر الذي عليه  -هناك على حجر الأساس. ذلك إلى قدس الأقداس، في الهيكل الذي بناه

هذا ولا يسمح بدخول قدس . وضع التابوت، تحت تمثالين مصنوعان من الذهب يظللانه تم -، ومنها أُسس العالمإبراهيمقراباً على يد والده 
وبالإضافة إلى التابوت كان يوجد . يوم الغفرانفي –الأقداس سوى لكبير الكهنة، وهو أيضا لا يسمح له بالدخول سوى مرة واحدة في العام 

وزعم اليهود أنه أسفل .ولا يعرف مصير تابوت العهد بعد نقله إلى الهيكل. في قدس الأقداس أيضا عصا أهرون الكاهن، أول كاهن أكبر
بنو إسرائيل،الحضارة،الحياة الدينية و : محمد بيومي مهران ع راج..المسجد عند قبة الصخرة لذا فهم في محاولة هدمه وبناء الهيكل مكانه

ويكيبيديا، وكذا  501- 500ص  ،4 م،ج 2008، 01:رفة الجامعية،الإسكندرية،طدار المع ،الاجتماعية الاقتصادية و القضائية و العسكرية
  http://ar.wikipedia.org".تابوت العهد"الموسوعة الحرة 

، مرجع اليهودي-مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية وأثره في الواقع اليهودي والحوار الإسلامي :ي الكتانيراجع محمد حمزة بن عل  2-
   36-35سابق،ص 
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 الـربّ علـى جبـل  "ل الثالـثالهيكـ"بنـاء وانتهـاء ب باحتلال فلسـطين، ايةبد ،يستعجلون ظهوره
  .، الذي عانوه منذ قرونليرتاحوا من الكرب العظيم والعذاب الأليم ،"جبل صهيون"

الـتي وجـد فيهـا  ،ة تعلق اليهود بأرض فلسـطينمن خلال هذه التفاصيل يتضح لنا شدّ 
كتجربـة ناجحـة تجسـد فيهـا الكيـان ، �شعب إسرائيل أوج عزهم ومجدهم في مملكـة داود 

ولــو علــى جثــث .ســتعادة الــذكرياتواســترجاع هــذا المكــان لارون قــ نو نــيح فهــملــذا  ،اليهــودي
  .الأبرياءوأشلاء 
فاليهود شعبٌ مميـز عـن بقيـة الشـعوب، منفصـل عـن الجـنس البشـري، لا يخضـع للقـيم  

الأخلاقية التي تخضع لها سائر الشعوب؛ ولذلك فإنه قـادرٌ علـى ارتكـاب الجـرائم باسـم القـيم 
 1  . رها هو حسب هواهوالأخلاق والأهداف، التي يقر  

                                                 
 
 

  . /http://www.alukah.net/culture/0/62475 ، موقع الألوكة ليهودية والصهيونيةا :عمر بن عبدالعزيز قريشيراجع مقال  - 1
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  خيالالحقيقة و البين  )المشيّح(المخلص المسيح  

وفي الخـلاص ، ولكـن " المشـيّح المخلـص"كل مـا ذكرنـاه آنفـا يصـب في معـاني ومفهـوم 
أسفار التوراة الموسميـة السؤال الذي يطرح نفسه هل ورد ذكر هذا المشيح المخلص صراحة في 

  .يال؟أم أنه من قبيل الوهم والخالخمسة 
إلى نصـين مبهمـين فقـط  سـألةالم كـل  يجيبنا الدكتور حسن ظاظا على ذلـك، وهـو يعيـد

وكما أن فكرة الآخرة لا تبدوا من خلال أسـفار :" فيعلق على الأول بقوله ،من أسفار التوراة
التــوراة الموسميــة الخمســة بحالتهــا المعروفــة، فإننــا لا نكــاد نجــد شــيئا يشــعر بفكــرة انتظــار المســيح 

ذلـك مـن خـلال آيتـين،  اولكن الباحثين، واليهود منهم بوجـه خـاص، تـأولو . لمخلص كذلكا
لاَ ١٠ :تقــول] 49:10تكــوين [فالآيــة الأولى . في كــل التــوراة، مــع كثــير مــن التكلــف والتعســف

   .يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ يَـزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَـهُوذَا وَمُشْترَعٌِ مِنْ بَـينِْ رجِْلَيْهِ حَتى يأَْتيَِ شِيلُونُ وَلَهُ 
في ترجمــات  مــن هــو شــيلون أو شــيلو: ونحــن نســأل مــع البــاحثين في نــص العهــد القــديم

   .أخرى؟
فقد حرص بعضهم على أن يـذكره كمـا . الواقع أنه لا يوجد لهذا السؤال جواب شاف

 .واعتبره بعضهم تحريفـا مـن الناسـخ، وحـاول أن يصـحح هـذا التحريـف برأيـه. هو دون تعليق
وهـــي بالعبريـــة ) شـــلُو(يبـــدو أنـــه قـــرأ  ،مـــن خـــلال ترجمتـــه العربيـــة 1فمـــثلاً نجـــد ســـعديا الفيـــومي

                                                 
 
 

في اغلب الروايات او سنة ) م892(هو من اهل مصر في الاصل ولد في الفيوم سنة  :او سعيد بن يوسف الفيومي )سعاديه(  سعديا -  1
ة وكانت من اهم القريبة من الحل) سورا(على رواية ولـهذا نسب الى الفيوم وقد غادر مصر الى فلسطين فالعراق فسكن في مدينة )م882(

فتوفى فيها ودفن في قبر جعلـه ) هـ331)(م942(مراكز العلم والثقافة بالنسبة الى اليهود في ذلك العهد وتولى رئاسة يهود سورا حتى سنة 
راة تلمود ومشنا اليهود مزارا يقصدونه من مختلف انحاء العراق درس العلوم العربية بانواعها ودرس العبرانية والكتب الدينية اليهودية من تو 
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ولا يــزول : ولــذلك يقــول في ترجمتــه العربيــة ،"الــذي لــه، الــذي ينتمــي إليــه، صــاحبه:"معناهــا 
، وإليــه تجتمــع "الــذي هــو لــه"القضــيب مــن آل يهــوذا، والراســم مــن تحــت أمــره إلى أن يجــيء 

) موشـلو(يرى وجها آخر في تصحيح هذا التحريـف، فيقـرأ ف" جنيبير"الفرنسي أما . الشعوب
  ."حاكمه، والمسيطر عليه"ومعناها ) شيلو(بدلاً من 

المســـالم، ":ومعناهـــا  ،"شَـــاليُو:"فتقـــرأ  ،الترجمـــة الرسميـــة للحاخاميـــة اليهوديـــة بفرنســـاأمـــا 
لا ســبيل إلى  ،امضوكلهــا كمــا نــرى افتراضــات حــول نــص غــ، "المتمســك بالهــدوء والســكون

ومع ذلك فإنه بعد كـل مـا يمكـن تصـوره مـن تعـديل أو تصـحيح، لا  ،الوصول لوجه الحق فيه
يمكن أن ينطبق علـى المخلـص والمسـيح بحـال مـن الأحـوال، فالمسـألة كلهـا لا تعـدو أن تكـون 

رأي وهذا هو (...) حديثا عن سبط يهوذا الذي ينتمي إليه داود وسليمان وأسرما الملكية،
الــذي يبـارك فيـه يعقــوب الأسـباط، هــو  ،سـفر التكـوين 49إن الإصــحاح :" إذ يقـول" دريفـر"

أخـــذه مـــن مصـــدر  ،)اليـَهْويـــة(كاتـــب مـــن المدرســـة اليهوديـــة   م علـــى يـــدّ قحَـــبطبيعـــة الحـــال مُ 
فالملابســـات التاريخيـــة والجغرافيـــة الـــتي تشـــع منـــه، هـــي نفـــس الملابســـات المعروفـــة في . مســـتقل

موئيل وداود، وهو العصر الذي أخذت فيه عادة بركة شيخ القبيلـة شـكلها عصر القضاة وص

                                                                                                                                          
 
 

وكتب دينية اخرى وتعلم الاغريقية ومعارف اليونان واحاط بمعارف زمانه من فلسفة ورياضيات وجغرافية وتاريخ وموسيقى وشعر ولغة 
وهاجر الى فلسطين . وهيئة وديانات وانكب على تعلمها حتى برع فيها وحاز على شهرة كبيرة عند بني قومه اليهود وعند المسلمين كذلك

لغة اقام امدا في طبرية مركز العلم والثقافة عند اليهود في ذلك العهد وقد اشتهرت بالعناية بدراسة التلمود والمدراشيم وحديث اليهود بالو 
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، ويتفـق معهمـا في "دلمـان"والمؤلف البريطـاني يوافـق في ذلـك الألمـاني " .الشعري الذي نراه هنا
  .فكل هؤلاء الباحثين والعلماء يرون أن النص مبهمٌ .1وغيره "جوتييه"نفس الرأي السويسري 

وهم بعـض البـاحثين أنـه يتحـدث عـن المسـيح المخلـص، والحقيقـة أما النص الثاني فقد ت
أن القــارئ لــه لا ينصــرف ذهنــه إلى المشــيح المخلــص إطلاقــا، فــلا منطــوق الــنص ولا مفهومــه 

علـــــى ذلـــــك، إلا أن مـــــؤلفي النصـــــوص أرادوا أن يحجـــــروا هـــــذه المـــــرة علـــــى العقـــــول،  نيـــــدلا
أرَاَهُ ١٧ ] :"24:17العــدد [مــن ســفر يقــول الــنص وهــو .هتفهم الفهــم الــذي يريدونــلــا ــويوجهو 

ـــرُزُ كَوكَْـــبٌ مِـــنْ يَـعْقُـــوبَ، وَيَـقُـــومُ قَضِـــيبٌ مِـــنْ . أبُْصِـــرهُُ وَلكِـــنْ لــَـيْسَ قَريِبًـــا. وَلكِـــنْ لــَـيْسَ الآنَ  يَـبـْ
أراه لأنـني :" ترجمـة عربيـة أخـرى وفي " .إِسْراَئيِلَ، فَـيُحَطمُ طرََفيَْ مُوآبَ، وَيُـهْلِكُ كُـل بـَنيِ الـْوَغَى

ولـــيس حاضـــراً، أبصـــره ولـــيس قريباــًــ يـــبرز كوكـــب مـــن يعقـــوب ويقـــوم صـــولجان مـــن إســـرائيل، 
كيـف يوجـه الـنص حـتى نفهـم أنـه يتحــدث ."فـيحطم طـرفي مـؤاب، ويخسـف كـل أبنـاء الغـرور

:" النص و على تناقض الروايات ومدلولاا بقوله هذا علق حسن ظاظا على .عن المخلص؟
فالترجمــة الــتي أثبتناهــا هــي مــا فهمتــه منهــا . يقــل عــن ســابقتها والآيــة تنطــوي علــى غمــوض لا

ويــريح جميــع "أمــا الترجمــة العربيــة الكاثوليكيــة فتثبــت بــدل المقطــع الأخــير . الحاخاميــة الفرنســية
ومهمـا ". ويزلزل سائر بني شـيت" :على حين أن الترجمة العربية البروتستنية تقول". بني شيت
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هنا يبدو جبّار حرب، منتقما شديد البطش، بعيدا عمـا  يكن من شيء، فإن هذا الموصوف
   1..."يقترن بفكرة المسيح المنتظر، من الوئام والسلام

نســتنتج مــن ذلــك أنـــه لا يوجــد نــص مـــن التــوراة صــريح الدلالـــة يتحــدث عــن المشـــيح 
في حقيقــة العقائــد  ، فوجــه الدلالــة أن"بالعقائــد المصــطنعة"المخلــص، لــذا عنونــا هــذا المبحــث 

 النصـــوص لا تشـــير إلى المشـــيح المخلـــصفي حالتنـــا هـــذه  مـــر تنبـــع مـــن وحـــي النصـــوص، والأ
ومـع " :حسـن ظاظـا بقولـه ، كما يشـيروهو في ذات الوقت عقيدة عند معظم اليهود إطلاقا،

ذلــك، فلابــد لنــا مــن القــول، بــأن فكــرة المســيح المنتظــر قــد أخــذت في عقليــة اليهــود، بحســب 
فيهـــا، أشـــكالا مختلفـــة جـــدا، كـــل جيـــل مـــنهم صـــنع مســـيحه العصـــور والظـــروف الـــتي عاشـــوا 

   2."حسب هواه، وطبقا للصورة الخيالية الوجدانية التي يحلم بأن يكون عليها هذا المسيح
صــــنع شــــيح المخلــــص يُ مــــن هــــذا المنطلــــق فــــإن الــــدارس للتــــاريخ اليهــــودي، يجــــد أن الم

أوقـــات المحـــن فهــــم  خاصــــةكلمـــا احتـــاج بنــــو إســـرائيل إلى ذلـــك ،و  ،، عنـــد الطلــــباصـــطناعا
لم يعــد هنــاك مخلــص واحــد بــل وعليــه ويتوعــدون أعــداءهم بــه،  ضــيقهم بــذكره،ينفســون عــن 

ثمُ ١ :فـراد  وهـو جـالس علـى جبـل الزيتــوننوهـذا مـا قالـه يسـوع لحوارييـه علـى ا كُثـرٌ،  مخلّصـون
مَ تَلاَمِيــــذُهُ لِكَــــيْ يُـــــرُ  ــــد ــــنَ الهْيَْكَــــلِ، فَـتـَقَ ــــةَ الهْيَْكَــــلِ خَــــرجََ يَسُــــوعُ وَمَضَــــى مِ ـُـــمْ ٢  .وهُ أبَْنِيَ ــــالَ لهَ فَـقَ

يــعَ هــذِهِ؟ اَلحْـَـق أقَـُـولُ لَكُــمْ :"يَسُــوعُ  ــرَكُ ههُنـَـا حَجَــرٌ عَلـَـى حَجَــرٍ لاَ : أمََــا تَـنْظـُـرُونَ جمَِ إِنــهُ لاَ يُـتـْ
مَ إلِيَْـهِ التلاَمِ ٣  !".يُـنـْقَضُ  يْـتـُونِ، تَـقَـدقـُلْ :"يـذُ عَلـَى انْفِـراَدٍ قـَائلِِينَ وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلـَى جَبـَلِ الز

فَأَجَــــابَ يَسُــــوعُ وَقـَـــالَ ٤  "لنَـَـــا مَــــتىَ يَكُــــونُ هــــذَا؟ وَمَــــا هِــــيَ عَلاَمَــــةُ مجَِيئـِـــكَ وَانْقِضَــــاءِ الــــدهْرِ؟
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وَيُضِـلونَ  ! الْمَسِـيحُ  أنَـَا هُـوَ : فإَِن كَثِيريِنَ سَيَأْتُونَ باِسمِْي قـَائلِِينَ ٥  .لاَ يُضِلكُمْ أَحَدٌ ! انْظرُُوا:"لهَمُْ 
لأنَــهُ يَكُــونُ حِينَئــِذٍ ضِــيقٌ عَظِــيمٌ لمَْ يَكُــنْ مِثـْلــُهُ مُنْــذُ ابْتــِدَاءِ الْعَــالمَِ إِلىَ الآنَ وَلــَنْ ٢١(...).كَثــِيريِنَ 
ــرْ تلِْــكَ الأيَــامُ لمَْ يخَْلُــصْ جَسَــدٌ ٢٢  .يَكُــونَ  ــكَ وَلكِــنْ لأَجْــلِ الْمُخْتَــارِ . وَلــَوْ لمَْ تُـقَص ــرُ تلِْ ينَ تُـقَص
قُوا! هُنَـــاكَ : أَوْ ! هُـــوَذَا الْمَسِـــيحُ هُنَـــا: حِينَئِـــذٍ إِنْ قــَـالَ لَكُـــمْ أَحَـــدٌ ٢٣  .الأيَـــامُ  ـــهُ ٢٤  .فــَـلاَ تُصَـــدَلأن

وْ أمَْكَــنَ سَــيـَقُومُ مُسَــحَاءُ كَذَبــَةٌ وَأنَْبِيَــاءُ كَذَبــَةٌ وَيُـعْطــُونَ آيــَاتٍ عَظِيمَــةً وَعَجَائــِبَ، حَــتى يُضِــلوا لــَ
ــرْتُكُمْ ٢٥  .الْمُخْتَــاريِنَ أيَْضًــا فــَلاَ ! هَــا هُــوَ فيِ الْبـَريــةِ : فــَإِنْ قــَالُوا لَكُــمْ ٢٦  .هَــا أنَــَا قــَدْ سَــبـَقْتُ وَأَخْبـَ

قُوا! هَا هُوَ فيِ الْمَخَادعِِ . تخَْرُجُوا 25-24:1متى "[  .فَلاَ تُصَد[.  
ير أن أعظم الشخصيات وأهمها هو النبي غ، اختلف اليهود في شخص المسيح المنتظرو 
وقد كان في نسبه في بني ، )الياهو النبي(أو ) إيليا التشبي(والذي يسميه اليهود ، إلياس

فبعض أحبار اليهود نسبوه إلى سبط جاد، وآخرون إلى سبط بنيامين،  ،إسرائيل خلاف كبير
جعله  امم .موسى وهارونبل قيل أيضا إنه من الكهنة، أي من سبط ليفي الذي ينسب إليه 

وقد كثر الحديث عنه في التلمود ، إلى يومنا هذا من الأركان الغيبية في الفكر اليهودي
بل اعتبر ، �واعتبر في نظر الكثيرين مساويا لموسى ، والمدارس وكتب التصوف اليهودي

  .�الوحيد من بني إسرائيل الذي يمكن أن يقارن موسى
بإشــراف  1908رة المعــارف العبريــة المنشــور في نيويــورك ســنة جــاء في الــد الثــاني في دائــ

أن أصحاب المدراش جروا علـى تشـبيه  1"موسى وإلياهو"يهودا دافيد أيزنشبتاين تحت عنوان 
  :إلياهو بموسى من عدة وجوه أهمها
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وقـــد أشـــرنا إلى الخـــلاف القـــائم حـــول نســـبة (أن الاثنـــين ينتميـــان إلى ســـبط اللاويـــين -
 ).السبط إلياهو إلى هذا

أمــا مكلفــان مــن االله برســالة محــددة هــي خــلاص بــني إســرائيل، أمــا موســى فقــد أتم -
 –في اعتقـادهم  –رسالته بتخليصهم من فرعون، وأما إلياهو فالأمر فيه مختلف جدا، إذ أنـه 

قـــد صـــعد إلى الســـماء في المركبـــة الناريـــة الـــتي ذكرنـــا قصـــتها وأنـــه ســـينزل إلى الأرض في آخـــر 
بل يوم الدين ليتم رسالة الخلاص التي كلف ا، وقد كانت هذه العقيدة شائعة بين الزمان، ق

اليهــود بعــد العــودة مــن الســبي البــابلي، فــالنبي ملاخــي الــذي عــاش في أواســط القــرن الخــامس 
حُوريِـبَ اذُكُْرُوا شَريِعَةَ مُوسَى عَبْدِي التيِ أمََرْتهُُ ِـَا فيِ "٤ :] 6- 4:4ملاخي[قبل الميلاد يقول 
، "٥  .الْفَراَئِضَ وَالأَحْكَامَ . عَلَى كُل إِسْراَئيِلَ  بقَـبْلَ مجَِـيءِ يَــوْمِ الـر ِبيا النهأنََذَا أرُْسِلُ إلِيَْكُمْ إِيلِي

نَــاءِ عَلَــى٦  الْيـَــوْمِ الْعَظِــيمِ وَالْمَخُــوفِ، نَــاءِ، وَقَـلْــبَ الأبَْـ لــِئَلا . آبــَائِهِمْ  فَـيـَــرُد قَـلْــبَ الآبــَاءِ عَلَــى الأبَْـ
   ".آتيَِ وَأَضْرِبَ الأَرْضَ بلَِعْنٍ 

 .في الكتاب المقدس »رجل االله«أن كلا منهما نبي، وقد لقب كلاهما بلقب -  

أما جميعا قد صعدا إلى السـماء وقـد رأينـا في ذلـك نصـا صـريحا في قصـة إيليـاهو، -  
عنـه أنـه مـات ولم يرفـع، بـل دفـن  أما موسى فـالنص الصـريح الـذي عنـدنا في الكتـاب المقـدس

والواقـــع أن  ]6-5: 34التثنيـــة[في قـــبر لم يكـــن الـــذي ســـجل التـــوراة بالكتابـــة يعـــرف أيـــن هـــو 
 .ارتفاع موسى إلى السماء قد تأوله اليهود اجتهادا فيما بعد

أن كلا منهما قتـل رجـلا ظالمـا، فموسـى قتـل المصـري الـذي رآه يضـرب واحـدا مـن -  
ليـــاهو قتــل حيئيـــل بـــاني مدينــة أريحـــا، المعاصـــر لإليــاهو وللملـــك الإســـرائيلي قومــه، وقـــالوا إن إ

آخاب، وحادثة القتل المنسـوبة إلى إيليـا النـبي هـي أيضـا مـن اجتهـادات اليهـود في التأويـل ولم 
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الـتي لا تفصـح عـن  ]13:1 هوشـع[يـرد ـا نـص صـريح، وكـل مـا هنالـك أـم توهموهـا في آيـة 
  ".وَلَما أَثمَِ ببِـَعْل مَاتَ . ا تَكَلمَ أفَـْراَيمُِ بِرَعْدَةٍ، تَـرَفعَ فيِ إِسْراَئيِلَ لَم ١ ":ذلك بحال فهي تقول

أن موســـى وإيليـــا كلاهمـــا قـــد اعتمـــد في فـــترة معينـــة علـــى ارمـــأة، موســـى علـــى بنـــت  -  
 .كاهن مدين، وإيليا على الأرملة التي أحيى لها ولدها من الموت

ن، وإليــاهو هــرب مــن وجــه آخــاب وزوجتــه الكــافرة أن موســى هــرب مــن وجــه فرعــو -  
 .إيزابيلا

أن موســى جمــع شمــل قومــه علــى جبــل الطــور في ســيناء، وإليــاهو جمــع شملهــم علــى -  
 .جبل الكرمل في شمال فلسطين

ـــــــه مغـــــــارة يختـــــــبيء فيهـــــــا، ورد ذكـــــــر مغـــــــارة موســـــــى في ســـــــفر -   أن كلاهمـــــــا اتخـــــــذ ل
مَـــتىَ اجْتَـــازَ مجَْـــدِي، أَني أَضَـــعُكَ فيِ نُـقْـــرَةٍ مِـــنَ  وَيَكُـــونُ ٢٢ ":في قـــول الـــرب لـــه ]33:22الخـــروج[

   .الصخْرَةِ، وَأَسْتُـرُكَ بيَِدِي حَتى أَجْتَازَ 
أن كــلا مــن موســى وإليــاهو قــد بقــي أربعــين ليلــة علــى وجبــة واحــدة، موســى عنــدما -

 .واعد ربه، وإلياهو في صحراء يهوذا في الجنوب من فلسطين

نــا جــديرين بــالتجلي الإلهــي العجيــب، وتــأولوا هنــا قــول نبــيهم أن موســى وإليــاهو كا-
الـرب فيِ الزوْبَـعَـةِ، . الرب بَطِيءُ الْغَضَبِ وَعَظِيمُ الْقُدْرَةِ، وَلكِنـهُ لاَ يُـبـَـرئُ الْبَتـةَ ٣ :] 1:3ناحوم[

ــحَابُ غُبَــارُ رجِْلَيْــهِ  لزوبعــة، وفي العاصــفة طريقــه، قــالوا الــرب في ا " .وَفيِ الْعَاصِــفِ طرَيِقُــهُ، وَالس
 .إن الزوبعة هي موسى والعاصفة هي إلياهو

وأخبـار ومعجـزات هـذا النـبي كثـيرة في العهـد القـديم نفسـه، حيـث كـان معاصـراً للملــك 
آخـاب، سـابع ملـوك دولــة إسـرائيل المنشـقة في شمـال فلســطين، الـتي كانـت عاصـمتها الســامرة 

وَأَخْـــآبُ بْـــنُ عُمْـــريِ مَلَـــكَ عَلَـــى :]33-16:29 لـــوك الأولالم[في إقلـــيم نـــابلس، جـــاء في ســـفر 
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لَ إِسْراَئيِلَ فيِ السنَةِ الثامِنَةِ وَالثلاثَِينَ لآسَـا مَلـِكِ يَـهُـوذَا، وَمَلـَكَ أَخْـآبُ بـْنُ عُمْـريِ عَلـَى إِسْـراَئيِ
ــنيَِ الـرب أَكْثَـــرَ مِــنْ وَعَمِـلَ أَخْــآبُ بـ٣٠ْ  .فيِ السـامِرَةِ اثْـنَتـَــينِْ وَعِشْـريِنَ سَــنَةً  نُ عُمْــريِ الشـر فيِ عَيـْ

لَهُ  يعِ الذِينَ قَـبـْ وكََأنَهُ كَانَ أمَْراً زَهِيدًا سُلُوكُهُ فيِ خَطاَياَ يَـربُْـعَامَ بْنِ نَـبَاطَ، حَتى اتخَذَ إِيزاَبَلَ ٣١  .جمَِ
ــيدُونيِينَ امْــرأَةًَ، وَعَ  ــةَ أثَْـبـَعَــلَ مَلِــكِ الص نَ ــهُ ابْـ ــدَ الْبـَعْــلَ وَسَــجَدَ لَ ــتِ ٣٢  .بَ ــامَ مَــذْبحًَا للِْبـَعْــلِ فيِ بَـيْ وَأقََ

وَعَمِـلَ أَخْـآبُ سَـوَاريَِ، وَزاَدَ أَخْـآبُ فيِ الْعَمَـلِ لإِغَاظـَةِ الـرب ٣٣  .الْبـَعْلِ الـذِي بَـنـَاهُ فيِ السـامِرَةِ 
يــعِ مُلــُوكِ إِسْــرَ  لَــهُ إلِــهِ إِسْــراَئيِلَ أَكْثَـــرَ مِــنْ جمَِ  900كــان ذلــك حــوالي ســنة "  .ائيِلَ الــذِينَ كَــانوُا قَـبـْ

  .قبل الميلاد
ثم رفع إلى السماء حيا ، ويرى اليهود أن إليا مكث في الأرض مدة يدعو بني إسرائيل

والتي  ، ليتم رسالة الخلاص للشعب اليهودي، وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان، ولم يمت
  .كلف ا

فاتبعه م، 44الذي ظهر سنة " ثيوداس" :عوا أم المشيح المخلصالذين ادومن أمثلة 
جمهور كبير من اليهود، وأراد أن يستغلهم سياسيا لصالحه، فاجتمع م على ر الأردن، 

ليعبر هو والشعب معه،  مع فرعون، �وادعى أنه سيشطر ماء النهر كما فعل موسى 
طقة، فأرسل من يتعقبه هو ومن معه من فوصل أمره للحاكم العسكري الروماني في تلك المن

  .إلى قائدهم" ثيوداس"اليهود فأبيدوا عن بكرة أبيهم، وحملوا رأس 

من اليهود ادعى أنه ، وهو  يَـهُوذَا الجْلَِيلِي ظهر نفسه وفي وقت ،" ثيوداس"تزامنا مع 
 ]:5:27أعمال الرسل [ وخيمة جاء فيومن اتبعه  هو الآخر نت ايته، فكااالمخلص أيض
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فَذَاكَ أيَْضًا هَلَكَ، . بَـعْدَ هذَا قاَمَ يَـهُوذَا الجْلَِيلِي فيِ أيَامِ الاكْتِتَابِ، وَأزَاَغَ وَراَءَهُ شَعْبًا غَفِيرا٣٧ً
يعُ الذِينَ انْـقَادُوا إلِيَْهِ تَشَتتُوا   1".وَجمَِ

أــم المشــيح  عــوادمجموعــة مــن الأسمــاء الــذين ا في العصــر القــديمكمــا ذكــر لنــا التــاريخ 
، ولكــن أبــرزهم "لومــون ملكــو"و "ديفيــد رؤفيــني"و "داود الرائــي"و "يودغــان" المخلــص، مــنهم

كــان ، مــن مواليــد أصــفهان، "إســحق بــن يعقــوب"واسمــه الحقيقــي  ،"أبــو عيســى الأصــفهاني"
يـذهب الشهرسـتاني  و، )705 -865(عاش في زمن الخليفة عبد الملك بن مـروان ، اخياطا أميّ 

والخليفـــة ) 750-744 (عـــاش في الفـــترة بـــين حكـــم الخليفـــة الأمـــوي مـــروان بـــن محمـــد  إلى أنـــه
، ويبـــدو أن هـــذا التـــاريخ الأخــير أكثـــر دقـــة، فقـــد كانـــت هـــذه )775-754(العباســي المنصـــور 

الفــترة فــترة انتقــال شــهدت ســقوط الدولــة الأمويــة وظهــور الدولــة العباســية، وعــادة مــا كانــت 
  . في مثل هذه الفترات) والأقليات بشكل عام(ين اليهود الحمى المشيحانية تتصاعد ب

وقـاد ، أنه الماشيح الذي سيحرر اليهود مـن الأغيـار "أبو عيسى"أعلن  م،755 وفي عام
، لكــن هــذا "فــارس"ــذه الصــفة تمــردا ضــد الحكــم الإســلامي، وانضــم لــه العديــد مــن يهــود 

لكـن أتباعـه كمـا هـي العـادة، أعلنـوا و . "أبو عيسى"التمرد تم إخماده بعد عدة سنوات وقتُل 
كمــا تــداولوا بعــض القصــص عــن المعجــزات الــتي أتــى ، أنــه لم يقتــل وإنمــا دخــل كهفــا واختفــى

انضــم لأبنــاء موســى في الصــحراء ليطلــق  وأنــه، ـا، مــن بينهــا أنــه ضــرب المســلمين ضــربة قويــة
  2.م 930حوالي عام وقد تأسست من بعده فرقة العيسوية التي ظلت قائمة حتى ، نبوءاته

                                                 
 
 

  113-112المرجع السابق ،ص  - 1
: الانترنت التالي  م، على رابط2012ـ،هـ 1433،مركز التأصيل للدراسات والبحوث :المسيح المنتظر في المعتقد اليهودي :مقال- 2

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=3073&ct=4&ax=6 
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فهنـاك كثـير مـن الشخصـيات اليهوديـة الـتي ادعـت أـا المسـيح ، أما في العصر الحـديث
، وتلقـــى تعليمـــا دينيـــا تقليـــديا "بـــأزمير"الـــذي ولـــد  ،"شـــبتاي تســـفي"ولكـــن أبـــرزهم ، المنتظـــر

عمــــل علــــى ربــــط ، )القبــــالاه(فــــدرس التــــوراة والتلمــــود واســــتغرق بدراســــة التصــــوف اليهــــودي 
ل بـــذلك صـــيغة الحلـــول الإلهـــي مـــن الجماعـــة فعـــدّ ، ليهـــود بشخصـــية المســـيح المنتظـــرخـــلاص ا

فطـرد مـن ، م1648ثم ادعـى أنـه المسـيح المنتظـر عـام ، )المسـيح(اليهودية إلى شـخص المخلـص 
  .المحتلة "فلسطين"و "القاهرة"و "اسطنبول"و "اليونان"في كل من  ،أزمير وتنقل بعد ذلك

وأعلـــن أنـــه ، م1665عـــام ) هـــو متوقـــع مـــن الماشـــيح كمـــا(ثم دخـــل القـــدس علـــى فـــرس 
وأخـذ يضـفي ، وأعلـن أنـه سـيذهب إلى تركيـا ويخلـع السـلطان، المتصرف الوحيد في العـالم كلـه

أنـــا الـــرب " ،"أبـــوكم يســرائيل" ،"ابـــن الإلــه البكـــر": علــى نفســـه ألقابــا يوقـــع ـــا رســائله منهـــا
قـُدم ، في اسـطنبول وأودع السـجن 1666وقد قبض عليه في فبراير عام  ،"إلهكم شبتاي تسفي

كمـا أنـه ، بعد فترة من سـجنه للمحاكمـة، فـأنكر دعوتـه وزعـم أنـه مجـرد رجـل يهـودي عـادي
، "محمــد أفنــدي" وغــير اسمــه فأصــبح، فأشــهر إســلامه نفاقــا، أعلــن رغبتــه بالــدخول للإســلام

ثم  ،"فاطمـة"سـها وأسـلمت زوجتـه مـن بعـده، وسمـت نف، وتعلم العربيـة والتركيـة ودرس القـرآن
وقــد ، حــذوه كثــير مــن أتباعــه الــذين أظهــروا الإســلام وأبطنــوا اليهوديــة والكيــد للإســلامحــذا 

  . 1"دونمه"أطلَق عليهم اسم 

                                                 
 
 

أي ) دو(وفي أصلها مركبة من ) المرتدين(كلمة تركية تعني  ":دونمة"أما لفظة . المرجع السابق:لمسيح المنتظر في المعتقد اليهوديا - 1
وقد حاول يهود الدونمة العدول ، النوع اليهودي والنوع الإسلامي : أي الفرقة القائمة على نوعين من الأصول ، بمنى نوع ) نمة(و، اثنين 

  .)المجاهدين) (الرفاق) (المؤمنين(حيث سموا أنفسهم ، تسمية عن هذه ال
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  ياليهود وقت الخلاص

الـذي " النـبي إليـا"من نسل داود، سـيأتي بعـد ظهـور  "ملك"المسيح المنتظر عند اليهود 
ل مســار التــاريخ اليهــودي، بــل البشــري، فينهــي عــذاب ليعــد  -كمــا ذكرنــا  –رفــع إلى الســماء 

ويجمع شتات المنفيـين ويعـود ـم إلى صـهيون ويحطـم أعـداء جماعـة ، اليهود ويأتيهم بالخلاص
عاصــــمة لــــه، ويعيــــد بنــــاء الهيكــــل، ويحكــــم بالشــــريعتين ) القــــدس(ســــرائيل، ويتخــــذ أورشــــليم إ

يــــد كــــل مؤسســــات اليهــــود القديمــــة مثــــل ويع، )التــــوراة والتلمــــود(المكتوبــــة والشــــفوية اليهوديــــة 
  .السنهدرين، ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام

يكثـر التفـافهم علـى فكـرة المشـيح المخلـص، كلمـا  هيلحظ أنـ الدارس للتاريخ اليهوديو 
  م، فالمحنــةالنكبــات المتعاقبــة الــتي حلــت ــمــن تعرضــوا للإهانــة والســبيّ والاســتعباد والفســاد، 

حــتى أصــبحت مــن أركــان العقيــدة  ،1في المســيح المخلــص والمنحــة اســدة رة الأمــلفكــتولــد 
 المســـيحانية"اليهوديـــة العامـــة، وسميـــت عنـــد كثـــير مـــن مـــؤرخي تطـــور الفكـــر الإســـرائيلي باســـم 

Messianisme  "ـــهُ يوُلــَـدُ لنََـــا وَلــَـدٌ ٦ ":]7-9:6إشـــعيا [جـــاء في ســـفر  .كمـــا أســـلفنا الـــذكرَلأن
ا، وَتَكُــونُ الرياَسَــةُ عَلَــى كَتِفِــهِ، وَيــُدْعَى اسمْــُهُ عَجِيبًــا، مُشِــيراً، إِلهـًـا قــَدِيراً، أبَــًا أبَــَدِيا، وَنُـعْطــَى ابْـنًــ

ـــلاَمِ  تـَهَـــا ٧  .رَئـِــيسَ السَدَاوُدَ وَعَلـَــى ممَلَْكَتـِــهِ، ليِثُب اَيـَــةَ عَلـَــى كُرْسِـــيِ َـــلاَمِ لا ريِاَسَـــتِهِ، وَللِس لنُِمُـــو
رَةُ رَب الجْنُُودِ تَصْنَعُ هذَا. دَهَا باِلحَْق وَالْبرِ، مِنَ الآنَ إِلىَ الأبََدِ وَيَـعْضُ    " .غَيـْ

                                                 
 
 

عبد الوهاب الطويلة، دار الشامية للطباعة : ،تحقيق وتعليقالرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية: إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي-  1
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ويتطلـع اليهـود إلى المسـيح المنتظـر، في كـل  :"عمـر بـن عبـدالعزيز قريشـييقول الباحـث 
ويـرون فيـه بلسـمًا  -لا سـيما عنـدما كانـت تجـري الحـوادث علـى عكـس مـا يشـتهون  -حين 

للميلاد في أنحاء الإمبراطورية الرومانية، تصاعدت  70راحهم، فبعد أن شتتهم الرومان سنة لج
أصوات اليهود إلى السماء من جديدٍ بأن يرسل الإله لهم مسيحًا يخلصهم ويعيـد لهـم مجـدهم 

بـــل وأصـــبح هــذا الـــدعاء والتطلـــع النفســاني الـــذي ينطـــوي عليــه عنصـــراً مكونــًـا للـــدين   التليــد،
، يقــول المصــلون في آخــر  " يــوم كيبــور " ؛ ففــي أقــدس أوقــات الســنة في يــوم التكفــير أو  ودياليهـ

، وذا التحم الـدين اليهـودي بالقوميـة  " السنة القادمة في أورشليم " : ما يتوجهون به من دعاء
بـل دخلـت السياسـة في الـدين بشـكل  ،  التحامًا أصبح يتعذر بعده فصـلُ السياسـة عـن الـدين
   1. أصبحت هي فحواه، وعليه أصبح الدين قومية دينية

في  يترقبــــون دائمــــا المخلـّـــص الــــذي يأخــــذ بأيــــديهم إلى بــــرّ الأمــــان اليهــــودومــــادام أن 
جـــاءهم  ماعنـــد �بالمســـيح عيســـى بـــن مـــريم إذن  والمـــاذا لم يؤمنـــف حظـــات الحالكـــات،لال

  ؟.منهميهودي وهو  وليرفع عنهم إصرهم والأغلال بدعوتهيدعوهم 
لا تتحقــق فيــه الشــروط الــتي وردت عنــد ،�بــأن عيســى  ،في ذلــك اليهــود تعلــللقــد 

إرهاصات النبوة لم تظهـر عنـد ن وعلى رأسها أ .الأنبياء السابقين حول المسيح المنتظر وزمانه
النبي إيليالم ينزل مُرهصًا له، ولم يعد من السـماء قبـل مجيئـه أن : مجيئه، ومن إرهاصات القدوم

في سـفر  المسـيح المنتظـر فيقـولصفات  صفو ثته، ثم إم يقولون إن النبي إشعيا معلنًا عن بع
وَيحَــُل عَلَيْــهِ رُوحُ ٢  وَيخَْــرجُُ قَضِــيبٌ مِــنْ جِــذعِْ يَســى، وَيَـنْبــُتُ غُصْــنٌ مِــنْ أُصُــولهِِ،١ ]:" 11إشــعيا[

                                                 
 
 

 ، مرجع سابقهودية والصهيونيةليا :عمر بن عبدالعزيز قريشي - 1



����

 
 

255 
 

 رُوحُ الحِْكْمَــةِ وَالْفَهْــمِ، رُوحُ الْمَشُــورَةِ وَالْقُــو ، بالــر بتــُهُ تَكُــونُ ٣  .ةِ، رُوحُ الْمَعْرفِــَةِ وَمخَاَفــَةِ الــر وَلَذ
ــهِ، وَلاَ يحَْكُــمُ بحَِسَــبِ سمَْــعِ أذُُنَـيْــهِ، نـَيْ ، فَــلاَ يَـقْضِــي بحَِسَــبِ نَظــَرِ عَيـْ ببــَلْ يَـقْضِــي ٤  فيِ مخَاَفَــةِ الــر

ــــدْلِ للِْمَسَــــاكِينِ، وَيحَْكُــــمُ باِلإِنْصَــــافِ لبَِائِسِــــي  ــــهِ، باِلْعَ الأَرْضِ، وَيَضْــــرِبُ الأَرْضَ بِقَضِــــيبِ فَمِ
نـَيْـهِ، وَالأَمَانـَةُ مِنْطقََـةَ حَقْوَيـْهِ ٥  .وَيمُيِتُ الْمُنَافِقَ بنِـَفْخَـةِ شَـفَتـَيْهِ  فَـيَسْـكُنُ ٦  .وَيَكُـونُ الـْبرِ مِنْطقََـهَ مَتـْ

ئْبُ مَعَ الخْرَُوفِ، وَيَـرْبُضُ النمِرُ مَعَ الجَْدْيِ، وَالْ  صَـغِيرٌ الذ ِنُ مَعًـا، وَصَـبيـبْلُ وَالْمُسَـم عِجْـلُ وَالش
بــةُ تَـرْعَيَــانِ ٧  .يَسُــوقُـهَا نًــا. وَالْبـَقَــرَةُ وَالد وَيَـلْعَــبُ ٨  .تَـــرْبُضُ أَوْلاَدُهمُــَا مَعًــا، وَالأَسَــدُ كَــالْبـَقَرِ يأَْكُــلُ تبِـْ

لاَ يَسُـوؤُونَ وَلاَ يُـفْسِـدُونَ ٩  .دَهُ عَلـَى جُحْـرِ الأفُـْعُـوَانِ الرضِيعُ عَلَى سَرَبِ الصل، وَيمَدُ الْفَطِيمُ يـَ
وَيَكُـونُ ١٠  .فيِ كُل جَبـَلِ قُدْسِـي، لأَن الأَرْضَ تمَتَْلـِئُ مِـنْ مَعْرفِـَةِ الـرب كَمَـا تُـغَطـي الْمِيـَاهُ الْبَحْـرَ 

ــى الْقَــائِمَ راَيــَةً لِ  أَصْــلَ يَس ــوْمِ أَن ــدًافيِ ذلــِكَ الْيـَ ــمُ، وَيَكُــونُ محََلــهُ مجَْ ــعُوبِ، إِيــاهُ تَطْلُــبُ الأمَُ لش.  
نْ أَشـورَ، وَيَكُونُ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ أَن السيدَ يعُِيدُ يـَدَهُ ثاَنيِـَةً ليِـَقْتـَنيَِ بقَِيـةَ شَـعْبِهِ، الـتيِ بقَِيـَتْ، مِـ١١

ــرُوسَ، وَمِــنْ كُــوشَ، عَارَ، وَمِــنْ حمَـَـاةَ، وَمِــنْ جَزاَئـِـرِ  وَمِــنْ مِصْــرَ، وَمِــنْ فَـتـْ وَمِــنْ عِــيلاَمَ، وَمِــنْ شِــنـْ
وَيَـرْفــَعُ راَيــَةً لِلأمَُــمِ، وَيجَْمَــعُ مَنْفِيــي إِسْــراَئيِلَ، وَيَضُــم مُشَــتتيِ يَـهُــوذَا مِــنْ أرَْبَـعَــةِ أَطْــراَفِ ١٢  .الْبَحْــرِ 

ـــ١٣  .الأَرْضِ  قَ ـــراَيمَِ، وَيَـنـْ ـــزُولُ حَسَـــدُ أفَـْ ـــنْ يَـهُـــوذَافَـيـَ ـــراَيمُِ لاَ يحَْسِـــدُ يَـهُـــوذَا، . رِضُ الْمُضَـــايِقُونَ مِ أفَـْ
هَبـُونَ بـَنيِ الْمَشْـرقِِ ١٤  .وَيَـهُوذَا لاَ يُضَايِقُ أفَـْراَيمَِ  وَيَـنـْقَضـانِ عَلـَى أَكْتـَافِ الْفِلِسْـطِينِيينَ غَرْبـًا، وَيَـنـْ

وَيبُِيـدُ الـرب لِسَـانَ ١٥  .دِهمِاَ، وَبَـنـُو عَمـونَ فيِ طاَعَتِهِمَـايَكُونُ عَلـَى أدَُومَ وَمُـوآبَ امْتـِدَادُ يـَ. مَعًا
  .ذِيــَةِ بحَْـرِ مِصْـرَ، وَيَـهُـز يــَدَهُ عَلـَى النـهْـرِ بِقُــوةِ ريحِِـهِ، وَيَضْـربِهُُ إِلىَ سَـبْعِ سَــوَاق، وَيجُِيـزُ فِيهَـا باِلأَحْ 

 بقَِيـَتْ مِـنْ أَشـورَ، كَمَـا كَـانَ لإِسْـراَئيِلَ يَــوْمَ صُـعُودِهِ مِـنْ أرَْضِ وَتَكُونُ سِكةٌ لبَِقِيةِ شَـعْبِهِ الـتيِ ١٦
   .مِصْرَ 

وقد تكرر ذلك كله في مواضع أخرى من أقوال نفس هذا النبي، أشهرها ما جاء في 
اية الإصحاح الخامس والستين من سفره حول السلام الدائم القائم بين الذئب والحمل، 
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ويقول اليهود إنه لم . إقلاع الأسد عن الافتراس واكتفائه بأكل التبن كالبقروما سيكون من 
 ،فالذئب ما يزال يأكل الحمل ،يتحقق شيء واحد من ذلك على عهد عيسى بن مريم

ة لك الإنسان، وبقية بل يعيش على قتل الفريسة وتمزيقها، والحيّ  ،والأسد لا يذوق التبن
ر هؤلاء اليهود للمسيح حتى إم حرفوا ك وهكذا تنَ . الأرض إسرائيل ويهوذا ذليلة مشردة في

وهو تحريف  ،"يشو"ومعناها المخلص، فسموه  ،"يشوع"التي تنطق بالعبرية  "يسوع"اسمه من 
خبيث بنوه على حساب عددي لحروف هذه الكلمة، إذ هي بحساب الجمل تساوي 

ينهم تساوي في هذا الحساب نفس ثلاثمائة وستة عشر وقد جعلوها رمزا لعبارة سرية فيما ب
ينعتون ا السيد  ،"الرّمة المقدسة:"التي معناها ،"نبلا بريكا"القيمة، وهي العبارة الآرامية 

  1.�المسيح
كـــان ، فقــد  قبيـــل البعثــة في التــاريخ الإســلاميبالضــبط حـــدث الــذي واقــع أن هــذا ال و

 ،ل زمان يبعث فيه نـبي آخـر الزمـانبأنه أظ ،اليهود قبل البعثة النبوية يتوعدون مشركي العرب
، وكان من العرب، تنكروا �فلما بعُث رسول االله  وأم سيتبعونه وينتصرون به على العرب،

ــــلُ  :قــــال تعــــالىلــــه،  قٌ لمَــــا مَعَهُــــمْ وكََــــانوُا مِــــن قَـبْ ــــهِ مُصَــــدــــنْ عِنــــدِ الل ــــابٌ م ــــا جَــــاءَهُمْ كِتَ وَلَم
 .89)(فَـلَعْنـَةُ اللـهِ عَلـَى الْكَـافِريِنَ كَفَرُوا فَـلَما جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَفَـرُوا بـِهِ يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الذِينَ  

  ]89:البقرة[
السبي البـابلي وحـتى  يكفّ عن مداعبة خيال اليهود منذ والواقع أن الحلم المسيحاني لم

رُؤَى الليْــــلِ وَإِذَا مَــــعَ  كُنْــــتُ أرََى فيِ "١٣: ] 28-7:13 دانيــــال[يقــــول النــــبي . القــــرن العشــــرين
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امَهُ  بوُهُ قُدامِ، فَـقَرَمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أتََى وَجَاءَ إِلىَ الْقَدِيمِ الأيفـَأعُْطِيَ سُـلْطاَناً ١٤  .سُحُبِ الس
انهُُ سُـلْطاَنٌ أبَـَدِي مَـا لـَنْ يَــزُولَ، سُـلْطَ . وَمجَْدًا وَمَلَكُوتاً لتَِتـَعَبدَ لَهُ كُل الشعُوبِ وَالأمَُـمِ وَالألَْسِـنَةِ 

قَــرِضُ  ــزَعَتْنيِ رُؤَى "١٥  .وَمَلَكُوتــُهُ مَــا لاَ يَـنـْ ــا أنَــَا دَانيِــآلَ فَحَزنِــَتْ رُوحِــي فيِ وَسَــطِ جِسْــمِي وَأفَـْ َأم
تـَرَبـْتُ إِلىَ وَاحِـدٍ مِـنَ الْوُقـُوفِ وَطلََبْـتُ مِنْـهُ الحَْقِيقَـةَ فيِ كُـ١٦  .رأَْسِي فـَأَخْبـَرَنيِ وَعَـرفَنيِ . ل هـذَافاَقـْ

ثم يستمر هذا الإصحاح نفسه في سياق تفسير أحلام دانيال، وهي نبؤات   .:"تَـفْسِيرَ الأمُُورِ 
سياسـية وعسـكرية متوقعـة في آخــر الزمـان، تنتهـي ـلاك أعــداء الـرب وشـعبه المختـار، واحــدا 

، وَيَـتَكَ ٢٥ (...)تلو الآخر، حتى يأتي آخر الظالمين  يسِي الْعَلـِي وَيُـبْلِي قِد الْعَلِي مُ بِكَلاَمٍ ضِدل
ــنةَ، وَيُسَــلمُونَ ليِــَدِهِ إِلىَ زَمَــانٍ وَأزَْمِنــَةٍ وَنِصْــفِ زَمَــانٍ  ــرُ الأَوْقــَاتَ وَالســهُ يُـغَيـَأن ــيَجْلِسُ ٢٦  .وَيَظـُـن فَـ

ينُ وَيَـنْزعُِـــونَ عَنْـــهُ سُـــلْطاَنهَُ ليِـَفْنـَـــوْا  ـــلْطاَنُ وَعَظَمَـــةُ ٢٧  .وَيبَِيـــدُوا إِلىَ الْمُنْتـَهَـــىالـــد وَالْمَمْلَكَـــةُ وَالس
 يسِــي الْعَلــِـي ـــمَاءِ تُـعْطـَـى لِشَـــعْبِ قِد الس يـــعُ . الْمَمْلَكَــةِ تحَْـــتَ كُــل مَلَكُوتـُـهُ مَلَكُـــوتٌ أبَـَـدِي، وَجمَِ

  "  .السلاَطِينِ إِياهُ يَـعْبُدُونَ وَيطُِيعُونَ 
اية من الخلاص ليس هو التخلص والقضاء على البؤس، وحياة الشقاء والقلق، إذن الغ

وتعويضها بحياة النعيم والهدوء والسكينة، كما تنص كل الأديـان وكمـا يحلـم بـه كـل الإنسـان، 
فالخلاص اليهـودي لا يسـير في هـذا .. .وذلك ما يعٌبر به عن الفوز بالجنة ودار النعيم والخلود

الـتخلص مـن عـدوهم تفعيـل العنصـرية والعدوانيـة، والمتمثـل في اتجاه الانتقـام و  وإنما في ،الاتجاه
مـن  هـو ، فالسويّ من الناس إن نجـاالهوان والتنعم برؤيته وهو في حال العذاب وذلّ  ،وسحقه
الخير يســع فــلا يهمــه إن عُفــي عــن عــدوه وتجُــُوز عنــه، فهــذا مقصــد العفــو والمســامحة  ،العــذاب

أما مريض الـنفس والطبـاع، الـذي عششـت . كان من عند الرحمن الرحيم  الجميع ، ناهيك إن
ولا تقــر لــه عــين حــتى يــرى عــدوه يســومه  ،فيــه روح العنصــرية والانتقــام، فإنــه لا يهــدأ لــه بــال

  ...حتى يرى عدوه يتقلّى في سموم الجحيم ،سوء العذاب،فلا يكتمل هناؤه بنعيم الجنة
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التســـامح ، فكيـــف يســـوغ معهـــا الحـــديث عـــن تلـــك هـــي الشخصـــية الـــتي تربيهـــا التـــوراة
  .؟، فهي إن فعلت ذلك كمدا تموت، وهي لا تريد أن تموت...نسيان الضغائنوالعفو و 

إن هــذه التــوراة هــي الــرد اللاشــعوري، علــى الاضــطهاد والســبي وهتــك الأعــراض وقتــل 
لكـة تقـام إنـه مم... إنـه خـلاص في الـدنيا... الرجال، ومن هذا المنطلق يأتي الخلاص اليهودي

ألم تقُــوض مملكــتهم الــتي لم تــدم ســوى  ،هــيكلهم؟ -في اعتقــادهم -هــدمألم يُ . علــى الأرض
فليكن الخلاص متمثلا في مملكة على الأرض، وإذا كـانوا قـد ذاقـوا مـرارة السـبى  ،بضع سنين؟

، حيـــــث ...الخـــــلاص  والـــــتخلّص مـــــن الكـــــلّ ... وقســـــوة القتـــــل فلتـــــأت النبـــــوءات بـــــالخلاص
  :] 16-11:11سفر أشعيا [قرأ هذا النص من لنعوب الأرض، و يدوسون كل ش

ـــةً ليِـَقْتـَــنيَِ بقَِيـــةَ شَـــعْبِهِ، الـــتيِ ١١ "(...)  ـــدُ يـَــدَهُ ثاَنيَِ ـــيدَ يعُِي الس ـــوْمِ أَن وَيَكُـــونُ فيِ ذلـِــكَ الْيـَ
ــرُوسَ، وَمِــنْ كُــوشَ، وَمِــنْ عِــ ــورَ، وَمِــنْ مِصْــرَ، وَمِــنْ فَـتـْ عَارَ، وَمِــنْ بقَِيَــتْ، مِــنْ أَش يلاَمَ، وَمِــنْ شِــنـْ

وَيَـرْفــَعُ راَيــَةً لِلأمَُــمِ، وَيجَْمَــعُ مَنْفِيــي إِسْــراَئيِلَ، وَيَضُــم مُشَــتتيِ يَـهُــوذَا ١٢  .حمَــَاةَ، وَمِــنْ جَزاَئــِرِ الْبَحْــرِ 
قَـرِضُ الْمُ ١٣  .مِـنْ أرَْبَـعَـةِ أَطـْراَفِ الأَرْضِ  ـراَيمَِ، وَيَـنـْ ــراَيمُِ لاَ . ضَـايِقُونَ مِـنْ يَـهُـوذَافَـيـَـزُولُ حَسَـدُ أفَـْ أفَـْ

هَبـُونَ ١٤  .يحَْسِدُ يَـهُوذَا، وَيَـهُوذَا لاَ يُضَايِقُ أفَـْراَيمَِ  وَيَـنـْقَضانِ عَلَى أَكْتَافِ الْفِلِسْطِينِيينَ غَرْبـًا، وَيَـنـْ
وَيبُِيـدُ ١٥  .وَبَـنـُو عَمـونَ فيِ طاَعَتِهِمَـايَكُونُ عَلَى أدَُومَ وَمُـوآبَ امْتـِدَادُ يـَدِهمِاَ، . بَنيِ الْمَشْرقِِ مَعًا

زُ فِيهَـا الرب لِسَانَ بحَْرِ مِصْرَ، وَيَـهُز يَدَهُ عَلـَى النـهْـرِ بِقُـوةِ ريحِِـهِ، وَيَضْـربِهُُ إِلىَ سَـبْعِ سَـوَاق، وَيجُِيـ
مِنْ أَشـورَ، كَمَـا كَـانَ لإِسْـراَئيِلَ يَــوْمَ صُـعُودِهِ  وَتَكُونُ سِكةٌ لبَِقِيةِ شَعْبِهِ التيِ بقَِيَتْ ١٦  .باِلأَحْذِيةَِ 

   " .مِنْ أرَْضِ مِصْرَ 
الثــــأر مــــن المصــــريين خاصــــة لمــــا فعلــــه ... وهكــــذا يكــــون الخــــلاص بالثــــأر مــــن التــــاريخ

  .أجدادهم ومن غير المصريين عامة حيث يصير الجميع خدما وعبيدا
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ني إســرائيل وســاموهم ســوء العــذاب، أن اســتعبدوا بــلهــم و وإذا كــان المصــريون قــد ســبق 
ع عصاها في وجه اليهـود، رفَ حتى لا تَ  ،فإنه لابد أن يأتي اليوم الذي تنهار فيه الحياة في مصر

وقد تكفل الرب ـذه المهمـة، ليتـذوق بـني إسـرا ئيـل تمـام النعمـة، والـتي لا تكـون إلا بتعـذيب 
  :أكد من هذه الحقيقة قرأ هذه النصوص لنتنعدوهم كما أسلفنا، ولنا أن 

هُــوَذَا الــرب راَكِــبٌ عَلَــى : وَحْــيٌ مِــنْ جِهَــةِ مِصْــرَ ١]:" 17-19:1ســفر أشــعيا [جــاء في  
  .سَحَابةٍَ سَريِعَةٍ وَقاَدِمٌ إِلىَ مِصْرَ، فَـتـَرْتجَِفُ أَوْثاَنُ مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَذُوبُ قَـلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَـا

٢ ِجُ مِصْريوَاحِـدٍ صَـاحِبَهُ وَأهَُي وَاحِدٍ أَخَاهُ وكَُـل ينَ، فَـيُحَاربِوُنَ كُلِمَدِينـَةٌ مَدِينـَةً، : ينَ عَلَى مِصْري
وَتُـهْـــراَقُ رُوحُ مِصْـــرَ دَاخِلَهَـــا، وَأفُْـــنيِ مَشُـــورَتَـهَا، فَـيَسْـــألَُونَ الأَوْثـَــانَ وَالْعَـــازفِِينَ ٣  .وَممَلَْكَـــةٌ ممَلَْكَـــةً 
 افِينَ وَأَصْحَابَ التـطُ عَلـَيْهِمْ مَلـِكٌ ٤  .وَابعِ وَالْعَرينَ فيِ يـَدِ مَـوْلىً قـَاسٍ، فَـيَتَسَـلِوَأغُْلِقُ عَلَى الْمِصْـري

ــودِ  ــيدُ رَب الجْنُُ ــزٌ، يَـقُــولُ الس ــبَسُ ٥  .عَزيِ ــف النـهْــرُ وَيَـيْ ــنَ الْبَحْــرِ، وَيجَِ ــفُ الْمِيـَـاهُ مِ وَتُـنْــتنُِ ٦  .وَتُـنَش
لَفُ الْقَصَـبُ وَالأَسَـلُ الأنَ ـْ وَالريـَاضُ عَلـَى النيـلِ عَلـَى ٧  .هَارُ، وَتَضْعُفُ وَتجَِف سَوَاقِي مِصْرَ، وَيَـتـْ

وَالصـيادُونَ يئَِنـونَ، وكَُـل الـذِينَ ٨  .حَافَةِ النيلِ، وكَُل مَزْرَعَةٍ عَلـَى النيـلِ تَـيْـبَسُ وَتَـتَبـَددُ وَلاَ تَكُـونُ 
وَيخَـْـزَى ٩  وَالــذِينَ يَـبْسُــطوُنَ شَــبَكَةً عَلـَـى وَجْــهِ الْمِيـَـاهِ يحَْزَنـُـونَ،. قُــونَ شِصــا فيِ النيــلِ يَـنُوحُــونَ يُـلْ 

ــــطَ، وَالــــذِينَ يحَِيكُــــونَ الأنَْسِــــجَةَ الْبـَيْضَــــاءَ  ــــانَ الْمُمَشــــذِينَ يَـعْمَلــُــونَ الْكَتوَتَكُــــونُ عُمُــــدُهَا ١٠  .ال
ليِـَعْرفُِوا مَاذَا قَضَـى بـِهِ رَب الجْنُـُودِ عَلـَى  (...).كُل الْعَامِلِينَ باِلأُجْرَةِ مُكْتَئِبيِ النـفْسِ مَسْحُوقَةً، وَ 

  .وَأَضَــل مِصْــرَ وُجُــوهُ أَسْــبَاطِهَا. رُؤَسَــاءُ نـُـوفَ انخْــَدَعُوا. رُؤَسَــاءُ صُــوعَنَ صَــارُوا أغَْبِيَــاءَ ١٣  .مِصْــرَ 
ــكْراَنِ فيِ قَـيْئـِـهِ  مَــزجََ الــرب فيِ ١٤ حِ السعَمَلِهَــا، كَتـَــرَن وا مِصْــرَ فيِ كُــلفَأَضَــل ، وَسَــطِهَا رُوحَ غَــي.  
فيِ ذلـِكَ الْيـَـوْمِ تَكُـونُ مِصْـرُ  ١٦  .فَلاَ يَكُونُ لِمِصْرَ عَمَـلٌ يَـعْمَلـُهُ رأَْسٌ أَوْ ذَنـَبٌ، نخَْلـَةٌ أَوْ أَسَـلَةٌ ١٥

هَــاكَالنسَــاءِ، فَـتـَرْتَعــِدُ  وَتَكُــونُ أرَْضُ يَـهُــوذَا ١٧  .وَتَـرْجُــفُ مِــنْ هَــزةِ يــَدِ رَب الجْنُــُودِ الــتيِ يَـهُزهَــا عَلَيـْ
هَا. رُعْبًا لِمِصْرَ    " .كُل مَنْ تَذكَرَهَا يَـرْتَعِبُ مِنْ أمََامِ قَضَاءِ رَب الجْنُُودِ الذِي يَـقْضِي بِهِ عَلَيـْ
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 فلهــا وضــع خــاص ومكانــة خاصــة ،والمخيــال اليهــودي هكــذا يفُعــل بمصــر في التفكــير
ويجــب أن يعملـوا علــى ... يجــب أن تنهـار، ويجــب أن تسـود فيهــا الفتنـة... عنـد الــربّ وشـعبه

ولا سـبيل لخلاصـها إلا أن تكـون تابعـا لبـني إسـرائيل،كما ... تخريبها حتى ينـوح كـل مـن فيهـا
ـــوْمِ يَ ٩: "(...) يبينـــه نفـــس الإصـــحاح ـــرب فيِ وَسَـــطِ أرَْضِ مِصْـــرَ، فيِ ذلــِـكَ الْيـَ كُـــونُ مَـــذْبَحٌ للِ

ـــدَ تخُْمِهَـــا ـــودِ فيِ أرَْضِ مِصْـــرَ ٢٠  .وَعَمُـــودٌ للِـــرب عِنْ لأنَـهُـــمْ . فَـيَكُـــونُ عَلاَمَـــةً وَشَـــهَادَةً لـِــرَب الجْنُُ
فَـيُـعْـرَفُ الـرب ٢١  .محَُامِيـًا وَيُـنْقِـذُهُمْ يَصْرُخُونَ إِلىَ الرب بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ، فَـيُـرْسِلُ لهَمُْ مخُلَصًا وَ 

مُونَ ذَبيِحَـةً وَتَـقْدِمَـةً، وَيَـنْـذُرُونَ للِـ فيِ ذلـِكَ الْيـَـوْمِ، وَيُـقَـد بونَ الرِفيِ مِصْرَ، وَيَـعْرِفُ الْمِصْري بر
ا، فَـيـَرْجِعُــونَ إِلىَ الــرب فَـيَسْــتَجِيبُ لهَـُـمْ وَيَضْــرِبُ الــرب مِصْــرَ ضَــاربِاً فَشَــافِيً ٢٢  .نــَذْراً وَيوُفــُونَ بــِهِ 

  .وَيَشْفِيهِمْ 
وهكــذا لا يكــون لمصــر خــلاص إلا بتبعيتهــا لبــني إســرائيل، ولنقــرأ هــذا الــنص مــن نفــس 

حيــث ســيعودون رأس الزاويــة وأســاس ... الإصــحاح لنــرى كيــف يكــون خــلاص بــني إســرائيل
ــوْمِ تَكُــونُ سِــ٢٣ ..."البركــة ــكَ الْيـَ ــوريِونَ إِلىَ مِصْــرَ فيِ ذلِ ــورَ، فَـيَجِــيءُ الأَش ةٌ مِــنْ مِصْــرَ إِلىَ أَش ك

فيِ ذلـِكَ الْيـَـوْمِ يَكُـونُ إِسْـراَئيِلُ ثُـلثُـًا ٢٤  .وَالْمِصْريِونَ إِلىَ أَشورَ، وَيَـعْبـُدُ الْمِصْـريِونَ مَـعَ الأَشـوريِينَ 
مُبـَارَكٌ شَـعْبيِ مِصْـرُ، وَعَمَـلُ : "ِـَا يُـبـَاركُِ رَب الجْنُـُودِ قـَائِلاً ٢٥  لِمِصْرَ وَلأَشورَ، بَـركََـةً فيِ الأَرْضِ،

   ".يَدَي أَشورُ، وَمِيراَثِي إِسْراَئيِلُ 
لأَن للِـرب ذَبيِحَـةً فيِ بُصْـرَةَ وَذَبحْـًا عَظِيمًـا فيِ أرَْضِ ]:"  11-34:6سفر أشعيا [واقرأ في 

قَرُ الْوَحْشِي مَعَهَا وَالْعُجُولُ مَـعَ الثـيراَنِ، وَتَــرْوَى أرَْضُـهُمْ مِـنَ الـدمِ، وَتُــراَبُـهُمْ وَيَسْقُطُ الْب ـ٧َ  .أدَُومَ 
وَتَـتَحَـولُ ٩  .لأَن للِـرب يَــوْمَ انْتِقَـامٍ، سَـنَةَ جَـزاَءٍ مِـنْ أَجْـلِ دَعْـوَى صِـهْيـَوْنَ ٨  .مِنَ الشـحْمِ يُسَـمنُ 

تًا،  تـًا مُشْـتَعِلاً أنَْـهَارهَُا زفِـْ إِلىَ الأبَـَدِ . لـَيْلاً وَنَـهَـاراً لاَ تَـنْطفَِـئُ ١٠  .وَتُـراَبُـهَا كِبرْيِتًا، وَتَصِيرُ أرَْضُهَا زفِـْ



����

 
 

261 
 

وَيرَثُِـهَـا ١١  .إِلىَ أبَـَدِ الآبـِدِينَ لاَ يَكُـونُ مَـنْ يجَْتـَازُ فِيهَـا. مِنْ دَوْرٍ إِلىَ دَوْرٍ تخُْرَبُ . يَصْعَدُ دُخَانُـهَا
هَا خَيْطُ الخْرَاَبِ وَمِطْمَارُ الخَْ  فُذُ، وَالْكَركِْي وَالْغُراَبُ يَسْكُنَانِ فِيهَا، وَيمُدَ عَلَيـْ     .لاَءِ الْقُوقُ وَالْقُنـْ

أمــا بنــو إســرائيل فسيعيشــون النعــيم ... وهكــذا تخُــرب العــراق كمــا تخُــرب مصــر وغيرهــا
وعلينـا أن نعـرف مــن ... س اللـذان يعيقاـا و يترصــدااويخُلصُـون مـن أغـلال الأغلــف والـنج

  :الأغلف ومن النجس ؟ 
الْبَسِــي ثيَِــابَ جمَاَلــِكِ يــَا أوُرُشَــلِيمُ، ! الْبَسِــي عِــزكِ يــَا صِــهْيـَوْنُ ! اِسْــتـَيْقِظِي، اسْــتـَيْقِظِي١" 

. انِْـتَفِضِـي مِـنَ التــراَبِ ٢  .أغَْلـَفُ وَلاَ نجَِـسٌ  الْمَدِينَةُ الْمُقَدسَةُ، لأنَهُ لاَ يَـعُودُ يَدْخُلُكِ فيِ مَا بَـعْـدُ 
نَــةُ صِــهْيـَوْنَ . قــُومِي اجْلِسِــي يــَا أوُرُشَــلِيمُ  ســفر أشــعيا [.انحَْلــي مِــنْ ربُـُـطِ عُنُقِــكِ أيَـتُـهَــا الْمَسْــبِيةُ ابْـ

52:1-2 [ .  
ه نتعــرف وهدفــه في المفهــوم اليهــودي، ومنــ" الخــلاص"ص لنــا الــنص التــالي قضــية خِــلَ وي ـُ

هَـا : "هكَـذَا قـَالَ السـيدُ الـرب ٢٢  ]:" 23-49:22سـفر أشـعيا [على الأغلف والـنجس جـاء في
ــعُوبِ أقُـِـيمُ راَيـَـتيِ، فَـيـَـأْتُونَ بـِـأَوْلاَدِكِ فيِ الأَحْضَــانِ، وَبَـنَاتـُـ أرَْفـَـعُ إِلىَ الأمَُــمِ يـَـدِي وَإِلىَ الش كِ إِني

ــــافِ يحُْمَلْــــنَ  ــــوكُ حَاضِــــنِيكِ وَسَــــيدَاتُـهُمْ مُرْضِــــعَاتِكِ ٢٣  .عَلَــــى الأَكْتَ بــِــالْوُجُوهِ إِلىَ . وَيَكُــــونُ الْمُلُ
الأَرْضِ يَسْــــجُدُونَ لــَــكِ، وَيَـلْحَسُــــونَ غُبَــــارَ رجِْلَيْــــكِ، فَـتـَعْلَمِــــينَ أَني أنَــَــا الــــرب الــــذِي لاَ يخَْــــزَى 

  1".مُنْتَظِرُوهُ 
في اليــــوم الآخــــر، مــــن ذاكــــرة كُتــــاب ومــــؤلفي ولعلنــــا الآن عرفنــــا ســــر إســــقاط التفكــــير 

... حيـث يعـودون شـعبًا مـدللاً ... إـم رأوا خلاصـهم علـى هـذه الأرض... الكتاب المقـدس
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، لـذا فهـم يحـاولون تعجيـل وتسـريع مجيـئ )الأغلـف والـنجس( يسـجد لـه الجميـع... فيه البركـة
المفقـــــود، ذلـــــك أن الـــــذي لا يـــــأتي حســـــب زعمهـــــم إلا بتعجيـــــل بنـــــاء الهيكـــــل و  ،هـــــذا اليـــــوم

ــــاء " الخــــلاص" وفي المشــــروع الصــــهيوني  ،متلازمــــان في الفكــــر اليهــــودي عامــــة" الهيكــــل"و بن
وما تكثيف الهجرات إلى فلسطين من اليهود، وجير أهلها نحو الشتات إلا آليـة مـن .خاصة

  .آليات تسريع واستعجال الخلاص
  .ليه لاحقافما قصة الهيكل وما قيمته اليهودية ؟ هذا ما سنتعرف ع 
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  بناء الهيكل وأيديولوجيا الإبادة :المطلب الثاني

  )Temple(ما هو الهيكل  

كل منها كان في حقبة يبنى هذا على أنقاظ ذاك،  الهيكل هو اسم عام لهياكل متعددة 
: أَن الْمَلـِـــكَ قـَـــالَ لنَِاثـَـــانَ النــــبيِ ٢] 13-7:2صــــموئيل الثــــاني [ ،جاء فيمحــــددمحــــددة و باســــم 

ــــقَقِ . ظـُـــرْ انْ " سَــــاكِنٌ فيِ بَـيْــــتٍ مِــــنْ أرَْزٍ، وَتـَـــابوُتُ االلهِ سَــــاكِنٌ دَاخِــــلَ الش فَـقَــــالَ ناَثـَـــانُ ٣  ".إِني
لَــةِ كَــانَ كَــلاَمُ الــرب ٤  ".اذْهَــبِ افـْعَــلْ كُــل مَــا بِقَلْبِــكَ، لأَن الــرب مَعَــكَ : "للِْمَلِــكِ  وَفيِ تلِْــكَ الليـْ

  أأَنَـْتَ تَـبْـنيِ ليِ بَـيْتـًا لِسُـكْنَايَ؟: هكَـذَا قـَالَ الـرب : اِذْهَبْ وَقُلْ لعَِبْدِي دَاوُدَ "٥  :إِلىَ ناَثاَنَ قاَئِلاً 
لأَني لمَْ أَسْــكُنْ فيِ بَـيْــتٍ مُنْــذُ يَـــوْمَ أَصْــعَدْتُ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ مِــنْ مِصْــرَ إِلىَ هــذَا الْيـَــوْمِ، بــَلْ كُنْــتُ ٦

يعِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ، هَلْ تَكَلمْتُ بِكَلِمَةٍ إِلىَ ٧  . مَسْكَنٍ أَسِيرُ فيِ خَيْمَةٍ وَفيِ  فيِ كُل مَا سِرْتُ مَعَ جمَِ
نــُوا ليِ بَـيْتًــا مِــنَ : أَحَــدِ قُضَــاةِ إِسْــراَئيِلَ الــذِينَ أمََــرْتُـهُمْ أَنْ يَـرْعَــوْا شَــعْبيِ إِسْــراَئيِلَ قــَائِلاً  لِمَــاذَا لمَْ تَـبـْ

يـعِ (...) هكَذَا قـَالَ رَب الجْنُـُودِ : نَ فَهكَذَا تَـقُولُ لعَِبْدِي دَاوُدَ وَالآ٨  الأَرْزِ؟ وَقـَدْ أرََحْتـُكَ مِـنْ جمَِ
ـــا. أعَْـــدَائِكَ  ـــكَ بَـيْتً ـــتْ أيَامُـــكَ وَاضْـــطَجَعْتَ مَـــعَ ١٢  .وَالـــرب يخُْـــبرِكَُ أَن الـــرب يَصْـــنَعُ لَ مَـــتىَ كَمُلَ

هُـوَ يَـبْـنيِ بَـيْتـًا لاسمِْـي، ١٣  .سْلَكَ الذِي يخَْرجُُ مِنْ أَحْشَـائِكَ وَأثَُـبـتُ ممَلَْكَتـَهُ آباَئِكَ، أقُِيمُ بَـعْدَكَ نَ 
  ".وَأنَاَ أثَُـبتُ كُرْسِي ممَلَْكَتِهِ إِلىَ الأبََدِ 

الذي فكر في قلبه بأن يبني بيتا للرب، وطلب من ناثـان  ،بداوود كانتالحكاية   بدايةف
إلا أن الرب، وعن طريق ناثان، أخبر داوود أنه منذ أن أخرج بـني . بذلكالنبي أن يبلغ الرب 

خيمــة (" خيمــة وفي مســكن"إســرائيل مــن مصــر لم يكــن يســكن في بيــت، بــل كــان يســير في 
،وهـو لم يطلـب مـن أحـد أن يبـني لـه بيتـا، واسـتتباعا لـذلك فعلـى داوود ألا يفعـل ) الاجتماع

هــو يبــني بيتــا لاسمــي وأنــا أثبــت  : "و ابــن داوودذلــك، بــل إن مــن ســوف يقــوم ببنــاء البيــت هــ
وعنــدما أــى ســليمان البنــاء خاطــب الجمهــور الــذي دعــاه للبيــت  ."كرســي مملكتــه إلى الأبــد
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إِني قـَـدْ بَـنـَيْــتُ لـَـكَ بَـيْــتَ ١٣  .قـَـالَ الــرب إِنــهُ يَسْــكُنُ فيِ الضــبَابِ : "حِينَئـِـذٍ تَكَلــمَ سُــلَيْمَانُ ١٢"
قــال الــرب إنــه يســكن في الضــباب، إني قــد بنيــت لــك "  ".انــًا لِسُــكْنَاكَ إِلىَ الأبَــَدِ سُــكْنىَ، مَكَ 

إن الملــك وجميــع إســرائيل معــه ذبحــوا ذبــائح أمــام "ثم ". بيــت ســكنى مكانــا لســكناك إلى الأبــد
مــن البقــر اثنــين وعشــرين ألفــا، ومــن : وذبــح ســليمان ذبــائح الســلامة الــتي ذبحهــا للــرب. الــرب

سـفر الملـوك الأول  [."وعشـرين ألفـا، فدشـن الملـك وجميـع إسـرائيل بيـت الـرب الغنم مئة ألـف
7 ،8[  
  "بيتْ ريشون"الأول  الهيكل

 بـنى وقـد .أعـوام 410 اليهودية، للمرويات استنادًا واستمر، سليمان، بناه الذى الهيكل هو

 اليهودية اتللمروي وفقًا ،بإسحاق التضحية فيه، تمت مقدس مكان فى مدينة داود شمال الهيكل

  القديمة
لم يكــــن مخصصــــا لجمهــــور المصــــلين بــــادي الأمــــر، فحجمــــه كــــان صــــغيرا وكــــان النــــاس 

، وقـــدس دخل والقـــدسالمـــ:قســـام تتتـــابعوينقســـم إلى ثلاثـــة أ.يجتمعـــون حولـــه ولـــيس في وســـطه
ـــــــذي كـــــــان حجـــــــرة مظلمـــــــة دون نوافـــــــذ يوضـــــــع في وســـــــطه "دفـــــــير"الأقـــــــداس  تـــــــابوت "، ال

 ،،من خشب مكسو بالذهب يظللان عليـه مـن كـل جانـب"كروبيم"،وملكين مجنحين"العهد
،و الثانيـة "يـوآش"الأولى أيـام : ، ثم رمم مـرتين)عام 155(صمد هذا البناء قرابة قرن والنصف 

  ).218(الذي جاء بعد يوآش بمائتين وثمانية عشرة سنة" ياشياهو"أيام 
 القديمـة، القـدس مدينة من الحائط الغربى خلف الواقعة ،"الصغيرة الهضبة"هو  المكان هذا

 .التكـوين فى سـفر جـاء كمـا إسـحاق، بابنـه فيـه إبـراهيم ضـحى الذى" التوراتى مورياه" جبل إا
 المحيط الجدار هو الغربى والحائط ."هيرودوس هيكل"و "سليمان هيكل" فيه بنى الذى الموقع وهو

 عنـد مقدسـة وهـي .كلـه المبـنى مـن سـلمت الـتى الوحيـدة القطعـة وهـو ،"هـيرودوس هيكـل"بحـرم 
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 قبـة بنُيـت عليهـا و .الإسـراء والمعـراج ، ليلـة  �محمـد فمنهـا أعُـرج بـالنبى. معًـا واليهـود المسلمين

 الحـرمين ثالـثأولى القبلتـين و  هـوو  أيضًـا، الهضـبة علـى قـائم الأقصـى، والمسـجد الرائعة، الصخرة

 جبـل: "أي" هبيت هر "ضعالمو  هذا على يطلقون واليهود .والمدينة مكة حرمي بعد،الإسلام فى

   1.الشريف الحرم يسمونه والمسلمون ، "الهيكل
  "بيَِتْ شيني " الهيكل الثاني 

الروايــــات  ذكركمــــا تــــ  ،مــــن خــــراب الهيكــــل الأول) 70(بــــني بعــــد حــــوالي ســــبعين عامــــا 
وذكرت تفاصــيل ذلــك في أســفار اليهوديـة، أي بعــد عــودة بــني إسـرائيل مــن بابــل بعــد سـبيهم،

إلا أــم أنقصــوا  ،، وقــد بــني علــى غــرار الهيكــل الأول"زكريــاء"و" حجــي"و" يــانحم"و " عــزرا"
في الســـنة  2"هـــورودوس"وقـــد أصـــلحه ...إلخ منـــه بعـــض الأمـــور كـــبعض المغاســـل والأحـــواض

كمـا أضـافوا  حكمه، وأضاف إليه مباني فخمة من الخارج وقاعات الأفنيـة، الثامنة عشرة من
لشــــكَت "  امنهــــ.مبــــاني إداريــــة جديــــدة فيــــهمــــا أقــــاموا أفنيـــة كثــــيرة كانــــت تمتلــــئ بــــالحجيج، ك

                                                 
 
 

 ، وكذا67-66، ص 2002، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة،اليهودية الدينية موسوعة المصطلحات: رشاد الشامي - 1
  531،مرجع سابق، ص معجم الإيمان المسيحي: حمودي صبحي و كوربون جان

حاول أن يتقرب إلى )... من نسل عيسو(هو أشهر أفراد العائلة الهيرودسية، وهو أدومي الأصل  ":هيرودس الكبير"أو  هورودوس - 2
م قبل أن يكمل بناء .ق 4وقد مات هيرودس عام . م.ق 19اليهود بأن تزوج من يهودية، كما بدء بإعادة بناء الهيكل وتوسيعه في عام 

 .]16: 2ىمت[ومذبحة أطفال بيت لحم  ،]2ىمت[ومجيء المجوس إلى أورشليم  ]5: 1قالو [هيرودس هذا بولادة يوحنا ويرتبط اسم . الهيكل

وحتى لا ". هيكل ثالث"بصورة أكثر فخامة، وعليه فمن غير الدقيق أن نقول عنه إنه  "هيكل زربابل"كان هدف هيرودس هو أن يعيد بناء   
وخلال أقل . ليهودضاء لكي يقوموا بالعملإ ...من الكهنة اليهود على أعمال النحت والنجارة  ألفاً دس ، درب هيرو النجاسةتمتد إليه أيدي 

إلى أن تم الانتهاء منه ) 20: 2حنايو (أثناء زمن يسوع فاستمرت بعد وفاته المقدس الرئيسي، أما باقي المباني بناء من سنتين، أكمل 
  . بست سنوات فقط أي قبل تدميره نهائياً  ،م 64تماماً في عام 
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، ووفقـــا للمرويـــات فقـــد 1)المحكمـــة العليـــا لليهـــود"(الســـنهدرين"كـــان مقـــر   الـــذي  "هَجازيـــت
عامـا، ولكـن وفقـا لتقـديرات المـؤرخين ، فقـد صـمد اعتبـارا مـن  420صمد بنـاء الهيكـل الثـاني 

وقد ظل الهيكل المقدس رمزا للعبادة .راءم، وفقا لكل الأ 70م حتى تم خرابه، في عام .ق 520
  2.ومكانا للصلاة يتجه إليه كل بني إسرائيل

                                                 
 
 

 أرض" فى العليا لليهود والسياسية والقضائية الدينية، المؤسسة ،وكان"الشيوخ مجلس: " أى اليونانية إلى ترجع كلمة "السنهدرين" - 1

 الأكبر والسنهدرين عضوًا، وعشرين من ثلاثة ويتكون الأصغر السنهدرين وهناك .العمل عن توقفه وحتى الحشمونائيم أيام من  "إسرائيل

 أيام وفى.للتوراة وفقًا العقوبات قانون ببحث المختصة المحكمة الأصغروالأكبر، السنهدرين معًا ويشكلان.عضوًا وسبعين واحد من ويتألف

  .هصلاحيات وتقلصت "يڤنه "إلى الهيكل خراب بعد وانتقل.الهيكل  فى السنهدرين غرفة " ليشكت هجازيت" فى السنهدرين استقر الثانى الهيكل
   67، المرجع السابق، ص اليهودية الدينية موسوعة المصطلحات: انظر رشاد الشامي - 2
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  الجماعات اليهودية المتعلقة بالهيكلبعض  و الجوهرية الأحكام 

  المتعلقة بالهيكل الجوهريةالأحكام بعض 
  :الشرعية والاجماعية المتعلقة بالهيكل ما يليالجوهرية من أهم الأحكام 

لأنـه مسـكن الـربّ ولـيس مكانـا " بيت الرب"أي " بيت يهوه"اء الهيكل من أهم أسم-
للعبــادة ، علــى عكــس دور العبــادة كالمســجد أو الكعبــة فهــي أمكنــة تــؤدى فيهــا العبــدة، وإن 

بيـت الـرب حقيقـة "قيل هي بيوت االله فبالمعنى اازي، أما الهيكل مـن المنظـور اليهـودي فهـو 
حا للكهنـة ولعبيـد الهيكـل الـدخول فيـه، ولكـن لا يُسـمح لهـم فرغم أنـه كـان مصـر لامجازا، لذا 

بـــالتحرك فيـــه بكـــل حريـــة، ويمنـــع منعـــا باتـــل مـــن دخـــول قـــدس الأقـــداس إلا للكـــاهن الأعظـــم 
  1.والذي يجب أن يكون من سبط لاوي، مرة واحدة في السنة وهو يوم الغفران

تي تقـع وسـط الـدنيا، يتصور اليهود أن الهيكل هو مركز العالم بني في وسط القـدس الـ-
وقــدس الأقــداس تقــع وســط الهيكــل فهــي بمثابــة ســرة العالمويوجــد أمامــه حجــر الأســاس وهــي 

كنـــز مثـــل جماعـــة إســـرائيل،   الهيكـــل في نظـــر الـــرب عـــدُ ويُ .النقطـــة الـــتي خلـــق االله عنـــدها العـــالم
ومـن   ولتهويل شـأنه وبيـان عـدم التفـريط فيـه، قـالوا الهيكـل أثمـن عنـد الـربّ مـن السـماوات بـل

كــل الأرض ومــن عليهــا ذلــك أنــه خلقهــا بيــد واحــدة، وخلــق الهيكــل بيديــه كلتيهمــا، بــل إنــه 
   2.قرر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه

 :الهيكل تتمثل في توفير ثلاثة عناصر مجتمعة وهي لإقامة عملية هناك خطوات -

                                                 
 
 

السيف الأحمر : وكذا جمال البدري.123،ص2002- ،مؤسسة دار المعارف، القاهرةإنهيار إسرائيل من الداخل: عبد الوهاب المسيري - 1
 40، مرجع سابق، صدراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة

 124رجع السابق ،ص لم - 2
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 تحـديث لزمتسـت"الثالـث الهيكـل" إقامـة أن الهيكـل أنصـار يـرى :السـنهدرين تحـديث-1

 فى الديمقراطيـة حمايـة مركـز" كيشـڤ "عـن صـدر لتقريـر ووفقًا.)الشريعة العليا محكمة( السنهدرين
 عـن عبـارة وهـو  الأصـغر السـنهدرين وسـرية هـدوء فى مـؤخراً أنصـار الهيكـل جـدّد فقـد إسـرائيل،

 رنالقـ فى العمـل عـن توقفـت وقـد عضـوًا، وعشـرين ثلاثـة عـدد أعضـائها يبلـغ تشـريعية، هيئـة

  .الميلادى الخامس
جماعـات  معتقـد فى حمـراء، بقـرة علـى العثـور أهميـة تتمثـل:حمـراء بقـرة عـن البحـث -2

 والقـائمون الهيكـل، بنـاء يمكـن حيـث لا الهيكـل، ضـروريا لبنـاء شرطاً كوا فى ،"الهيكل أنصار"

 من % 95 افاستئن تمنع الموتى نجاسة إن حيث ملامسة الموتى بسبب نجاسة حالة فى بنائه على

 .القديم الهيكل فى تجرى كانت التى الأنشطة

 مـن أن قـديما العـادة وكانـت .القدسـى الحـرم ودخـول القـرابين تقـديم الأنشـطة هـذه ومـن

 لنجاسـة يتعـرض أو أخـرى، مـرة ميتـًا فيهـا يلمـس لا أيـام ثلاثـة يعتكـف مـن المـوتى، تـنجس

 شـرعى حمـام فى يغطـس السـابع اليـوم وفى .مـراءالح البقـرة رماد عليه يذرون اليوم الثالث وفى.الموتى

 العثـور تم قـد أنـه علـى اليهـودى الـدينى الـتراث مـن ويُستدل .السابع اليوم اية طاهراً مع ويصبح

  ."الهيكل خراب" حتى أيام موسى من حمراوات بقرات تسع على
 أطفال كهنة إعداد على العمل يجب أنه  "الهيكل أنصار "يرى: أطفال كهنة إعداد  -3

 الكهنـة إعـداد فـترة خـلال البقـرة تـدنس أن خشـية ثانيـا البقـرة الحمـراء ظهـور وانتظـار أولا،

 إحدى سكان قام وقد .المدة هذه خلال البقرة تموت أن عامًا، أو عشر ثلاثة فترة وهى الأطفال،

 منـذ رةالطهـا علـى لينشـئوا كهنـة أطفـال قريـة بتأسـيس شـرقى القـدس الواقعـة الدينية المستوطنات

 الحمـراء البقـرة بإعـداد مسـتقبلا الأطفـال هـؤلاء يقـوم القريـة لكـى داخـل بعـزلهم وذلـك مـيلادهم

 فى الأطفـال إسـكان يـتم أن المـوتى،على نجاسـة مـن رمادهـا للتطهـير واسـتخدام والحـرق للـذبح
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 هـذا بمغـادرة الأطفـال لهـؤلاء يسـمح ولـن أسـفله، بمـرور الهـواء يسـمح الأرض عـن مرتفـع مكـان

 .جديدة حمراء بقرة ظهور أو حتى اكتشاف ربما أو عشرة، الثالثة سن حتى كانالم

 للطفـل معينـة شـروط أطفال،وهنـاك عشـرة نحـو مـن مجموعـة إلى المخطـط تنفيـذ ويحتـاج

 الطفـل تجعـل الـتى العيـوب مـن نوعًـا سبعون العيوب، وهناك من خاليًا يكون أن يجب الكاهن إذ

 والطعـام شـرعى، حمـام فى تغطيسـه تم لمـن إلا الأطفـال هـؤلاء ةبزيـار  يسـمح يصـلح كاهنـًا،ولن لا

 أو ثيـاب بارتـداء مسـموحًا لـيس أنـه كمـا خاصـة، أوان فى يكـون أن يجـب به للطفل يأتون الذى

 الأطفـال لـزوار خاصـة ثيـاب هنـاك وستكون الموتى، من تتنجس لأن الأدوات بأشياء الاحتفاظ

 جهـاز أى أن كمـا أداة، اعتبارهـا عـدم شـرط وهـو عها،صن ينته لم وهى ثياب قريتهم، فى الكهنة

  1.مكتملة غير أداة يعتبر لكى معين به عيب يكون أن لا يجب الطفل لدى
تعـالى االله  –يذكر التلمود أن الرب بكى وندم بعد ديم الهيكـل وتشـرد بـني إسـرائيل -

كانـة عظيمـة عنـد كـل ذلـك لإيهـام القـارئ مـن اليهـود أن للهيكـل م  -عما يقولـون علـوا كبـيرا
فعليه أن يساهم بكل قـواه  ،وإن كانت كذلك ؟،كذلكعند اليهودي  الرب فكيف لا تكون 

أن االله يقضي الليـل في مـذاكرة : زعم تلمودهملإعادة بنائه من أجل مجد صهيون وإسرائيل، ف
د التلمود مع الملائكة وملك الشياطين، هذا قبل هدم الهيكل، وأما بعد أن قدّر هدمه وتشـري

بني إسرائيل فقد غيرّ عمله فأصـبح يقضـي ثلاثـة أربـاع الليـل في النـدم والبكـاء لفعلتـه الشـنيعة 
قســم يجلــس : في الشــعب المختــار وأن االله قســم النهــار أربعــة أقســام، كــل قســم ثلاثــة ســاعات

                                                 
 
 

، مرجع الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل:لمزيد من التفاصيل يراجع هويدا عبد الحميد مصطفى - 1
 الطبعة الأولى،جدة المملكة العربية السعودية دار الأندلس الخضراء،،يا مسلمي العالم أفيقوا:صالح الرقب، وكذا 124-120سابق، ص 

  82-79ص .جدة المملكة العربية السعودية ،م2004ـ



����

 
 

270 
 

فيه لمطالعة الشريعة، وقسم لحكم العالم، وقسم لإطعامه، وقسم للجلوس واللعب مع الحـوت 
  1."سماكملك الأ

الـذي  سـليمانمباشرة في ابنه  داودبعد  تحققالربّ قد وعد في المخيال اليهودي نجد -
ولكــن وعــد االله لــداود لم يكــن مجــرد وعــد . بــنى الهيكــل وجلــس علــى كرســي عــرش، داود أبيــه

، بملك يجلس على عرشه لفترة محـدودة مـن الـزمن، بـل كـان وعـدًا بملـك أبـدى بملـك إلى الأبـد
هـــذه الأبديـــة باســـتعادة ملـــك داود وســـليمان مـــن خـــلال إعـــادة بنـــاء لـــذا علـــى اليهـــود تحقيـــق 

نَسْـلُهُ ٣٦  :مَـرةً حَلَفْـتُ بِقُدْسِـي، أَني لاَ أَكْـذِبُ لـِدَاوُدَ ٣٥ ": الهيكل و عودة اليهـود إلى صـهيون
ـــمْسِ أمََـــامِي هُ كَالشهْرِ يَكُـــونُ، وكَُرْسِـــي ـــتُ إِ ٣٧  .إِلىَ الـــدَـــلَ الْقَمَـــرِ يُـثب ـــاهِدُ فيِ . لىَ الـــدهْرِ مِثْ وَالش

  .]37-89:35المزامير[ .سِلاَهْ ". السمَاءِ أمَِينٌ 
وأجعـل إلى الأبــد نسـله وكرسـيه مثــل "]:29-89:20المـزامير[وتأكيـدا لهـذا المعـنى جــاء في 

ــدُهْنِ قُدْسِــي مَسَــحْتُهُ . وَجَــدْتُ دَاوُدَ عَبْــدِي٢٠ "أيــام الســموات . ي مَعَــهُ الــذِي تَـثْبـُـتُ يــَدِ ٢١  .بِ
دُهُ  لـُهُ ٢٢  .أيَْضًا ذِراَعِي تُشَدوَابـْنُ الإِثمِْ لاَ يذَُل ، وَأَسْـحَقُ أعَْـدَاءَهُ أمََـامَ وَجْهِـهِ، ٢٣  .لاَ يُـرْغِمُهُ عَـدُو

ــانَتيِ وَرَحمَْــتيِ فَمَعَــهُ، وَبِــاسمِْي يَـنْتَصِــبُ قَـرْنــُهُ ٢٤  .وَأَضْــرِبُ مُبْغِضِــيهِ  ــا أمََ َــ٢٥  .أم لُ عَلَــى الْبَحْــرِ وَأَجْعَ
ـــتَ، إِلهــِـي وَصَـــخْرَةُ خَلاَصِـــي: هُـــوَ يــَـدْعُونيِ ٢٦  .يــَـدَهُ، وَعَلَـــى الأنَْـهَـــارِ يمَيِنَـــهُ  ــَـا أيَْضًـــا ٢٧  .أَبيِ أنَْ أنَ

هْرِ أَحْفَـــظُ لــَـهُ رَحمْــَـتيِ ٢٨  .أَجْعَلــُـهُ بِكْـــراً، أعَْلَـــى مِـــنْ مُلــُـوكِ الأَرْضِ  ـــتُ لــَـهُ . إِلىَ الـــدَوَعَهْـــدِي يُـثب.  
   ".وَأَجْعَلُ إِلىَ الأبََدِ نَسْلَهُ، وكَُرْسِيهُ مِثْلَ أيَامِ السمَاوَاتِ ٢٩
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ــــد اسمْــُــهُ، . يَكُــــونُ اسمْــُــهُ إِلىَ الــــدهْرِ ١٧ ]:"18-72:17المــــزامير[وقــــال في ــــمْسِ يمَتَْ امَ الش قــُــد
  ".كُل أمَُمِ الأَرْضِ يطَُوبوُنهَُ . وَيَـتَبَاركَُونَ بِهِ 

 لمفهوم تشويه من التلمود أحبار فعله فيما الاستعلائية العنصرية النظرة هذه لتتج وقد
 ترسـله يهودى ملك بمجىء الإيمان إلى يشير أصبح حيث" :عنصريا مفهومًا وجعله الخلاص
 قمة على المتطوّر المفهوم لهذا طبقًا ويضعهم إسرائيل بنى يقود قتالية، بقدرات يتميز السماء،

 مخـاض"باسـم عُرفـت المسـيح الملـك هـذا ىء شروطاً التلمود أحبار ووضع...ىالبشر  السلم
 سلام حالة تتبعها أجمع، للعالم الشاملة المدمرة الكوارث حالة مجملها فىهي  ،"المسيح ولادة

 وتـأتيهم الأمـم، كافـة علـى السـيادة بوضـع -يعتقـدون كمـا فيهـا يتميـزون أبـدى وهـدوء
 الـتى الإلـه صـورة مـن لتتخـذ القـرابين؛ مقدّمـة طائعـة متعبـدة ورةالمعم أنحاء كافة من الشعوب

 الـرب هـذا لصـورة الشـعوب عبـادة وتصـبح للعبـادة، محطـا الـتراث هـذا فى إسـرائيل بنـو يرسمهـا
 أحبـار عنـد المسـيحانية مفهـوم تشـويه أدى وقـد ...الوقـت ذات فى إسـرائيل لبـنى خضـوعًا
 الـذى الخـالص معنـاه فى يظـل أن مـن فبـد بالتـالى نىالـدي الاختيـار مفهـوم إفسـاد إلى التلمـود

 به يقُصد أصبح هداة للناس، ليكونوا السماء؛ لرسالة حملة هم إسرائيل بنى اعتبار على يقوم
رجـاء وهـي النتيجـة نفسـها الـتي توصـل إليهـا . 1العـالم علـى السـيادة نقطـة فى إسـرائيل وضـع

دة دولـة إسـرائيل، فـإن ذلـك لم يكـن الأرض عندما أشار االأنبياء إلى اسـتعا: "جارودي بقوله
فالمعيـــار المطلـــق الـــذي لا نقـــاش فيـــه، هـــو إعـــادة أو اســـتعادة .الـــتي تملـــك بـــذاا سمـــة القداســـة

والنـبي ميخـا . الميثاق مع االله على حين أن الـذي قضـى علـى هـذا التحـالف هـو الملـك وشـعبه
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. ؤَسَـاءَ يَـعْقُـوبَ، وَقُضَـاةَ بَـيْـتِ إِسْـراَئيِلَ اسمَْعُـوا يـَا رُ : "وَقُـلْـتُ ١ ":يقول هذا الكلام بكل وضـوح
هُمْ، ٢  ألَــَـيْسَ لَكُـــمْ أَنْ تَـعْرفِــُـوا الحْــَـق؟ ، النـــازعِِينَ جُلــُـودَهُمْ عَـــنـْ ـــر ـــينَ الشـــرَ وَالْمُحِب الْمُبْغِضِـــينَ الخْيَـْ

ــمُونَ وَالــذِينَ يــَأْكُلُونَ لحَْــمَ شَــعْبيِ، وَ ٣  .وَلحَْمَهُــمْ عَــنْ عِظــَامِهِمْ  هُمْ، وَيُـهَش يَكْشُــطوُنَ جِلْــدَهُمْ عَــنـْ
حِينَئـِذٍ يَصْـرُخُونَ إِلىَ الـرب ٤  ".عِظاَمَهُمْ، وَيُشَققُونَ كَمَا فيِ الْقِدْرِ، وكََاللحْمِ فيِ وَسَـطِ الْمِقْلـَى
هُمْ فيِ ذلـِكَ الْوَقْـتِ كَمَـا أَسَـا هكَـذَا قـَالَ الـرب ٥  .ءُوا أعَْمَـالهَمُْ فَلاَ يجُِيبُـهُمْ، بَلْ يَسْـتُـرُ وَجْهَـهُ عَـنـْ

هَشُــونَ بأَِسْــنَاِِمْ، وَيُـنَــادُونَ  وَالــذِي لاَ "! سَــلاَمٌ : "عَلَــى الأنَْبِيَــاءِ الــذِينَ يُضِــلونَ شَــعْبيِ، الــذِينَ يَـنـْ
لـَةٌ بـِلاَ رُؤْيـَا لـِذلِكَ تَكُـونُ "٦  :يجَْعَلُ فيِ أفَـْوَاهِهِمْ شَيْئًا، يَـفْتَحُونَ عَلَيْـهِ حَرْبـًا ظـَلاَمٌ لَكُـمْ . لَكُـمْ ليَـْ

فَـيَخْـزَى الـراؤُونَ، وَيخَْجَــلُ ٧  .وَتَغِيـبُ الشـمْسُ عَـنِ الأنَْبِيــَاءِ، وَيظُْلـِمُ عَلـَيْهِمِ النـهَـارُ . بـِدُونِ عِراَفـَةٍ 
ــ ــيْسَ جَــوَابٌ مِ ــوةَ رُوحِ ٨  ".نَ االلهِ الْعَرافــُونَ، وَيُـغَطــونَ كُلهُــمْ شَــوَاربَِـهُمْ، لأنَــهُ لَ ــَا مَــلآنٌ قُـ لكِنــنيِ أنَ

ـــهِ  ـــهِ وَإِسْـــراَئيِلَ بخَِطِيتِ ـــرَ يَـعْقُـــوبَ بِذَنْبِ ـــا وَبأَْسًـــا، لأُخَبـ وَحَق بـــتِ ٩  .الـــر اِسمَْعُـــوا هـــذَا يــَـا رُؤَسَـــاءَ بَـيْ
نــُونَ ١٠  .عَوجُــونَ كُــل مُسْــتَقِيمٍ يَـعْقُــوبَ وَقُضَــاةَ بَـيْــتِ إِسْــراَئيِلَ، الــذِينَ يَكْرَهُــونَ الحْــَق وَي ـُ الــذِينَ يَـبـْ

مَاءِ، وَأوُرُشَـلِيمَ بـِالظلْمِ  مُـونَ بـِالأُجْرَةِ، ١١  .صِهْيـَوْنَ باِلدشْـوَةِ، وكََهَنَتُـهَـا يُـعَلرُؤَسَـاؤُهَا يَـقْضُـونَ باِلر
ألَـَيْسَ الـرب فيِ وَسَـطِنَا؟ لاَ يـَأْتيِ : "ى الـرب قـَائلِِينَ وَأنَْبِيَاؤُهَا يَـعْرفُِونَ باِلْفِضةِ، وَهُـمْ يَـتـَوكَلـُونَ عَلـَ

 نَــا شَــر لــِذلِكَ بِسَــبَبِكُمْ تُـفْلَــحُ صِــهْيـَوْنُ كَحَقْــل، وَتَصِــيرُ أوُرُشَــلِيمُ خِرَبــًا، وَجَبَــلُ الْبـَيْــتِ ١٢  !".عَلَيـْ
  ]12-3:1 ميخا[ ".شَوَامِخَ وَعْرٍ 

وهـذا لا يعـني أن كـل قـانون . سـد فيهـا شـريعة االله إن صهيون لا تكون مقدسة ما لم ت
يقرر في القـدس هـو قـانون مقـدس، وليسـت الأرض وحـدها هـي الـتي تتعلـق حياـا بالامتثـال 

بــــل إن الشــــعب الــــذي اســــتعاد اســــتقراره في صــــهيون ملــــزم . للتحــــالف مــــع االله، والوفــــاء لــــه
  .بواجبات العدالة والاستقامة والوفاء والتحالف مع االله
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يون لا يســـتطيع انتظـــار ردّ الحيـــاة إلى شـــعب يعتمـــد علـــى معاهـــدات وتحالفـــات، وصـــه
فـالتراث . ونسبة تسلح كبيرة، أو علـى تراتـب عسـكري يحـاول أن يتفـوق علـى جـيران إسـرائيل

النبـــوي يكشـــف بوضـــوح أن قداســـة الأرض لا تتعلـــق بتراـــا ولا بشـــعبها، أو بمجـــرد حضـــوره 
المقدس وحده والجدير بصهيون هو الوفـاء للحـالف مـع إن الشيء .ووجوده على هذه الأرض

ولكن الدولة الحاليـة لا تملـك أي حـق ... االله، الذي يعبر عن نفسه في سلوك شعب إسرائيل
إنما هناك، هو ديماغوجية ...بأا تستكمل المشروع الإلهي في إقامة عهد خلاصي  في الادعاء

شـعب ولا الأرض بـالأمرين المقدسـين، وهمـا فـلا ال. خالصة مؤلفة من مـزيج مـن الأرض والـدم
إن الحكم الجمـاعي الصـهيوني الـذي يحـاول أن يخضـع كـل . لا يستحقان أي امتياز من العالم

يجعــل منــه شــعبا كســائر الشــعوب  -حــتى ولــو كــان ذلــك بــالعنف والقــوة–الشــعب اليهــودي 
  1."ومثل أي شعب من الشعوب دون خصوصية

ـــعُوبُ فيِ الْبَاطِـــلِ؟لِمَـــ١]:"12-2:1المـــزامير[قـــال في ـــرَ الش ـــتِ الأمَُـــمُ، وَتَـفَكَقـَــامَ ٢  اذَا ارْتج
أمَــا أنَـَا فَـقَــدْ مَسَــحْتُ "٦  (...) مُلـُوكُ الأَرْضِ، وَتــَآمَرَ الرؤَسَـاءُ مَعًــا عَلـَى الــرب وَعَلــَى مَسِـيحِهِ 

أنَْتَ ابْنيِ، أنَاَ : "قاَلَ ليِ : جِهَةِ قَضَاءِ الرب  إِني أُخْبرُِ مِنْ ٧  ".مَلِكِي عَلَى صِهْيـَوْنَ جَبَلِ قُدْسِي
تحَُطمُهُـــمْ ٩  .اسْـــألَْنيِ فَأعُْطِيــَـكَ الأمَُـــمَ مِيراَثــًـا لــَـكَ، وَأقَاَصِـــيَ الأَرْضِ مُلْكًـــا لــَـكَ ٨  .الْيـَــوْمَ وَلــَـدْتُكَ 

ــرهُُمْ . بِقَضِـيبٍ مِــنْ حَدِيــدٍ  افٍ تُكَسلــُوا فــَالآنَ ١٠  ".مِثْــلَ إِنــَاءِ خَــزـهَــا الْمُلــُوكُ تَـعَقَبوُا يــَا . يــَا أيتــَأَد
قَـبـلُوا الابـْنَ لـِئَلا يَـغْضَـبَ فَـتَبِيـدُوا مِـنَ ١٢  .اعْبُدُوا الرب بخَِوْفٍ، وَاهْتِفُوا بِرَعْدَةٍ ١١  .قُضَاةَ الأَرْضِ 

   .لْمُتكِلِينَ عَلَيْهِ طوُبىَ لجَِمِيعِ ا. لأنَهُ عَنْ قلَِيل يَـتقِدُ غَضَبُهُ . الطريِقِ 
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  "الهيكل أنصار"جماعات 
الـتي نصـت علـى مجموعـة مــن ، و 1977 مصـر سـنة مــع السـلام مفاوضـات بعـد بـدء -

 دولـة عـن سـيناء، شـعرت مجموعـة مـن الجماعـات اليهوديـة فى تخلـى اليهـود القـرارات مـن بينهـا

 بفكرة تدفع ، وبدأتبيجن إسرائيل، بخيبة أمل كبيرة، مما جعلها تكثف الضغط على حكومة

 وهـى ،1"الهيكـل أنصـار"جماعـات  التهويـد، مـن خـلال تكتلهـا في كيـان أطُلـق عليـه معـاودة

 نصـب وتضـع ،"الثالـث الهيكـل" إقامـة دفـع فكـرة علـى تعمـل الـتى الدينيـة الهيئـات مـن مجموعـة

 الصخرة قبة مسجد( الهيكل جبل الواقعة على المساجد تفجير أو هدم هو هدفاً واضحًا، عينيها

  .أنقاضها على الثالث الهيكل وبناء ،)الأقصى والمسجد
 نظريـة "الثالـث الهيكـل"إقامـة لفكـرة المسـاندة الدينيـة والهيئـات تبنت هـذه الجماعـات وقد

 لفكـرة عملـي دفـع فى الأولى، الـدائرة فى فعليـا تعمـل تقدير أقل على هيئات عشر وتوجد.المراحل

 ـا، خـاص نطـاق فى تعمـل الهيئـات، هـذه مـن هيئـة كـل أن نمـ رغمالوبـ .الهيكـل الثالـث إقامـة

 علـى الـتى المراحـل، نظريـة علـى تتأسـس الـتى ،الهيكـل لأنصـار بالأيديولوجيـة العامـة تـرتبط لكنهـا

 مكـان الهيكـل إقامـة ايتهـا وفى الدينيـة، والشـعائر خـدمات الهيكـل، وتجديـد التعلـيم، رأسـها

 جبـل بجـوار المحكمـة"مثـل دينيـة، هيئـات تضـم يـة مجموعـةالثان الـدائرة وفى.جبـل الهيكـل مسـاجد

 الـتى ،)الكهنـة تـاج"( كوهـانيم عطـيرت"مثـل شـرق القـدس، فى اسـتيطانية وجمعيـات ،"الهيكـل

 دينيـة مـدارس("يشـيڤوت"و الهيكـل، جبـل اـاورة لأسـوار الممتلكـات شـراء فى نشـاطها يتركّـز

                                                 
 
 

 فى المتفرقة الأصابع ضم " الفكرة وكانت .�ييس برئاسة البروفيسورهليل "الهيكل جبل "تنظيمات غالبية تضم عليا هيئة-الهيكل أنصار -  1

 النشطاء اُغتيل،أحد الذى كاخ حركة زعيم كهانا، مائير الحاخام ابن كهانا، باروخ الحاخام ويُعد .يهودا عتسيون تعريف حد على ،"دةواح قبضة

  .الهيكل أنصار حركة فى الرئيسيين
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 مسـتوطنات مجلـس مـن ودوائـر ،)الأبنـاء أيها عودوا "(بانيم شوڤو يشيڤا" مثل متطرفة، )يهودية

  2).أرضنا هذه(1"أرتسينو زو" وحركة" بيشع" اختصاراً يعرف الذى غزة وقطاع الضفة
هويـــدا عبـــد الحميـــد مصـــطفى، معظـــم الحركـــات الداعمـــة لبنـــاء  وقـــد جمـــع لنـــا الباحـــث

  :3الهيكل الثالث منها 
 تعـالج أـا تـزعُم الحركـة .ألبـويم يـدداڤ الحاخـام برئاسـة  "الهيكـل إقامـة أجـل مـن الحركـة"- 

 بتجديد وتنادى .خاصة بالمعبد أخرى وطقوس القرابين طقوس بتجديد الخاصة العملية الجوانب

  ..المعبد الكهنوت،وأدوات ملابس وتعُد في الحال، بالقرابين بسرعة الخاصة الطقوس
 الحاخـام يسـرائيل يـد علـى القـدس، فى اليهودى الحى فى 1983 عام أقُيم "الهيكل معهد"-

 الحاخـام استشـهد وقـد.الجـولان فى نـوڤ فى حورين،المقيم بن وميخال ،"نيمان موشيه"و آريئيل،

 وأـا بشـريا، الهيكـل بنـاء أهميـة تؤكّـد علـى الـتى ميمـون، بـن موسـى بـأقوال الـرابى آريئيـل يسـرائيل

 25الخـروج[  التـوراة فى ردةالوصـية الـوا إلى اسـتنادًا وامرأة؛وذلـك رجـل كـل عـاتق على ملقاة مهمة
فَـيَصْـنـَعُونَ ليِ مَقْدِسًـا لأَسْـكُنَ فيِ ٨  .وَحِجَارَةُ جَزعٍْ وَحِجَارَةُ تَـرْصِيعٍ للِـردَاءِ وَالصـدْرَةِ ٧]:" 7- 8:

 هـدم ذكـرى فى آب، من التاسع فى البكاء المتدينون من اليهود به يقوم ما استنكر وقد" .وَسَطِهِمْ 

                                                 
 
 

 "حي في مؤسسوها اجتمع حين 1993 ديسمبر فى المنشأ أُعلنت حديثة اليمينية الحركات إحدى هى ،)أرضنا هذه( "أرتسينو زو " حركة - 1
 موشيه فيجلين" اعترف وقد ... المدنى العصيان طريق تسلك حركة تأسيس بهدف الغربية، الضفة شمرون فى جينون بمستوطنة  "عليزا نڤى

 الحركة عمدت وقد... "كهانا مائير" الحاخام  من أتباع أعضاؤها يكون أن نافيًا المتطرف، اليمين معسكر إلى حركته بانتماء الحركة رئيس"

 منظمى أحد " ألون بنى" الحاخام يدعمه ما وهو فيها، جديدة مستوطنات تأسيس خالية وإعلان مواقع لها المنتمين من أعداد احتلال إلى

 ذاتوبال المتطرفة، منظمات الاستيطان دعم فى أنشطتها وتتركز " رام" من القريبة " إيل بيت" مستوطنة فى دينية حلقة يدير الحركة، الذى

  240-239،ص  2003 -للنشر،القاهرة  ميريت ولأنفسهم، للعالم اليهود رؤى الجدد إسرائيل أنبياء:الدويك  الغفار أنظر عبد" كوهانيم عطيرت"
وانظر أيضا .110، مرجع سابق ص الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل:هويدا عبد الحميد مصطفى - 2

  30،مرجع سابق،صسلمي العالم أفيقوايا م:الرقب صالح

 120-111أنظر التفاصيل المرجع السابق ص - 3
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 فى والبـدء الأحجـار وجلـب المحـاجر، بالـذهاب إلى طـالبهم وقـد.بنائـه فى وعالهيكـل، بـدلا الشـر 
  .البناء

 الحركـة السـرية رجـل يـد على التسعينيات أوائل فى أقيمت  )وموجود حى( "ڤقيام حى" -

 .عتسيون جوش فى " عين بت"مستوطنة  رجال من وجماعة عتسيون يهودا اليهودية

 ويعُرّف ، "إسرائيل مملكة لإعادة خلاص حركة" ةمسيحاني كحركة نفسها الحركة وتعُرّف

  الثالث الهيكل ثقافة كرجال أنفسهم رجالها
 الفوقى خارج التنظيم تعمل وهي هيئة سلومون؛ جرشون برئاسة -"الهيكل جبل أمناء" -

 سـلومون تبرعـات ويجمـع.)بينهـا للتنسـيق مشـاة أهـداف لها تنظيمات أو منظمات يضم الذى(

يـأجوج  حـرب فى تـرى الـتى الأمريكيـة، المتحـدة الولايـات فى متعصـبة ةمسـيحي طوائـف مـن
 يتسـق مـع وذلـك)المسـيح ( يسـوع عـودة قبـل ضـرورية لاهوتيـة مرحلة الهيكل إقامة ومأجوج، وفى

الـرجس  ذلـك تفجـير أن اعتـبروا السـرية الحركـة فرؤسـاء  :اليهوديـة السـرية الحركـة رؤسـاء رؤيـة
 الـذى الأمـر الجهـاد، إلى المسـلمين ملايـين مئـات سـيقود)  الأقصـى والمسـجد الصـخرة مسـجد(

 ضـد  "يـاجوج" حـرب المواجهـة هـذه فى يـرون كـانوا.أخـيرة مواجهـة فى كلهـا سيشـعل الإنسـانية

 طـال الـذى النـار امتحـان ايـة فى إسـرائيل وانتصـار .الكونيـة متضـمناا مـع كـل  "مـاجوج"

  .المخلص   المسيح ظهور أمام الطريق يمهد يمكن أن هذا انتظاره،
 هـذه امـت وقـد .الهيكـل إقامـة علـى تعمـل الـتى والتنظيمـات الهيئـات تعـدّدت لقـد

 ويـرى .الهيكـل جبـل عـن والتخلـى بالتقصـير، الرئيسـية والحاخاميـة الدولـة كـلا مـن التنظيمـات

 عـن تخلـى قـد اليهـودى الشـعب أن الهيكـل، إقامـة أجـل مـن الحركـة ألبـويم، رئـيس داڤيـد الحاخـام

 مـن "ألبـويم" الحاخـام نظـر فى وكلاهمـا ، الحاخاميـة وعلـى علـى الدولـة معتمـدًا الأقـداس سقـد

 ويتهم الأقداس قدس على حفاظاً العالم يهود لاتحد قوله، دولة على حد لنا تكن لم ولو. الخونة

 تخلـت بأـا الرئيسـية الحاخاميـة يـتهم كمـا للعـدو، بـأم مـأجورين الآثـار علمـاء ألبـويم الحاخـام

  .الهيكل جبل عن تتخلى ولازالت
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مهمـا كلـف الهيكـل  لإقامة عملية خطوات اتخاذ ضرورة التنظيمات هذه رأت فقد ولذلك
  1.الأمر

كل هذه التنظيمات التي أوردناها ملخصة والـتي تحتـاج إلى كثـير مـن البسـط والتحليـل، 
نّ الحفريــــات تعطينــــا ولــــو صــــورة مــــوجزة عــــن الــــنهم اليهــــودي في إعــــادة بنــــاء الهيكــــل، رغــــم أ

مـن مـزاعم  لم تثبت شيئاً  ،والتنقيبات تحت الحرم التي قام ا اليهود منذ أكثر من ثلاثين سنة
نّ علماء الآثار من اليهود والأوروبيين والأمريكان الذي عملـوا أ اليهود في وجود الهيكل، كما

جــود الهيكــل شــهوراً وســنوات في البحــث عــن أيّ أثــر للهيكــل، قــد كــذبوا مــزاعم اليهــود في و 
تحت الحرم القدسي، بل عدّ بعضهم فكرة الهيكل أسطورة من الأساطير الدينية الـتي لم تثبـت 

ـــاً،  بـــل هـــي خرافـــة علـــى حـــد تعبـــير عـــالم الآثـــار اليهـــ إســـرائيل "ودي المعاصـــر تاريخيـــاً ولا أثري
  ".فلنكشتاين

 حـائط عـن مـمالا عصـبة إلى المقـدم ،2الدوليـة اللجنـة يـرتقر  فى جـاءبـل إن الـدارس لمـا 
ليصــــل إلى درجــــة اليقــــين مــــن أن ادعــــاءات اليهــــود حــــول الهيكــــل ، 1930ديســــمبرالمبكــــى في 

المزعـــوم، مـــا هـــي إلا صـــورة نســـجها خيـــال اليهـــودي القـــديم في العهـــد القـــديم، وأراد اليهـــودي 
  :مايلي، فقد جاء في التقرير ا يطالب به من جديدالجديد أن يجعل منها حق

                                                 
 
 

  . وما بعدها 30،مرجع سابق،صيا مسلمي العالم أفيقوا:صالح الرقبانظر تفصيل ذلك عند - 1
 فقتوا وقد ،1930 ديسمبر فى رهايتقر  رتنش .يسويسر  والأخر هولندى أحدهماين وعضو  السويد خارجيةير وز  برئاسة دولية لجنة هى - 2

 الحامى جورج الملك أمر وصدر. اللجنة هذه راراتق على - فلسطين على المنتدبة الدولة - ابريطاني وحكومة ، ممالأ لعصبة موميةالع الجمعية
إسرائيل  تاريخ انهيار:أنظر أحمد عبد الوهاب.. 1931 يونيو 8 يوم من عتباراا ذلك بتنفيذ الرسمية الجريدة من خاص عدد وصدر . بتنفيذها

  .115، ص 2001فبراير –، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى ومحو الهيكل من الجغرافيا والتاريخ
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 قـرون منـذ المسـلمين تصـرف فى زال مـا ملـك حول تدور الآن فيها نبحث التى المسألة إن"

 ،سـليمان الملـك عهـد إلى يعـود واحـد حجـر فيـه الشـريف،وليس الحـرم مـن جـزء فـالبراق . عديـدة
 وغـيرهم المغاربـة محل سكان لمرور فقط أنشىء لكنه ،عاما طريقا ليس الحائط عند الكائن والممر

 إسـلامية المحلـة فهـذه وبالتالى ، الشريف الحرم إلى ومن البراق مسجد إلى ذهام فى المسلمين من

 لا ،معلومـةأيـام  فى الحائط عند وجودهم فإن ، المكان ذلك فى حقوق لليهود ليس نهأ وبما ،بحتة
 المسيحيون أبداه ما يفوق يوالذ ،المسلمون نحوهم أبداه يالذ ،التسامح يلقب من أنه سوى يعنى

 مطلقـة بحقوق مطالب لتقديم كوسيلة ،التسامح هذا يستعملوا أن ليهودا عتطييس فلا ولذا ،لهم

  .نَ الآ يفعلوا أن يحاولون كما
 ذكر ورد وقد، منازع فيه ينازع لا الشريف الحرم من جزء هو يالذ بيالغر  الحائط قدسية إن

 : تيالآ الوجه على الكريم القرآن فى القدس إلى النبى سراءإ

 باركنـا الـذى الأقصـى المسـجد إلى الحـرام المسـجد مـن يلالـ بعبـده أسـرى يالـذ سـبحان"

 فى لـه التابعـة والمبـاني الشـريف للحـرم الـتى الخاصـة القدسية صريحا توضح الأمور هذه نإ،."حوله
 ، البراق محل نهأ من آت فإنه والرصيف الحائط ستقدي أما . العالم أقطار جميع فى المسلمين نظر
 المسـلمين تقـديس علـى وبنـاء ، الإسـراء ليلـة نفسـه الحـائط في براقـه طرب ثم، به ومر ،النبى فيه نزل

 .أملاكهم ااورة لاكالأم أصحاب وقف ،لمحلا لهذا

 يـدعون لا اليهـود أن ومـع ،اليهـود وإدعـاءات مطالـب بشـأن راراقـ تصـدر أن اللجنـة علـى

 رمحضـ - الختـامي اليهـود فريـق وكـلاء خطاب(  ،همأما الكائن الرصيف ملكية ولا ،طلحائا ملكيه
 الوجهـة مـن الملكيـة مسـألة فى التحقيـق واجبهـا مـن أن اللجنـة رأت فقـد ، 908 )ص اللجنـة

   .القانونية
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 الحـائط ملكيـة حـق بـأن :أجرتـه الـذى التحقيـق إلى اسـتنادا ،المقـام هـذا فى تصـرح فاللجنـة

 ذلـك ،لمسـلمينل عائـد ،ارالقـر  هـذا فى عنهـا المبحـوث الأمـاكن من جاوره وما به التصرف وحق

   1".الشريف الحرم من يتجزأ لا جزءا لكونه ،المسلمين ملك نفسهط الحائ نأ
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  بين التمييز العنصري وهمجية النصوص  الإبادة أيديولوجيا

  تعريف التمييز العنصري

  : )Discrimination( تعريف التمييز
ة مــا، مــن ،كلمــة تعــبر عــن عمليــة حرمــان فــرد مــا، أوجماعــ)Discrimination(التمييــز 

وفي حقـل العلاقـات بـين الفئـات المختلفـة مـن رعايـا .التساوي في الفـرص والحقـوق والواجبـات
دولـة مـا، تنطبـق علــى الفئـات الـتي يختلــف بعضـها عـن بعـض مــن حيـث العنصـر أو الــدين أو 

بينهـــا نوعـــا مـــن الهيمنـــة القوميـــة أو العـــرق أو الطبقـــة الاجتماعيـــة،وتمارس الفئـــات الأكثـــر قـــوة 
قـــــد تكـــــون مكشـــــوفة ورسميـــــة كمـــــا هـــــي الحـــــال في جنـــــوب أفريقيـــــا  ،لفئـــــات الأخـــــرىا علـــــى
أو مبطنـــة كمـــا هـــي في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ويكـــون .حاليـــا والكيان الصـــهيونيســابقا

حــق : قوميــا أو اجتماعيــا، وقــد يطبــق في عــدة مجــالات مثــلأو عنصــريا أو التمييــز عــادة عرقيــا 
ق السياســـية، الاقتصــاد، الملاهـــي والأمــاكن العامـــة، الأجـــور ملكيــة الأراضـــي، التعلــيم، الحقـــو 

  1.والرواتب، الحريات والحقوق و الواجبات
، وهـــو أحـــد مكونـــات العنصـــرية، )Discrimination Raciale(أمـــا التمييـــز العنصـــري 

، وهو مبدأ يصنف البشر علـى أسـاس الهويـة العنصـرية، "التفوق العنصري"فيستند إلى مفهوم 
متفوقــــــة ، وأخـــــــرى ســــــفلى، ويمـــــــنح الأجنــــــاس المتفوقـــــــة امتيـــــــازات : أجنـــــــاس ويقســــــمهم إلى

وتأخذ هذه الامتيازات أشكالا متعددة،  ،يحجبها عن الأجناس الدنيا) مادية ومعنوية(خاصة
، وكـذلك بالنسـبة "المتفوقـة"، مخصصـة للطبقـة "جميلـة"منها حصـر الحـق في الإقامـة في منـاطق 
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الفصـــل "أي الحـــق في (اصـــلات العامـــة والخـــدمات كافـــة،للمـــدارس والمستشـــفيات ووســـائل المو 
و في المناصــب العليــا أو الحساســة في الدولــة وأمــام القضــاء، وفي مهــن معينــة وفي  ")العنصــري

من "الدنيا"، بل وتحرم الطبقة "المتفوقة"الملكية ، كما يحصر حق الانتخابات والترشيح بالطبقة
الســـكان في وثـــائق الهويـــة أو ويصـــنف .واطنـــةســـكان الـــبلاد في كثـــير مـــن الأحيـــان مـــن حـــق الم

تكــون مقدمــة لاضــطهادهم في كــل وجــوه الحيــاة ومراحلها،بحيــث  ،الســفر علــى أســس متباينــة
يعيش أبناء الجنس الأدنى في حرمان، يعانون الاضطهاد والقهر المادي والمعنوي، ويعملـون في 

ظلــومين مأناسـا مسـتلبين، و  المهـن و الوظـائف الحقـيرة، وبالتـالي يزرحـون تحـت ظـروف تجعلهـم
أوضــح أمثلــة علــى عقائــد العنصــرية والتمييــز العنصــري في العــالم، هــي النازيــة  و.وفقــراء نــاقمين

إفريقيـــا، والصـــهيونية في فلســـطين، والمثـــالان الأخــــيران الهتليريـــة، ونظـــام الأبارتايـــد في جنـــوب 
الاتفاقيــات الدوليــة  أكثــر تطرفــا وخصوصــية في هــذا الميــدان، وقــد حرصــت الأمــم المتحــدة في

كمـا اتخـذت   حول القضاء على كل أشكال التمييز العنصري كل ممارسات التمييز العنصـري،
  1.قرارات أدانت الأبرتايد، والعنصرية الصهيونية

سـواء كـانوا داخـل  ويبرز التمييز العنصري الـذي تمارسـه إسـرائيل علـى العـرب والمسـلمين
ــــتي تحكمهــــم ــــا وتحــــاكمهم إليهــــا فلســــطين أو خارجهــــا، مــــن خــــلال الأنظمــــة  والقــــوانين ال

  :السلطات الإسرائيلية وهي كالتالي
  الموروثة عن عهد الانتداب البريطاني  1945أنظمة الطوارئ العسكرية لعام-1
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أنظمـة وقـوانين الطــوارئ المدنيـة المطبقــة علـى العــرب الـذين بقــوا في الأراضـي المحتلــة  -2
  .رار التقسيمتاريخ ق 1947  /11/ 29بعد تاريخ 

  .1958قانون استملاك الأراضي الصادر عام -3
ــــدف بالدرجــــة الأولى إلى إيجــــاد  -وغيرهــــا كثــــير–فجميــــع هــــذه الأنظمــــة والقــــوانين 

الأســاس القــانوني لجميــع عمليــات مصــادرة الأراضــي العربيــة وطــرد الســكان الأصــليين وإعــلان 
كمــا تظهــر سياســة . علــى العنصــريةالمبــني المنــاطق المحظــورة بموجــب قــرارات الحــاكم العســكري

التمييـــز العنصـــري الإســـرائيلية مـــن خـــلال كـــل الممارســـات والإجـــراءات والقـــوانين الصـــادرة في 
العمــل ، التربيــة والثقافــة والتعلــيم، والخــدمات الاجتماعيــة، الصــحافة والنشــر، : جميــع الميــادين

عمــال التعــذيب الوحشــية سياســة العقوبــات الجماعيــة، ومــن خــلال المــداهمات والاعتقــالات وأ
  .داخل السجون

، واســـتنادا لمئـــات الأدلـــة والشـــواهد أصـــدرت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم نطلاقـــا ممـــا تقـــدمإ
بتـــــاريخ ) 30-د( 3379قـــــرارا رقـــــم ) 1975كـــــانون الأول -أيلـــــول(المتحـــــدة في دورـــــا الثلاثـــــين

ونية هـي شـكل مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة تقـرّ بـأن الصـهي"جاء فيه أن  10/11/1975
وقد ورد التأكيد ذاته على عنصـرية الصـهيونية في سلسـلة ." أشكال العنصرية والتمييز العنصر

قـرار مــؤتمر  القمـة لمنظمــة الوحــدة : مـن القــرارات الصـادرة عــن عـدة منظمــات دوليــة مـن بينهــا
، 1975لسـنة  ، الإعلان السياسي لمؤتمر وزراء خارجية الـدول غـير المنحـازة1975الإفريقية لعام 

، 19/06/1975الإعــلان الصــادر عــن المــؤتمر العــالمي للمــرأة الــذي انعقــد في المكســيك بتــاريخ 
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وغيرها من ...23/03/1980وبيان مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في جدّةبتاريخ 
  1.اللوائح الأممية والدولية التي تدين العنصرية الصهيونية

ح نفسه ما هي التربية الـتي تلقاهـا الصـهيوني حـتى تأصـلت فيـه ولكن السؤال الذي يطر 
إيــديولوجيا الإبــادة، وصــار علــى هــذه الأخــلاق المزريــة والشخصــية العدوانيــة الظالمــة والمظلمــة 

  ؟.والتي يكرهها من في السماء ومن في الأرض
بـادة الإلأيـديولوجيا الدارس لهمجيـة النصـوص التوراتيـة والتلموديـة يجـدها تأصـل وتقعـد 

وهــذا مــا يفســر العنــف والقســوة الــتي طبعــت الشخصــية اليهوديــة  ،خــرالعنصــرية وســحق الآو 
الصــــهيونية ومنظريهــــا يصــــرحون بــــذلك مــــنهم  والصــــهيونية خصوصــــا،علما أن قــــادة ،عمومــــا

 .لأوروبـا اللعينة البقايا نحن:"يقول Adi Ophirالبروفيسور والفيلسوف الإسرائيلي عادي أوفير 

 الكـابوس ويوجـد فيه يحيـا الذي المكان نحن.عليهم في القضاء لم تنجح أوروبا ينالذ اليهود نحن
 وفي ظـلّ النـاجين، في الـذين تربـوا أولئـك وأذهـان النـاجحين النـاس أذهـان في محمـولاً  النـازي،

 آخـر نحـن ...الكارثـة قـدّس الـذي لا ينتهـي، الـذي الكـلام أغـرقهم الـذين الآخـرين جميـع أذهـان

أوروبـا  يهـود خـراب جعلـت الدولـة لأن جـدوى، يـؤتي النـازي مـازال فيـه الماضـي وأروبـا في مكـان
يقـوم  الـذي أصـبح الأوروبي، الإستشـراق قـدوة نحـن ...لليهـود وتعويضـاً  للأمميـين نـوراً  قوميـاً، ملكـاً 
الـذي  الوحيـد الكـوني للمبـدأ تجريـب موقـع نحـن ...ووعي للـذات بلا حياء نفسه، الشرق في فجأة

 في مشاركاً  نفسه أن يجد إنسان كل يستطيع: الشر عموم - حدوداً  له كيف تضع تعرف أوروبا
 ومخيمات العنصري، والتمييز والإذلال الأجانب، والاضطهاد، كراهية بين الفظيع التأليف ذلك
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 حـتى لكـل واحـد، واحـد، لكـل يحـدث هـذا قـد ...والمـدن للأحيـاء العرقـي الإغـلاق، والتطهـير

  1."ياكانوا ضحا الذين لأولئك
علمــــا أن هــــذه الفكــــرة لا تقتصــــر علــــى المتــــأخرين مــــن اليهــــود كمــــا في العصــــر 

ــــذ القــــدم،  ــــنهم من ــــة موحــــدة بي فهــــذا أفضــــل الحــــديث فحســــب بــــل هــــي رؤيــــة جماعي
إــم : هنــاك بشــر غــير قــادرين علــى مقاربــة الله:"فلاســفتهم موســى بــن ميمــون يقــول 

ولا تقليـدي، مثـل آخـر  نـوع البشـر الـذين هـم لـيس لـديهم أي معتقـد ديـني ولا عملـي
الأتــراك في أقصــى الشــمال والزنــوج في أقصــى الجنــوب والــذين يشــبهوم في مناخاــا، 
هــؤلاء يعــدون مثــل حيوانــات غــير عاقلــة، فأنــا لا أصــنفهم في مســتوى البشــر، إذ إــم 

صـنف أدنى مـن البشـر وأعلـى مـن القـرد، بمـا أن لـديهم وجـه  ،ةمن بـين الكائنـات الحيـّ
  .2"سان وفطنة أعلى من القردوملامح الإن

وهكـــــــذا نجـــــــد أن العلامـــــــة ابـــــــن ميمـــــــون يصـــــــنف اليهـــــــودي في الأعلـــــــى ســـــــلم 
المخلوقــات، باعتبــاره مجهــز بــدماغ وبــروح إلهيــة قــادرة أن تربطــه بواســطة المعرفــة الإلهيــة، 
ـــد لكنـــه لا يملـــك روحـــا  وفي درجـــة أدنى يكـــون غـــير اليهـــودي مجهـــزا بـــدماغ، هـــذا أكي

غــــير "ل الســـافلين، أي في حـــدود الحيوانيـــة الزنجـــي، فهـــو كـــائن إلاهيـــة، فهـــو في أســـف
  . 3رغبات جسده -فقط-تحركه : ، وبعبارة أخرى"عاقل
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الباحــث في النصــوص المشــكلة للتعــاليم الدينيــة اليهوديــة والصــهيونية، يصــل إلى وضــع 
 ســــفر التكــــوين[ســــجل اليــــد علــــى النصــــوص الصــــائغة لأدبيــــات أيديولوجيــــة الإبــــادة، فمــــثلا 

علمــاء الدراســات اليهوديــة، مــن أمثــال إسماعيـــل  حادثــة أليمــة اعتبرهــا ،]33،34صــحاحينالإ
في  ،1تــدل علــى وجــود الصــهيونية في العصــر البطريركــي علــى حــد تعبــيرهأــا  ،راجــي الفــاروقي

  .،عاصمة ممللكة إسرائيل فيما بعد2)نابلس(وقبيلته في شكيم  �قصة نزول يعقوب
فاســـتأجر  ،جـــاءوا إلى شـــكيم مهـــاجرين ،وقبيلتـــه � أن يعقـــوب:ةالحادثـــوخلاصـــة  

كــــي يقــــيم عليهــــا مــــع قبيلتــــه، وجــــاءت ابنــــة يعقــــوب   ،قطعــــة أرض مــــن حمــــور �يعقــــوب 
هــا وتمكّــن منهــا دون ، تــزور نســاء شــكيم، فرآهــا أمــير شــكيم وأحبّ "ليئــة"مــن زوجتــه ،"دينــة"

ودة الفتـــاة، وعنـــدما علـــم أهلهـــا طـــالبوا بعـــ،راضـــية عـــن ذلك "دينـــة"وكانـــت .اســـتئذان أهلهـــا
وأعلــن الملــك وابنــه ".شــكيم"زوجــة لابنــه " دينــة"فجــاءهم حمــور يخطــب يعقــوب لتكــون ابنتــه 

وهـــي   "دينـــة"يحـــب " شــكيم"لأن  ،الأمــير أمـــا علـــى اســـتعداد للتعــويض مهمـــا كلـــف الـــثمن
فوافقـوا مـع إضـمار نيـة  ،مع أبنائه في الموضـوع -في الرواية التوراتية  –تشاور يعقوب .كذلك
دْ نجَــسَ دِينَــةَ لأنَــهُ كَــانَ قــَ. فَأَجَــابَ بَـنــُو يَـعْقُــوبَ شَــكِيمَ وَحمَــُورَ أبَــَاهُ بمِكَْــرٍ وَتَكَلمُــوا١٣ ":الغــدر

: أي( لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَـفْعَلَ هذَا الأَمْرَ أَنْ نُـعْطِـيَ أُخْتـَنـَا لرَِجُـل أغَْلـَفَ : "فَـقَالُوُا لهَمَُا١٤.أُخْتـَهُمْ،
فــإن حققــتم الشــرط وهــو أن تصــبحوا .]14-33:13ســفر التكــوين[.نــهُ عَــارٌ لنََــا، لأَ )غــير مختــون

                                                 
 
 

 .وما بعدها 27، صأصول الصهيونية في الدين اليهودي: إسماعيل راجي الفاروقي - 1

، وقد دلت الآثار على أنها هدمت وأحرقت وهي تتصدى لإحدى الهجرات "نابلس"بجوار " بلاطة"تقع اليوم في أراضي قرية " : شكيم" -  2
أرسل ) شكيم بن حمور(وتؤكد آثار العمارنة، أن حاكم منطقة شكيم . وقبيلته المذكورة في التوراة ����إليها، وقد يكون هذا من فعل يعقوب 

، أو البدو المهاجمون،الذين عرفهم المؤرخون "العابيرو"يرسل له الزاد والرجال كي يعيد النظام والسلامة اللذين حطمهما يستنجد فرعون ل
  28-27، صأصول الصهيونية في الدين اليهودي: إسماعيل راجي الفاروقي أنظر.كقبيلة العبريين
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نُـعْطِــيكُمْ بَـنَاتنَِــا وَنأَْخُــذُ لنََــا بَـنَــاتِكُمْ، وَنَسْــكُنُ ١٦  .إِنْ صِــرْتمُْ مِثـْلَنَــا بخِتَْــنِكُمْ كُــل ذكََــرٍ :" مثلنــا أي
  ".مَعَكُمْ وَنَصِيرُ شَعْبًا وَاحِدًا

ده شــكيم علــى ذلــك، بلــه اختــتن جميــع ذكــور المدينــة، واغتنامــا وافــق الملــك حمــور وولــ
المدينـة علـى حـين غفلـة أبنـاء يعقـوب بالشـكيميين ودخلـوا  لفرصة جراح الختـان وآلامـه، غـدر

ا جميـع النسـاء ، مشهرين سـيوفهم وقتلـوا كـل ذكـر فيهـا،بمن فـيهم الملك،وابنـه، وسـبوّ من أهلها
 "دينـة"وأعـادوا  وبوا جميع أموالهـا، )بقر وغنم وحمير(والأطفال، واستاقوا ما فيها من مواشي 

فَحَـدَثَ فيِ الْيـَـوْمِ الثالـِثِ ٢٥ .(وفروا إلى منطقة أخـرى تحصـنوا ـا لفـترة ، ثم ارتحلـوا إلى حـبرون
 ــنيَْ يَـعْقُـوبَ، شمِْعُـونَ وَلاَوِيَ أَخَــوَيْ دِينـَةَ، أَخَـذَا كُــل فَهُ وَأتََـيــَا  إِذْ كَـانوُا مُتـَـوَجعِينَ أَن ابْـ وَاحِـدٍ سَـيـْ

وَقَـتَلاَ حمَـُورَ وَشَـكِيمَ ابْـنـَهُ بحِـَد السـيْفِ، وَأَخَـذَا دِينـَةَ مِـنْ ٢٦  .عَلَى الْمَدِينَةِ بأَِمْنٍ وَقَـتَلاَ كُل ذكََرٍ 
لــَــى وَنَـهَبــُــوا الْمَدِينــَــ٢٧  .بَـيْــــتِ شَــــكِيمَ وَخَرَجَــــا ةَ، لأنَـهُــــمْ نجَسُــــوا ثمُ أتَــَــى بَـنــُــو يَـعْقُــــوبَ عَلَــــى الْقَتـْ

وَسَبـَوْا وَنَـهَبُوا  ٢٩  .غَنَمَهُمْ وَبَـقَرَهُمْ وَحمَِيرهَُمْ وكَُل مَا فيِ الْمَدِينَةِ وَمَا فيِ الحَْقْلِ أَخَذُوهُ ٢٨  .أُخْتـَهُمْ 
  ].29-33:25كوينسفر الت[. ).كُل ثَـرْوَِِمْ وكَُل أَطْفَالهِِمْ، وَنِسَاءَهُمْ وكَُل مَا فيِ الْبُـيُوتِ 

أهـل بلـد  في حـق ،مـن الغـدر والخيانـة والقسـوة البالغـة ،في الحادثة التوراتيـة صـور مفزعـة
أكرموهم ، ووافقوا على النزول في أرضهم، وفي جوارهم، وذلك بسـبب نـزوة غراميـة لشـخص 

، وإصـــلاح الصـــدام أظهـــروا كــل اســـتعداد لـــتلافي أمــر ،مـــع أن ملــك البلـــد وأهـــل البلــد ،مــنهم
 ، لم تشـــتكِ "دينـــة "وافقـــوا علـــى شـــروط يعقـــوب وأولاده،إضـــافة أن بنـــة يعقـــوب و ، عوضـــال

، وإنمــا كــان الأمــر برضــاها وموافقتهــا، فقــد بادلــت شــكيم بــن حمــور الحــب أو عنفــا اغتصــابا
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، 2يـراه بعــض الدارســين للتشــريع اليهــوديرغــم أن مــا حصــل بـين أمــير شــكيم ودينــة  .1والغـرام
إذا عاشـر رجـل :تقـول، فالعـادة المتبعـة في ذلـك العصـر هـو بالعـار ليس بـالأمر الغريـب ولاأنه 
فــإن فعــل، ودفــع شــيئا لــذويها، لا تقــع عليــه لومــة . غــير متزوجــة وجــب عليــه التــزوج منهــا فتــاة
ـرَ " :]22:28 سـفر التثنيـة [في ما نـص عليـه التشـريعذا وه .لائم إِذَا وَجَـدَ رَجُـلٌ فَـتـَاةً عَـذْراَءَ غَيـْ

يُـعْطِي الرجُلُ الذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبيِ الْفَتـَاةِ ٢٩  .أَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَـوُجِدَامخَْطوُبةٍَ، فَ 
ـَـا ــهُ قَــدْ أذََلهَــهُ زَوْجَــةً مِــنْ أَجْــلِ أن ــةِ، وَتَكُــونُ هِــيَ لَ خمَْسِــينَ مِــنَ الْفِض . قَهَــا كُــلَلاَ يَـقْــدِرُ أَنْ يطُل

  ".أيَامِهِ 
بـل علـّق عليهـا،  ،على العلامّة إسماعيـل راجـي الفـاروقي مـرور الكـرام القصة لم تمرّ هذه 

أصول العنصرية في النفسـية المستور من خطيرة،كشف ا وحقائق استنتاجات  منها واستنتج
فبعد أن تحدث عن إمكانيـة  .لشكيم والتنكيل م ة اليهودوحدد بدقة سبب خيان ،اليهودية

يين لــن شــكيمإســرائيل ظنــوا أن اللكــن  بــني (...) :قــالم بــالزواج تصــحيح الوضــع مــع شــكي
وفـــوجيء الإســـرائليون . لأـــم عنصـــريون كالإســـرائليين) يعـــني الختـــان(يمتثلـــوا لمثـــل هـــذا الطلـــب

ـــــــوا ـــــــذ شـــــــكيم لمـــــــا طلب فبـــــــإجرائهم هـــــــذا جعـــــــل الشـــــــكيميون أنفســـــــهم ... باســـــــتجابة وتنفي
الإســـرائليون ابنـــة فهـــذا أمـــر أن يخســـر . فـــروالـــذي لا يغُت وهـــذا هـــو إثمهـــم الأكـــبر."إســـرائليين"

يســير، ومــع هــذا فهــم كــانوا سيعوضــونه بالفضــة وتــزويج الابنــة والحصــول علــى الأرض والملــك 
الشــكيميون أنفســهم، أي يتهــودوا، فهــذه جريمــة بحــق  "لســرئِ يُ "والتجــارة والاســتقرار، أمــا أن 

المبدأ العنصري الذي يرتكز عليه و .العنصر اليهودي لا تطاق، ولا تعاقب إلا بالقتل والإبادة
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. ويؤيـد هــذا مــا ذكرتـه التــوراة مـن جعــل الاختتــان علامـة لازمــة للعهـد مــع إبــراهيم.واضـح بــينّ 
ــَـا االلهُ الْقَـــدِيرُ ":فقالـــت ـــكَ، ٢  ...أنَ نَ ـــلَ عَهْـــدِي بَـيْـــنيِ وَبَـيـْ هـــذَا هُـــوَ عَهْـــدِي الـــذِي ١٠ ...فَأَجْعَ

ــنَكُمْ،  فَـتُخْتـَنــُونَ فيِ لحَْــمِ ١١  يخُْــتنَُ مِــنْكُمْ كُــل ذكََــرٍ،: وَبَـــينَْ نَسْــلِكَ مِــنْ بَـعْــدِكَ تحَْفَظوُنــَهُ بَـيْــنيِ وَبَـيـْ
ـنَكُمْ  وَأمَـا ١٤  .فَـيَكُـونُ عَهْـدِي فيِ لحَْمِكُـمْ عَهْـدًا أبَـَدِيا.. .غُرْلتَِكُمْ، فَـيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ بَـيْـنيِ وَبَـيـْ

ــهِ فَـتُـقْطــَعُ تلِْــكَ الــنـفْسُ مِــنْ شَــعْبِهَاالــذكَرُ الأَغْلَــفُ الــذِي لاَ  إِنــهُ قَــدْ نَكَــثَ . يخُْــتنَُ فيِ لحَْــمِ غُرْلتَِ
  .]17:14 سفر التكوين [ ".عَهْدِي

إن ولاء بـــني إســـرائيل للاختتـــان  :" ويعلـــق الحاخـــام هـــرتس علـــى هـــذه الكلمـــات بقولـــه 
بــــه لا يعــــرف حــــدا كنظــــام حيــــوي وأساســــي في الــــدين اليهــــودي واحتفــــاظهم بــــه وتمســــكهم 

فالشـــهداء .فــاليهود رجـــالا ونســاء ، كـــانوا دائمــا علـــى اســتعداد لتضـــحية أرواحهــم في ســـبيله.
، 6:1المكــابيون استشــهدوا دفاعــا عنــه، كمــا قــال الكتــاب المقــدس في ســفر مكــابيوس الأول 

عنــدما أمــرهن " أنطيــوخس" الملــك  وتقبلــت اليهوديــات والأمهــات اليهوديــات المــوت علــى يــدّ 
والتفتـيش المسـيحي وكـل "... هارديـان"، وكذلك في أيام اضـطهاد الملـك ختان أولادهن بعدم

عدين لفديــة اضــطهاد آخــر اســتهدف اقــتلاع الــدين اليهــودي ، كــان بنــو إســرائيل دائمــا مســت
ولكن الختان لم يكن في يوم من الأيام خاصا باليهود ، فمن المعـروف . هذا النظام بأرواحهم

تمــارس هــذه العــادة في العصــور الســالفة، فالجديــد في الأمــر إذن لــيس  أن شــعوبا كثــيرة كانــت
مجرد الاختتان المادي، بل معاني العنصرية التي أضيفت علـى الختـان، فـاليهودي لايقـدم روحـه 

ولا غرابـة في أن ســعي .الـتي ركزهـا في الاختتـان"المختاريـة "فديـة للاختتـان فحسـب، بـل فديـة 
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في شــيء مــادي، خــارجي يســهل علــى العــوام –طريقــة تفكــير  وهــي -اليهــود لتركيــز العنصــرية
   1."مناقض للشيء الهينفهمه وتنفيذه، فالتفكير العنصري 

 تعيش بالأنانية والعنصرية حتى ما تـرى إلا  ،فلةهذا هو ديدن النفسيات والعقليات الط
، وحـــدها اامتيــازا لهــهــي ه أمــر تعـــدّ  أي ولا تقبـــل أن يشــاركها غيرهــا في ،ذاــا ونفســها فقــط

 أحكـام الشـريعة الـواردة عنـدهم في  عـن -علـى زعـم قصـة التـوراة - �أبناء يعقـوب  فعمي
ولم يجنحـوا للسـلم والحلـول الميسـرة ، بـل تجـاوزوا وتعـدوا  ،"دينـة"ابنتهم ب" شكيم"مسألة زواج 

والــــذي يقــــرأ الواقــــع .الحــــدود لإبــــادة شــــعب مــــن أجــــل تغذيــــة شــــهوة العنصــــرية الدفينــــة فــــيهم
ئيلي اليـــوم، يجـــد نفـــس الممارســـات تطبـــق ليـــل ـــار علـــى الشـــعب الفلســـطيني الأعـــزل، الإســـرا

أفرادا وجماعات، فما ترويه وسائل إعلامهـم دليـل علـى ذلـك، منهـا مـا روتـه صـحيفة هـآرتس 
 مليئـــــة بالحقـــــد والكراهيـــــة والعنصـــــرية،، إذ روت قصـــــة مروعـــــة 15/05/2007الإســـــرائيلية يـــــوم 

ســـيارة أجـــرة في أوقفـــا وهمـــا يهوديـــان شـــقيقان،  "اثـــان ســـيفرجـــون ن"و" جوليـــان"مفادهـــا أن 
وهنــاك . القــدس، وبعــد أن تأكــدا مــن أن الســائق عــربي، طلبــا منــه أن يوصــلهما إلى تــل أبيــب

طلبا من السائق الصعود إلى الشقة للاستراحة مـن المشـوار الطويـل، فنـزل لينقضـا مـن ثمّ عليـه 
مــذبوحا  )عامــا وأب لخمسـة أطفــال 34(كركـي  وُجــد تيسـير عبــد الحميــد. ويطعنـاه حــتى المـوت

  .من الحنجرة وغارقا في بركة دماء في شقة سكنية بتل أبيب
وقـال بيـان للشـرطة الإسـرائيلية أن مهـاجرين فرنســيين متهمـان بقتـل السـائق العـربي بعــد 

ما أكـدّه أحـد  ذا، وهعلى خلفية الحقد والكراهية استدراجه إلى شقتيهما، وأن الجريمة وقعت
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أما لمحققيـه، ". عربي لأنه عربيالقررت قتل :" خوين، حيث قال لوسائل الإعلام الإسرائيليةالأ
كــــان الأمــــر مثــــل نحــــر . ولم أشــــعر بــــأي شــــيء... مــــرة في رقبتــــه 24طعنتــــه  ":قــــال جوليــــانف

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله ،ما عسانا نقول إلا ما أشبه اليوم بالبارحة 1."حيوان
 والتلمـود هج التحليلي النفسي والفكري على نصوص العهـد القـديمولو طبقنا نفس المن
عنـد  �أموال الناس بغـير حـق كمـا حـدث لموسـى  ، من استباحةلوجدنا العجب العجاب

، وكمـــا ]37 -35: 12 روجســـفر الخـــ،  3 -2: 11 روجســـفر الخـــ[ في أكـــبر ســـرقة عالميـــةالخــروج 
والشـيوخ  ، دون استثناء للنساء"ريحاأ"ع للمذبحة الجماعية لسكان مدينة و حدث في سفر يش

مَتىَ أتََى ١]:" 3-1:1تثنية [ جاء فيكما   ، والأطفال، ولا حتى الحيوانات، تطبيقا لأوامر الربّ 
هَـا لتَِمْتَلِكَهَـا، وَطـَرَدَ شُـعُوباً كَثـِيرةًَ مِـنْ أمََا : مِـكَ بِكَ الرب إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ التيِ أنَْتَ دَاخِـلٌ إلِيَـْ

 ينَ وَالْيَبُوسِـــييينَ وَالحْـِــويِـــرز عَـــانيِينَ وَالْفِ ينَ، سَـــبْعَ شُـــعُوبٍ الحْثِـيـــينَ وَالجْرِْجَاشِـــيينَ وَالأَمُـــوريِينَ وَالْكَنـْ
لاَ تَـقْطــَعْ لهَـُـمْ . وَدَفَـعَهُــمُ الــرب إِلهـُـكَ أمََامَــكَ، وَضَــرَبْـتـَهُمْ، فإَِنــكَ تحُــَرمُهُمْ ٢  أَكْثَـــرَ وَأعَْظــَمَ مِنْــكَ،

وهــذا مــا حــدث بالفعــل طــوال قــرن مــن الزمــان في ."وَلاَ تُصَــاهِرْهُمْ ٣  عَهْــدًا، وَلاَ تُشْــفِقْ عَلَــيْهِمْ،
جنــين إلى الخليــل في الجــامع الابراهيمــي   ديــر ياســين،إلىفلســطين ولبنــان، مــن مذبحــة قانــا إلى

  .والقائمة تطول... عزة إلىإلى والناس يصلون، 
ثمُ رَجَـــعَ  ":نصـــوص الـــتي تـــدعو إلى حـــروب الإبـــادة الشـــاملة علـــى الآخـــر، قولـــهومـــن ال

سَ يَشُوعُ فيِ ذلِكَ الْوَقْتِ وَأَخَذَ حَاصُورَ وَضَرَبَ مَلِكَهَا باِلسيْفِ، لأَن حَاصُورَ كَانـَتْ قَــبْلاً رأَْ 
يعِ تلِْكَ الْمَمَالِكِ  حَرمُوهُمْ، ولمََْ تَـبْقَ نَسَـمَةٌ، وَأَحْـرَقَ . وَضَرَبوُا كُل نَـفْسٍ ِاَ بحَِد السيْفِ ١١  .جمَِ
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ـيْ ١٢  .حَاصُورَ باِلنارِ  الس يعَ مُلُوكِهَـا وَضَـرَبَـهُمْ بحِـَد . فِ فَأَخَذَ يَشُوعُ كُل مُدُنِ أوُلئِكَ الْمُلُوكِ وَجمَِ
 بمَهُمْ كَمَا أمََرَ مُوسَى عَبْدُ الرهَـا إِسْـراَئيِلُ، ١٣  .حَر رَ أَن الْمُـدُنَ الْقَائِمَـةَ عَلـَى تِلاَلهِـَا لمَْ يحُْرقِـْ غَيـْ

ـــدَا حَاصُـــورَ وَحْـــدَهَا أَحْرَقَـهَـــا يَشُـــوعُ  ـــ١٤  .مَـــا عَ ـــا بَـنُ ـــكَ الْمُـــدُنِ وَالْبـَهَـــائِمَ نَـهَبـَهَ ـــةِ تلِْ و وكَُـــل غَنِيمَ
يعًـا بحِـَد السـيْفِ حَـتى أبَـَادُوهُمْ . إِسْراَئيِلَ لأنَْـفُسِهِمْ  قُـوا نَسَـمَةً . وَأمَا الرجَالُ فَضَـرَبوُهُمْ جمَِ   .لمَْ يُـبـْ

لمَْ يُـهْمِـلْ شَـيْئًا . كَمَا أمََرَ الرب مُوسَى عَبْدَهُ هكَذَا أمََرَ مُوسَـى يَشُـوعَ، وَهكَـذَا فَـعَـلَ يَشُـوعُ ١٥
ــهِ الــرب مُوسَــىمِــ ــرَ بِ ومــن الوصــايا الــتي ينســبوا .]15 – 10: 11ســفر يشــوع [ 1" .نْ كُــل مَــا أمََ

: 13 التثنيــة ســفر[،للــربّ، أن رحمتــه لا تنــزل علــيهم إلا بكثــرة القتــل والــذبح والحــرق لأعــدائهم

قــدس، لا يَســلمون مــن الإبــادة في الكتــاب الم ،الأطفــال والحوامــلالضــعفاء كحــتى و ]. 18 -15
و الإشــفاق علـــيهم، بــل تحــدد وصـــايا الــربّ شــكل الإبـــادة لــرحمتهم  للا مجـــالا حقــوق لهــم و 

].  4 -3: 15سفر صـموئيل الأول،16-15: 13سفر هوشع [والتحطيم بكل وحشية وبرودة دم 
عنــد  العُصــاةأن يصــلب  �مــوس الــربّ وحــتى يتصــالح الــربّ مــع شــعبه ويهــدأ غضــبه يــأمر 

  .]4 -  3:  25سفر العدد [حها ولهيبها كلما هدأ وبرد غضب الربّ ، كلما أحرقهم فيالشمس
ـــعْبَ وَعِنْـــدَمَا " مُ الْكَـــاهِنُ وَيخُاَطِـــبُ الش اسمْــَـعْ يــَـا : وَيَـقُـــولُ لهَـُــمْ  تَـقْربُـُــونَ مِـــنَ الحْــَـرْبِ يَـتـَقَـــد
ـــتُمْ قَــــربُْـتُمُ الْيـَـــوْمَ مِـــنَ الحَْـــرْبِ عَلـَــى أعَْـــدَائِكُمْ : إِسْـــراَئيِلُ  لاَ تخَـَــافُوا وَلاَ .  تَضْـــعُفْ قُـلـُــوبُكُمْ لاَ . أنَْـ

 تَـرْتَعِـــدُوا وَلاَ تَـرْهَبُـــوا وُجُـــوهَهُمْ، لأَن الـــرب إِلهكَُـــمْ سَـــائرٌِ مَعَكُـــمْ لِكَـــيْ يحَُـــارِبَ عَـــنْكُمْ أعَْـــدَاءكَُمْ 
ــعْبَ قــَائلِِينَ عُ ال ثمُ يخُاَطِــبُ . يُخَلصَــكُمْ لِ  جُــلُ : رَفــَاءُ الشــذِي بَـــنىَ بَـيْتًــا جَدِيــدًا ولمََْ  مَــنْ هُــوَ الرال
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ــنَهُ رَجُــلٌ آخَــرُ  يمَـُـوتَ فيِ الحْــَرْبِ فَـيُدَش ــذْهَبْ وَيَـرْجــعْ إِلىَ بَـيْتِــهِ لــِئَلا ــنْهُ؟ ليَِ لَــكَ ...يدَُش ــل لاَ يحَِ
  ]15: 17 تثنية [."أَنْ تجَْعَلَ عَلَيْكَ رَجُلاً أَجْنَبِيا ليَْسَ هُوَ أَخَاكَ 

دخـــل بقـــوة في " عو يشـــ"ظـــه البـــاحثون في الدراســـات التوراتيـــة والتلموديـــة أن وممـــا يلاح
ــــــــة المعروضــــــــة في  ،التفكــــــــير الصــــــــهيوني الإســــــــرائيلي إلى درجــــــــة تقمــــــــص شخصــــــــيته العدواني

] 3:7 ســفر يشــوع [ كما حــدث مــن تقمــص يشــوع لشخصــية موســى كمــا ورد في النصــوص،
يـعِ إِسْـراَئيِلَ لِكَـيْ يَـعْلَمُـوا أَني كَمَـا  الْيـَوْمَ أبَْـتَ : "فَـقَالَ الرب ليَِشُوعَ ٧:"  دِئُ أعَُظمُـكَ فيِ أعَْـينُِ جمَِ

ـــعَ مُوسَـــى أَكُـــونُ مَعَـــكَ  ـــتُ مَ إبـــادة الآخـــر، أمـــا نموذجـــا يحتـــذى بـــه في " يشـــوع" صـــارف ".كُنْ
ضـــــحايا هـــــذا الفعـــــل فهـــــم كالعـــــادة الكنعـــــانيون والفلســـــطينيون القـــــدامى، الـــــذين اســـــتدعت 

 العمليــة، التطبيقيــةثم النفســية  لأجــواءفي الخلفيــة الفكريــة، وأســقطتها في ا الصــهيونية رمــوزهم
المحفورة والمسجلة  ،الذين يجب التعامل معهم وفق الصورة النمطية ،لييناعلى الفلسطينيين الح

في المخيــال اليهــودي الفــردي والجمــاعي، أي التعامــل مــع الفلســطينيين كمــا تعامــل أســلافهم 
كــل بستئصــال شــأفتهم ابقطــع دابــرهم و  ،مــنهم بــالمنهج نفســهالأقــدمين مــع  ،"بنــو إســرائيل"

  . المتاحة والممكنة وسائل العنف الهمجي
حـــتى تصـــبغ وتمســـحه بمســـوحها ن هـــذه النصـــوص العدوانيـــة تحفـــر في نفســـية متلقيهـــا ذإ

وحـتى نخـرج مـن الماضي؟،  فيالحاضر أم  في نحنحتى لا تكاد تميز بين الزمنين أ شخصيته ا،
نــورد  علــى هــذا الاســتنتاج، وكــدليل مــادي وواقعــيرة الاــام إلى دائــرة التحقــق والإثبــات، دائــ

وشــهد شــاهد مــن  –نتــائج دراســة علميــة موثقــة مــن داخــل الفكــر واتمــع اليهــودي نفســه 
أســتاذ علــم  ،) Georges Tamarin"(جــورج تمــارين" اليهــودي فقــد قــام الباحــث، -أهلهــا 

 )1000(مـن ألـف  عينـة تتكـوندراسـة أجراهـا علـى بتـل أبيـب، النفس الاجتماعي في جامعة 
 "عو يش"طالب وطالبة من المدارس الثانوية في إسرائيل، لمعرفة تأثير أفعال الإبادة المنسوبة إلى 
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 فقـــط ســـؤالينعلـــى الطلبـــة  " Tmarinتمـــارين "وقـــد جـــرت الدراســـة بـــأن طـــرح  .في تفكـــيرهم
عنــدما تغلــب " مكيــدة"و " أريحــا" كــل مــن  في -كمــا تــروي التــوراة-يتصــلان بمــا فعلــه يشــوع 

  :عليهمايشوع 
تجـاه  كـان صـوابا،  هل ترى أن فعل يشوع والإسرائيليين الذين كانوا معـه: الأولالسؤال 

  .؟"مكيدة"و"أريحا"سكان 
 أن الجـيش الإسـرائيلي افتـتح قريـة عربيـة في الحـرب، -جـدلا - افترض: فكان الثانيأما 

 "يشــوع"صــوابا، أن يتصــرف الجــيش مــع ســكان هــذه القريــة كمــا فعــل فهــل تــراه أمــرا ســيّئا أم 
  .؟"مكيدة"و "أريحا"بالنسبة إلى سكان 

مــــن الطــــلاب الــــذين سُــــئلوا وافقــــوا علــــى )% 80(في المئــــة ثمــــانين  كانــــت الإجابــــة أن 
علــى  أنّ  ،مــنهم )38 %(في المئــة ثمانيــة وثلاثــين ع، بينمــا كانــت إجابــة و صــواب مــا فعلــه يشــ

  .بأريحا ومكيدة" عو يش"رائيلي أن يفعل بالقرية العربية المفترضة ما فعله الجيش الإس
" الكتـاب" إن تـدريس : " نفسه فكتب معلقا عليها "Tmarinتمارين "أذهلت النتائج 

بطريقة غير نقدية لطلاب هذا العمر المبكر، حتى ولو لم يكن يدَُرَس بشكل واضح على أنـه 
يؤثر بلا شك تـأثيرا عميقـا في تكـوين توجهـات إلحـاق  نص مقدس بل على أنه تاريخ قومي،

حــــتى الطـــــلاب غــــير المتـــــدينين، وفي تأكيــــد الصـــــورة الســــلبية المعاديـــــة "...بـــــالآخرين"ùــــى الأذ
  1."للأجانب

                                                 
 
 

 56،مرجع سابق، ص الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني:عصام سخنيني - 1



����

 
 

294 
 

للنظــام الدراســي في إســرائل،  "Tmarinتمــارين "بعــد إبــراز نتــائج هــذه الدراســة وانتقــاد 
أفضــت إلى خســران ، لمضــايقة الشــديدةحوصــر وتعــرض لشــرب مــن كــأس العنصــرية نفســه، ف

ة فعله على هذا الإجراء أن كتـب إلى في جامعة تل أبيب، وكانت ردّ  كأستاذمنصبه ووظيفته  
أنـه علـى الـرغم مـن أنـه ـج في دراسـته منهجـا علميـا لا غبـار عليـه، فإنــه لم  "مجلـس الجامعـة،

  1.لأريحا "يشوع"يحلم قط بأن يكون هو الآخر من ضحايا فتح 
في النصوص التوراتية والتلمودية الدارس لبعض الأسماء ف لى ذات الصورة العنصرية،ع و

يجـــد لهـــا صـــدى عجيبـــا في النفســـية والعقليـــة الصـــهيونية واليهوديـــة، ومـــن هـــذه الأسمـــاء اسمـــين 
ن و الكنعـاني"مهمين تحولا إلى رمزين الأكثر شيوعا في منظومـة الفكـر الإبـادي الصـهيوني وهمـا 

أسطورة عماليق  تُستفَز الذاكرة التاريخية، وتُستَحضَربمجرد ذكرهما ف، "لقدامىن او والفلسطيني
لمـا ينبغـي التعامـل  كنمـوذج  ،التي كثيرا ما تتردد على ألسنة الصـهيونيين وأقلامهـم ،2"الكتابية"

  .به مع العرب الفلسطينيين
ـم لقد لعـن الـربّ عمـاليق، وأمـر موسـى باجتثـاث ذكـرهم مـن علـى الأرض، وذلـك لأ

قــَـاوَموا ، وتعرضـــوا لموســـى في رحلتـــه مـــن مصـــر إلى أرض كنعـــان، كمـــا تـــروي نصـــوص العهـــد 
كَيْـفَ لاقَـَاكَ فيِ ١٨  .اذُكُْرْ مَا فَـعَلَهُ بِكَ عَمَاليِقُ فيِ الطريِقِ عِنْـدَ خُرُوجِـكَ مِـنْ مِصْـرَ ١٧ :"القديم

                                                 
 
 

  57المرجع السابق، ص - 1
هم متناقضة،مرة معاصرين عماليق،وردت مرة باسم العمالقة،تحكي عنهم نصوص العهد القديم خرافات وأساطير،فترة وجود- 2

-36:13التكوين[، ومرة لغيره ولكن الغالب الأعم يُنسبون إلى عماليق بن عيسو بن اسحاق بن ابراهيم ]14:7التكوين[لإبراهيم

، والإشارة أن عماليق من نسل عيسو لها دلالتها واعتبارها،إذ حُرم عيسو من بركة أبيه إسحاق الذي بارك ابنه ]1:36العدد][12
علما أن مواطنهم .بدلا من أن يبارك عيسو،فهو ابن غير مبارك لا هو ولا نسله،و هذا يبرر منهج العنف عند التعامل معه)إسرائيل(بيعقو 

وقد كثرت الحكايات التوراتية من الحديث عنهم، فقد حاربوا موسى،وحاربهم يشوع .في شبه جزيرة سيناء والأقسام الجنوبية من أرض كنعان
   . وشاؤول وداود
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عَـــبٌ، ولمََْ يخَــَــفِ االلهَ الطريِـــقِ وَقَطـَــعَ مِــــنْ مُـــؤَخركَِ كُــــل الْمُسْتَضْـــعِفِينَ    . وَراَءَكَ، وَأنَـْــتَ كَلِيــــلٌ وَمُتـْ
ــكَ فيِ الأَرْضِ الــتيِ يُـعْطِيــكَ الــرب إِلهـُـكَ ١٩ يــعِ أعَْــدَائِكَ حَوْلَ فَمَــتىَ أرَاَحَــكَ الــرب إِلهـُـكَ مِــنْ جمَِ

ـ 25:17سـفر التثنيـة  [ " .لاَ تَــنْسَ . مَاءِ نَصِيبًا لِكَيْ تمَتَْلِكَهَـا، تمَْحُـو ذكِْـرَ عَمَـاليِقَ مِـنْ تحَْـتِ الس-

ــنْسَ "،ولفــظ  ]19 لــزم موســى بحفــظ معــنى الإبــادة في الأجيــال المقبلــة ولــذا أكــد كاتــب يُ "  لاَ تَـ
أن يســـجل في كتـــاب الـــنص التـــوراتي علـــى موســـى هـــذا المعـــنى في نـــص آخـــر بـــأن أمـــره يهـــوه 

ســـفر الخـــروج  [ في د وردأنـــه ســـيحارب عمـــاليق مـــن جيـــل إلى جيـــل، فقـــ) مذكراتـــه(تـــذكاري 
اكْتــُــبْ هــــذَا تــَــذْكَاراً فيِ الْكِتَــــابِ، وَضَــــعْهُ فيِ مَسَــــامِعِ : "فَـقَــــالَ الــــرب لِمُوسَــــى١٤]:"17:16-14

ــمَاءِ . يَشُــوعَ  سَــوْفَ أَمحْــُو ذكِْــرَ عَمَــاليِقَ مِــنْ تحَْــتِ الس فَـبـَــنىَ مُوسَــى مَــذْبحًَا وَدَعَــا اسمْــَهُ ١٥  ".فــَإِني
ــييَـهْــوَهْ " ــالَ ١٦  ".نِس ــدَ عَلَــى كُرْسِــي الــرب : "وَقَ ــعَ عَمَــاليِقَ مِــنْ دَوْرٍ إِلىَ . إِن الْيَ للِــرب حَــرْبٌ مَ

   .1"دَوْرٍ 
وتمتــــد لعنــــة عمــــاليق في الزمــــان والمكــــان، ويتجــــدد التواصــــي بقــــتلهم كمــــا حــــدث بــــين 

ـــالَ ١ ":]3-15:1ســـفر صـــموئيل الأول [ صـــموئيل وشـــاؤل، فقـــد ورد في : صَـــمُوئيِلُ لِشَـــاوُلَ  وَقَ
  .وَالآنَ فــَـاسمَْعْ صَـــوْتَ كَـــلاَمِ الـــرب . إِيـــايَ أرَْسَـــلَ الـــرب لِمَسْـــحِكَ مَلِكًـــا عَلــَـى شَـــعْبِهِ إِسْـــراَئيِلَ "
ـــودِ ٢ ـــولُ رَب الجْنُُ ـــهُ : هكَـــذَا يَـقُ ـــفَ لَ ـــا عَمِـــلَ عَمَـــاليِقُ بإِِسْـــراَئيِلَ حِـــينَ وَقَ تـَقَـــدْتُ مَ ـــدِ افـْ فيِ إِني قَ

فـَالآنَ اذْهَـبْ وَاضْـرِبْ عَمَـاليِقَ، وَحَرمُـوا كُـل مَـا لـَهُ وَلاَ تَـعْـفُ ٣  .الطريِقِ عِنْدَ صُعُودِهِ مِـنْ مِصْـرَ 
تُلْ رَجُلاً وَامْرأَةًَ، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَـقَراً وَغَنَمًا، جمََلاً وَحمِاَراً هُمْ بَلِ اقـْ    ".عَنـْ

                                                 
 
 

بخلاف الترجمة في اللغات الأجنبية الأخرى، كالإنجليزية " من دور إلى دور "يلاحظ أن الترجمة العربية استعملت في نهاية النص لفظ  - 1
 De Generation En "وكذا في الفرنسية  "From Generation to Generation"نسل أو ذرية أو جيل، : التي تعني

Generation "  
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، ؟سـواهماذا التشـديد علـى عمـاليق ـذه الصـورة دون لمـ :السؤال الـذي يطـرح نفسـهو 
  .ئا ما ؟يوراء هذا الإلحاح، ألا يخُفي ش ما السرّ 

صــورة عمــاليق، أن  دكــؤ لي ،نفســه مــرة أخــرى مــن داخــل الفكــر اليهــودي ويــأتي الجــواب
هـذا وفـق مـا  و نموذجا كلاسـيكيّا للآخـر المغـاير،أصبحت العهد القديم،  فيالمطلوب إبادته، 

 :إذ يقــول الإســرائيلية،" بــار إيــلان"، أســتاذ علــم الجريمــة في جامعــة "جيرالــد كرومــر" هصــرح بــ
ــــــدين اليهــــــود إلى أبعــــــد مــــــدى في إظهــــــار " فعلــــــى مــــــدى أزمــــــان عديــــــدة، ذهــــــب علمــــــاء ال

في .في التقاليـد اليهوديـة  ونتيجة لـذلك فقـد عُـد عمـاليق ذروة الشـرّ . وفسادهم"عماليق"فسق
ليــدلوا  ،"عمــاليق"مصــطلح  ،امون والنــاس العــاديون علــى السـواءاســتخدم الحاخـ مـوازاة ذلــك،

وهكـذا . التي يزُعم أا تتهدد وجود الشعب اليهودي ،به على الشعوب واموعات الأخرى
  1.الذي يجب سحقه الرئيس "الآخر المغاير"هو  "عماليق"فإن 

يــأمر بالرحمــة والتســامح  ، إن االله؟ يــأمر فيــه بمثــل مــا مــرّ معنــامــن لدنــه نــزل االله كتابــا أيُ 
ويـــأمر بالعـــدل والإحســـان وصـــلة الأرحـــام، وينهـــى عـــن  ،وعـــدم أكـــل أمـــوال النـــاس بالباطـــل

يــَأْمُرُ باِلْعَــدْلِ  إِن اللــهَ ": ويــأمر بالوفــاء بــالعهود والعقــود، قــال تعــالى الفحشــاء والمنكــر والبغــي،
هَــى عَــنِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُــرْبىَ وَيَـنـْ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ وَالْبـَغْــيِ يعَِظُكُــمْ لَعَلكُــمْ تــَذكَرُونَ  وَالإِْ

قُضُـوا الأَْيمْـَانَ  )(90 بَـعْـدَ تَـوكِْيـدِهَا وَقـَدْ جَعَلْـتُمُ اللـهَ عَلـَيْكُمْ   وَأَوْفـُوا بِعَهْـدِ اللـهِ إِذَا عَاهَـدْتمُْ وَلاَ تَـنـْ
  ].91-90:سورة النحل).[91(ونَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُ  كَفِيلاً إِن اللهَ 
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أما المنظومة الصهيونية، وفي إسرائيل المعاصرة، فإن العـرب عامـة والفلسـطينيين خاصـة، 
  .هم عماليق الزمن الحديث

يســرائيل "وا المشــروع الصــهيوني وحاخامــام ومــن هــؤلاء الحاخــام ظــرُ نَ وهــذا مــا يؤكــده مُ 
الإسـرائيلية، الـذي كتـب مقـالا خطـيرا في " بار إيلان"، حاخام جامعة )Yisrael Hess"(هس

 1980فبرايـــر عـــدد في ) Bat Kol"(بـــات كـــول " الصـــحيفة الطلابيـــة الـــتي تصـــدرها الجامعـــة 
ى لـيس بعيـدا ذلـك اليـوم الـذي سـوف نـُدعَ " :قـال فيـه" الأمـر بإبـادة الجـنس في التـوراة"بعنوان

إن االله لايقتنــع فقــط .باجتثــاث عمــاليق) مــن يهــوه(فيــه إلى حــرب مقدســة، وإلى هــذا الأمــر 
كمــا قــد   –نفســه شخصــيا في ذلــك، إذ هــو باجتثــاث عمــاليق ، وبمحــو ذكــره، بــل هــو يجنــد 

  1."لديه مصلحة في هذه المسألة، وذلك هو الهدف الرئيس -قيل
العــرب عامــة (النــاظر لهــذا التصــريح يبقــى مندهشــا كيــف يــأمر الــربّ باجتثــاث عمــاليق 

؟، ولديـه مصــلحة !د نفسـه شخصـياحشـية، بـل هـو يجنـ، بكـل هـذه الو )والفلسـطينيين خاصـة
عمـا يقولـون  -الذي يقول للشـئ كـن فيكـون-تعالى االله .؟؟!؟،وهو الهدف الرئيس!في ذلك 
  .علوا كبيرا

أســتاذ القــانون ) Ammon Rubinstein" (أمــون روبنشــتاين" لــذا علــق بانــدهاش وحــيرة
أمـــر (الحاخــام هــس يفســر الأمــرإن :"علــى ماكتبــه الحخــام هـــس بقولــه ،في جامعــة تــل أبيــب

الــذي  ،نى رحمــة في هــذا الأمــرأد وجــده لا تالــذي يــأمر بمحــو ذكــر عمــاليق، ويقــول إنــ) يهــوه
يوجب حتى قتل أطفال عماليق والرضع منهم، فعماليق هم كل من يعلن الحرب على شـعب 
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دنى لم يجــــد أ إن هـــذا المقــــال الـــذي كتبـــه الحاخــــام هـــس:"بانـــدهاشعلـــى المقــــال  علـــقوي."االله
ولا مـــن  ،لا مـــن جانـــب الجامعـــة نفســـها ، ولا مـــن جانـــب هيئـــة تحريـــر الـــةاعـــتراض عليـــه، 

وتلــــك إشــــارة ضــــمنية إلى موافقــــة هــــذه الأطــــراف الثلاثــــة علــــى مــــا كتبــــه ، الطــــلاب أنفســــهم
   1."الحاخام

في الوصــايا العشــر أي  "لا تقتــل"أمــام هــذه الفتــاوى والشــروحات لا يبقــى لأمــر الــربّ 
في شــرائع " موســى بــن ميمــون" مــا شــرحه الحاخامــات أنفســهم، فقــد شــرح الــرابيوهــذا  ،معــنى

يقصــد ــا فحســب اليهــودي الــذي " لا تقتــل"حــري بنــا أن نشــرح أن مقولــة ":فقــال" القتــل 
قتل يهوديا آخر، ولـيس اليهـودي الـذي قتـل غـير اليهـودي، حـتى ولـو كـان غـير اليهـودي مـن 

أن قتــــل غــــير " يـــرائيم"في كتابــــه "إليعيـــزر مميــــتس" بيفي الوقــــت الــــذي أكـــد فيــــه الــــرا .الأتقيـــاء
  2".لا تقتل" اليهودي ليس ضمن المعاني المقصودة في مقولة

ويوضح بعض البـاحثين الخطـوات العمليـة الـتي خطـط لهـا منظـروا الصـهيونية، للوصـول  
أسـتاذ  )Uriel Tall" (أوريئيـل طـال" ،يصـف)الفلسـطينيين(إلى مرحلـة إبـادة عمـاليق الحاضـر 

، 1984الدراســات الكتابيــة في جامعــة تــل أبيــب، في محاضــرة لــه ألقاهــا في الجامعــة في مــارس 
أفكار الصهيونية ومن سار في فلكها في الترويج لكيفية التعامـل مـع  الفلسـطينيين في المنـاطق 

  :المحتلة بحيث تتخذ ثلاث مراحل
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حكـــــام الشـــــريعة إخضـــــاع الفلســـــطينيين في القـــــدس والضـــــفة الغربيـــــة لأ: المرحلـــــة الأولى
  ".الأجنبي المقيم"اليهودية بأن يكون لهم وضع 

  .الدفع في اتجاه جير العرب وترحيلهم: المرحلة الثانية
الأمر "ا عبر عنه الحاخام هس في مقاله تنفيذ الأمر المتعلق بعماليق كم: والمرحلة الثالثة

  1.طينيين، وبكلمات أخرى، استئصال العرب الفلس"بإبادة الجنس في التوراة
زفولـــــون "صـــــرح عضـــــو الكنيســـــت عـــــن الحـــــزب الـــــوطني الـــــديني  2007لـــــذا  في مـــــارس 

مـــن الـــذي ســـيقتل :" في مقـــال نشـــر لـــه في كتيــّـب تحـــت عنـــوان) Zevulun Oriev"(أورييـــف
، يــوزع كــل ســبت علــى جميــع الأديــرة اليهوديــة في إســرائيلحيــث كــان  ،"؟.عمــاليق هــذا الجيــل

ســطينية وعربيــة وإســلامية، سمــاهم عمــاليق هــذا العصــر، اسميــة لشخصــيات فل ذكــر فيــه قائمــة
كمــا بــين موقفــه مــن كــل محادثــات . نفــذ فــيهم حكــم عمــاليق أي الإبــادةوالــذين يجــب أن يُ 
إننـا لـن نتفـاوض مـع عمـاليق، ولـن تكـون :"ي قـائلاسـرائيلالفلسـطيني والإ ينالسلام بـين الطـرف

يتطلـب ] مـا فعلـه عمـاليق[بـأن نتـذكرهناك اتفاقيات، ولا حلول سياسية، فإن الأمـر المقـدس 
   2."إبادة ذكر عماليق بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة

كمــا أن الــدارس للعنصــرية في التلمــود يبقــى مندهشــا ومصــدوما لوقــع مــا يقــرأ ويســمع، 
ويجــد نصوصــه أخطــر مــن الــتي في الكتــاب المقــدس، بــل النــاظر إلى واقــع اليهــود يــرى بوضــوح 

، وتشــكيلها للنفســية والعقليــة اليهوديــة، والــتي ترُجمــت إلى ســلوك  مــدى تــأثرهم ــذه التعــاليم
  .واقعي مليء بالعقد والتناقض، والنصوص التالية تبين ذلك

                                                 
 
 

 61، مرجع سابق، ص الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني:عصام سخنيني - 1

 المرجع السابق - 2



����

 
 

300 
 

وبعض أقوال التلمود مُبالغ فيـه : "أحد الباحثين في التلمود ) جوزيف باركلي. (قال د 
وطــة أثــراً غــير عــادي وبعضــها كريــه ، وبعضــها الآخــر كفــر ، ولكنهــا تشــكّل في صــورا المخل

  . 1"للجهد الإنساني وللعقل الإنساني وللحماقة الإنسانية 
  :ويقول أحد الباحثين في مقدمة كتابه 

للمســيحي إنجيلــه يبشّــر بــه العــالم ، وللمســلم قرآنــه ينشــره بــين جميــع الشــعوب ،  أمــا " 
 لا يعمل به كتاب معروف وهو التوراة : فله كتابان  يالإسرائيل

هول لا يعرفه العالم وهو التلمود ، يفضّله علـى الأول ويدرسـه خفيـة ، وهـو والآخر مج 
أساس كل مصيبة ،  والنصارى يؤمنون بأن االله هـو أبـو الجميـع ، والمسـلمين يعترفـون بـأن االله 

يريـدون أن يكـون الإلـه لهـم وحـدهم زد علـى ذلـك، أن التلمـود  نرب العالمين، أما الصهيونيو 
ات الأرض ملـــك لبـــني إســـرائيل، وأن النصـــارى والمســـلمين وعبـــدة يـــنصّ علـــى أن جميـــع خـــير 

  :ونظرة التلمود لكافة البشر  هي . 2"الأوثان خلقوا عبيدا لهم
إســرائيل و العــالم يســكنه ســبعون شــعبا بســبعين لغــة  ،المخلوقــات نوعــان؛ علــوي وســفلي

بشــر جميعــا ســيادة الســيادة العليــا علــى بــني ال ااالله لكــي تكــون لهــ اصــفوة المخلوقــات، واختارهــ
ـدجّن، إن نفـوس اليهـود مـنعّم عليهـا بـأن تكـون جـزءا مـن االله، فهـي 

ُ
الإنسـان علـى الحيـوان الم

تنبثق من جوهر االله كما ينبثق الولد من جوهر أبيه، وهذا السبب يجعل نفـس اليهـودي أكثـر 
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فوسهم مـن قبولا عند االله وأعظم شأنا عند االله من نفوس سائر الشعوب، لأن هؤلاء تُشتقّ ن
   1.الشيطان وهي مشاة لنفوس الحيوانات والجماد

وزرع  ،الرجـــل غـــير اليهـــودي هـــي زرع حيـــواني) نطفـــة ( أن زرع : ولهـــذا يقـــول التلمـــود
وإن غـــير اليهـــودي لا يختلـــف  ،وإن غـــير اليهـــود كــلاب عنـــد اليهـــود ،الأغــراب كـــزرع الحصـــان

للحيوانـات، وقـد كُتـب علـى شـعوب  وإن بيـوت غـير اليهـود زرائـب ،زير الـبرينـبشيء عن الخ
،ولو أن االله يكتـب التلمـود برمتـه الأرض لحومكم من لحوم الحمير وزرعكم من زرع الحيوانات

الفرق بـــين الانســـان والحيـــوان كـــالفرق بـــين فـــ2.علـــى الـــورق لمـــا وســـعته الارض صـــحفا مكتوبـــة
إذا ضــــرب أممــــي اليهــــودي وبــــاقي الشعوب،الاســــرائيلي معتــــبر عنــــد االله أكثــــر مــــن الملائكــــة فــــ

  3.اسرائيليا فكأنه ضرب العزة الالهية ويستحق الموت
ة البيـت تعـيش مـن خـيرات زوجهـا، هكـذا أبنـاء كما أن ربـّلذا فتعاليم التلمود تؤكد   و 

  4.إسرائيل يجب أن يعيشوا من خيرات الأمم دون أن يتحمّلوا عناء العمل
بــــأمر االله  وقــــد وقــــع يومــــاً  إن تعــــاليم الحاخامــــات لا يمكــــن نقضــــها ولا تغييرهــــا ولــــوو 

الاختلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في مسـألة، فبعـد أن طـال الجـدال تقـرر إحالـة 
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فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات الرابيين، واضطر االله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام 
     .تعالى االله تعالى عما يقولون علوا كبيرا  1.المذكور

لم الــذي ،" إيجــال عــامير"ه قاتلــ و" إســحاق رابــين"الــتي أنتجــت  الصــهيونية لتربيــةهــذه ا
 "بــأرعيلان"، وطالــب ممتــاز في الجامعــة الإكليركيــة  ، فهــو ابــن حاخــاما مجنونــ لاو  ايكــن عربيــد

، وتشــبع بتعــاليم المــدارس التلموديــة، وجنــدي مــن جنــود الصــفوة في "تــل أبيــب" بــالقرب مــن 
مـن العـرب  27الـذي اغتـال في الخليـل " باروخ جولدشـتين"ته بسيرة الجولان، ويحتفظ في مكتب

التليفزيــــون الرسمــــي  ، الــــتي بــــث)محــــاربو إســــرائيل" (إيــــال"بجماعــــة المتــــأثر وهــــو  !وهــــم يصــــلون
: ، وهـم يحلفـون علـى قـبر مؤسـس الصـهيونية السياسـيةـم الإسرائيلي العـرض الكبـير الخـاص 

، "فــرط للعــرب في أرض الميعــاد في يهــودا وســامرايعــدموا أي شــخص ي"بــأن ": تيــودور هرتــزل"
غتيـال ، والاغتيـالات الـتي اقترفهـا جولدشـتين ينـدرج علمـا أن هـذا الا .حاليـا) الضفة الغربيـة(

إن الأمــر بالقتــل : "ضــمن المنطــق الضــيق لمثيولوجيــة المتطــرفين الصــهيونيين، وكمــا يقــول عــامير
  .2 "جاءه من الرب كما كان يحدث في عهد يشوع

، "ديــر ياســين "و " تــل الــزعتر"، إلى "صــبرا و شــاتيلا "هــذا الــذي حَــدَث ويحــدث مــن 
والدارس لتاريخ الإجرام اليهودي يجده مسلسلا طويلا للرعـب، تـرك ، "غزة"إلى " جنين"ومن 

الـــتي  ،اليهوديــة الشخصــيةجــراء تراكمــات عقــد ، 3بصــماته في كــل شــبر مــن أرض فلســطين 

                                                 
 
 

الحوار بين " لمزيد من التفاصيل راجع بحثنا المقدم في رسالة الماجستير والموسوم بـ.روهلنج ،الكنز المرصود في قواعد التلمود - 1
    83-64ص " اليهودية والإسلام

 .1995نوفمبر  Le Monde( ،8" (موندو ل"جريدة  - 2

، منصورة الخيط، قرية الشيخ: القرى والمدن وما حدث فيها من قتل والإجرام، منهالمزيد من التفصيل ندعو الدارسين لبحث تاريخ هذه  -  3
، بيت دراس، عين الزيتون، بلد الشيخ، الحسينية،حيفا،السوداء، الوعرة ، حواسة، خربة ناصر الدين، قرية آبو كبير، وادي عارة، قيسارية
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العنصـــــرية، وكـــــره الآخـــــر الألتيرفوبيـــــا  أخلاقوشـــــكلتها بـــــ مـــــودصـــــاغتها نصـــــوص التـــــوراة والتل
)Alterophobie( وغيرهـــا مـــن العقـــد الـــتي تراكمـــت عـــبر العصـــور، حـــتى أضـــحت ظلمـــات ،

 .بعضـها فـوق بعـض، تحتـاج إلى إنســان آخـر مـن طينـة أخــرى حـتى يتفهمهـا، أو يصـبر عليهــا
ن بغــيرهم فيعاشــروهم ، أم كيــف يحســنون هــم الظــممنوهفيــأفكيــف يحســن غــيرهم الظــن فــيهم 

  ؟.وبلا عُقد معاشرة إنسانية مفعمة بالودّ والحوار
وهذا مـا يجعلنـا نطـرح علـى طاولـة البحـث العلمـي مجموعـة مـن الأسـئلة نبحـث لهـا عـن 

بـــلا تنكـــر لمبادئنـــا ولا هـــم لمبـــادئهم ؟  كيـــف نتحـــاور مـــع هـــؤلاء اليهـــود: جـــواب مقنـــع أهمهـــا
ن إلينـــا بمنظـــار الإقصـــاء التـــوراتي والتلمـــودي ؟ وكيـــف نتعامـــل ونتعـــايش معهـــم ، وهـــم ينظـــرو 

  .وكيف نسترد حقنا المسلوب ،و نحرر العباد والبلاد من هكذا إنسان ؟
  
  

  

  

                                                                                                                                          
 
 

، سعسع، صفصاف، مجد الكروم، ،جش، الدوايمة، اسدود، بئر السبع، اجزم،  الطيرة، اللد، قزازة، الطنطورة، الكابري، أبو شوشة، خبيزة
مخيم صبرا ، خان يونس، خان يونس، كفر قاسم، قرية قلقليا، القوبيه، الخصاص، دير الأسد، ،قرية عيلبون، عرب السمنية، صالحة
 ، جنين، غزةالمسجد الإبراهيمي، المسجد الأقصى، عين قارا، وشاتيلا
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  ططات وأهداف الحركة الصهيونية لبناء الدولةمخ:المطلب الأول

  ثيودور هرتزل والمسألة اليهودية

  لا يمكــــن الحــــديث عــــن تخطــــيط للدولــــة الصــــهيونية دون المــــرور بمخططــــات مؤسســــها
  ؟.ثيودور هررتزل فمن هو هرتزل وما كانت خطته

اتحـدت  الـتيالـتي ولـد ـا، و "بوست"دينة بم ،) 1904 يوليو 3 – 1860 ماي 2(هرتزل  عاش
وقـد أطلـق عليـه والـده اسـم  ،)اـر(عاصـمة هنغاريـا  "بودابسـت" فيما بعد لتكون "بودا"مع 

، وقــد كانــت عائلتــه مــن الطبقــة المتوســطة الــتي اتخــذت مــن العــادات والتقاليــد "بنيــامين زيــف"
كما كانت عائلته من وسط أوروبـا مـن أصـل سـفاردي مـن . الإصلاحية اليهودية نمطا لحياا

والــده، وكــان جــده لأبيــه أرثوذكســيا بمعــنى الكلمــة، وعنــدما تــوفي الجــد كــان هرتــزل في  ناحيــة
  .في حياة حفيده كبير  جد أثرلل كان  التاسعة عشرة من عمره، وقد

وكـــان مـــن عـــادة اليهـــود  ،في جمعيـــة يهوديـــة عضـــوكفي الثامنـــة مـــن عمـــره ســـجله والـــده  
حـتى -)كالكتاتيـب عنـد المسـلمين(-في سـن مبكـرة  اتهـذه الجمعيـمثـل تسجيل أبنائهم في 

لــذا عُــرف عنــه في حداثتــه أنــه كــان يــذهب بصــحبة والــده إلى  .يصــبحوا أعضــاء عــاملين فيهــا
روي عنـه أنـه المعبد الإصلاحي ااور للمنزل بصورة منتظمـة في أيـام السـبوت والأعيـاد، فقـد 
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نظـر إليهـا نظـرة أخـرى قرأ قصة الخروج في التوراة، وتركت في نفسه أعمق الأثر وأبعـده، لكنـه 
بعــد أن سمــع معلمــه يســردها أمــام الصــف بشــيء مــن الــبرودة والجفــاف، حــتى بــدت أشــبه مــا 

فمــا كــان عنــده مقدســا أضــحى عنــد غــيره ضــربا مــن ضــروب .1تكــون بقصــص الجــن الخياليــة
  .الخيال

 ،حتى تمكّـنالتي وجهته للاهتمام بالتراث والثقافـة الألمانيـةو  ،متأثر بأمه كان هرتزل جد
وأكيـــد أنـــه كـــان علـــى  ،يطـــابق روح التنـــوير الألمـــاني فكـــان تعليمـــه منهـــا وتـــأثر ـــا أيمّـــا تـــأثر،

ظلــت الــتي لم يظُهــر تعلقــه ــا أوتعصــبه لهــا، إلا أن هــذه الأخــيرة  ،"العبريــة"ثقافتــه حســاب 
الألمــاني  ظهــر إلا عنــدما تــوفرت العوامــل الــتي أزاحــت الغطــاءيلم  ،مــؤثرة فيــه تــأثيرا غــير مباشــر

  .2للعيان معدنه وأبرزت عنه
، وتغــير حــال الأســرة "لفيينــا"عنــدما بلــغ هرتــزل الثامنــة عشــرة مــن عمــره انتقلــت عائلتــه 

بجامعتهــا، وهنــاك درس القــانون  هرتــزل لتحق، فــامــن الأغنيــاء في حــي اليهــود تأصــبحفيهــا ف
كـل   بعيـداة في تلك الفـتر كان هرتزل   و ،1884وحصل على الدكتوراة في القانون الروماني عام 

، ويعتنــق حــتى قــال بعــض الكتــاب عنــه أنــه كــان يريــد أن يتعمّــد وتعاليمهــا عــن اليهوديــة البعــد
  .لولا خوفه على شعور والديه واحترامه لهما المسيحية

ه مـن واتجه إلى الأدب وذلـك لاهتمامـه بـ ،ترك هرتزل وظيفته القضائية 1885حوالي في 
مـــن جهـــة أخـــرى، فاتجـــه  ل إلى المناصـــب العليـــاولأنـــه كـــان يعلـــم أنـــه كيهـــودي لـــن يصـــ جهـــة،
  .أصبح صحفيا معروفاخاصة الصحفية منها حتى  للكتابة

                                                 
 
 

 210التلمود و الصهيونية، مرجع سابق، ص : ق أسعد رزو - 1

  http://ar.wikipedia.org. "تيودور هرتزل:" الموسوعة الحرة ويكيبيدياأنظر  - 2
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ليكـون مراسـلها  (Neue Freie Press) مجلة تهدعو  ،1891إلى فرنسا عام  بعدهاانتقل ثم 
  .في باريس فوافق، وقد كان لذهابه إلى باريس الأثر البالغ في حياته

وقــــد فجرــــا  1892في فرنســــا حركــــة اللاســــامية عــــام  عنــــدما ذهــــب إلى بــــاريس بــــدأت
ثم حـــدثت بعـــد ذلـــك قضـــية . الـــتي ظهـــر اضـــطهاد اليهـــود فيهـــا جليـــا ،"قنـــاة بنمـــا"فضـــيحة 

جعلتـه يركـز في حيـاة هرتـزل، حيـث  كانـت نقطـة انعطـاف  الـتيو   -المـذكورة أنفـا -"دريفـوس"
ه تم اســـتمالت هرتـــزل مـــن وقـــد روي أنـــ.، بـــل ويتبـــنى قضـــاياهااهتمامـــه علـــى المســـألة اليهوديـــة

خلال حضوره لجلسات المحاكمـة، ففـي إحـداها وهـو يسـجل وقـائع المحاكمـة، إذ جلـس أحـد 
أفــراد الهيئــة الســرية اليهوديــة إلى جانبــه، آمــلا في إقناعــه بــبراءة دريفــوس ، وكــي ينقــل الأخبــار 

علــى بشــكل يــوحي بــالعطف والشــفقة، علــى دريفــوس، وفي غمــرة انصــباب العبــارات الجارحــة 
اليهوديــة مــن هرتــزل المــتهم مــن قبــل ممثــل الادعــاء العــام الفرنســي، اقــترب عضــو الهيئــة الســريةّ 

مــــن يحـــاكم الآن، وينتظــــر أبشـــع مصــــير؟  -يـــا هرتـــزل -هـــل تعلــــم : " قــــائلاوهمـــس في أذنـــه 
، ولكــنّ عضــو الهيئــة الســرية هــزّ رأســه "إنــه دريفــوس: " فالتفــت هرتــزل مندهشــا وهــو يتمــتم 

أنـا .. لا، لا، يا هرتزل ، ليس دريفوس الذي يجلس في قفص الاام: "را، وقالمتألما ومتحس
في قفـص الاـام، وتأكـد أنـه لـو أدُيـن دريفـوس  -الآن-وأنت وجميع الشـعب اليهـودي يجلـس

في هـــذه القضـــية، فلـــن ينجـــو يهـــودي علـــى الأرض مـــن العقـــاب، سيُقضَـــى علـــى دريفـــوس ، 
تأثر هرتزل، وشعر بقشعريرة حادة تسـري في ." هوديوعليكَ، وعليّ، وعلى جميع الشعب الي

عروقــه، ومــزّق الأوراق الــتي تحــوي وقــائع الجلســات، وتــرك الصــحيفة، وانعــزل عــن العــالم عامــا  
، والـذي يـدعو فيـه إلى ضـرورة  1896في عـام" الدولـة اليهوديـة" كاملا، ليخرج بكتابه الجديد 

كيـان سياسـي ليهـود العـالم ، دون أن يشـير   ، وتأسـيس"استعادة الدولة اليهودية"تطوير فكرة 
إلى الأرض التي ستقام عليها الدولـة اليهوديـة المقبلـة، ولم يقـل بجعـل فلسـطين الهـدف الأصـلي 
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يكفـي أن يعُطونـا قطعـة مـن ":" الدولة اليهودية"لحركته السياسية القومية، فهو يقول في كتابه 
." عليها، وإننا لا نريد أكثر من ذلك الأرض تتناسب مع حاجات شعبنا،وتكون لنا السيادة

ولا .. إن إنشاء الدولة اليهودية هو ضـرورة حيويـة ، ولابـد أن تقـوم هـذه الدولـة:" يقول أيضا
شــــكّ في أننــــا ســــنلقى معارضــــة لإحبــــاط هــــذه المحاولــــة، ولكننــــا إذا اعتصــــمنا بالصــــبر والأنــــاة 

   1.إلى غايتنا –حتما –والدأب، فإننا سنصل 
حــتى  ،قــد أثــر هــذا الكتــاب تــأثيرا بالغــا في اليهــود الشــرقيينف، يينالغــربيهــود ال بخــلاف 

الكتـاب بدايـة الحركـة الصــهيونية  يعُـدو  ،أـم كـانوا ينظـرون إلى هرتـزل علـى أنـه المسـيح المنتظـر
السياســية، وقــد أخـــذ هرتــزل بعـــدها في توحيــد كلمــة اليهـــود وجمــع التبرعـــات لتحقيــق أهدافـــه 

ب، وقـد اسـتطاع عقـد مـؤتمر صـهيوني وذلـك في بـازل بسويسـرا عـام وآرائه التي جـاءت بالكتـا
لــو أنــني أردت أن ألخــص أعمــال هــذا المــؤتمر في  : "ذلــك المــؤتمر الــذي قــال عنــه هرتــزل 1897

في بـازل كونـت أو : فإا سـتكون كمـا يلـي -وسأحرص على ألا تنشر هذه الكلمة -كلمة 
  ."أسست الدولة اليهودية

رئيسـا للمـؤتمر وللجمعيـة الصـهيونية وتم تصـميم العلـم، واختيـار  وفي هذا المؤتمر انتخب
  .النشيد الوطني لليهود

ســـعى هرتـــزل إلى أخـــذ تأييـــد مـــن إحـــدى الـــدول الكـــبرى لمشـــروعه حـــتى يضـــمن إقامـــة 
الوطن القومي لليهـود في فلسـطين، وفي سـبيل ذلـك اسـتطاع هرتـزل أن يقابـل القيصـر الألمـاني 

                                                 
 
 

  520-519، المرجع السابق ص ص سفر التاريخ اليهودي:رجا عبد الحميد عرابي - 1
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يهودية ووجهـة نظـره فيهـا وأظهـر لـه القيصـر الألمـاني التأييـد لكنـه مرتين وعرض عليه القضية ال
  .لم يعطه الوعد الذي كان يريده

عبـد الحميـد الثـاني وعـرض عليـه الأمـر  كما استطاع هرتزل أن يقابل السلطان العثمـاني
إلا أن الســلطان العثمــاني كــان يعلــم الأهــداف الخفيــة الــتي وراء هرتــزل، فــرفض بشــدة عــرض 

  .مغرياته هرتزل بكل
ثم توجــه هرتــزل بعـــد ذلــك دون يــأس إلى الفاتيكـــان يريــد منهــا تأييـــدا لليهــود في إقامـــة 
  .وطن قومي لهم في فلسطين، ولكن البابا لم يعطه هذا التأييد، ورفض طلب هرتزل رفضا باتا

وفي ايــة المطــاف اســتطاع هرتــزل أن يحصــل مــن الحكومــة البريطانيــة علــى موافقــة رسميــة 
  .ود باستيطان أوغندا ولكن اليهود رفضواتسمح لليه

وكـــان مـــن رأي هرتـــزل أن يســـكن اليهـــود أوغنـــدا كـــوطن مؤقـــت لتفـــادي الاضـــطهاد في 
حيـــث كانـــت اللاســـامية علـــى أشـــدها، ثم بعـــد ذلـــك  -خاصـــة في أوروبـــا الشـــرقية  -أوروبـــا 

إلى يمكنهم أن يأخذوا فلسطين واستطاع أن يفرض رأيه علـى اليهـود وشـكلت لجنـة للـذهاب 
  .هناك لمعاينة الأرض التي ستكون وطنا لليهود

ولكــن بعــد .. "اــر"في "أولاخ " في بلــدة  1904 في عــام وفي هــذه الأثنــاء مــات هرتــزل
أن غـــير مجـــرى التـــاريخ اليهـــودي الحـــديث أكثـــر مـــن أي شـــخص آخـــر، وقـــد كـــان مـــن أقوالـــه 

يـرى ثمـرة تعبـه، ودون دون أن  مات هرتـزل". شعارنا يجب أن يكون فلسطين داود وسليمان"
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أن يفرح بالوثيقة التي كان يسعى من أجلها ولكن اليهود كافأوه بأن حققوا وصيته بأن يدفن 
  1949.1 في فلسطين ودفن فيها رفاته عام

و الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــل كــان هرتــزل يقصــد بنــاء دولــة ثيوقراطيــة قواعــد 
  ؟.ة وفقا لقواعد الديموقراطية، أم هما معاحكمها حسب التعاليم الدينية، أم دولة علماني

فبالإجابة على هذا السـؤال يتبـين لنـا شـكل الدولـة الصـهيونية الحاليـة، ومـدى موافقتهـا 
  ؟.ائلالأو  ةنهايلمؤسسها الأول هرتزل،أم أن شكلها النهائي يختلف تماما على ما سطره الص

فكــر هرتــزل ومحيطــة نستشــف الإجابــة مــن الباحــث أســعد رزوق وهــو يحلــل شخصــية و  
حين نأتي إلى ثيودور هرتزل بالذات يصبح من المتعذر كليا رصد التأثيرات التلمودية، :" بقوله

لأن مؤســس الصــهيونية السياســية نشــأ بعيــدا عــن البيئــة التقليديــة اليهوديــة، وعبثــا نبحــث في  
هـــي أشـــبه مـــا  فالصـــهيونية الهرتزليـــة. كتابـــات الرجـــل ويومياتـــه عـــن إشـــارة صـــريحة إلى التلمـــود

تكــون بالــدعوة الصــادرة عــن يهــود غــربيين في ثقــافتهم و تفكــيرهم، لكــن القاعــدة الــتي تســتند 
إليها الدعوة هي تحليلها للوضع اليهودي باعتبار الأوضاع السائدة لـدى يهـود أوروبـا الشـرقية 

ولقــد تحلّــق حــول هرتــزل في مطلــع عهــده الصــهيوني، عــدد مــن .نموذجــا ومثــالا لــذلك الوضــع
 1ج(ففـــــي اليوميـــــات .لتلمـــــوديّين و الحاســـــيديّين، دون أن يبـــــدو منـــــه أي تـــــأثر بأفكـــــارهم ا

الحاســــيدي أهــــارون :"...1869مــــاي  8نجــــد هرتــــزل يــــدون الملاحظــــة التاليــــة بتــــاريخ ) 347ص
رســـالة رائعـــة مـــرة أخـــرى، ويعـــرض فيهـــا ) في بولونيـــا" (بودغـــورزي"مـــاركوس يكتـــب إلي مـــن 

                                                 
 
 

عبد الوهاب  ، وكذا88، مرجع سابق، ص السيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة: البدريأنظر التفاصيل عند جمال  - 1
  :، وكذا الرابط التالي  242-227،ص 6،مرجع سابق،المجلد الصهيونية و واليهودية اليهود موسوعة :المسيري

http://fagreltarekh2.blogspot.com/2008/11/blog-post _21.html 
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إلى حــركتي، ســوف أرد عليــّه في رســالة " بولونيــا"ين مــن حســيدي إمكانيــة انضــمام ثلاثــة ملايــ
جوابيّة بأن مشاركة الأرثوذكسيين إلى حركتي هي على الرّحـب والسّـعة، لكننـا لـن نعمـل علـى 

   1."إيجاد دولة ثيوقراطية
هناك إشـارة أخـرى مصـدرها هرتـزل :"(...) ويضيف أسعد رزوق في موضع آخر بقوله

صف سـنة، فقـد أفضـى إلى أحـد معارفـه مـن الكتـّاب بأنـه قـرأ في الثانيـة بالذات، قبل وفاته بن
الملــك الــذي ينتظــره كثــير مــن اليهــود، ويتطلعــون يئــه  –" المســيا"عشــرة مــن عمــره شــيئا عــن 

علـى ظهـر أتـان، مثـل أشـدّ النـاس فقـرا وإملاقــا، وبعـد قراءتـه عـن المسـيا في كتـاب ألمـاني بفــترة 
:" الملـك، فوصـفه علـى النحـو الآتي –الذي ظهر لـه فيـه المسـيا  وجيزة رأى هرتزل ذلك الحلم

ظهر لي المسيا الملك على صورة شيخ مسن في عظمته وجلاله، فطوّقني بذراعيه وحملني بعيدا 
على أجنحة الريح، والتقينا على واحدة من تلك الغيوم القزحية بصورة موسى، كانت ملامحه 

تي لـدى تمثـال ميكـال أنجلـو، والتفـت المسـيا إلى موسـى هي تلك الملامح التي عرفتها في حـداث
اذهــــب وأعلــــن لليهــــود بــــأني ســــوف آتي عمــــا قريــــب لاجــــترح المعجــــزات : مخاطبــــا إيــــاه بقولــــه

  2."العظيمة، وأسدي عظائم الأعمال لشعبي وللعالم كله
 ،رغم هذه الإشارة الصوفية التي تفعل فعلتها في المخيـال اليهـودي وخاصـة الشـرقي منـه

رة أخــــص الاتجــــاه الأرثوذوكســــي، إذ يرفــــع هرتــــزل إلى درجــــة المشــــيّح المخلــــص، إلا أن وبصــــو 
إلى جانــب  ،الــدارس لهرتــزل يجــد أن اهتمامــه البــارز كــان يتركــز علــى أدب الاكتشــاف العلمــي

لأن يكــــون مــــن الشخصــــيات البــــارزة إعجابــــه الشــــديد بالتكنولوجيــــا العصــــرية ، فهــــو يتطلــــع 
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مثلـه الأعلـى الذي يعُد  )Ferdinand de Lesseps" (د دي لسبسفردينان" من أمثالالقيادية 
قنــــاة  ، وتنازعــــه نفســــه باقتفــــاء خطــــوات هــــذا المهنــــدس الــــذي أشــــرف علــــى شــــقّ 1في الحيــــاة 

السويس، ويبدو أن ميوله العلمية طغت في نفسه على كل ما عداها، إذ رأى في التكنولوجيا 
ذه الرؤيـة في كـراس الدولـة اليهوديـة إلى و العلم وسيلة لحل مشكلات الإنسان، فانعكست ه

   2".الأرض الجديدة  –الأرض القديمة " درجة بعيدة، كما عبر عنها في روايته الخيالية عن 
وعليــه نخلــص أن تصــور هرتــزل لشــكل الدولــة اليهوديــة الــتي يحلــم ــا، هــو شــكل غــربي 

تحقيـق هـذا الهـدف لا فلـذ.فـاعلا الكن ليس دورا قياديـو  بحت، قد يكون للدين فيها دور ما،
  .في تلك الفترة الغربي الاستعماري السائد التصورالطريقة و فكر هرتزل بنفس 

                                                 
 
 

التي ربطت  قناة السويسوصاحب مشروع حفر ) 1894 ديسمبر 7 - 1805 نوفمبر 19( الفرنسيلسبس الدبلوماسي  فرديناند دي - 1
ولد فرديناند دي لسبس في . 1869 نوفمبر 16في  الخديوي إسماعيلوافتتحت في عهد . 1869لأول مرة عام  والأحمر المتوسطالبحرين 
عمل أكثر أفرادها .لأسرة عريقة ترجع جذورها لعدة قرون مضت  1805 عام  نوفمبر 19  في بفرنسا باريسالقريبة من  فرسايضاحية 

التحق بالتعليم في كلية هنري  حيث عمل مع والده ثم إيطالياقضى أعوامه الأولى في . لنابليونبالدبلوماسية واشتهرت بمواقفها المؤيدة 
خاصة علماء  الأزهرقربا لشيوخ هو ماتيو ديليسبس والد فرديناند وكان م مصرأوفد نابليون مبعوثا شخصياإلي   1803 عام.الرابع بباريس

الطابع الخاص الذي   1805 إلي   1801 منوكان أن التقط في أثناء فترة الفراغ السياسي   ، القاهرةالديوان الذي كان نابليون قد أسسه في 
وما لبث أن تولى محمد علي حكم مصر بإرادة ،  فاقترب منه قبل أن يقربه إليه ثم يقربه من العلماء  محمد علييميز الضابط الألباني 

سكري والإداري شعبية واستدعى نابليون ماتيو ديليسبس وحل محله فرنسي آخر هو دوروفيتي وأصبح المستشار الفعلي السياسي والع
و في سن السابعة والعشرين  . وكان آخر ماطلبه ماتيو ديليسبس من محمد علي قبل رحيله هو الأخذ بيد ابنه الوليد فرديناند  .لمحمد علي

 http://ar.wikipedia.org/wikiأنظر . 1832عام  بالإسكندريةاختير فرديناند دي لسبس قنصلا مساعدا لفرنسا 
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  : صهيونيةأهداف ال و المؤتمر الصهيوني الاولمقررات  
لمســـاعي الصـــهيونية السياســـية ، عقـــد المـــؤتمر الصـــهيوني الأول لعمـــوم اليهـــود في تطبيقـــا 

وامتـدت أشـغاله ثلاثـة ،السويسـرية )بـال( مدينة بازل العالم،ومن الاتجاهات كلها،وتم ذلك في
ولهذا التاريخ دلالته، التاريخية والدينية ،كما يشير إليه بعـض ، 1897أوت  31إلى  29أيام من 

الباحثين،ذلـــك أن ســـقوط الهيكـــل الأول والثـــاني كـــان في شـــهر أوت علـــى أيـــدي الآشـــوريين 
  .،كما ترويه روايات التاريخ والرومان

 117منــدوب يهــودي  204 ،"مــؤتمر مــيلاد الصــهيونية"الــذي أسميــه و المــؤتمر  هــذاحضــر 
كما حضره مندوبون   ،وسبعون جاؤوا من روسيا وحدها ،منهم مثلوا جمعيات صهيونية مختلفة
  ، علمــا أنــهوالــدول الاســكندنافية وبعــض الاقطــار العربيــة ،مــن الأمــريكيتين الشــمالية والجنوبيــة

ن الجاليـة اليهوديـة هنـاك عارضـت ذلـك أ إلا ،لمانيـةينة ميـونخ الأمد كان مقررا عقد المؤتمر في
 .لي مدينة بازل السويسريةإمر الذي استوجب نقله الأ ،لأسباب خاصة ا

مـن  ورجال المـال والأدبـاء والسياسـيين اليهـود ،من المفكرين والحاخامات وكان المؤتمرون
 :علـــى ثلاثـــة محـــاور المـــؤتمرركـــز وقـــد ضـــور، يهـــود العـــالم دون انتخـــاب يخـــوّلهم هـــذا الح يمثلّـــون

-آنــــذاك-والعلاقــــة مــــع القــــوى الدوليــــة الكــــبرى  الوضــــع العــــام لليهــــود في العــــالم،اســــتعرض 
  ).مستقبل-حاضر-دراسة بأبعاد ثلاثة ماضي(.،ومستقبل العمل الصهيوني

نوقشــت فيــه القــرارات الــتي ســتحكم  ،اجتمــاع تمهيــدي ســبق انعقــاد المــؤتمر بيــومينكمـا 
لى جانـب إو .يحدد المواضـيع الـتي سـيبحثها هـذا المـؤتمر أعمال ال المؤتمر،كما وضع جدولأعم

   .مهمة صياغة البرنامج الصهيوني المقبل تولّت ت لجنة خاصة،كونذلك  
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فتتـاح أعمـال المـؤتمر، ثمّ با" الـدكتور مـاركس ليـبي"قـام  :أما وقائع المؤتمر فكانـت كالتـالي
قـــام ـــا  الجميـــع حـــتى والـــتي المـــذكورة في التلمـــود، " المنيـــان"الجماعـــة اليهوديـــة صـــلاة  تلُيـــت

  ... ألقى بعده ثيودور هرتزل خطاب الافتتاحثم  ،العلمانيين
حـد الـدّاعين أبصـفتي  لقـد مُنحـتُ الشـرفَ  أعزائـي المنـدوبين، ":تـهوممـّا جـاء في افتتاحي 

ذا أردنــا تحقيــق ر؛لأنه إســأقوم ــذا الترّحيــب باختصــا.ن أرحــب بكــم جميعــالأ، إلى هــذا المــؤتمر
لــدينا الكثــير لتحقيقــه في ظــرف ثلاثــة .ن نقتصــد بلحظــات المــؤتمر الثّمينــةالهــدف يجــب علينــا أ

  1."يسكن فيه الشّعب اليهودي يوما ماأيام، نريد وضع أساس الصّرح الذي س
ــذه التوجيهــات بــدأ هرتــزل خطابــه، مبــديا حرصــه علــى الوقــت، حــتى لا ينفلــت منــه 

بعــد ثلاثــة أيــام مــن الاجتماعــات ووفــق رؤيــة  خــرج المــؤتمروقــد . ثــر مــن الأوقــاتفالأعمــال أك
  :الآتيةالثلاثة يعتمد المحاور  استراتيجي واضح المعالم والخطىهرتزل ببرنامج 

فلسـطين مـن خـلال أرض لعمـوم  ،متبَنيّ فكـرة الاسـتعمار اليهودي،الواسـع والمـنظّ : أولا
  .الهجرة

 الحركــة تعمــل علــى توحيــد جميــع جهــود اليهود،وفــق رؤيــةتشــكيل منظمــة دائمــة :  ثانيــا
وهــــذا مــــا تحقــــق فيمــــا بعــــد .الحــــسّ والــــوعي القــــومي اليهــــودي، وتعزيزهمــــا الصّــــهيونية، وتنميــــة

  ".المنظمة الصهيونية العالمية "فتكونت 
) الشـرعية الدوليـة" ( شـرعيا" السّعي للحصول على حق قانوني دولي يعُترف فيه:  ثالثا
  2.ار اليهودي لفلسطينبحق استعم
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وهكــــذا كُلّــــلَ مــــؤتمر بــــال بالنّجــــاح بعــــد أن تمكــــن مــــن جمــــع التناقضــــات والطموحــــات 
ووجهــات النظــر المتباينــة بــين مُفكّــري اليهــود، وأصــبحت الحركــة الصّــهيونية هــي الإطــار العــامّ 

ية ان لهـــذه التّيـــارات والاتجّاهـــات اليهوديــّـة جميعها،وبـــذلك أيضـــا، اســـتطاعت الحركـــة الصّـــهيون
تمشّـيًا مـع عصـر القوميـات في أوروبا،وكـان هـذا مـن ) السّياسـية والعلميـة(تفرض وجهة نظرهـا 

أهــم أســباب نجاحهــا واتّســاعها بــين صــفوف اليهــود مــن غــير الصّــهاينة آنــذاك،وتقبلها لــدى 
  .السّاسة الأوروبيين،ممُثلّةً لعموم اليهود

هيونية ، وأهـم مـا خـرج بـه المـؤتمرون انتهى المؤتمر بانتخـاب هرتسـل رئيسـا للمنظمـة الصـ
أن الحركــــة  :ومــــن أهـــم بنــــوده) برنـــامج بــــازل ( مـــا عــــرف ببرنــــامج الحركـــة الصــــهيونية العالميــــة 

الصهيونية تسعى لإقامة وطن لليهود في فلسطين معترف به وفقا للقانون العام ولتحقيـق هـذا 
 : الهدف يتخذ المؤتمر الوسائل التالية 

طان في فلســــطين بــــاليهود المــــزارعين والحــــرفيين والمهنيــــين بنــــاء علــــى تعزيــــز الاســــتي: أولا 
  . قواعد صالحة 

، وتوحيــدهم بإنشــاء المؤسســات المحليــة والعامــة الملائمــة وفقــا تنظــيم اليهــود كافــة: ثانيــا
   .للقوانين السارية في كل بلد

  . تقوية الشعور اليهودي القومي والضمير القومي   :ثالثا
طوات التحضـيرية للحصـول علـى موافقـة الحكومـات الـتي يجـب الحصـول اتخاذ الخ: رابعا

   .عليها لتحقيق هدف الصهيونية
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تلخـيص مـؤتمر بـازل في   طلب مني لو ":ل في يومياته عقب انتهاء المؤتمرز وقد كتب هرت
ولــو قلــت ذلــك بصــوت عــال لضــحك  ،ليهوديــةسســت الدولــة اأبــازل  في:لكانــت هــي كلمــة

  .1"…الجميع مني 
توصّـل إلى م الباحـث جمـال البـدرب بتقيـيم لفاعليـّة المحـاور الثلاثـة المـذكورة آنفـا فقد قاو 

  :الآتي
، وحــتى قيــام الحــرب العالميــة الأولى لعــام 1897 أوت 31منــذ انتهــاء أعمــال المــؤتمر في / أ

تهجــير أكثــر مــن ب" المنظمــة الصــهيونية العالميــة"مــن خــلال  ، نجحــت الحركــة الصّــهيونية1914
 اً مُســتعمرة في فلســطين تنفيــذ)50(يهــودي ، أقــاموا في أكثــر مــن خمســين  )60000(ســتّين ألــف
تبَنيّ فكرة الاستعمار اليهودي،الواسع والمـنظّم، لعمـوم أرض فلسـطين : لو الأالبند لما جاء في 

  .من خلال الهجرة
، وتوحيدهم بإنشـاء المؤسسـات تنظيم اليهود كافة" البند الثاني المتمثل فيوبشأن / ب 

 فـــانّ إيجـــاد المنظمـــة الصّـــهيونية ،"ليـــة والعامـــة الملائمـــة وفقـــا للقـــوانين الســـارية في كـــل بلـــدالمح
قبــل فعليــة بمثابــة حكومــة  ، ثم الــدور الــذي قامــت بــه علــى المســتوى السياســي، جعلهــاالعالميــة

وعلى الرّغم من وجـود خلافـات في الـرأّي في . قيام الدولة اليهودية في فلسطين بخمسين عاما
  .اخل صفوف الحركة الصّهيونية، فقد كانت هناك قيادة تُوجه الحركة نحو تحقيق الغاياتد

السّـعي للحصـول علـى حـق قـانوني " و المتمثـل في ثالـث البنـد الوأما بشـأن مـا جـاء في 
فقـد بـذلت ، "بحـق اسـتعمار اليهـودي لفلسـطين) الشرعية الدوليـة" ( شرعيا"دولي يعُترف فيه 
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اه، سـواءً مـع نية، وخصوصا، ثيودور هرتزل، جهودا غير اعتيادية في هـذا الاتجـالمنظمة الصهيو 
 ،وغيرهـا... يطاليا،الفاتيكان،رومانيا،النمسـاإألمانيا، كل مـن  و مع حكوماتالدولة العثمانية أ

 حـــاييم "إلا بعـــد وفـــاة هرتـــزل، وســـعى بـــأي نتيجـــة غيرهـــا لا تتـــويج هـــذه الجهـــود و لم ولكـــن
،لإقامـة وطــن قــومي لليهــود 1917ستصـدار وعــد بلفــور عــام في إنجــاح ا ل،خليفــة هرتــز  "وايـزمن

  .في فلسطين يضمنه القانون العام
الأســـاس الـــذي  لموازنـــة بـــين الواقـــع والتّطـــورات هـــووطـــوال عهـــد هرتـــزل ،كـــان عنصـــر ا
  :اعتمده ضمن الأولويات السياسية،كالآتي

ـــــــــة دمـــــــــج كَسْـــــــــب -1 ـــــــــدخل في الحركـــــــــة الصّـــــــــهيونية دو في الجماعـــــــــات اليهودي ن التّ
 .خصوصيّاا

 .كَسْب الرأّي العام الأوروبي لصالح مطالب الحركة الصّهيونية-2

  1904.1وهكذا نجح هرتزل في قيادة الحركة الصّهيونية،حتى تاريخ وفاته 
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  أهداف الحركة الصهيونية 

لم تحقـق الصــهيونية أهــدافها مــن فــراغ ، بــل لقـد حشــدت وســخرت لــذلك كــل طاقاــا 
وشــباا وأموالهــا ومفكريهــا وعلاقاــا ، إلى ســاحة التخطــيط و العمــل، واســتطاعت وكوادرهــا 

بالجديــة والصــرامة ، والتخطــيط المحكــم، وإخــلاص وإقنــاع العــاملين بمــا ينفــذون مــن مخططــات 
النجــاح والتمكــين، فقــد حققــت أهــدافها المنشــودة والمرســومة بدقــة، وتــتلخص أهــداف الحركــة 

  :ليةالصهيونية في النقاط التا
الحكـم  رجـال بـين وخاصـة المتمدنـة، العـالم حواضـر في للصـهيونية الـدعوة تنشـيط -1
طريـق  عن إما وسائل لذلك واتخذوا . الشعوب أغلبية حكم مقاليد بيدها التي الدول في والسياسة

 الـدول في والمهمـة العالميـة الشخصـيات علـى مـؤثرة بأسـاليب أو مـال، أو بنفـوذ والإغـراء، الإقنـاع

 "هرتـزل" كمحاولـة ، الصـهيونية المخططـات لتنفيـذ القهـري الضـغط ممارسـة طريـق عن ائدة أوالر 

 خـيرات لسـلب يمتـد بـل ذلـك عـن الصـهيونية نشـاط يقـف ولا الثـاني، الحميـد السـلطان عبـد مـع

 .والشعوب الدول

 اعتناقها على حملهمو  كانوا حيثما اليهود أعماق في الصهيونية الفكرة وتنمية غرس -2

 لأجـل الصـهيونية، بالعمـل وإقناعـه اليهـودي الفـرد ودّ  كسـب علـى مبنيـة فقضـيتهم قيقهـا،وتح

 تلك الحملات ة،صهيونيال الدولة لدعم التبرعات جمع في الآن، إلى عملهم استمرار يؤكده وهذا

 .المعنوي الأثرو  المادي الأثر :وهما الصهيونية دعم في مهمان أثران لها كان التي

 إقامـة في اليهـود بمصـالح مصـالحها بـربط والعقـد الحـل بيـدها الـتي العظمى الدول إغراء -3

 القريبـة والبعيـدة، هواهـا وأهـدافها مـع يتماشـى بمـا دولـة كـل مـع والتحـدث فلسـطين في دولـتهم

 إلى الحكومـات بالإضـافة ،الحاكمـة الأفـراد علـى بالسـيطرة قـاموا الأغـراض هـذه تحقيـق ولأجـل

 الأهـداف المنشـودة، إلى للوصـول والـربط الحـلّ  ذات بالـدول قـاتالعلا تـوطين مـع المسـيطرة،

 ...فيه والتوسع الجغرافي والامتداد وأمريكا المشهور "بلفور" ووعد كبريطانيا
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 سيطرة بعيدة عن أا طالما فلسطين في المقدمة الأماكن على المسيحي العالم طمأنينة -4

 صـورة تلـك بتشـويه وذلـك، وصـادقة واسـعة ايـةحم وننُ م سيؤَ  الذين اليهود تصرف وتحت العرب،

صـليبيو  بالبارحـة، اليـوم أشـبه ومـا ،لحرماـا المنتهكـين من وجعلهم المسلمين حكم تحت الأماكن
  .واحد فالهدف ، اليوم يهود الأمس

 في لهـا التوسـع يـتمكن حـتى الدولـة هـذه وتقويـة فلسـطين في إسـرائيل دولـة إقامـة هـو -5
 .الكبرى سرائيلإ دولة لتصبح المستقبل

التوسـع  في للانطـلاق قوـا مـن يزيدون واليوم ، إسرائيل دولة يقيموا أن اليهود استطاع وقد
 -:لسببين مخططام نجاح ويرجع الشعوب، على السيطرة في أهدافهم وتحقيق

 ووضع موضوعية أسس على مدروسة خطة بعد إلا للتنفيذ الأهداف وضع عدم:الأول

 .لها البدائل

 خطط وفق لدحضها المخططات لتلك تتصدى التي المواجهة القوى وجود دمع: الثاني

  متناسقة
إيجـــاد وطـــن قـــومي لليهـــود واعتبـــارهم شـــعبا واحـــدا تتـــوفر فيـــه المقومـــات الأساســـية -6

  )لغة وتاريخ وأرض(اللغة والتاريخ، وسيادة قوميّة على إقليم معينّ : للقوميّة، والمتمثلة في 
في فلســطين لا في غيرهــا ، مهمتهــا حــلّ المشــكلة اليهوديــة،أي إنشــاء دولــة يهوديــة -7

  .حل مشكلة شعب بلا أرض، وكذا تأمين سلامة اليهود المنتشرين في جميع أنحاء العالم
العمل على الاستيلاء على الأراضي التي ستقام عليها الدولة اليهودية، ولو بـالقوة  -8

  .يجب أن تكون فلسطينلاستيطان اليهود عليها، كأرض بلا شعب، والتي 
مــــزارعين وصــــناعيين وفنيين،لتملــــك :تــــوطين اليهــــود بمختلــــف أصــــنافهم ووظــــائفهم-9

الأراضــــي الزراعية،لنشــــر الزراعــــة اليهوديــــة، والاســــتيلاء علــــى فلســــطين بكــــل الطــــرق الممكنــــة 
  .والمتاحة المشروعة أو غير المشروعة
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ن طريـــق تقويـــة الـــروح تنظـــيم جميـــع اليهـــود في العـــالم ، وربطهـــم بربـــاط قـــوي، عـــ-10
  .القومية والشعور القومي بينهم، وتذكية شعور الحنين العودة لصهيون أرض لقاء الرب بشعبه

العمل على توطيد دعائم الدولة الإسـرائيلية في فلسـطين كمنطلـق لتحقيـق الحلـم  -11
  .الأكبر وهو السيطرة على العالم

الصـــندوق القـــومي "وإنشـــاء  جمـــع الهبـــات والتبرعـــات خاصـــة مـــن أثريـــاء اليهـــود، -12
  . 1) الكارن كايميت"(اليهودي

  
  
  
  

                                                 
 
 

،  -أصل نشأة المخططات الصهيونية العالمية ذات النزعة العنصرية - الصهيونية بإيجاز: انظر التفاصيل عند محمد علي باخريبة - 1
من : أسعد السحمراني ،وكذا 521-520، المرجع السابق ص سفر التاريخ اليهودي:، وكذا رجا عبد الحميد عرابي50-38مرجع سابق،ص 

  .وما بعدها 189مرجع سابق، صدية إلى الصهيونية، الفكر الديني اليهودي في خدمة المشروع السياسي الصهيوني،اليهو 
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  الهيئات التي تولت تنفيذ المخطط الصهيوني: ثانيالمطلب ال

نتطرق في هذا المطلب للحديث عن عن الهيئات والمنظمات التي تولت تنفيـذ المخطـط 
بــــذكر  فســــنكتفي ،الصــــهيوني وهــــي كثــــيرة ، ومــــا دمنــــا في هــــذه الدراســــة نبحــــث في الأصــــول

منظمتــــين ثنتــــين فقــــط ، لمــــا كــــان لهمــــا مــــن الســــبق في صــــياغة الأفكــــار والمشــــاريع التنفيذيــــة 
وهما بمثابة الأم الولاّدة لكثير من الهيئات والمنظمـات .للمخططات الصهيونية لتحقيق أهدافها

التي فتُح أمامها الباب لأن تنهج جهما أو تفتح طريقا لنهج آخـر، ولكنهـا تبقـى نتـاج فـرع 
  .المنظمة الصهيونية العلمية والوكالة اليهودية: عن أصل، وهتان المنظمتان هما
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 ) Organisation sioniste internationale :(العالمية الصهيونية المنظمة

بـادئ ذي بــدء أحـيط عنايــة القـارئ الكــريم أنـني أخــذت هـذه المــادة مـن داخــل الفكــر  
ريخــــه عــــبر الأنترنــــت، ليفــــرض العــــدوّ مصــــطلحاته الصـــهيوني، الــــذي أرَخَ لمؤسســــاته ،ونشــــر تأ

ليضــمن انتشــار فكــره  ومــن جهــة أخــرى وتاريخــه علــى القــارئ والباحــث عــبر شــبكة الأنترنــت،
وروايته للأحداث على أوسع نطاق، لـذا سـيجد القـارئ أنـني اسـتبدلت كلمـة إسـرائيل الـواردة 

ن جهـة، ومــن جهــة أخــرى ، لأــم لا يعترفـون ــذه التســمية مــ"بفلســطين"في الـنص الأصــلي 
ولـــيس العكـــس، وهـــذا لتحطـــيم " إســـرائيل"هـــي في الحقيقـــة " فلســـطين"لإيهـــام أيّ قـــارئ أن 

  .جدار النفرة في النفوس، وجنوحها لقبول الأمر بداية بالمصطلح واية بالاحتلال
 1جاء في المعجم السياسي التابع للكنيست الإسرائيلي، والمنشور علـى شـبكة الأنترنـت

 بنيـــامين" مـــن بمبـــادرة أقيمـــت صـــهيونية يهوديـــة منظمـــة هـــي: نظمـــة الصـــهيونية العالميـــة،أن الم
 "برلمانـــا" بصـــفته 1897 عـــام بـــازل في انعقـــد الـــذي، الأول الصـــهيوني المـــؤتمر في "لز هرتـــ زئيـــف
 ســـبل بحـــث أجـــل مـــن المـــؤتمر انقعـــد. -هـــذا حســـب النظـــرة والروايـــة الصـــهيونية-لليهـــود عامـــا

 للشــعب وطــن قامــةإ: "بــازل خطــة في عليهــا منصــوصهــو  كمــا، الصــهيونية أهــداف تحقيــق
 اتخـــذ، وعليـــه. علـــى زعمهـــم"الدوليـــة الشـــريعة حســـب، )فلســـطين(ســـرائيلإ أرض في اليهـــودي

  : الخطة هذه لإنجاز اجراءات المؤتمر
   .اسرائيل أرض في الصناعة وأرباب المهن وأصحاب، الفلاحين اليهود توطين-

                                                 
 
 

. ينصح بعدم الدخول إلى هذه المواقع لاستيقاء المعلومات منها إلا للباحث المتخصص الذي لا ينطلي عليه تزييف الحقائق ولا التاريخ -1
 http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/wzo.htm :لكنيست الإسرائيلي على الرابط التاليا" المعجم السياسي"للمتخصص انظر 
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 والعامـة والمحليـة، الملائمـة المؤسسـات جراء عن بأسره ياليهود الشعب وتوحيد تنظيم-
  .وبلاد بلاد بكل الخاصة القوانين بموجب

  .اليهودي القومي والاعتراف القومية اليهودية العواطف تقوية -
 بوســعها الــتي الحكومــات موافقــة علــى الحصــول ــدف التمهيديــة النشــاطات إجــراء -
  .الصهيونية هدف تحقيق على المساعدة
ـــــك، ضـــــافةإ   ســـــتمارس الصـــــهيونية الحركـــــة أن :أيضـــــا "بـــــازل" ةخطــّـــ في دَ تحـــــدَ  إلى ذل

 المــؤتمرصــار  1901 عــام مــنكــل ســنة، إلا أنــه  مــرة ســينعقد الــذي المــؤتمر خــلال مــن نشــاطاا
 260 حــوالي فيهــا انخرطــت "الصــهيونية المنظمــة" قامــةإ علمــا أنــه عنــد. ســنتين كــل مــرة نعقــدي

 .أوروبا شرق ومن روسيا من) صهيون محبي" (يونتص حوففي" من جمعياتجمعية 

  الصهيوني المؤتمر وظيفة
  :1تدور حول الآتي الصهيوني المؤتمر وظيفة كانت

 والعمليــة السياســية بالنشــاطات المتعلقــة السياســية القضــايا حــول الحاســم القــرار اتخــاذ-
  .العالمية الصهيونية للمنظمة
  :ومنها ومؤسساا سهارئي وانتخاب، الميزانية على المصادقة - 
 مـــا بكـــل الاهتمـــام صـــلاحية صـــلاحياا ضـــمن والـــتي :الصـــهيونية التنفيذيـــة اللجنـــة 

  .ومؤسساا الصهيونية بالمنظمة يتعلق

                                                 
 
 

 و واليهودية اليهود موسوعة :عبد الوهاب المسيريلمزيد من التفصيل في الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية العودة إلى  - 1
  330،ص 6،مرجع سابق،المجلد الصهيونية
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 قـــرارات تطبيـــق مهــام تتـــولى الــتي، الصـــهيونية الإدارة وهــي:المصـــغرة التنفيذيـــة اللجنــة
  .المؤتمر

  .الصهيونية للمنظمة الجارية لنشاطاتا عن أيضا المسؤولة وهي :التنفيذية اللجنة 
 تتناســب بصــورة المــؤتمر الى اليهوديــة الطوائــف أرســلتهم الــذين النــواب عــدد تحــدد وقــد 

  . الطوائف هذه في سنويا "شيقل" الدافعين الأعضاء مع
ـــــة وفي ـــــى "الصـــــهيونية المنظمـــــة" عملـــــت طريقهـــــا بداي ـــــد عل  أرض في الاســـــتيطان توطي

 ســبيل علــى. أهــدافها نيــل علــى مســاعدا ــدف هيئــات تأقامــ حيــث، )فلســطين(ســرائيلإ
" لز هرتــ" فكــرة تمويــل ــدف، 1899 عــام "اليهــودي الاســتيطان كنــز بنــك" تأســيس تم، المثــال

 المملكـــــة أيـــــدي مـــــن )فلســـــطين(اســــرائيل أرض في اليهـــــود لتـــــوطين ،امتيـــــاز شـــــراء في المتمثلــــة
  .!طينيين ولم يُسميهم التقرير بالفلس" . الملاك"،أو  العثمانية
 الاســـتيطان كنـــز" لبنـــك فرعيـــة كشـــركة، "فلســـطين أنجلـــو بنـــك" أقـــيم 1902 عـــام وفي 
ونلفـت .)فلسـطين(اسـرائيل أرض في اسـتثمارات ومؤسسـة تجاريا بنكا كان والذي ،"اليهودي

لاسـترجاع كنـز الأرض لابـد مـن :"، وكأنه يريـد أن يقـول"الكنز"انتباه القارئ لاستعمال لفظ 
، وهــــذا لحــــث اليهــــود علــــى الانفــــاق والتطــــوع، علمــــا أن الكيــــان الصــــهيوني "دفــــع كنــــز المــــال

  .1ومؤسساته قامت على العمل الخيري التطوعي

                                                 
 
 

وهو رقم كبيراً جداً . ألف منظمة 40، إلا أن عدد المنظمات التطوعية فيه لا يقل عن الصهيوني مع حالة الحرب التي يعيشها الكيان - 1
محلي الإجمالي للكيان الإسرائيلي، ويوفر من الناتج ال % 13.3ويسهم هذا القطاع بما نسبته . خمسة ملايين نسمة ،مقارنة بعدد اليهود

وع تتن.من الإسرائيليين في أعمال تطوعية % 45من إجمالي العاملين هناك، كما يشارك قرابة ،% 10ألف وظيفة بما يعادل  235أكثر من 
لك كثير منها أذرعاً ، حيث تمت% 35، وعوائد تجارية تمثل قرابة الـ  % 50مصادر دعم القطاع التطوعي ما بين دعم حكومي يمثل 

وتعمل المنظمات . ، وتعد هذه النسبة الثانية عالمياً بعد أمريكا% 13تجارية، بينما تمثل التبرعات القادمة من الأفراد والشركات قرابة الـ 
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 للاســـــتيطان تأســـــس وإعـــــدادها فلســـــطين أرض في الأراضـــــي شـــــراء ـــــدفعلمـــــا أنـــــه 
 عــــام" هَيِشُــــوف هَخْشَــــرَت" شــــركة وتأسســــت. 1901 عــــام "الاســــرائيلي القــــومي الصــــندوق"

 في. الاســرائيلي القـومي الصـندوق أجـل مـن كـذلك الأراضـي شـراء الرئيسـية هـاووظيفت، 1909
 وترأســـه، 1907 عـــام الصـــهيونية للمنظمـــة التـــابع "اســـرائيلي الأرض" مكتـــب أقـــيم "يافـــا"وفي 

 ،)فلســــــطين(ســـــرائيلإ أرض في الصـــــهيونية المنظمــــــة تمثيـــــل وظيفتـــــه وكانــــــت، "روبـــــين أرتـــــور"
 العالميـة الحـرب أعقـاب وفي. الواقـع أرض علـى وتحقيقها الاستيطان خطة تنظيم في والمساعدة

 الإدارة لىإ تحـول حيـث، )فلسـطين(اسـرائيل أرض في المكتـب مـن النيابية اللجنة غيرت الثانية
 تجنيــد ــدف، 1920 عــام التأسيســي الصـندوق تأســس، وبالإضــافة. 1921 عــام في الصـهيونية

 والصــحة، الاجتمــاعي الرفــاه نشــاطات جــراءإو  الاســتيطانية المشــاريع لنجــاز المطلوبــة الأمــوال
 .والتعليم

 للمنظمـــــة رئيســــا أنتخـــــب وكــــذلك، الأول الصـــــهيوني المــــؤتمر جلســـــات "لز هرتــــ" وأدار
 ضـــائقة" اعتـــبر فقـــد. 1904 عـــام، وفاتـــه حـــتى المنصـــب هـــذا مهـــام لشـــغ حيـــث، الصـــهيونية

 وعمــل، لــدوليا الصــعيد علــى معهــا التعامــل يجــب ،عالميــة سياســية مشــكلة "اليهــودي الشــعب
  :الرئيسيين الهدفين انجاز على

                                                                                                                                          
 
 

تطوعية جمعت في عام منظمة  2300ففي بريطانيا وحدها ما لا يقل عن . اليهودية خارج الكيان دوراً محورياً في عمليات الدعم والمؤازرة
مليون دولار، وفي أمريكا أعداد كبيرة من المنظمات التطوعية وغير الربحية والصناديق المالية التي يصب  1400ما لا يقل عن  2007

يار دولار مل 11فقد بلغت ميزانية المشروعات التي تدخل في هذا الإطار وإجمالا.ريعها على مشاريع يهودية داخل الكيان الإسرائيلي وخارجه
 19/12/2010،" الاقتصادية"مجلة  ،"إسرائيل"العمل التطوعي في :، أنظر التفاصيل في مقال ابراهيم بن سليمان الحيدريفي السنة الواحدة

  http://www.aleqt.com/2010/12/19/article_480361.html: النسخة الإلكترونية على الرابط التالي



����

 
 

325 
 

 الــدول مــن بموافقــة)فلســطين( اســرائيل أرض في اليهــودي للشــعب وطــن اقامــة - الأول 
 بالمفاوضـــــات عليهـــــا الحصـــــول يـــــتم سياســـــية حقـــــوق وثيقـــــة" (شـــــارتير" جـــــراء عـــــن، الكـــــبرى

  .بازل خطة في تقرر كما) الدبلوماسية
 أهميـة اتذ هيئـة الى تتحـول أن أجـل مـن، يونيةالصـه المنظمـة وتطوير تقوية - والآخر 

ـــــادة تـــــولي بمقـــــدورها ســـــيكون الأيـــــام مـــــن يـــــوم في إذ ،السياســـــية المفاوضـــــات في  المشـــــروع قي
  .الاستيطاني

 في وخاصــة، دبلوماســية بصــورة نشــاطاا "العالميــة الصــهيونية المنظمــة" ومارســت، هــذا 
 الى لز هرتـــ بـــذلها الـــتي المباشـــرة السياســـية دالجهـــو  تـــؤد لم ولكـــن، ألمانيـــا وفي العثمانيـــة المملكـــة
 .المنشودة النتائج

 حـاول حيـث ،"لنـدن" في "الرابـع الصـهيوني المـؤتمر" عقد الى لز هرت دعا 1900 عام وفي
 أجـــــرى فقـــــد. الصـــــهيونية جانـــــب الى بريطانيـــــا في العـــــام والـــــرأي السياســـــيين عطـــــف ذبجـــــ

، قــبرص: مــن كــل في اليهـود لتــوطين زالامتيــا نيـل أجــل مــن البريطانيـة الحكومــة مــع مراسـلات
 تــوطين في قناعهــاإ في جهــوده ولكــن، "العــريش"لــوادي اــاورة والمنطقــة ،ســيناء جزيــرة شــبهو 

 مــع المفاوضـات جـراءإ في لز هرتـ واسـتمر. كـذلك هـي بالفشـل بـاءت المنـاطق هـذه في اليهـود
 قـد "أوغانـدا" أن اعتقـد هأنـ بمـا، "أوغانـدا" في اليهود توطين مكانيةإ حول البريطانية الحكومة
 أثـارت قد "أوغاندا" خطة بأن علمًا، الشرقية أوروبا من الناجين لليهود سياسيا ملجأ تشكل

 .1903 عام بازل في انعقد الذي، السادس الصهيوني المؤتمر في حادة انتقادات

 وأدت السياســية الحركـة صــفوف في عميقـة صــدمة في، سـنة بعــد، لز هرتـ وفــاة وتسـببت
 رئيســــا تعــــين الــــذي "وولفســــون دافيــــد" واصــــل. السياســــي الصــــعيد علــــى خطواــــا يــــيرتغ لىإ

 العمليـة النشـاطات اسـتمرت نفسـه الحـين وفي. الأتـراك مع المفاوضات في الصهيونية للمنظمة
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 في )فلســـطين(اســـرائيل لىإ قـــدموا الـــذين الأشـــخاص 1 )الحالوتســـيم( وقـــام. اســـرائيل أرض في
 العالميـة الحـرب سنوات وفي. اسرائيل أرض في الاستطياني شروعالم بترسيخ الثانية الهجرة موجة
 الســـفير تـــدخل دفقـــ، اســـرائيل أرض في الصـــهيوني للمشـــروع العـــداوة "تركيـــا" أظهـــرت الثانيـــة

 مـــن اليهـــود الســـكان أنقـــذوا ،هنـــاك الألمانيـــة الســـفارة ســـلك اذكـــو  ،"اســـتانبول" في الأمريكـــي
 في بريطانيـا في مكـث الذي، )وايزمان(فايتسمان حاييم نجح المطاف اية وفي. الهلاك ديد
 بخصــوص الصــهيونية الفكــرة دعــم أن البريطانيــة الحكومــة قنــاعإ في، الثانيــة العالميــة الحــرب فــترة

 1917 نـوفمبر/الثـاني تشـرين 2 وفي. البريطانية المصالح سيخدم )فلسطين(اسرائيل أرض توطين
 قـومي وطـن اقامة الى والتأييد الرضا بعين تنظر ةجلالت حكومة: "بموجبه، "بلفور" وعد صدر

 هـــــذا لتحقيـــــق جهـــــدها قصـــــارى بذلتوســـــ ،)فلســـــطين(اســـــرائيل أرض في اليهـــــودي للشـــــعب
 ".الهدف

) الأمـم عصـبة سبقت التي المنظمة( الحلفاء للدول الحلف مجلس صادق 1920 عام وفي
 أجــل مــن أنــه وقــرر، بلفــور وعــد أســاس علــى، اســرائيل أرض علــى البريطــاني الانتــداب علــى

 أرض في اليهــــــــودي القــــــــومي الــــــــوطن بشــــــــأن بلفــــــــور وعــــــــد في الــــــــواردة التعهــــــــدات تحقيــــــــق

                                                 
 
 

وكان كثير من هؤلاء . م1914-1904واد أو طلائع، وقد أطلق هذا الاسم على تيار الهجرة الثانية بين كلمة عبرية تعني ر  :الحالوتسيم -1
في روسيا والاضطرابات ضد اليهود، ويفترض في  1905المهاجرين أعضاء في جمعيات ثورية روسية وترجع أصول هذا التيار إلى أحداث 

وأن يكون مهتماً بالعمل الزراعي وبإحياء اللغة والثقافة . اة النسك من أجل الجماعةوعلى استعداد لحي ،الحالوتس أن يكون مضحياً بذاته
أرض عبرية  ":وقد رفض الحالوتسيم فكرة الشتات وآمنوا بفكرة عودة يهود العالم إلى فلسطين، وقد أوجزوا أهدافهم في ثلاث نقاط .العبريتين

إلى احتلال الأرض وممارسة العمل العبري، وساهم الحالوتسيم في فكرة الحراسة  وبرزت في تلك الفترة الدعوة. "وعمل عبري ولغة عبرية
الأب الروحي  "أهارون غوردون"يعتبر و  .الذاتية للمستعمرات الصهيونية في فلسطين، وهذا سبب ارتباط الريادة بالكيبوتسات الزراعية

 .س العمل كجزء من الدينالمؤسس للحالوتسيم الذي استمد دعوته من التوراه وهي تنص على تقدي
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 palestine حكومـة لىإ المشـروة سـداءإ تتـولى، "يهوديـة وكالـة" قامةإ سيتم ،)فلسطين(اسرائيل
 الإدارة" أقيمـــــــت وعنـــــــدما. الأخـــــــرى المواضـــــــيع وفي والاجتماعيـــــــة الاقتصـــــــادية المواضـــــــيع في

. الصلاحية المفوضة "اليهودية لوكالة"ا بمثابة نشاطاا مارست، 1920 عام "العالمية الصهيونية
 الهجـــرة دائـــرة، السياســـية الشـــؤون دائـــرة: عملهـــا مجـــالات حســـب الـــدوائر مـــن عـــددا وضـــمت
 مارست إذ، والصحة التعليم ودائرة) والصناعة التجارة قسم وفيها( الاستيطان دائرة، والشغل

 .العالمية الصهيونية بالمنظمة الخاصة المالية المؤسسات طريق عن كذلك نشاطاا
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  )Agence Juif  ( :الوكالة اليهودية

ومن معـه مـن البـاحثين الوكالـة  الوهاب عبد الكياليللباحث " السياسة موسوعة"عرفّت 
بالاتفـاق مـع الحكومـة البريطانيـة  1920هي مؤسسـة صـهيونية أسسـت عـام :" اليهودية بقولهم

المــادة الرابعــة مــن صــك الانتــداب البريطــاني علــى فلســطين لتكــون المســاعد التنفيــذي  بموجــب
وقــد اختصــت الوكالــة بالنشــاط الاســتيطاني في فلســطين، بينمــا . للمنظمــة الصــهيونية العالميــة

ركـــزت المنظمـــة الصـــهيونية جهودهـــا علـــى تعبئـــة الأقليـــات اليهوديـــة في العـــالم وتســـخيرهم في 
  .ني واغتصاب فلسطين وطرد أهلها العربخدمة المشروع الصهيو 

والاســــتيطان  ،قامــــت الوكالــــة بنشــــاطات كبــــيرة في ميــــادين كثــــيرة منهــــا هجــــرة الشــــباب
وتــــوفير  ،وتعلــــيم اللغــــة العبريــــة ،وتعلــــيم الأطفــــال وتــــدريبهم ،واســــتيعاب المهــــاجرين ،الزراعــــي

  1).مستوطنة 490(وتأسيس المستوطنات ،نية للمهاجرينكالوحدات الس
 ،اولت القيادة الصهيونية اجتذاب اليهود الذين لا يعتنقون العقيدة الصهيونيةوقد ح

تحقيق  عندها فالمهم عن طريق توسيع الوكالة اليهودية لتشمل الصهاينة وغير الصهاينة،
في  ،، نجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك1929في عام ف ،بأي ثمنو  تائج بسرعةالن

بحيث يتشكل  ،الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهوديةإقناع أعضاء المؤتمر 
وكان الغرض من ذلك ، مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مماثل من غير أعضائها

استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف 
بأن الوكالة تمثل جميع اليهود في العالم ولا تقتصر على  المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه
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وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم .أعضاء المنظمة
الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعد 

 1.انياالأصوات الرافضـة للصـهيونية في أوساط يهود بريط

قلبـــا  تحـــول جميـــع أعضـــاء الوكالـــة إلى صـــهاينة،1947ففـــي عـــام نجحـــت الخطـــة،  وفعـــلا 
أصــــبحت الوكالــــة اليهوديــــة والمنظمــــة ، فيرتكتّــــل كبــــفي  دت الجهــــود والطاقــــاتتوحّــــو  ،وقالبــــا

 ،لـه خصوصـيته ومجـال عملـه كـلّ   ،في كيـان عمـلاق الصهيونية العالمية شيئا واحـداً مـن جديـد
حكومـة داخـل حكومـة،لأن بمثابـة الوكالـة في فلسـطين  فكانـت .ر موحّـدفي إطا ولكن يصبّ 

 النشـطة الجـادة، ومدارسـها القويـّة والفعّالـة، كـان لهـا إداراـا،فنشاطها شمل جميع مرافـق الحياة
 كــان الجميــع علــى أهبــة الاســتعداد، فبمجــرد  ومجالســها وجيشــها المســلح، العادلــة، ومحاكمهــا

أصـــبح الـــس التنفيـــذي للوكالـــة مجلـــس ن كـــل شـــيء جـــاهزا، فكـــاإعـــلان الدولـــة الصـــهيونية  
أصـــبح رئيســـا  غوريـــونرئيســـها بـــن  وحـــتى.وجهازهـــا الإداري أصـــبح جهـــاز الحكومـــة ،الـــوزراء
وزيـــــرا  فيهـــــا المســـــؤول عـــــن القســـــم السياســـــي والخـــــارجي "موشـــــي شـــــاريت"وصـــــار  ،للـــــوزراء

  2.للخارجية
سنفصــــل فيــــه -،"ون الحالــــةقــــان"وبعــــد أربــــع ســــنوات مــــن إعــــلان دولــــة إســــرائيل صــــدر 

حــتى لا يكــون هنــاك  الــذي حــدد العلاقــة بــين الدولــة الصــهيونية والوكالــة اليهوديــةو  -لاحقــا
فقصــــر نشــــاط الوكالــــة علــــى الاســــتيطان واســــتيعاب .الجهــــود وتبــــددتــــداخل في الصــــلاحيات 
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ات تنسـيق نشـاطكـذا الإشـراف علـى و  ،لرعايـةامايـة و وتجميع اليهود، مـع تـوفير الح المهاجرين،
  .الهيئات والمؤسسات اليهودية غير الإسرائيلية التي تعمل في إسرائيل

من إعلان الدولة الصهيونية فقط ونجمل نتاج ما حققته الوكالة اليهودية خلال عقدين 
  :1وانطلاقتها لتحقيق حلم العيش في صهيون في الآتي

، إلى فلسـطين بلـغ مجمـوع مـا جلبتـه الوكالـة مـن مهـاجرين يهـود فعلى مسـتوى الهجـرة، 
  .مليون وثلاثمائة الف مهاجر حوالي

المـــالي والاقتصـــادي فالوكالـــة أنشـــأت أكـــبر مصـــرف مـــالي في  الإنفـــاقعلـــى مســـتوى  و
  ."بنك ليئومي الإسرائيلي" وهو)فلسطين(إسرائيل

شـــركة  مـــن بينهـــا ،اقتصـــادياشـــركة ومشـــروعا ) 59(تســـعة وخمســـين  تشـــرف علـــىكمـــا 
عليــا ( ".ال عــال"ة المعــارض والأســواق الرسميــة وشــركة طــيران تصــدير المنتجــات الزراعيــة وشــرك

 1972و 1967وقـــد بلـــغ مـــا انفقتـــه الوكالـــة داخـــل إســـرائيل في الفـــترة مـــابين  ،)بالعبريـــة الصـــعود
  . مليار ونصف المليار دولار
جـــزء كبـــير مـــن ميزانيـــة  تنشـــيط الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة، فـــإنأمـــا علـــى المســـتوى 

اليمين الصــهيوني كــ خاصــة المواليــة للصــهيونية، ،ســرائيلية مباشــرةحــزاب الإللأيــذهب الوكالــة 
وغيرهمـا مـن  علـى هـؤلاء وهـؤلاء المسـاعدات بشـكل غـير مباشـر ، كمـا تغـدقالعمـاليواليسـار 

، مـــاتزبينك أو غـــير الصـــهيونيةلهـــا المعارضـــة الأحـــزاب المنظمـــات و أمـــا .المنظمـــات الصـــهيونية
  .فلا تحصل على شيء من هذه المساعدات هموغير ...الفهود السود،و افنيريو 
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علـى القائمـة أساسـا الصـهيونية  الدولـةتزيد من أعبـاء ميزانيـة هذه المساعدات علما أن 
مـن يهـود الولايــات وخاصـة  العالميـة، الامبرياليــة ومناصـرو ،ليهـود الخـارجالمسـاعدات الخارجيـة 

   .بعادالأائي واضح الأهداف و م تبرعام من ضرائبهم بشكل استثنصَ الذين تخُ ، المتحدة
د مِـــعتُ بحيــث اُ  ،أعُيــد تنظــيم علاقـــة الوكالــة اليهوديــة بالمنظمـــة الصــهيونية 1971في عــام 

د صــوذلــك لأســباب قانونيــة وشــكلية ق ،هيئــات حاكمــة مســتقلةمــع نظــام الفصــل الشــكلي 
الوكالة  تدَ حيث وح  ،بالنسبة لجمع التبرعات في الولايات المتحدة خاصة ،التمويه والتحايل

  1."النداء الاسرائيلي الموحد"جهودها مع 
الــدارس لأرشــيف الوثــائق الرسميــة الإســرائيلة المتاحــة، يجــدها في توثيقهــا لتاريخهــا وتــاريخ 

اليهوديـة مـن  لم تترك صغيرة ولا كبـيرة إلا وذكرـا، حفاظـا علـى الـذاكرة الجماعيـة ،مؤسساا
و قــد  .لتكــوين دولـة وقيـادة أمـة أـم أهـلٌ و  ،لتنظيميـةالإداريــة واجهـة، ولإبـراز قـدرات اليهـود 

هــــــــو الكنيســــــــت الرسميــــــــة و  ةالصــــــــهيوني ؤسســــــــاتالم هــــــــذه عرفّــــــــت وأرّخــــــــت واحــــــــدة مــــــــن
التـابع لـه تعريـف وتـأريخ  المعجـم السياسـي موقعه على الانترنـت، في برَ عَ  ،)البرلمان(الإسرائيلي

  :جاء فيهللوكالة اليهودية 
، منفصــلة كهيئــة )فلســطين(ســرائيلإ لأرض "اليهوديــة لــةالوكا" تأسســت 1929 عــام في 
 والهيئة، البريطانية الحكومة: من كل تجاه "العالمية الصهيونية المنظمة" وظيفة مهام أداء دف
  .الأمم وعصبة، البلاد في الإدارية
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 هـم النواب عدد نصف كان،1929 عام "زوريخ" في جرى الذي التأسيسي المؤتمر وفي 
. "الصــهيونية غــير المنظمــات" منــدوبو ،الآخــر ونصــفهم "العالميــة الصــهيونية ظمــةالمن" منــدوبو

 الوكالـة" كـرئيس، "الصـهيونية المنظمـة" رئـيس، )زمـانحـاييم واي" (فايتسـمان حاييم" وأنتخب
 في الصـهيونية غـير الهيئـات مشـاركة نسـبة شـهدت الـزمن مـرّ  علـى بأنه علما، أيضا"  اليهودية
 .ملحوظا فاضاانخ اليهودية الوكالة

 نشـــاءإ في الرغبـــة: رسميـــة بصـــورة "الصـــهيونية المنظمـــة" هـــدف تحديـــد تم 1942 عـــام وفي
 بمثابــــة  )فلســـطين(اســـرائيل أرض تكــــون" أن جـــاء 1"بلتيمـــور" خطــــة في". يهوديـــة جمهوريـــة"

 الأولى المـرة هـذه كانـت". الجديـد الـديمقراطي العـالم تركيبـة ضـمن دمجهـا يـتم، يهودية جمهورية
 أرض في يهوديــــــــة دولــــــــة باقامــــــــة بطلــــــــب رسميــــــــة بصــــــــورة الصــــــــهيونية الحركــــــــة قــــــــدمت الــــــــتي

 معظــم اتفــق وأنــه حــتى، واضــحة بصــورة" دولــة" كلمــة ذكــر يــتم لم ولكــن، )فلســطين(اســرائيل
 الطلـــب أصــبح ذلــك الحـــين ومنـــذ. مســتقلة ســيادة ذات دولـــة قامــةإ هـــي الغايــة أن الصــهاينة

  .صهيونيةال للحركة عنه المعلن الهدف هو بالدولة
المطالبـة بفـتح : وعلاوة على ذلـك وفي سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف، أقـرّ المـؤتمر في قراراتـه 

ـــة اليهوديـــة بســـلطة و أبـــواب فلســـطين أمـــام الهجـــرة اليهوديـــة علـــى مصـــراعيها، وأن تخُـــ ل الوكال
الإشـــراف علـــى الهجـــرة إلى فلســـطين، وأن تمُـــنَح كـــلّ الســـلطات الضـــرورية لتطـــوير الأراضـــي، 

                                                 
 
 

خطة عمل صهيونية أقرها مؤتمر صهيوني أمريكي انعقد في فندق بلتمور في : Programme de Biltmore: برنامج بلتيمور  -1
و ذلك إزاء قضيتين  1939يض البريطاني في ماي جسدت التخطيط الصهيوني في أعقاب إعلان الكتاب الأب 1942نيويورك في ماي 

  .الصهيوني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية –نقل مركز الثقل في التحالف الإمبريالي : أولا: أساسيتين هما
  .الإفصاح أن هدف الصهيونية ليس مجرد كومنولث يهودي ، وإنما هو بالتحديد إقامة الدولة اليهودية:وثانيا  
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وتشـــير . أي الغـــربي" العـــالم الـــديمقراطي" يـــل الـــبلاد إلى دولـــه يهوديـــة تشـــكل جـــزء مـــن وتحو 
ومؤشــرا علــى بدايــة  ،كــان نقطــة تحــول في السياســة الصــهيونية"بلتمــور "الــدلائل إلى أن مــؤتمر 

التنــاقض بــين الكلونياليــة الصــهيونية، والإمبرياليــة البريطانيــة الأم، وبمثابــة إعــلان بدايــة مرحلــة 
الدولة انطلاقا من الاستفادة من ظروف الحرب العالمية الثانية، وقيادة الولايات المتحـدة إقامة 

للمعســــكر الغــــربي، ومــــن الإمكانيــــات الذاتيــــة المتناميــــة للحركــــة الصــــهيونية نفســــها، وكتهيئــــة 
سياسية ونفسية لاستخدام العنف والإرهاب الصهيوني ضـد العـرب والإنجليـز معـا، ولأول مـرة 

   1.في فلسطين
 بتنظـيم ـتم حكومـة شـبه اليهوديـة الوكالـة كانت بالإنشاء آخذة الدولة كون فترة وفي

. الــــبلاد لىإ القــــادمين باســــتيعاباهتمــــت  كمــــا، ةالســــريّ  اليهوديــــة والهجــــرة، المنتظمــــة الهجــــرة
 وكانــت والصــناعة والاســتيطان، بالشــغل خاصــة دوائــر وأدارت، 2"هنوعــار عليــات" أقامــتف

 حومـــا" مســتوطنات قامـــةإ تنظــيم وفي اليهــود الســـكان تحمــي دفاعيــة حـــدةو  قامــةإ في شــريكة
 في اليهـــود الســـكان بتمثيـــل قامـــت القوميـــة اللجنـــة مـــع وبالمشـــاركة). والـــبرج الســـور" (ومجـــدال
 رئــيس منصــب غوريــون بــن دافيــد شــغل. الأخــرى والحكومــات الانتــداب ســلطات تجــاه الــبلاد

 حـــاييم وقـــف السياســـية دائرـــا رأس وعلـــى، 1948-1935 بـــين مـــا الســـنوات في الوكالـــة دارةإ
 .شرتوق وموشيه) 1933-1931( أرلوزوروف

 الصـــــهيونية المنظمـــــة رايـــــة ســـــرائيلإ دولـــــة اعتنقـــــت ،الدولـــــة قيـــــام مـــــع 1948 عـــــام وفي
 أصـبح، الصـهيونية للمنظمـة الرئيسـي الهـدف تحقيـق عـن الدولـة قيـام أسـفر أنـه وبما. ونشيدها
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 القيــادة معظــم بأنــه علمــا، البقــاء في الاســتمرار الحركــة علــى بيترتــ هــل: نفســه يطــرح الســؤال
 يجـب :"قـال الـذي ،"غوريـون بـن دافيـد" الحكومـة رئـيس رأي وافـقت لم سـرائيليةوالإ الصهيونية

 انعقـــد الـــذي الأول المـــؤتمر - والعشـــرين الثالـــث الصـــهيوني المـــؤتمر في، 1951 عـــام وفي، "هــاحلّ 
 الجديــــدة المهــــام تحديــــد تم - القــــدس في) الحــــين ذلــــك ومنــــذ( مــــرة ولأول الدولــــة قيــــام بعــــد

، سـرائيلإ دولة تعزيز: "هي وهذه، "القدس خطة" بالاسم المعروف البرنامج ضمن للصهيونية
  ".اليهودي الشعب وحدة وضمان سرائيلإ أرض في اليهودية الجاليات جمع

 مكانــــة قــــانون في ســــرائيلإ دولــــة في الصــــهيونية للمنظمــــة الجديــــدة المكانــــة تحديــــد وتم 
 القـانون هذا اعترفو . 1952 لعام سرائيلإ لأرض اليهودية الوكالة و العالمية الصهيونية المنظمة

 علـــى ســـرائيلإ دولـــة في تعمـــل الـــتي الرسميــة كالهيئـــات ،اليهوديـــة وبالوكالـــة الصـــهيونية بالمنظمــة
 ،اليهوديـة والمنظمـات المؤسسات نشاطات وتنسيق الهجرة استيعابو ،وتوطينها الأرض تطوير
 جميـــع يســـاهم أن في الأمـــل عـــن القـــانون وأعـــرب. ســـرائيلإ في اـــالات هـــذه في تعمـــل الـــتي

 كـل بـين الوحـدة نيـل علـى بالعمـل الصـهيونية المنظمـة تكليـف تم إذ، الدولـة إنشـاء في اليهود
 والإدارة ســـرائيلإ حكومـــة بـــين ميثـــاق توقيـــع تم 1954 عـــام وفي. العـــالم في اليهوديـــة الأطـــراف

 مكانــة الصــهيونية المنظمــة مُنِحَــت حيــث الهيئتـين بــين التعــاون قواعــد بتحديــد قــام، لصـهيونيةا
 هــذا وحســب. وظيفتهــا مهــام بتحقيــق يتعلــق مــا كــل في العــالم ليهــود التمثيليــة كالهيئــة رسميــة

 القـادمين واستيعاب، الهجرة تنظيم هي اليهودية للوكالة المركزية المسؤولية مجالات بقت الميثاق
 الــــذين يــــدفعون لىإ يســــتند الصــــهيونية المنظمــــة في الانتســــاب يعــــد ولم. وتــــوطينهم الــــبلاد لىإ
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 صــهيونية منظمــاتو  جماعيــة هيئــات لىإ نمــاإو ، -كمــا أوردنــاه في البدايــة  -كــأفراد "لالشــيق"
  1.مختلفة

 تســتطع ولم. ونفوذهـا سمعتهـا مـن كثـيرا الصــهيونية الحركـة فقـدت الخمسـين سـنوات وفي
 حـرب ليلـة في أنـه بيـد، اسـرائيل ودولـة اليهوديـة الجاليـات كـل بـين حدتو  التي لجهةا تكون أن

 خشـبة بمثابـة العـالم أنحـاء في المتحمس اليهود دعم صار، انتهائها وبعد وخلالها، الستة الأيام
 في الاســرائلية للحكومــة المباشــر التــدخل فكــرة أخــرى مــرة وأنعــش ،الصــهيونية للمنظمــة نقــاذإ

 عـام في، والعشـرين السـابع الصـهيوني المـؤتمر وفي. الشـتات في اليهودية بالجاليات قتتعل شؤون
 دولـــة مـــع العـــالم يهـــود تضـــامن عـــن عـــبرت الـــتي، "الثانيـــة القـــدس خطـــة" بلـــورة تمـــت، 1968

 جديــد مــن وحــددت ،الشــعب حيــاة في للدولــة المركزيــة المكانــة عــنو ، المحنــة وقــت في ســرائيلإ
  :2الصهيونية أهداف
  .الشعب حياة في اسرائيل دولة فكرة ومركزية ،اليهودي الشعب ةوحد- 
 الهجـرة جـراء عن - اسرائيل أرض - التاريخية وطنهم في اليهودي الشعب أبناء جمعو -

  .البلدان كل من
 الآداب قيم ودعم والعبرية اليهودية القيم على التربية تعزيز و" سرائيلإ" دولة ترسيخ -
  . اقامتهم محلات كل في اليهود حقوق وحماية اليهودية والثقافة

 وغـير القومية اليهودية الهيئات أمام الصهيونية المنظمة في العضوية تمكين تقرر المؤتمر في
 مـتانظ القـرار هـذا أعقـاب في بأنـه علمـا، عاتقهـا علـى القدس خطة لأخذ المستعدة القومية
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 اليهـــود لطوائـــف العـــالمي الاتحـــاد :الخمـــس اليهوديـــة المنظمـــات العالميـــة الصـــهيونية المنظمـــة الى
 العـــالمي والـــس، المتقـــدمين لليهـــود العالميـــة والرابطـــة، "مكـــابي"لــــ العالميـــة والرابطـــة، الســـفاراديم

 .اليهودية والطوائف للكنس العالمي والمؤتمر، للكنس

 ــدد التضــامن هــذا إناعــتراف مــن زاد ســرائيلإ دولــة مــع العــالم في اليهوديــة للطوائــف ا 
 تقرر، وعليه. سرائيلإ دولة في يجري فيما العالم يهود مشاركة بضرورة العالم في اليهود زعماءال

 1970 عــام وفي. اليهوديـة الجبايـات منظمــات ليضـم اليهوديـة للوكالــة التنظيمـي الإطـار توسـيع
 رالمـؤتم القـدس في جـرى 1971 عـام وفي، وظيفتهـا ومهـام اليهوديـة الوكالـة تركيبـة تغيير توقيع تم

ــــة التأسيســــي ــــتي، عةالموسّــــ اليهوديــــة للوكال ــــدوبو هــــم فيهــــا العــــاملين مــــن % 50 ال  المنظمــــة من
 منــدودبو هــم % 20و ،)أمريكــا في( الموحــدة اليهوديــة الجبايــة وكــلاء هــم % 30 و ،الصــهيونية
  .التأسيسي الصندوق عن تتفرع معظمها التي المنظمات
 ولكـن، عنهـا الصـهيونية المنظمـة فصـل تم يـةاليهود الوكالـة تركيبـة في التغيـير مـن وكجزء 

 أن تقــــرر كـــذلك. الصــــندوق وأمـــين العــــام المـــدير، الــــرئيس بـــنفس المنظمتــــان تتمتـــع أن تقـــرر
  :التالية المهام تتولى الصهيونية المنظمة
 والاســتيطان الرفــاه دول مــن والهجــرة، الشــتات في والتعلــيم، التوعيــة وحمــلات، التنظــيم 

  .الاسرائيلي القومي الصندوق نشاطات عن مسؤولة تبقى إذ، "الأخضر الخط" وراء ما
  :التالية المهام اليهودية الوكالة تتولى حين في 
 الأول والاســتيعاب، للاضــطهاد اليهــود فيهــا يتعــرض الــتي الــدول مــن الهجــرة اســتيعاب 

، "الأخضـر الخـط" داخـل والاسـتيطان، للقـادمين السـكن أمـاكن وضمان، البلاد في للقادمين
 أبنــــاء أوســـاط في التربويـــة النشــــاطات جـــراءإو ، الزراعيـــة المســــتوطنات في القـــادمين واســـتيعاب

  .الاجتماعي الرفاه خدمات وتوفير ،)فلسطين(سرائيلإ في افقالمرَ  شتى وتطوير، الشبيبة
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 بـــين جديـــدين ميثـــاقين توقيـــع تم، التغـــير هـــذا لىإ ســـتناداإ و،1979 جـــوان/حزيـــران وفي 
 .أخرى جهة من الاسرائيلية والحكومة، جهة من الصهيونية المنظمةو  اليهودية الوكالة

 عـام منذ ينعقد الذي، الصهيوني المؤتمر في الصهيونية المنظمة دارةإ انتخاب تم، كذلك
 المنظمـــات قبـــل مـــن المـــؤتمر أعضـــاء انتخـــاب يـــتم. ســـنوات خمـــس أو أربـــع كـــل ســـنويا ،1960

. الكنيست في تمثيلها حسب سرائيلإ في ونيةالصهي الأحزاب قبل ومن الشتات في الصهيونية
. الأخــرى العــالم دول مــن هــي وأقليــتهم، المتحــدة والولايــات ســرائيلإ مــن هــم النــواب معظــم
 الإدارة تخضـع حـين في، المـؤتمر لإشـراف ضـعتخ، سـنويا تنعقـد الـتي الصـهيونية التنفيذية اللجنة

 الحركــة شــؤون دارةإبــ ــتم الإدارة بــأن علمــا، الصــهيونية التنفيذيــة االلجنــة لإشــراف الصــهيونية
 .الفعّ  بشكل

 الـدوائر خـلال مـن تعمـل التي، الإدارة هي اليهودية للوكالة التنفيذية الهيئة وتكون، هذا
 الشـبيبة وأبناء الأولاد هجرة دائرة، الزراعي الاستيطان دائرة، والاستيعاب الهجرة دائرة: الأربع
  . الصندوق وأمانة

ـــة نشـــاطات المصـــغر نـــاءالأم مجلـــس ويراقـــب  الوكالـــة تأخـــذ ولا. مســـتديمة بصـــورة الوكال
 للمنظمـــة أو اســـرائيل لحكومـــة المســـؤولية مجـــال ضـــمن توجـــد نشـــاطات عاتقهـــا علـــى اليهوديـــة

 المصـادر بأنـه علمـا، "الأخضـر الخـط" وراء مـا العمـل عـن سياسية لأسباب وتمتنع، الصهيونية
هـذه 1.سـرائيلإ وحكومـة الموحـدة اليهوديـة الجبايـة، التأسيسي الصندوق هي لنشاطاا الممولة

  .عموما مهمة الوكالة اليهودية من الداخل الفكر الصهيوني

                                                 
 
 

   http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/wzo.htm: عن المعجم السياسي الكنيست الإسرائيلي على الرابط التالي - 1
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  مشاريع الاستيطان بين الصهيونية والامبريالية الغربية :المطلب الأول

طان يقودنــــا رأســــا للحــــديث عــــن أصــــول فكــــرة الحــــديث عــــن بــــرامج ومشــــاريع الاســــتي
الاســتيطان والــتي تقودنــا بــدورها إلى المخطــط الأول للصــهيونية ثيــدور هرتــزل هــل أســس لهــذه 
المرحلــة وهــل كــان العنــف وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف؟ كمــا يجــب أن نتطــرق  للحــديث عــن 

الفصول السـابقة وبـين الذي فصلنا فيه في شاريع الاستيطان بين وعد الرب البدايات الأولى لم
 الاستقلال إعلان، فكان نتاج ذلك مباشرة جاء بلفورالإمبريالية الغربية مجسدا في وعد وعد 

، وتحولت الفكرة مـن النظـري إلى التطبيقـي ومـن صـالونات المـؤتمرات إلى الحديثة إسرائيل لدولة
  دخان البواخر و ضجيج المهاجرين في ميناء حيفا وغزة
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   والتأسيس لطرد الفلسطينيينتيطان الاسأصول فكرة 

الفلســطينين مــن أرضــهم جــاء لتحقيــق المقولــة المــروج لهــا في  التأســيس لطــرد الســكانإن 
 :عة عنــد اليهــود عمومــا والصــهيونية خصوصــا وهــيطنَ صّــتلــك الفــترة والــتي أصــبحت عقيــدة مُ 

 الكاتـب فعّلهـا،هـذه المقولـة ونشـرها و  الـتقطمـن ، وأول "أرض بـلا شـعب لشـعب بـلا أرض"

 )Israel Zangwill  1864-1926( "نغويـلزا سـرائيلإ" الإنكليـزي ليهـوديا السياسـي والناشـط
ولتحقيـق طـرد العـرب وإحـلال اليهـود مكـام ، 1905 عام كتاباته إحدى في قولةالم أدرج الذي
 لفع مثلما امتما ، بالسيف ضالأر  من نتجهز لطردهم أن علينا : مقالاته إحدى في زانغويل قال

   .1احتلتها قد كانت التي القبائل أنش في أسلافنا
وحيــــــدا في تفكــــــيره القاضــــــي بطــــــرد واستئصــــــال شــــــأفة  "إســــــرائيل زانغويــــــل" لم يكــــــن

 مشـروعه -السياسـية صـهيونيةلا أبـو -، لز هرتـ لتيـودور كـانالفلسـطينيين مـن أرضـهم، بـل لقـد  

 دولـة إقامـة ينـوي الـتي رضالأ مـن )اليهود غير(صليين الأ الأرض السكان ترحيل بكيفية الخاص

 ل مشروعهز هرت رسم إذ،  1895 جوان 17 يومياته في مفصلا هذا المشروع أورد وقد .عليها اليهود

 الأغلبية وهم والفقراء ، وهم قلة الأغنياء اضيالأر  ملاكي : العرب السكان من فئتين نحو اهموج

 :لز رته كتب يالأراض ملاكي إلى بالنسبةف

 أن علينا،تسـتقبلنا سـوف الـتي للدولـة مباشـرة منـافع نقـدم أن علينـا الأرض نحتـل عنـدما"

 تفـوق عاليـة أسـعارا ،وأقـترح" لنـا المخصصـة الأراضـي في الخاصـة الأمـلاك ، سـةبكيا نصـادر،

 نشـجع أن علينـا" : فكتـب الثانيـة ئـةإلى الف بالنسـبة اأمـ . للملاكـين تـدفع الحقيقيـة أسـعارها

                                                 
 
 

 73الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني،مرجع سابق، ص :صام سخنينيع - 1
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 يرحلـون سـوف الـتي الـدول في عمـلا لهـم رنـدب  بـأن دود وذلـكالحـ عبـور علـى ينالمفلسـ السـكان

  1".بلادنا في العمل من نفسه الوقت نحرمهم في وبأن إليها
 أي إلى النقـل وسائل لهم يتدبر بأن مشروعه في لهرتز  فقد تعهدالرحيل، عن أما الممتنعين

 :الأصـليين سـكانلل مهينـا ادور  مشـروعه في هرتـل اسـتبقى وقـد، ؟!يـهالـذهاب إليرغبـون  مكـان
لكـن أن يكـون ذلـك قبـل أن  ،مهمة تخليص البلاد من الوحوش الكاسـرة فيهـا إليهم تعهد أن

إذا دخلنــــا منطقـــــة يكثـــــر فيهــــا الحيوانـــــات البريــّـــة،  :" يمُنحــــوا عمـــــلا في الــــبلاد المـــــرحلين إليهـــــا
قبــل كالأفــاعي الكبــيرة وغيرهــا، الــتي لم يألفهــا اليهــود، فســوف أســتخدم الســكان الأصــليين، 

 أن لز هرتـ أكـد وقـد". أن أوفـر لهـم العمــل في منـاطق الترحيــل للقضـاء علــى هـذه الحيوانــات

 متُ بتكَـ تنفـذ أن ينبغـي ءالفقـرا وإبعـاد المصـادرة عمليـة إن:"يةبالسـرّ  محاطـا يظـل أن ينبغي مشروعه
 العــرب ترحيــل يريــد الــتي الأقطــار مشــروعه فييعــين ولم يحــدد  لم لهرتــ علمــا أن". ذروحَــ

عـددا  فرشـحوا منـه تحديـدا أكثـر اكـانو  الصـهيونيين الزعمـاء مـن غـيره أن غـير ،سـطينيين إليهـافللا
2لهم مأوى لتكون العربية الأقطار من

.  
الغربي  العالم الغربي ويهود العالم بشقيه(طور هرتزل الخطاب المراوغ ودعا كل الأطراف 

ولكن هناك طرفاً لم  .ركة الصهيونيةلتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والح) والشرقي
 مالتنفيذ، ألا وه حين يوُضَع العقد موضع صيبه الضرر والمعاناةيدُعَ للتوقيع، رغم أنه سي

للصهيونية التسللية  فقد ذكر هرتزل هذا الطرف بشكل عابر أحياناً في معرض نقده. العرب
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، ولكن )1897(مام المؤتمر الأول أ يرد لهم ذكر في دولة اليهود أو في الخطاب الذي ألقاه ولم
حيث يقُدم ، مثل الأرض الجديدة القديمة ،وثائق علنية أخرى موجهة للرأي العام هناك
 صورة وردية لمصير العرب من مواطني الدولة اليهودية الذين سيزدادون رخاءً وسينعمون هرتزل

التي  ين يبشره بالرفاهيةخطاباً لأحد القادة الفلسطيني 1899وقد كتب هرتزل عام . بالهناء
 ولكن، مهما كانت رقة قلب هرتزل، فإن العرب والسكان. ستعم والثروة التي ستزيد

المعنية  الأصليين لم يدُعَوا لتوقيع العقد، فسيادة الدولة اليهودية مصدرها الغرب، والحكومات
فريداً في  يكنوهرتزل لم . يمكن أن تسبب المضايقات، أما السكان الأصليون فلا أهمية لهم

فواتير التقدم  هذا، فتحديث الغرب على الطريقة الاستعمارية كان يفترض أن يدفع الشرق
وإنما يقعون خارجها  وبالتالي، فإن السكان الأصليين ليسوا ضمن عملية التحديث. الغربي
 وك لكن كيف نطبق هذه المفاهيم؟،مقصود لا سهو فيهولذا، فإن الإغفال والتغييب . تماماً 

 الفعالةيصبح الآلية سمن  وفه... الجواب على هذا التساؤل واضح جدا ، إنه العنف.
. تتحرك في إطار القانون الدولي العام أي القانون الاستعماري الغربي لتنفيذ المشاريع التي

 هرتزل، بمراوغته، لا يتحدث قط عن العنف في الوثائق العامة، إلا من إشارة عابرة علما أن

 في دولة اليهود، وهي إشارة يمكن أن تفُهَم على أن المقصود بعث عسكري وليس للمكابيين

 والتفسير نفسه يمكن أن ينطبق على خطابه للبارون دي هيرش. بالضرورة عنفاً ضد العرب

المتوسطين  المفكرينأي حين ذكر خطته التي دف لأن يخلق من البروليتاريا اليهودية المثقفة 
سيبحث  جنود وكوادر الجيش الذي"شيئاً نافعاً  .دولة اليهودكتابه   يتحدث عنهم في نالذي

كلمة  وعلى أية حال، فإن العنف يطل برأسه في". عن الأرض ويكتشفها ثم يستولي عليها
البروسية  والأمر يختلف قليلاً في اليوميات التي يختلط فيها الإعجاب بالعسكرية. "يستولي"

استخدامهم  ى الملكية الخاصة للسكان الأصليين وكيفيةبالحديث عن كيفية الاستيلاء عل
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وفي عام . )1885كما دون في مذكراته عام(لقَتْل الثعابين وتأمين عمل لهم في بلاد أخرى 
وقعت في الدائرة  عن مصير السكان الأصليين في قبرص إن "لتشامبرلين"، كتب هرتزل 1902

يونانيون فسيبيعون أرضهـم بكل سـرور نظـــير سعر ال سيرُحل المسلمون،أما: "بقوله الصهيونية
، أي أن الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من سكاا "كريت جيد ثم يهاجرون إلى أثينا أو

كتاباته، فالعنف رابض بين السطور، يتحين الفرصة لكي يتحقق،  هو الافتراض الكامن في
ومما يجدر ذكره أن هرتزل لا . المكي ينهمر الرصاص ويسقط الناب وينتظر اللحظة المواتية

كما ) إن رفضـوا الخضوع للرؤية الصهـيونية(ضد اليهود أنفسهم  يستبعد استخدام العنف
1الجاليات يتضـح في مفـهوم غزو

.  
 مـنهم .رهمابأفكـ اسـتهدفوها وقدالصهاينة  ءاالزعم ضبع أنظار محطأيضا  سوريا كانت

الـذي  و . في فلسـطين اليهـودي الاسـتيطان بـأبي يلقـب الـذي ، )Arthur Ruppin( روبـين آرثـر
 وفاتـه حتى فلسطين في الاستيطان مسؤولا عن العالمية الصهيونية للمنظمة التنفيذية اللجنة عينته

 منطقـتى في ضار أ بشـراء ،1914 مـاي في الـذي أعلنـه ، "روبـين" روعشـم تمثـل و.1943 عـام

حـتى  الفلسـطينيين لفلاحـينل يسـرةم بشـروط مـن جديـد بيعهـا ثم ،وغيرهمـا "حلـب"و "حمـص"
.شراء اليهود للأراضي في فلسطينمن  سيتضررون نالذيفلسطين، و يهجروا 

2   
 فـإن ، الفلسـطينيون ونلـُالمرح  إليه يرسل سوف الذي الاتجاه كان فمهما ، حال كل على

 ، نيالصـهيو  الخطـاب عليـه بـني الـذي الأسـاس هـو العرقـي التطهـير أو الطـرد أو ، سـهنف الترحيـل
 ضر الأ استلام : وهو جبالوا شرطه يتحقق لم إن ينجح نأ له نا كام برمته الصهوني فالمشروع
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الأقـل تغيـير النسـب وجعـل  فعلـى وهـذا هـو الحـال، امـاتم خالية كنت لم وإن السكان، من خالية
 لأصليينا السكانر بإجبا إلا ممكنا هذا يكون ولن  .لها قيمة لا عربية أقليةمع   يهودية غلبيةالأ

  .منها الخروج على
 القـومي الصـندوق في الأراضـي دائـرة مـدير، ) (Yosef Weitz فـايتس يوسـف كـان لقـد

فقـد صـرح  ليهـود،صـالح ال الأراضـي " اغتصـاب ملكيـة" علـى العـاملين أكثـر مـن  و اليهـودي
 البلـد هـذا في مكـان لا ، أنـه احواضـ نو يك أن ينبغي:"حيث قال 1940 عام كتب بوضوح فيما

 أنالشـ هـذا في سيلـو  . . .لنـا وفسـيحا واسـعا المكـان فسيصـبح ربالعـ تركـه إذا . . . معـا لشـعبينل
 تـرحيلهم ، اـاورة الأقطـار لى إ هنـا مـن العـرب ترحيل غير ةلوسي هناك ليست ذإ . . . وسط حل

 فسـو  البلـد فـإن فقـط الترحيـل هـذا وبعـد. . . واحـدة قبيلـة أو واحـدة قريـة تـترك لا بحيـث اعـجمي
 1 ."وجود اليهودية للمشكلة يعود لن وبذلك إخوتنا، من الملايين استيعاب على ار قاد يكون

 لحـو  الكتاب المقـدس   فقه في متجذرة الأهداف هذه وكذلك الترحيل من النوع هذا إن
 ،"الابـاء" لجيـل يهـوه درهأصـ الـذي العهـد بموجـب المتـوارث " إسـرائيل بـني" ملـك فهـي .الأرض

 سـوابقه لـه رعيشـ فعـل هـو صـحاا،أ ليسـوا وهـم ، نالآ منهـا اليهـود غـير إخـراج نفـإ ، التـاليبو 

 .تسكنها كانت التي ماالأقو  من كنعان ضأر  إسرائيل بنو "رطهّ " عندما القديمة الشرعية

 فـديدا فكر في تماما ظاهرةوالكتاب المقدس  الترحيل و الأرض بين ملكيةما  هذه الصلة

 لحكومـة رئـيس لوأو  فلسـطين علـى نيالبريطـا لانتـدابا عهـد في ونيصـهي زعيم أبرز ، غوريون بن

 تمتـد لسـلالة  المقـدس الأرض ملكيـة سـند هـو المقـدس الكتـاب أن فعنـده .قيامهـا بعـد يلإسـرائ
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 لفـتح تكـرار ، الحقيقـة في ، هـي إنمـا فلسـطين إلى اليهـود "عـودة" بـأن يحـاجج وهـو ، سـنة 3500
ويؤكـد هـذه  بـالقوة السـكان طـرد وجبتتسـ الفـتح إعـادة فـإن هكـذا،و  .القديمـة ينطفلسـ يشـوع

 اليهوديـة الدولـة إطـار في تقـع الـتي الوديـان مـن يالإجبـار  العـرب ترحيـل إن" :القناعـة بقولـه

 نقـف كنـا عنـدما عليهل نحص لم، والذي "الفلسطيني الشمال في الجليل"  شيئا يعطينا ،ترحةالمق

  1.نيالثا و الأول كليالهم أيا في أقدامنا على
لـذا كـان  بـالقوة "الإجبـاري الترحيـلب"التمسـك  ضـرورة يـرىراديكـالي في طرحـه إذ  انوكـ

 نمتلـك فإننـا . . . القـوة نسـتخدم أن علينـا كـان وإذا ، محلهم ونحل العرب نطرد أن علينا إن :يقول
 ."القوة

 مـا في شـاريت(  شـرتوك موشـيه اتباكت فيبالقوة  الأرض اليهود احتكار مقولة تتضحو 

 قيامهـا بعـد لإسـرائيل خارجيـة وزيـر وأول الانتداب عهد في غوريون بنوالذي كان معاونا ل،)بعد
 مـن بـلادا زعلننتـ أتينـا بـل لنرثهـا، خاليـة أرض إلى نـأت لم أننـا نسـينا دلقـ:" حيث قـال 1914عام 

 في ظهـرت وقـد .الهمجيـة وثقـافتهم همتلغـ بفضـل وـامُ يحكُ  وهـم هـافي يقيمـون الـذين سـكاا
وعـن  ، المشـتركة والعـرب وعـن المصـالح، بيننـا "ادلالمتبـ الفهـم سـوء" عـن شـروح مـؤخزا صـحفنا

 الخادعة الآمال ذه أنفسنا نضلل ألا علينا لكن، شقيقين شعبين إمكانية الوحدة والسلام بين

 أنبـ لشـريك وسمحنـا وحـدنا، لنـا باعتبارها ، إسرائيل أرضنا أرض إلى النظر عن توقفنا إذا لأننا ،

  2 .هومعنا مشروعنا محتوى عضيسن فإننا أملاكنا، في يدخل
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 "بيل لجنة" أعمال ديارهم من الفلسطينيين لترحل الصهيونية الحركة شهية انفتاح زادومما  
 بـين السـكاني التبـادلب تقريرهـا أوصـى فقـد واليهـود العـرب بـين فلسـطين بتقسـيم وتوصـيتها، 

 تشـملهم سـوف الـذين العـرب عـدد أن اللجنـة قـدرت وقـد . ينالمقترحت واليهودية العربية الدولتين

 مقايـل ،في) الانتـداب تحـت تبقـى سـوف الـتي المـدن سـكان عـدا(  ألفـا 225 هـو اليهوديـة الدولـة

 ربـع " السـكاني التبـادل يشـملهم سـوف مـن أن بمعـنى ، المقترحـة العربيـة الدولـة في يهـودي 1250

 بتعبـير اسـتبدل بـل ،) الترحيـل ( Transfer تعبـيرل يـب لجنـة توصـيات في يـرد ولم . عـربي مليـون

Population Exchange ) ذيبا" الأكثر ) السكاني التباد" ،إلى بصـراحة اللجنـة رتشـ لم كما 

 ، العملية هذه في لها مرجعية جعلتها تاريخية سابقة اتقريره ضمنت بل ، السكاني دلتبا" كيفية
 عـام بينهمـا الحـرب عقـب الأمـم، عصـبة رافبإشـ ، ليونـانوا تركيـا بـين عقـدت الـتي الاتفاقيـة هي

 الـف  300و مليـون ترحيـل فشـملت الـدولتين هـاتين بـين السـكان بتبـادل لاتفاقيـةا قضـت 1922

 يفهـم .والإجبـار بـالإكراه الترحيل ذفّ ن ـُ وقد .تركيا من نييونا الف مئة أربع مقابل اليونان من تركي

 عمليـة علـى أيضـا تنطبـق أـا ،بـالقوة للترحيـل تاريخيـة مرجعيـة الحادثـة هـذه اتخـاذ مـن انضـم

 العـربي الطـرفين تقريرهـا في حثـت اللجنـة نأ ماسـي ولا ، فلسـطين في " السـكاني التبـادل"

 أعمـال زتحفّـ.) بـالقوة الترحيـل( الشـأن هـذا في ليونـانوا الأتـراك ـج ينهجـا أن علـى واليهـودي

 جتماعاتلذلك ا عقدت وقد . ديارهم من لسطينيينالفلترحيل  ونيةيالصه وتوصياا، بيل لجنة

مـن  تنفيـذه وكيفيـةمـن جهـة  الأمـر اهـذ بحـثل ،الصـهيونية المؤسسات في مختلفة مستويات على
 البريطـاني الانتـداب عهـد في كانـت الـتي ، اليهوديـة للوكالـة التنفيذيـة اللجنـة بحثت . جهة أخرى

 بحماسـة ديـارهم مـن الفلسـطينيين طـرد مسـألة ، فلسـطين في لليهـود الواقـع الأمـر حكومـة بمثابـة

 فيهــا وارتفعــت ،1937 ليـة ويج هرشــ ياتابــد في اعقــد اجتماعــات في وذلـك ، ديدةشـ
 . بـالإكراه الترحيـل يحبـذون فيهـا الأعضـاء معظـم كـان بينمـا ، بالإجمـاع للفكرة المؤيدة صواتالأ
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 أي فيـه أرى ولا ، هابـالإكر  الترحيـل أدعـم إنـني" : بقولـه لةأالمسـ هـذه في قاطعـا غوريـون بـن وكـان

 ، بالشيطانية إلا وصفها يمكن لا أفكار لاجتماعاتا هذه في طرحت وقد ." أخلاقي يرغ شيء
 الدولـة في العرب إفقار ثلم مناسبة مالية إجراءات اتبعت إن بأنه أعضائها أحد عرضه ما كمثل

 أنه من رآخ عضو عرضه ما كذلك ."عاطو  بالترحيل الفلسطينيين عا إقن يمكن " الوليدة ليهوديةا

 1.على العرب الذين سيبقون في الدولة اليهودية، ما يجعلهم يهربون منها الضرائب زيادة يجب
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  مشاريع الاستيطان بين وعد الرب ووعد بلفور
هنــاك النــاظر لتــاريخ الحركــة الصــهيونية وممارســاا علــى الواقــع الفلســطيني، يلاحــظ أن 

مهمـــــا اختلفـــــت في الظـــــاهر مشـــــارم وأحـــــزام  الصـــــهيونية واليهـــــود علاقـــــة اندماجيـــــة بـــــين
رابطــة لا تنفصــم عراهــا بــين : "حــين قــال "دافيــد بــن غــورين" مــا انتهــى إليــه  وأفكــارهم، وهــذا

  .1..."دولة إسرائيل والشعب اليهودي
  سياســـة استئصـــال عنصـــري انارســـكمـــا الشـــعب اليهـــودي يمالقيـــادات الصـــهيونية  لـــذا ف

كلـي للملامـح   مخططـات ويـد منهجيـة مدروسـة لتغيـير انذنفّـيو ل التصـورات، كبيرة تفـوق كـ
وجـــه ة العربيـــة والإســـلامية بـــل وحـــتى الإنســـانية، عـــن الأراضـــي المحتلـــة عمومـــا، وعـــن الحضـــاري
، وتشـــويه جوهرهـــا النقـــي الطـــاهر إذ تجسّـــد مدينـــة الالتقـــاء بـــين الســـماء 2 خصوصـــاالقـــدس 

وسـيون قبـل خمسـة تسامح والسـلام، منـذ أسسـها العـرب اليبوالأرض، وأرض المحبة والإخاء وال
نــوا فيهـــا كوّ   ،واســتمروا فيهــا مـــا يزيــد علــى ألفـــي عــام... "مدينــة الســـلام"آلاف عــام وسموهــا 

فقد تواتر عليها ما يزيد على أربعين حضارة عمرا  ، تقبل الآخر الوافد إليها،حضارة متميزة
الـــتي عـــبر فيهـــا اليهـــود المنـــاطق المحيطـــة بتلـــك المدينـــة  بالمحبـــة والتعـــايش المشـــترك، عـــدا المراحـــل

فقد سبق أن وقعت في قيد الأسـر اليهـودي في هـذه المـدة . قبل الميلاد) 722-1004(الطاهرة 
أو  يهـود، وهـي مـدة لا يمكـن أن تقـدم للنسبيا بالنظر إلى حياة الشعوب والحضـاراتالقصيرة 
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 ،الـدعوة السياسـية للحركـة الصـهيونية المعاصـرة للحركة الصهيونية أي حق تـاريخي فيهـا، ثم إن
لا تمت بأي صلة لأولئك اليهود العبرانيين الذين مرّوا يوماً ما بالقدس، ولم يتركوا فيها أثراً إلا 

وكان الفينيقيون قـد صـنعوا فيهـا أول سـفينة قـادرة علـى عبـور البحـار، ثم  ،ينقدسي المآسي للمَ 

  1.من الميلاد) سنة 300(غزوها وسيطروا عليها قبل أخذ اليونان منها الكتابة، يوم 
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   الحديثة إسرائيل لدولة الاستقلال إعلانوعد بلفور و 

  )Balfour Declaration( وعد بلفور

وهو اسم أطلق على رسالة تأييد من قبل الحكومة البريطانية في إقامـة وطـن قـومي يهـودي في 
لى إر الخارجيـــة البريطـــاني أرثـــور جـــيمس بلفـــور وزيـــ 1917 نـــوفمبر 2أرســـلها في ، ســـرائيلإبـــلاد 
  . أحد رؤساء الطائفة اليهودية في انجلترا، "ليونل روتشيلد"اللورد 

  : نص الوعد
إن حكومــة صــاحب الجلالــة تنظــر بعــين العطــف إلى تأســيس وطــن قــومي للشــعب اليهــودي "

، الغايــةوســتبذل قصــارى جهــدها مــن أجــل تســهيل تحقيــق هــذه  ،)فلســطين(ســرائيلإفي بــلاد 
على شرط عدم ممارسـة شـئ مـن شـأنه أن ينـتقص مـن الحقـوق المدنيـة والدينيـة الـتي تتمتـع ـا 

ولا بـــالحقوق والوضـــع السياســـي  )فلســـطين(ســـرائيلإالطوائـــف غـــير اليهوديـــة المقيمـــة في بـــلاد 
  ".الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى

  : خلفية الوعد
مـــان يز او مـــنهم حـــاييم  -،الصـــهيونية بـــذل زعمـــاء الحركـــة  مـــع انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

لى جانــب فكــرة إقامــة الدولــة اليهوديــة في إجهــودا في تجنيــد بريطانيــا  ،- ونــاحوم ســوكولوف
توسـيعا ) فلسـطين(سـرائيلإوأرادت بريطانيا أخـذ السـيطرة علـى بـلاد . )فلسطين(سرائيلإبلاد 

وبواســطة . ســيطرا في شمــالي قنــاة الســويس نممــا يــؤم ، خــلال الحــرب لأطماعهــا الاســتعمارية
الوعد أملت بريطانيا أن يتم حث اليهود الأمريكيين علـى دعـم اهـود الحـربي الأمريكـي كمـا 

  . يساعد الأمر على تجنيد دعم يهود روسيا في استمرار الحرب مع ألمانيا
كـــات ثوريـــة علـــى إثـــر ذلـــك حر  ونشـــأت ،كبـــيرة  وإســـلامية عربيـــةردة فعـــل وأثـــار وعـــد بلفـــور 

  .مسلحة تابعة للدول ولجموع الجماهير العربية والمسلمة
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بــدا  ،في ذلــك الوقــت والمســلمين ومــن حــالفهم مــن منظمــات التحــرر العالميــة في نظــر العــرب
الغربيـــة والشـــرقية وإقامـــة مملكـــة أردن الشـــرقية في  فلســـطينقـــرار بريطانيـــا بـــإجراء الفصـــل بـــين 

نيـة البريطـانيين ورغبـتهم في تأسـيس تجسـيد فعلـي لعلـى أنـه  ،المنطقة الواقعة شـرقي ـر الأردن
ضـد القـرار  وامن اليهـود خرجـ اكثير   علما أن. دولة يهودية وحدها في القسم الغربي من البلاد

   !.أكثر من ثلثي أراضيها -على زعمهم -ة سرائيل التاريخيإلأنه مزق من بلاد 
تمكنـت الحركـة ولأول  إذ بـه، لحركـة الصـهيونيةالوعد بمثابة نقطة تحول علـى تـأريخ اهذا ويعتبر 

فكـان ذلـك نصـرا عظيمـا ) بريطانيـا(، حـدى الـدول العظمـىإمرة منذ تأسيسها من نيل دعم 
وفي ذات . للحركة الصـهيونية لأـا خرجـت مـن العدميـة واهـول إلى الواقـع السياسـي العـالمي

فســح ، الدولــة العثمانيــةيــدي مــن أفلســطين وأخــذها رغبــة بريطانيــا في الســيطرة علــى الوقــت 
علمـا بأنـه وعـد ، فلسـطينقامة كيان يهـودي سياسـي في إحركة العمل على تفعيل اال أمام 

سـان "الـتي تسـلمتها بريطانيـا في مـؤتمر ، البريطـاني علـى فلسـطينبلفور ورد في وثيقة الانتداب 
  1922.1تموز  24والتي صادق عليها مجلس عصبة الأمم في  1920عام  "ريمو

  :الانتداب البريطاني على فلسطين
لمـــا يزيـــد عـــن عقـــدين ونصـــف ابتـــداء مـــن  والأردن فلســـطينكـــان نظـــام الســـلطة علـــى  

الحـــرب إثـــر  الامبراطوريـــة العثمانيـــةبعـــد ســـقوط  وفرنســـا بريطانيـــاوبالحـــدود الـــتي قررـــا  1920
 .معاهدة سيفرجب وبمو  العالمية الأولى
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وعـــد الانتـــداب بشـــكل رسمـــي علـــى أســـاس  عصـــبة الأمـــمأقـــرت  1922 ســـبتمبر 11في 
ا أي المنطقـة الــتي تقــع فيهــ(التاريخيــة  فلســطينغطــت منطقــة الانتـداب مــا يعــرف اليـوم . بلفـور

بالإضـافة إلى ) وقطـاع غـزة الضـفة الغربيـة - والأراضـي الفلسـطينية دولـة إسـرائيلاليوم كل من 
غـــير أن منطقـــة شـــرق الأردن تمتعـــت ) المملكـــة الأردنيـــة الهاشميـــة: اليـــوم( لأردنشـــرق امنطقـــة 

ولم تخضـــع لمبـــادئ الانتـــداب أو لوعـــد  ،)بامـــارة شـــرق الأردنفيمـــا كـــان يعـــرف (بحكـــم ذاتي 
  .بلفور

مة الانتـــداب حيـــث ســـكن الحـــاكم البريطـــاني ومؤسســـات عاصـــ القـــدسكانـــت مدينـــة 
عند بداية فترة الانتداب أعلنـت بريطانيـا هـدفا لـه تحقيـق وعـد بلفـور، أي . حكومة الانتداب

أمـا . يهـودي فيهـا" بيت وطـني"فتح الباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة 
انيــا سياســتها وحاولــت وقــف توافــد اليهــود في منتصــف ثلاثينــات القــرن العشــرين فغــيرت بريط
  1.على فلسطين ومنع شراء الأراضي من قبل اليهود

مجتمعا والذي كان اتمع الفلسطيني في الحقبة العثمانية على  ومن نتائج الانتداب
ريفيا، في معظمه، ولم تكن الأراضي الريفية ملكا إنما يتم الانتفاع من العقار وهذا العقار 

وارث على أساس الحيازة وعرفت هذه الأراضي بالميري، ويعتبر المالك الحقيقي ينتقل بالت
للدولة المتمثلة بالسلطان مما جعل حقوق أصحاب حق الانتفاع في مهب الريح، وهذا يفسر 
سهولة السيطرة على الأراضي من قبل الصهاينة وطرد أصحاب حقوق الانتفاع وخاصة في 

ية الأراضي إلى هذه السلطات، وبموجب صك الانتداب عهد الانتداب عندما انتقلت ملك
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تحت تصرف الاستيطان اليهودي ) من مساحة فلسطين % 45(وضعت الأراضي الميرية 
وكانت أولى عمليات سلب الأراضي الكبرى " أبراماستون"وبتصرف مدير الأراضي اليهودية 

بعة قرى بتسهيل  في وادي جزرائيل حيث سيطر الصندوق القومي اليهودي على أراضي س
وتم أيضا السيطرة على مساحات واسعة من أؤراضي سهل . كامل من سلطات الإنتداب

بلغت مساحة  1930مرج بن عامر الخصبة مما أدى إلى تشريد آلاف الفلاحين، وحتى عام 
  .دومنا 454,840الأرض التي استولى عليها الصهاينة 

هاينة على تملك الأراضـي، أصدرت سلطات الانتداب سلسلة تشريعات ساعدت الص
م صدر قـانون نـزع ملكيـة الأراضـي الـذي بموجبـه يعطـي الصـلاحية لأصـحاب 1926ففي عام 

المشــاريع الاقتصــادية التفــاوض مــع أصــحاب الأراضــي الفلســطنيين لشــرائها وإلا فإنــه يــتم نــزع 
أمين ملكيتها بأمر من المنـدوب السـامي، وبعـد عـامين صـدر قـانون تسـوية ملكيـة الأراضـي لتـ

الاستيلاء علـى الأراضـي المشـاع الـتي تملكهـا الأسـر والقبائـل الفلسـطينية لصـالح اليهـود، وبعـد 
حيـث تم  1933هذا التمهيـد قامـت الحكومـة البريطانيـة بإصـدار دسـتور فلسـطين المعـدل لعـام 
  1.تحويل الأراضي الأميرية إلى أراضي ملك مما يعني تثبيت ملكية اليهود للأراضي

  
  
  

                                                 
 
 

 84- 83،ص 1972تهويد فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحث، شباط : إبراهيم أبو لغد - 1



����

 
 

353 
 

  الاستقلال لدولة إسرائيل الحديثةإعلان 

 تـل في المؤقـت مجلـس الأمـة أصـدره الـذي الحديثـة إسـرائيل لدولـة الاسـتقلال إعـلان أشـار

الدولـة اليهوديـة بنـاء علـى مـا كـان في الماضـي،  إنشـاء إلى إعـادة أشـار  1948 مـاي 14 في أبيـب
زعمهــم كتــاب لا يأتيــه  والــذي توثقــه الوثيقــة المقدســة المتمثــل في الكتــاب المقــدس والــذي في

 الإعلان افتتاحية الباطل من بين يديه ولا من خلفه والحقيقة أنه ليس كذلك، حيث جاء في

 :يلي ما

 الروحيـة هـويتهم تكونـت هنـا .اليهـودي الشـعب رأس مسـقط إسـرائيل أرض كانـت لقـد"

 وهنا .وعالمي ميقو  أثر لها كان ثقافة وأنشأ الاستقلال الشعب هذا حقق وهنا .والدينية والقومية

 الشـعب ظـل إسـرائيل، أرض مـن النفـي وبعـد للعـالم، ووهبـوه "المقـدس الكتـاب"أيضـا كتبـوا 

 والأمـل الصـلاة عـن قـط ينقطـع ولم فيهـا، تشـتت الـتي البلـدان جميع في لهذه الأرض وفيا اليهودي

 القـرون طيلـة اليهـود التاريخي،جاهـد الـرابط هـذا بـدافع القـومي اسـتقلاله إليهـا لاسـتعادة بـالعودة

الأخـيرة،  العقـود في كبـيرة بأعـداد اليهـود دولتهم،عـاد ولاسـتعادة آبـائهم أرض إلى الماضية للعودة
 لـه النمـو، دائـم قويـا مجتمعا وأسسوا والقرى، المدن لغتهم، بنوا إحياء وأعادوا واستصلحوا القفار

 للـدفاع اسـتعدوا نفسـه الوقت في لكنهم السلام، إلى سعوا...الخاصة والثقافية حياته الاقتصادية

.والاستقلال للتحرر البلد وتطلعوا سكان لجميع التقدم نعمة جلبوا عن أنفسهم،لقد
1  

                                                 
 
 

، 1999فة، الكويت،سبتمبر ، ترجمة سحر الهنيدي، سلسلة عالم المعر اختلاق إسرائيل القديمة، إسكات التاريخ الفلسطيني:كيث وايتلام - 1
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أسـاس لا نجـد لـه مثـيلا ولا شـبيها، في  علـى الأرض امـتلاك في الحـق يـبرر هـذا الإعـلان 
واتمعـات، إلا أي أمة من الأمم أو أي قانون من القوانين الإنسانية التي تنظم حياة الأفـراد 

 إسـرائيلية دولـة ، أي سـبق في التـاريخ وجـود"التاريخيـة  السـابقة" عنـد اليهـود ألا وهـو قـانون 

في هـذه المنطقـة، وعليـه فحيـازة هـذه المنـاطق بـأي شـكل أو صـورة مـن  سـيادة وذات مسـتقلة
يـــة ، وهـــو يفســـر كيف"كيـــث وايـــتلام"الصـــور يعُـــد قانونيـــا وشـــرعيا، وهـــذا مـــا ذكـــره الباحـــث 

اخــتلاق الدولـــة اليهوديـــة بنـــاء علــى فـــترة زمنيـــة ماضـــية، أقــاموا فيهـــا مـــع غـــيرهم في فلســـطين، 
وبالمقابـــل أســـكتوا التـــاريخ الفلســـطيني مـــن أن يعـــبر عـــن وجـــوده في هـــذه المنطقـــة لقـــرون، كمـــا 

 باعتبـار الأرض في الحـق تـدّعي هـذه الدولـة:"(...) يشرح فحوى القرار المشـار إليـه آنفـا بقولـه

 التنظـيم مـن آخـر نـوع كـل ويتجـاوز يلغـي وهـو السياسـي، عن التطور النهائي التعبير هو هذا أن

 أحط، أما المعنى أا على اية المطاف في إليها ينظر التي التنظيمات وهي في المنطقة، السياسي

 لتقـدما نعمـة" اليهـود المسـتوطنون جلـب الفـترة المعاصـرة في أنه فهو الادعاء هذا وراء من الضمني

 والصـريحة الضـمنية الادعـاءات تلـك نفس الدولة القومية، وتتسرب إنشاء ، قبيل"السكان لكل

إسـرائيل في فلسـطين كمـا رأينـا في  نشـوء حـول المتَخَيـل مـن تصـورات هـذا الماضـي العديـد إلى
 السـابقة"تلـك الأرض،علـى أسـاس أو اسـترداد بـامتلاك الصـريح الادعـاء السـابق، وينتشـر هـذا

 بدولـة المتعلقـة والشـعبية السياسـية علـى المفـاهيم طـويلا سـيطر وقد واسع، نطاق على ،"ريخيةالتا

 إعلانـه مـن سـنتين بعـد "بلفـور اللـورد"كتبهـا  مـذكرة في الأرض، ففـي وحقهـا الحديثـة إسـرائيل

 وطـن"إنشاء  بتأييد البريطانية الحكومة فيه تعهدت الذي الوعد ، ذلك 1917الشهير عام للوعد

 :التالية العبارات نجد"فلسطين في لليهود قومي

علـى  أم خطـأ علـى الصـهيونية أكانـت وسواء بالصهيونية، ملتزمة العظمى الأربع القوى إن
 وفي البعيـد، الماضـي مـن تـراث في بعمـق متأصـلة فإـا سـيئا، أو جيـدا شـيئا كانـت أو صـواب،
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ـــــات وتحيـــــز  ـــــير مـــــن رغب ات الالســـــبعمائة حاجـــــات الحاضـــــر وآمـــــال المســـــتقبل،وهي أهـــــم بكث
  .القديمة الأرض تلك يقطنون الآن الذين عربي) 700000(ألف

 أيامنـا في " إسـرائيل التاريخيـة أرض" إلى المتكـررة الإشـارات في المـزاعم هـذه مثـل تتجسـد

 " اليهوديـة الدولـة إنشـاء إعادة" إلى يشير1948 لعام  الإسرائيلي الاستقلال إعلان أن كما .هذه
 مـن عامـا) 31(وثلاثـين واحـد قبـل أعلـن الـذي "بلفـور"صـياغة لوعـد  إعـادة إلا التعبـير هـذا ومـا

فلسـطين، ويتجلـى  في لليهـود قـومي وطـن إنشـاء"عـن تحـدث الـذي ذلـك الوعـد الدولـة، إنشـاء
 يعـبر الـذي الاسـتقلال إعـلان في صـياغتها وإعـادة الاصـطلاحات البـالغ "وايزمن حاييم" اهتمام

 السـابقة"أسـاس  علـى وذلـك قـومي، وطـن مجـرد لا لـة يهوديـة،دو  إنشـاء في"الحـق" عـن بصـراحة

 كـان بنـاء لمـا إعـادة" إلا هـي مـا المعاصـرة إسـرائيل دولـة فـإن الأسـاس، ، وعلـى هـذا"التاريخيـة

  1".الماضي في موجودا
 الأرض امتلاك بحق المضادة والمطالبة المطالبة ثم يخلص إلى نتيجة هامة مفادها أن سياق

 الحـالي في الصـراع قديمـة، متورطـة إسـرائيلية لدولـة في اختلاقها التوراتية، اتأن الدراس يدل على

 ذات مسـتقلة دولـة علـى الصـهيوني للحصـول الصـراع سـيطر الأرض، وهكـذا هـذه حـول الـدائر

 :فهـي كافيـا اهتمامـا تعر لم التي المسألة الحالي، أما معظم القرن خلال المنطقة تاريخ على سيادة

  2؟.القديم وتصوره التاريخ فهم في فلسطين حول الدائر المعاصر الصراع ذاأثر ه مدى أي إلى
 مـن الـرغم ، أنـه علـى"السابقة التاريخية"في نسفه لحجة " كيث وايتلام"ويؤكد الباحث 

 الأحداث الحديثة، فإن إسرائيل قيام دولة مع 1948 عام في إلا تتحقق لم الصهيونية الأطماع أن
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مخيلـتهم  وفي التـوراتيين البـاحثين عقول في لا تمُحى آثارا القرن، تركت اهذ بداية منذ حصلت التي
المتعلـق  الماضـي عـن صـورة خيـالهم في كوّنـوا حيـث ،-هـو الأهـم علـى حـدّ تعبـيره وهذا-خاصة 
 سـرد عـن الأمـم عبـارة كانـت فـإذا. الإسـرائيلي للتـاريخ الـذهبي وكأنـه العصـر ،"داود"بمملكـة 

 إلى الحاضـر، ويـؤدي بحقائق وثيق مرتبطا بشكل التاريخ هذا سرد كوني يقال، إذن للتاريخ كما

لـه  مختلـف تصـور أي أو محتملـة للماضـي، أخـرى اسـتبعاد وتنحيـة أي تمثـيلات وسـيناريوهات
فالباحـــث المنصـــف والعلمـــي يـــروي أحـــداث التـــاريخ كمـــا حـــدثت، ولا يؤلفهـــا حســـب هـــواه 

 علماء الآثار اليهود والصـهاينة، قـد وكذلك يين،التورات الباحثين ورؤيته الأيديولوجية، ذلك أن

 وذات كـبرى، قويـة دولـة ، عـن-كمـن يبحـث عـن إبـرة في صـحراء شاسـعة-بحثـوا بكـل قـوة 

 وجـدت قـد الدولـة هـذه وكـأن وتصـوروا خيـالا لا واقعـا داود، الملـك ومؤسسـها سـيادة مسـتقلة

 الدراسـات خطـاب مزعومـة في" حقيقـة"هـذه القناعـة الـتي أصـبحت  هيمنـت ،وقـد!بالفعـل

 الـتراث التـوراتي، فرضـيات مـن كثـير لتطـوير مجـالا وأتاحـت الحـالي، القـرن خـلال معظـم التوراتيـة

الفلسـطيني بـل  التـاريخ في إسـكات آخـر شـيء أي مـن أكثـر أسـهمت "الحقيقـة المزعومـة" وهـذه
  1.بديلة للماضي أخرى روايات أي وجه في عقبة وكانت ومحََتْ معالمه البادية للعيان،

وعليه نخلص إلى قاعدة نفسية جليلة مارستها الصهيونية والتي تعـد مـن الحيـّل النفسـية  
هـي أخطـر مــن الحقيقـة، ذلـك أن المقتنـع بــأمر " أن القناعــات الداخليـة:" والعقليـة أيضـا وهـي

مثلـه  . ما لدرجة اليقين، فإنه لن يتنازل عـن تصـوره وقناعتـه حـتى ولـو خالفـت الحقيقـة والواقـع
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ن اقتنــــــع أن الوقــــــت عنــــــده لــــــيلا فهــــــو لا يــــــرى إلا العتمــــــة، حــــــتى ولــــــو رأى نــــــور كمثــــــل مــــــ
  .فالنهار عنده يحتاج إلى دليل.الشمس
   لى دليلإإذا احتاج النهار  *** وليس يصح في الأفهام شيء 
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  الرعاية الغربية للمشروع الصهيوني

مينائي حيفا بدأ المهاجرون اليهود يفدون على فلسطين في أوائل العشرينات عن طريق 
لطة البريطانيــة في فلســطين هــي الــتي تتــولى تســهيل د البريطانيــة ممثلــة في السّــويافــا، وكانــت اليّــ

وكانت الجماهير الفلسطينية العربية تتجمع عنـد .. ة وتنشيطها والأخذ اهذه الهجرة اليهوديّ 
وكانـت .. يث أتـواإلى سفنهم ليرجعوا من ح  د المهاجرين اليهود وتعيدهمين لتصُ ئهذين المينا

، م بـالقوةوتفـرقه مههـر لجمـاهير الفلسـطينية، تمنـع تجملالسلطات البريطانية المسـلحة تتصـدى 
إلى  حمايـة المهـاجرين اليهـود منـذ نـزولهم مـن البـواخر إلى أن يصـلوافي الجهة المقابلة تتولى كما 

العرب، ناهيك عن  مستعمرام ومنازلهم، ولم يكن اليهود يجرؤون يومذاك أن ينظروا في وجوه
الفلســطينية  كانــت الجمــاهير ،المســتعمرات اليهوديــةوحــتى في  .بســوء أن يمــدوا أيــديهم إلــيهم

نجـدة إلى   تسارع -كالعادة-تحدق ا وتطوقها واجمها، وكانت القوات البريطانية المسلحة 
ج المهـاجرين اليهود، واجم الجموع الفلسطينية، وتفك الطوق عن المستعمرات اليهودية وتخـر 

فقـد كانـت اليـد البريطانيـة  ،يـدافعون ـا عـن أنفسـهم دٌ اليهود من مخابئهم، ولم تكن لليهود يَ 
يعًـا إِلا فيِ قُــرًى محَُصـنَةٍ أَوْ مِـنْ  :كمـا قـال تعـالى  هي التي تتولى الدفاع عـنهم، لاَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ جمَِ

ــــــنـَهُمْ شَــــــدِيدٌ وَراَءِ جُــــــدُرٍ  ــــــوْمٌ لاَ تحَْ  بأَْسُــــــهُمْ بَـيـْ لــِــــكَ بــِــــأنَـهُمْ قَـ يعًــــــا وَقُـلــُــــوبُـهُمْ شَــــــتىٰ ذَٰ سَــــــبُـهُمْ جمَِ
، اذهـب أنـت �كما قـال أسـلافهم لموسـى يقول  ولسان حال اليهود ،]14:الحشر.[يَـعْقِلُونَ 

  ..وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، بل ومختبئون
مســاحات شاســعة كانــت الســلطات البريطانيــة تمــنح اليهــود أمــا بالنســبة للأراضــي ف  

مــن الأراضــي العامــة، ليقيمــوا عليهــا المســتعمرات، وكــان علــى هــذه الأراضــي كثــير مــن القــرى 
ــــذ القــــدم، ولم يســــتطع اليهــــود الوصــــول إليهــــا  الفلســــطينية بناهــــا وســــكنها أهــــل فلســــطين من
والاســتقرار فيهــا إلا باليــد البريطانيــة، فقــد كانــت القــوات البريطانيــة المســلحة تســارع إلى تلــك 
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القــرى العربيــة ــدم البيــوت علــى رؤوس أصــحاا وتجلــيهم عــن أرضــهم وتســلمها إلى اليهــود 
ليبنــوا عليهــا مســتعمرام، ولم تكــن لليهــود يــد إطلاقــا، وكانــت اليــد البريطانيــة هــي الــتي تعمــل 

إلى اليهــود خاليــة مــن أهلهــا وبيوــا ومســاجدها  علــى إجــلاء العــرب عــن أراضــيهم وتســلمها
  .ومقابرها

نأخــــذ الثــــورات الفلســــطينية مــــثلا رابعــــا، لقــــد خــــاض الشــــعب الفلســــطيني ضــــد ول  
الاستيطان اليهودي خمس عشرة ثورة خلال ثلاثين عاما من الحكم البريطاني بمعدل ثـورة كـل 

. عــــامين وكــــان الشــــعب الفلســــطيني يتصــــدى للمســــتعمرات اليهوديــــة بكــــل مــــا أوتي مــــن قــــوة
الــتي تتصــدى للثــورات الفلســطينية وتتــولى حمايــة وكانــت الســلطات العســكرية البريطانيــة، هــي 

ولم تكن لإسرائيل يـد إطلاقـا، وكانـت . المستعمرات والمدن اليهودية من الهجمات الفلسطينية
  .اليد التي تتولى حماية الوجود اليهودي كله في فلسطين هي اليد البريطانية

تـــه ودمـــاء أبنائـــه ومضـــى الحكـــم البريطـــاني علـــى هـــذا الحـــال ثلاثـــين عامـــا يتـــولى بقوا  
 ن اليهـود مـن الاسـتيلاء علـى الأرض الدفاع عن الجالية اليهودية، يحمي الهجرة اليهودية، ويمك

  ..العربية ويقمع الثورات الفلسطينية بالحديد والنار
وليس هذا فحسب، بل إن بريطانيـا تولـت فيمـا بعـد تسـليح اليهـود وتـدريبهم حـتى   

العصـابات الإرهابيـة الـتي أفشـت الإرهـاب في فلسـطين، ت في أصبحت لهم قوة مسلحة، تجلـ
وكان بيجن أحد رؤساء هذه العصابات، وهو يعلم أكثر من غيره أن اليد البريطانية هي التي  



����

 
 

360 
 

كانـت تــدافع عــن الوجــود اليهـودي في فلســطين وأنــه إذا كــان هنــاك مـن نصــر فإنــه نصــر لليــد 
  1.ن بعيدالبريطانية لا لليد الإسرائيلية لا من قريب ولا م

ثمّ انتقلــت الصــهيونية مـــن اليــد البريطانيـــة إلى اليــد الأمريكيـــة بعــد مـــؤتمر بلتيمــور وكـــان 
نورمـــــــان التأييـــــــد الأمريكـــــــي للصـــــــهيونية صـــــــارخا، وقـــــــد كشـــــــفجزء مـــــــن حقيقتـــــــه الباحـــــــث 

ليس غريبا أن يتلقف الاستعمار الأمريكـي المشـروع الصـهيوني لرعايتـه :" بقوله 2فنكلستين.ج
فــالفكرة الصــهيونية نشــأت ونضــجت في المدرســة الفكريــة القائمــة علــى الإبــادة  والاعتنــاء بــه،

 حضــارات يروالتــدمير، وبالتــالي هــي جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة الفكريــة الــتي تســببت في تــدم
وذبح وتشريد أهلها بالاعتماد على مبـدأ صـناعة الحقـائق علـى الأرض بغـض  ،الأمم الأخرى

يق الموقعة، في المثال الأمريكـي قـام الإحلاليـون، مـنن أمثـال جـورج النظر عن المعاهدات والمواث
واشنطن، بذبح الهنـود الحمـر وتـدمير حضـارم وتشـريدهم أو علـى الأقـل الفصـل بـين البـيض 

) تتحـرر(والهنود بإقامة جدار فاصل، واعتبر الرئيس روزفلت أن البلاد ما كان من الممكن أن 
  3.رز خوفا من الحربيح إلا نتيجة الحرب أو كنتيجة لسلم

                                                 
 
 

-275،ص  2005ات يهودية، المؤسسة العربية الدولية للنشر والتوزيع،الطبعة الإلكترونية الأولى خراف: أحمد الشقيري  - 1
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وهو  العلوم السياسيةمختص في  يهودي أمريكيهو أستاذ جامعي ) 1953ديسمبر  8مواليد (نورمان غاري فينكلشتاين  - 2
أيضا كاتب وناشط سياسي، معروف عنه مساندته للقضيه الفلسطينية وكره استخدام اليهود للمحرقه كوسيله لجذب التعاطف 

  .العالمي والتغطيه على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

، وانظر أيضا 265دمشق ، ص -، ترجمة أيمن حداد، دار كنعان الطبعة الأولىصعود وأفول فلسطين: فنكلستين. نورمان ج - 3

  وما بعدها 3ص ،1989الاتحاد السوفياتي، -الصهيونية على حقيقتها،ترجمه عن الروسية إلياس شاهين،دار التقدم : دادياني
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لقد سار الإحلال الصـهيوني علـى الطريـق نفسـه، فلـم يعبـأ بـرأي أو قـانون دولي، المهـم 
ليس المهم ما يقوله ): "بن غوريون(أن يقام الكيان الصهيوني بأي ثمن، وتعبيرا عن ذلك قال 

يعـــيش د هـــي حيـــث أن الحـــدو ): "يرجولـــدا مـــائ(، وقالـــت "يفعلـــه اليهـــود الأغـــراب، المهـــم مـــا
وكانــت هــذه القيــادات مبهــورة بالتجربــة الأمريكيــة، ". ط علــى خارطــةاليهــود ولــيس هنــاك خــ

إن تــاريخ الاســتيطان " :في نيويــورك قــال فيــه 1915ألقــاه عــام ) بــن غوريــون(ففقــي خطــاب لـــ
م ــا المســتعمرون الــذين وفــدوا ليقيمــوا شــجاعة المهمــات الــتي قــاكانــت هــر كــم  الأمريكــي يظ

العــالم الجديــد، كــم هــي كثــيرة وكــم كانــت شرســة تلــك المعــارك الــتي خاضــوها وطنــا جديــدا في 
الــتي " التضــحيات" كانــتكــم  . وســكان أوحــش مــن جلــودهم الحمــراء ،ضــد طبيعــة متوحشــة

  1".قبل أن يتسنى لهم فتح أبواب القارة أمام الهجرات الجماعية والاستعمار ،كثيرةقدموها  
 بــين الاســتعمار الأمريكــي والارتبــاط الوثيــق و الكبــير التقــارب الفكــري مــا يفســر  هــذا

أهميـــة أمريكـــا ) نـــاحوم ســـوكولوف(وفي هـــذا الصـــدد أوضـــح الصـــهيوني . المؤسســـة الصـــهيونية
كانـــــت كـــــل فكـــــرة تولـــــد في لنـــــدن تخضـــــع لامتحـــــان المنظمـــــة : "للمشـــــروع الصـــــهيوني قـــــائلا

لاهتمـام الـدقيق الصهيونية في أمريكـا وكـان كـل اقـتراح مـن أمريكـا يلقـى أقصـى مـا يمكـن مـن ا
في لنــــدن، وكانــــت المفاوضــــات الــــدائرة في الأوســــاط السياســــية في انجلــــترا وفرنســــا معروفــــة في 

كمـا كـان يلقـى في معظـم الحـالات دعمـا   ،حيث كان كـل نجـاح يلقـى ترحيبـا حماسـيا ،أمريكا
   2".إضافيا هناك أي في أمريكا
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ونية واعتمادهـا الكلـي علــى انتقـال ولاء الصـهي بـن غوريـون فِ لم يخُـم 1940في عـام لـذا 
أمـــا أنـــا فلـــم أكـــن أشـــك في أن مركـــز الثقـــل بالنســـبة : "أمريكـــا بـــدل بريطانيـــا لـــذا صـــرح قـــائلا

لعملنا السياسي كان قد انتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة التي كانت قد احتلت المرتبة 
  1".الأولى في العالم كدولة كبرى

: (...) قة الحميمية بين الصهيونية وأمريكا بقولهالعلا أحمد الشقيريو يصف الباحث 
فقـد انسـحبت بريطانيـا مـن فلسطين،لأسـباب .. وبعد اليـد البريطانيـة، جـاءت اليـد الأمريكيـة

لا مجــال لســردها هنــا، وحلــت محلهــا الولايــات المتحــدة في حمايــة اليهــود في فلســطين، وقامــت 
أمريكــا صــاحبة قــرار التقســيم، وأمــر  إلى إســرائيل كدولــة، وكــان الفضــل الأكــبر في ذلــك يرجــع

فـــإن الـــدور الأمريكـــي في  !! تفصـــيلإلى  ولا يحتـــاج ةا شـــهر يمـــأالولايـــات المتحـــدة فيـــه مشـــهور 
ومـــا أن أصـــبحت إســـرائيل دولـــة حـــتى تولـــت اليـــد . تلـــك الحقبـــة ســـردته مؤلفـــات في مجلـــدات

يعـــرف الشـــعار الـــذي الأمريكيـــة مســـاندة إســـرائيل عســـكريا واقتصـــاديا وسياســـيا، والعـــالم كلـــه 
، ثم الشـــعار "أن إســـرائيل وجـــدت لتبقـــى :"ردده رؤســـاء أمريكـــا مـــن ترومـــان إلى كـــارتر، وهـــو

أن إســــرائيل  :"والــــذي جــــاء بعــــده "لتنمــــو وتزدهــــر أن إســــرائيل وجــــدت:"الــــذي جــــاء بعــــده 
، وكانـت اليـد الأمريكيـة هـي الـتي أدت هـذه المهمـة الكـبرى ثلاثـين "لتحارب وتنتصر وجدت
  .من اليد البريطانية رى بعد ثلاثين عامٍ عاما أخ

لم تكـــن لإســـرائيل يـــد في مجمـــوع هـــذه الســـنين، في الســـتين عامـــا منـــذ صـــدور وعـــد   
بلفــور إلى يومنــا هــذا، ففــي الثلاثــين الأولى كانــت اليــد البريطانيــة هــي الــتي تتــولى أمــر إســرائيل 
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اليــد الأمريكيــة هــي الــتي تقــدم إلى الشــجرة إلى الثمــرة، وفي الثلاثــين الثانيــة كانــت   مــن البــذرة
ــــدة  لإســــرائيل كــــل أســــباب الوجــــود والقــــوة، مــــن الرغيــــف علمــــا (...) ، إلى المــــدفع  إلى الزب

 % 47كمـا يمثـل   ، % 48يمثل من مجموع الاعتمادات الأمريكية العالمية أن نصيب إسرائيل   
والإحصــاءات أن  الدارســون للأرقــام وقــد قــدر.مــن مجمــوع المــنح الأمريكيــة العســكرية العالميــة

 -في العقــد الماضــي-مجمــوع مــا تلقتــه إســرائيل مــن المعونــات الأمريكيــة منــذ نشــوئها حــتى الآن
يتجاوز ثلاثين مليار دولار، هذا خلاف الهبات والتبرعات التي تقـدمها الجاليـة الإسـرائيلية في 

  .واالله المستعان ،هذا المعلوم والمصرح به وما خفي كان أعظم 1.أمريكا، والمعفاة من الضرائب

                                                 
 
 

 278-275،ص  مرجع سابقخرافات يهودية، : أحمد الشقيري  - 1

  



����

 
 

364 
 

  
  نتاج المشروع الصهيوني بين المولاة والمعارضة:المطلب الثاني

مــا كــل اليهــود يســاندون الحركــة الصــهيونية ، ومــا كــل اليهــود يعارضــوا ،وعليــه فهنــاك 
المـوالي وهنـاك المعـارض لهـا، وهنـاك الطـرف الثالـث وهـو مـن لا يهمـه الأمـر، يعـيش سـواء بـين 

دون أن يبـــدي لا رغبـــة ولا نفـــرة مـــن الصـــهيونية ومشـــروعها،  ،الأصـــلياليهـــود أو في اتمـــع 
صـراحة  المـوالي: وهذا الطرف بعيد عن مجال دراستنا، والمقصود من هـذا المطلـب همـا الفريقـان

، والملفــت للنظــر أن الفــريقين يعيشــان حالــة مــن بوضــوح وعــن قناعــة قناعــة ، والمعــارضوعــن 
  : للأصولية اليهوديةينوجهخر، فنحن أمام الأصولية والتطرف بالنسبة للطرف الآ

أن  ، الــذي يــرى"موقــف العطــار"بعــض البــاحثين والدارســين للأصــولية مــن أمثــال  يــرى
الأصولية اليهودية، باعتبارها من أقدم الأصـوليات في الشـرائع السـماوية الـثلاث، تحتـل مكانـاً 

في اتمــع اليهـودي وهــددت  بــرزت كاسـتجابة لأزمــات حلـت وقـد . بـارزاً في الديانـة اليهوديــة
غالبـــــاً مـــــا وجـــــدت نفســـــها أمـــــام قـــــوى دينيـــــة وسياســـــية تعـــــارض أفكارهـــــا ف ،كيانـــــه ووجـــــوده

. وقاومتهـا المؤسسـات القوميـة ،وغالبا ما جاتها قـوى العلمانيـة وأنصـار المعاصـرة ،وتوجهاا
اتمــــع  أن تــــنجح في تثبيــــت أقــــدامها في ،إلا أــــا تمكنــــت رغــــم كــــل التيــــارات المضــــادة لهــــا

وأضـــفت عليـــه علامـــة مميـــزة وتمكنـــت مـــن جـــره إلى عتبـــة التعلـــق بالأســـاطير الدينيـــة  ،اليهـــودي
وإعطاء مقولاا الـتي تنشـرها والمفـاهيم التاريخيـة المشـوهة الـتي تتبناهـا هالـة كبـيرة مـن التقـديس 

  1.والاعتبار
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التعامـل مـع أي وتتمسك ـا وتـرفض  ،هذه الأصولية التي تلتزم بتعاليم دينية موضوعةف
أـا و  ،وتصر على أن هذه الحداثة مخالفة للشريعة اليهوديـة والتقدم، مظهر من مظاهر الحداثة

الفاصـلة بــين الـدين والواقـع، كمـا أــا وتحـارب العلمانيـة  اليهــودي، أركـان الـدينخطـر يقـوض 
ة التطــرف وتســعى جاهــدة إلى قيــادة مجتمعهــا إلى دائــر  ،تــرفض الــدخول بحــوار مــع المنــادين ــا

أبـرز وجوههـا، هـي الـتي تعمـل  "غـوش أمـونيم"الديني المقيت، هذه الأصولية الـتي تعتـبر حركـة 
، جـــراء ضـــغطها بخطـــاب "الإســـرائيلي"الآن علـــى إحـــداث تغيـــير جـــذري في المنـــاخ السياســـي 

  1.قد يقود الدولة إلى طريق غامض يصعب سلوكه تطرفي
أن مـن ) Bruth Laurance"(لـورنس بروث"الباحث يعتقد ما  "موقف العطار"يذكر و 

  :منها تميزها بوضوح بمفاهيم مشتركةفيما بينها الحركات الأصولية تشترك 
 .الاعتقاد بأم الصفوة المؤهلة لقيادة مجتمعاا/أ

 .الاشتراك بفكرة الإيمان بقدسية وحرفية الكتاب المقدس/ب

 .ني وفق معتقداامحاربة التحديث والعلمانية والسعي إلى إقامة مجتمع دي/جـ

 .الاتفاق على تحويل نظام السلطة الإدارية استنادا لتعاليم الكتاب المقدس/د

ولأا مركز الأصولية اليهودية فـإن الأصـولية فيهـا تأخـذ مظهـرا متميـزا " اسرائيل"أما في 
  .من مظاهر الهيمنة والصراع التاريخي لتحويل شخصية اتمع والثقافة والتقاليد

  :بداية الحديث عن الأصولية اليهودية أن نميز بين فريقين منها ويفضل في
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الفريــــق الأول مــــا يمكــــن أن نســــميه بالأصــــولية المحافظــــة الــــتي تتمســــك بــــالتراث الــــديني 
وتلتصـــق ـــا وتـــؤمن بحرفيتـــه وقداســـة كلماتـــه الـــتي تعتبرهـــا كلامـــا إلهيـــا وجهـــه الـــرب " التــــوراة"

تبـديل أو تطـوير لكلمـات الكتـاب المقـدس لأـا  مباشرة إلى موسـى عليـه السـلام وتـرفض أي
تعتــبر أن عقــل الإنســان قاصــر عــن أن يجــاري أو يتفــوق علــى الكــلام الإلهــي وتعطــي قداســة  

وأحيانا كثيرة تصـل هـذه القداسـة إلى اعتبـار هـذه التعـاليم أكثـر أهميـة " التلمود"كبيرة لتعاليم 
وضـعها الحاخامــات " التلمـود"ة الشــفوية والتزامـا مـن الــنص الإلهـي رغـم الاعــتراف بـأن الشـريع

 .1"العهد القديم"وكتبوها في عهود متأخرة بما يزيد عن سبعة قرون من كتاب 

)  الــذين يخشــون االله( Haredim" الحاريــديم"إن هــذا الفريــق الــذي يتمثــل في مجموعــات 
يتميـز في ) حـراس المدينـة( Neturei Karta" والنيتـوري كارتـاه) "المتقين( Hasidim"والحسديم 

ولا يســتخدم القــوة والعنــف لنشــر  ،عملــه السياســي ونشــاطه الــديني بإتبــاع الأســلوب الســلمي
ويكتفــي بالتنديــد والاحتجــاج علــى ســلوك الآخــرين ســلميا وبوســائل خاليــة  ،آرائــه ومعتقداتــه

إنـــه يـــؤمن بحرفيـــة الـــنص التـــوراتي الـــذي يبـــين مراحـــل العهـــد . مـــن أي نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف
العــودة الشخصــية للمســيح أو بــالأحرى، حســب التعبــير اليهــودي، اــيء ولــيس ( المســيحاني

العــــودة للمســــيح، وعــــودة اليهــــود إلى فلســــطين، وجعــــل القــــدس عاصــــمة مملكــــة شــــعب االله 
  .وأن كل هذه الأمور هي رهن المشيئة الإلهية) المختار، وبناء الهيكل

دة الدينيــة بينــه وبــين الفريــق الأول أمــا الفريــق الثــاني ورغــم تماثــل الأســس الفكريــة والعقيــ
فــإن اختلافــا جــذريا يبقــى قائمــا بينهمــا لــيس فقــط في أســلوب عمــل كــل فريــق بــل وأيضــا في 
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معتقـد الفريــق الثــاني حــول فكـرة العــودة والعصــر المســيحاني إذ أن هـذا الفريــق الــذي يتمثــل في 
معهــا يــرى خلافــا لمــا حركــة غــوش أمــونيم واموعــات الدينيــة الأخــرى الــتي تســاندها وتعمــل 

يعتقـــده الفريـــق الأول أنـــه لـــيس مـــن الضـــروري انتظـــار الإرادة الإلهيـــة وتجميـــع اليهـــود في أرض 
بل يمكن للإرادة البشرية تخطـي الإرادة الإلهيـة لتسـريع مجـيء المسـيح المخلـص وهـذا ) اسرائيل(

 تمهيــدا مــا كانــت تســعى إليــه حركــة غــوش أمــونيم لتجميــع أكــبر عــدد مــن اليهــود في فلســطين
ومـــن منطلـــق هـــذا التحـــوير للمعتقـــد الـــديني أخـــذت الحركـــة تمـــارس . للعهـــد المســـيحاني المنتظـــر

عملية الاستيلاء على الأراضـي العربيـة بـالقوة والعنـف واسـتخدام كـل الأسـاليب غـير الشـرعية 
لإقامة المستوطنات وجلـب أكـبر عـدد مـن المهـاجرين اليهـود إليهـا بعـد طـرد أصـحاب الأرض 

  1 .يالشرعي
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  نماذج للحركات والجماعات الدينية المؤيدة للمشروع الصهيوني

  "غوش أمونيم: كتلة الإيمان "حركة 

   النشأة التاريخية
في أعقــاب حــرب العــام  المفــدال، حركــة غــوش أيمــونيم، كجماعــة داخــل حــزب ظهــرت

هـور وكـان ظ. 1974العـام  مطلـع ، ثم كحركة غير حزبية، مسـتقلة عـن حـزب المفـدال، في1967
   .1973، 1967حربي  أعقاب هذه الحركة نتيجة لعدة ظروف وعوامل شهدا إسرائيل، في

   هدف الحركة
 -وخاصــة الضــفة الغربيــة - 1967 عــام الرئيســي هــو اســتيطان الأراضــي المحتلــة الهــدف

يهـودا   زيفـي" الحاخـام ، للحركـةيوويدها، تنفيذاً لما جاء علـى لسـان الأب الروحـي، والفكـر 
لنـا ولا توجـد هنـا أيـة منـاطق عربيـة أو  الـبلاد إن هـذه": في شـأن هـذه الأراضـيقـال ، "كـوك

في جميع حدودها الواردة في التوراة  يالخالد، وه الآباء أراضٍ عربية، بل أراضي إسرائيل، تراث
 مـــن هـــذه الحركـــة جملـــة مـــن المتـــدينين الشـــباب ضـــمت ، وقـــد"الإســـرائيلي تابعـــة للحكـــم

 حـاييم"، و"أوري اليتسـور"، و "يوحنـان فريـد"، و "موشـى ليفنغـر"و ،"حانان بـورات":أمثال

 ، وغــيرهم ، بجانــب عــدد أخــر مــن"...يوئيــل بــن نــون"، و "بيــني كاتســوفر"، و "دور كمــان

 ، وثقافــة دينيــة عميقــة، وخلفيــةتقريبــا جيــل واحــد وينتمــي جميــع المتــدينين إلى  .العلمــانيين
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 المـدارس كنازية قديمة ثرية متدينة، تلقـوا تعلـيمهم فيمستقرة، فهم أبناء لعائلات إش اقتصادية

  1.هآراب مركاز"، و"بني عقيبا"الثانوية الدينية التابعة للدولة، وخاصة مدارس 
لا  - "غــوش أيمــونيم"حركــة  أنشــأوا الــذين -واتباعــه  "كــوك"، صــار 1967عــام  ومنــذ

، "الديانــة اليهوديــة"و "يــةاليهود القوميــة"وبــين يســتطيعون الفصــل بــين الصــهيونية واليهوديــة،
الـدين والسياسـة، وبـين المتـدينين والعلمـانيين،  بـين حياتـه للتوفيـق، الأب "كـوك"فكمـا سـخّر 

ديباجـات خلاصـية "فـراح يمسـح علـى الصـهيونية  الطريـق، الابـن سـار علـى نفـس "كـوك"فإن 
 الأب ، بــل وجــاوزومســيحانية تخرجهــا مــن طبيعتهــا السياســية لتصــبغها صــبغة دينيــة صــوفية

   :ثلاث مراحل كبرى لعملية الخلاص، هي بتحديده
، وقــد "أرض إســرائيل" إلى –علمانيــة  بجهــود -عــودة يهــود الشــتات  :الأولى المرحلــة

   .من الأذى الجسدي في الشتات "الخوف توبة"بدأت هذه المرحلة مع ما أسماه بـ 
يهــودا والســامرة الشــعب اليهــودي قلــب  التقــاء ممكنــة بفضــل باتــت :الثانيــة المرحلــة 

   ."الأرض في الاستيطان الكامل"التوراتي، وهى تستلزم 
، وفيهـا يـدب النشـاط في صـحة "توبـة الحـب" تسـتلزمفهـي  :الثالثـة والأخـيرة المرحلـة أما 

تزمــون أوامــره إســرائيل، فيتوبــون إلى االله ويل أرض اليهــود الروحيــة بفضــل احتكــاكهم بكامــل
   .الدينية كلما اقترب مجيء المسيح والخلاص بالفرائض شعب، وكلما تزايد التزام الونواهيه

  

                                                 
 
 

. يةولا يزال عدد كبير من قياداتها يأتي تقليدياً من الكيبوتزات الدين الديني، أن مدارس بني عقيبا ظهرت من داخل حركة الكيبوتز يذكر - 1
التعاونية والجماعية، ويبلغ عدد  المستعمرات اليوم أكثر من ثلاثين مؤسسة تربوية وغير تربوية، وساهمت في تأسيس الكثير من تدير وهي

 .ألف عضو) 50(اليوم ما يقرب من  إليها فرعاً، وينتمي) 350(فروعها في إسرائيل 
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   التنظيم الداخلي
بـدأت بتمـرد جنـاح الشـباب  مراحـل الحركـة، مـن الناحيـة التنظيميـة، بعـدة مـرت          

ــ علـى 1968، في صـيف 1967 داخـل حـزب المفـدال ـ في أول مـؤتمر للحـزب عُــقد بعـد حـرب
واعتبـاره مرشـداً روحيـاً  ،"كـوك" لـك مـع شـيوع آراء الحاخـاموقـد تـزامن ذ. القيـادات التاريخيـة

، مــن  هعملــي لتجســيد آراء نشــاط لهـؤلاء الشــباب مــن جهــة ومــع قيــام هــؤلاء الشــباب بـأول
، مـن جهـة "ليفنغـر"علـى يـد الحاخـام  المحتلـة، خلال واقعة الاسـتيطان في مدينـة الخليـل العربيـة

   .أخرى
، تطابقـت أهـداف »علـى الأرض الوقائع خلق« ، المتمثل في»ليفنغر«أسلوب  وبنجاح 

، هــي حركــة 1967حــرب  مــن غــوش أيمــونيم، مــع أهــداف حركــة أخــرى نشــأت بعــد شــهرين
والشـــعراء،  والمثقفـــين، ، الـــتي ضـــمت نخبـــة مـــن الكتـــاب المعـــروفين،»أرض إســـرائيل الكاملـــة«

علـــى العمـــل  ـــدف والجنـــرالات، وزعمـــاء كيبــــوتزات، وشخصـــيات صـــهيونية بـــارزة أخـــرى،
السياسـي مـن أيـة  بياـا افتقـدوقـد . 1967الاستيطان العاجل والدائم، في الأراضي المحتلة عام 

وفي . العلمانيــة الصــهيونية ديباجــات دينيــة، فجــاءت تعبــيراً عــن الجنــاح القــومي المتشــدد مــن
من أعضاء حركة أرض إسـرائيل  الكثير أعقاب الظهور الرسمي لحركة غوش أيمونيم، انضم إليها

   .الكاملة
 "كفر عتسيون"في مستوطنة،1974 عام الإعلان الرسمي عن حركة غوش أيمونيم في جاء

تم . 1973 "زلــزال"في إســرائيل،  يسـمى شمـال الخليــل كحركـة شــعبية احتجاجيــة علـى مــا صــار
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 ، وقـُدّر عدد أفرادها ببضعة آلاف من1إنشاء سكرتارية من تسعة أعضاء، وعدد من اللجان

 وقد حددت الحركة مبادئها. كن للحركة بطاقات عضوية، ولا هياكل تنظيميةولم ي الشباب،

   :يلي فيما 
انسـحاب ولا تخلـي عـن طريـق الإيمـان بضـرورة اسـتيطان جميـع أرجـاء  ولا تنـازل لا -1

   .إسرائيل أرض
هذه البلاد ليس خاضعاً لقوانين الشعوب بل هو وعـد مـن االله ومـن  في اليهود حق -2

الدولة لا تتفق وأوامر االله، فإن الواجب يدعو إلى عدم الانصياع لها  قوانين كانتالتوراة، وإذا  
   .الإسرائيلي في المناطق المحتلة هدف أسمى وتنفيذ لإرادة االله وليس القانون الاستيطان لأن

تكـون كتلـة مـن كتـل المفـدال، في بـادئ  أن الـتي قُصـد ـا -الهدف المعلـن للحركـة  كان
إلا إذا اشـتمل برنامجهـا علـى بنـد صـريح  ائتلافيـة ة المفـدال، في أيـة حكومـةعـدم مشـارك-الأمـر

ولذا فقـد أيـدت الحركـة تشـكيل ائـتلاف وطـني يضـم  الغربية، يمنع تقديم أية تنازلات في الضفة
   .الوقت حزب الليكود في ذلك

وغــــــلاة المتشــــــددين مــــــن  الاســــــتيطان، اســــــتمدت الحركــــــة جمهورهــــــا، مــــــن دعــــــاة وقــــــد 
وغـزة، وخريجـي المـدارس  الغربيـة والكتـاب، وجنـرالات الجـيش، ومسـتوطني الضـفة الحاخامـات،

اليشـيفوت "، والمعروفـة باسـم1976عـام  المحتلـة الدينية التابعة للدولة، الـتي أنُشـأت في الأراضـي

                                                 
 
 

يعقوب «، واللجنة المالية برئاسة »ليفنغر«السياسية برئاسة واللجنة ،»بورات«اللجنة الاستيطانية برئاسة : هذه اللجان من - 1
  .، وغيرها»يهودا حزاني«برئاسة  الإعلامية ، واللجنة»ليفين
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أنصـار حركـة الصـهيونية العماليـة،  مـن كمـا ضـمت الحركـة عناصـر علمانيـة متشـددة. 1هِسْدِر
مـيلاد قطـاع جديـد يمـزج بـين  إسـرائيل ور حركـة غـوش أيمـونيم، شـهدتبظهـ. وحـزب الليكـود

للعلمــانيين  وخلافــاً  هــذا القــرن، مطلــع الأب في» كــوك«الــدين والقوميــة، كمــا أراد الحاخــام 
الذين يرتدون اللباس الأسـود علـى  الحريديم الذين يسيرون حاسري الرؤوس، ولغلاة المتشددين

متـــدينون «مــن النســيج الأســـود، صــار يوجــد  »يارمولكــا» الطريقــة الليتوانيــة، وقبعــة ســـوداء
الصـارم بالتعـاليم الدينيـة والانتمـاء التـام للحداثـة ،  التقيـد يعتمدون مظهراً يجمـع بـين» قوميون

القصــير، وقمــيص يظهــر فيــه بوضــوح خمــار الصــلاة وقلنســوة  البنطلــون فهــم يرتــدون الجينــز أو
   .متنوعة منسوجة وملونة بألوان

حركـة غـوش أيمـونيم ، وارتباطـاً بمـا آلـت  إليهـا مـن تلـك الأفكـار الـتي اسـتندت وانطلاقـاً 
الحركـة نشـاطات مختلفـة، لتحقيـق هـدفها  مارسـت ،1973، 1967إليه الدولـة في أعقـاب حـربي 

مـن أرض إسـرائيل، والعمـل علـى اسـتيطان هـذه  شـبر الأوحد، المتمثل في عدم التنازل عـن أي
ـــــل أبـــــر . الأرض وويـــــدها ـــــى  الأنشـــــطة ز هـــــذهويتمث في التظـــــاهر والاحتجـــــاج، والضـــــغط عل

وعلى الـرغم . بعمليات إرهابية ضد العرب والقيام الحكومة، وإنشاء مستوطنات غير مرخصة،
فإن أهم مـا مّيـز حركـة غـوش أيمـونيم، هـو  الأعمال، من وجود جماعات أخرى تقوم بمثل هذه

دعـم وصـول الليكـود إلى السـلطة عـام ونجاحهـا في  ومـنظم، قيامها ذه الأعمال بشكل مـؤثر

                                                 
 
 

لإجتذاب خريجي المدارس الدينية وبني عقيباً لتأدية الخدمة  المتدينين، اليشيفوت هسدر في الجيش، بالتعاون مع نشأت - 1
في حياة  الراغب صُممت على شاكلة وحدات الناحال العسكرية المتاحة للشباب. 1967، بعد اليشفيوت هذه العسكرية في
يقسم العمل فيها بين الخدمة العسكرية والدراسة  حيث )التي يُقسم العمل فيها بين الزراعة والتدريب العسكري(الكيبوتزات 

                                                                                                  .الدينية
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و  "رابـين"مـن جهـة، و  "آلـون"و  "ديـان"حـزب العمـل  قـادة ، وزرع بـذور التنـافس بـين1977
   .من جهة أخرى "بيريز"

نجحـت في لعـب دور مـؤثر في سياسـات  أـا الرغم من أن الحركة غير حزبيـة، إلا وعلى 
بعض قادا إلى الكنيسـت، علـى  إيصال الحكومة من أجل تحقيق أهدافها، حيث استطاعت
دومـــاً أنصـــار داخـــل الأحـــزاب  للحركـــة قـــوائم أحـــزاب أخـــرى قريبـــة مـــن أفكارهـــا، كمـــا كـــان

، "الممثـل الرسمـي لغـوش أيمـونيم"أنـه ب ، الذي وُصف دومـاً "آريل شارون"الأخرى، ومن هؤلاء 
1.يكودلفي حكومات ال

   
  

                                                 
 
 

وكذا عبد الناصر بن محمد .45مرجع سابق، ص،،الأصولية في الشرائع السماوية الثلاث :موقف العطار لمزيد من التفاصيل أنظر - 1

، وكذا عثمان 156، ص2003- ، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ، الرياض، الطبعة الأولى دولة القمع والإرهاب الكيان الصهيوني :مغنم
الدين : عبد الفتاح محمد ماضى ،وكذا231، ص، مرجع سابقالأساطير التاريخية اليهودية حول أرض المسجد الأقصى: سعيد العاني

، مرجع سابق، السيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة: ،وكذا  جمال البدري491، مرجع سابق،ص والسياسة في إسرائيل
  186-183 - 165 ص،
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   »كاخ: هكذا«حركة 

، كامتـداد 1973،في إسرائيل، عـام "كهانا مائير"ام حركة كاخ، على يد الحاخ تأسست
   .1968في الولايات المتحدة الأمريكية عام  ،»كهانا» لرابطة الدفاع اليهودية التي أنشأها

   النشأة تاريخية
، لأسرة هاجرت 1932بنيويورك عام  بروكلين ، في حي»مائير كهانا«مؤسس الحركة  وُلد

 -» كهانـا«وقـد انضـم . القـرن العشـرين مطلـع تحدة، مـعمن صفد بفلسطين إلى الولايات الم
الدينيـة حـتى صـار حاخامـاً، كمـا حصـل  دراسـته إلى حركة بيتار، ثم تركهـا وواصـل -في صباه 

، »الهـوس الـديني المفـرط«من وظيفته بتهمـة  فُصل وبعد أن. على الماجستير في القانون الدولي
غــير أنــه فشــل في الحصــول علــى وظيفــة  ،»إســرائيل» وفشــل في أن يصــبح محاميــاً، هــاجر إلى
ثم  ، "Jewish press " حيـث أسـس صـحيفة المتحـدة، حاخام، فعـاد مـرة أخـرى إلى الولايـات

ســرياً لــدوائر الاســتخبارات الأمريكيــة، وتجســس علــى اليمــين الأمريكــي  ومخــبراً  صــار عمــيلاً 
، واتخـذ مـن 1»اليهوديـةرابطـة الـدفاع «، شـكل 1968وفي العام . اليساريين والطلاب المتطرف،

لهـا، ـدف مواجهـة نشـاط السـود في الـدفاع عـن حقـوقهم  مقـراً  مقاطعـة كـوينز بولايـة نيويـورك
الامتيــازات، الــتي كــانوا يتمتعــون ــا علــى حســاب الأقليــة  اليهــود المدنيــة، ومطــالبتهم بمقاسمــة

صـد بـه لـن تعـاد ويقُ(» لـن تعـاد أبـداً «: شـعارات مثـيرة مثـل الحركـة وقـد اسـتخدمت. السـوداء
إن النـازيين  -اشـتروا الأسـلحة : أيهـا اليهـود«، "يهودي بندقيتـه الطويلـة ولكل" أبداً،" المحرقة"

                                                 
 
 

 . اتخذ كهانا من نجمة داود التي يتوسطها قبضة شعاراً للحركة - 1



����

 
 

375 
 

 موجــودون في الولايــات..... والــذين ينشــرون الكراهيــة .... والمســلمين  والشــيوعيين الجــدد

   .».....وكلهم يهدفون إلى تدمير الجماعة اليهودية المتحدة،
طويلـة مـن الاعتـداءات، ضـد  سلسـلة ، نفـذت الرابطـة1972-1969ن الفـترة مـ وخـلال

المتحدة دف تحقيق المصالح الإسرائيلية،  الولايات المصالح الفلسطينية والعربية والسوفيتية، في
 )FBI(وقد دفع ذلك بمكتب التحقيقات الفيدرالية  .السوفيتية -وتخريب العلاقات الأمريكية 

الرئيســـية في الولايـــات المتحـــدة، وفي فبرايـــر  الإرهابيـــة نظمـــاتإلى تصـــنيف الرابطـــة ضـــمن الم
اغتيـال دبلوماسـيين عـرب وسـوفيت، وحُكـم عليـه  علـى بتهمـة الحـض» كهانـا«، أديـن 1975

  .1أشهر ثمانية بالسجن لمدة عام واحد، قضى منها
 تاركـاً إياهـا تمـارس -المتحـدة  الولايـات عـن حركتـه في» كهانـا«، انشـق 1969العـام  وفي

وهــاجر إلى إســرائيل، ليؤســس حركــة  -2والمســلمين  حــتى اليــوم العنــف والإرهــاب ضــد العــرب
 ، شعارها هو شعار رابطة الدفاع، ثم ما لبـث أن حـول الحركـة إلى»دوف: الخونة قمع» باسم

   .1973في عام » هكذا : كاخ « سياسي تحت اسم  حزب
   أيديولجية كاخ وأنشطتها السياسية

الملامح الرئيسية لهـذه الأيديولوجيـة  حُددت رابطة الدفاع اليهودية، وقدأيديولوجية  هي 
   .متشددة وأخرى عنصرية متطرفة دينية ، على أسس»كهانا«من خلال أفكار وكتابات 

                                                 
 
 

أعرب عن دعمه الرسمي » مناحيم بيجن«اليهود، بل أن  الأمريكيين الرغم من ذلك، لقيت الرابطة دعماً من عدد من على - 1
                                                                       » اليهودية للجماعات المؤتمر العالمي«أثناء  ،1971في الولايات المتحدة، في بروكسل في فبراير  »كهانا» لأساليب الحاخام

الأستاذ الفلسطيني الأمريكي  -" إسماعيل راجي الفاروقي" الدكتور الجرائم البشعة، التي اتهمت فيها الحركة، اغتيال من - 2
 1986مايو  27وزوجته في  - دلفيا بفلا تمبل الجنسية في جامعة
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تمارس نشاطها السياسي في إسرائيل  كاخ من هذه الأيديولوجية، راحت حركة وانطلاقاً 
في عمليـات إرهـاب وقتـل وتخريـب  هـذا، نشـاطها وقـد تمثـل. ـدف تحقيـق أهـدافها ومبادئهـا

عن طريق تنظيم مظاهرات عنصرية ضد  وأنصارها، وديد، قام ا الأعضاء النشطين بالحركة
   .مسلحة العرب، أو إنشاء تنظيمات سرية

، فنظمت حملات ومسيرات لإثارة 1948الحركة نشاطها، في البداية، ضد عرب وجهت
. علــيهم ريثمــا يتحقــق ذلــك والتضــييق ى طــردهم مــن الــبلاد،الكراهيــة ضــدهم والتحــريض علــ

كبــير مــن الإثــارة الإعلاميــة  وبقــدر واتســمت هــذه الحمــلات بالســوقية والابتــذال مــن جهــة،
بحظـر دخـول كهانـا إلى المـدن  قـرار المسرحية من جهـة أخـرى، ممـا أدى بالسـلطات إلى إصـدار

، مـن 1967إلى المنـاطق المحتلـة عـام  كـاخ وقد امتدت نشاطات حركة. 1948العربية المحتلة عام 
بالممتلكـات، وتخريـب المزروعـات، مـن  والإضـرار الاعتـداء علـى العـرب بالقتـل أو التهديـد بـه،
وقـد أدى ذلـك إلى ملاحقـة عـدد  . المحتلـة بالخليـل مقـر قيـادة الحركـة في مسـتعمرة كريـات أربـع

ســه أعُتقـــل بــأمر إداري مــن وزيــر ، نف»كهانــا«أن  بــل كبــير مــن النشــطين بالحركــة واعتقــالهم،
   .تدبير عملية تخريبية ضد المسجد الأقصى بتهمة ، وسُجن ستة أشهر1980الدفاع عام 

يقــوم بتنظــيم معســكرات تــدريب  ،"تانــاح" الحركــة تنظيمــاً شــبابياً خاصــاً باســم أقامــت
العديـد وتـرتبط الحركـة ب. العنـف وممارسـة عسـكرية للفتيـان بغـرض تـأهيلهم لاسـتخدام السـلاح

الــذي أنُشــئ عــام " الأمــن علــى الطــرق لجنــة" تنظــيم: مــن التنظيمــات الســرية المســلحة، أهمهــا
المسـتوطنين في الضـفة الغربيـة، ويضـم  وأتوبيسـات ، بغرض توفير حماية مسلحة لسـيارات1986

أربـع، وأجهــزة اتصــال ونقــل حديثــة وأســلحة  كريــات التنظـيم مئــات الأعضــاء، معظمهــم مــن
   .ومواد تخريبية



����

 
 

377 
 

إرهابيــة عديــدة ضــد العــرب  حمــلات انتقلــت الحركــة إلى العمــل الســري، فنظمــت وقــد
العديــد مــن عمليــات القتــل  مارســت ، الــتي»منظمــة دولــة يهــودا«وممتلكــام، كمــا أنشــأت 

، الـتي أعلنهـا "يهـودا المسـتقلة دولـة" وتـرتبط هـذه المنظمـة بمـا يسـمى بــ. والتخريب ضد العـرب
والـتي اختـارت لهـا  - 1989في ينـاير  - وغـزة فة الغربيـة، والجـولان،ممثلـون عـن مسـتوطنات الضـ

ميخائيل بن «رئيساً فخريا للدولة، و» كهانا» انتخب .علماً ونشيداً ودستوراً وهيئات منتخبة
رئيسـاً للجنتهـا التنفيذيـة، الـتي تألفـت مــن  - كـاخ مـن مسـتوطني الجـولان وعضـو -» حـورين

الحاليــة وقوانينهــا » إســرائيل«موالــون لدولــة  أــم دولــةوقــد أعلــن مؤسســو ال. ســبعة أعضــاء
أرض «اللحظة التي تتخلى الدولة عن أي جزء مـن  في ومؤسساا، ولكن هذا الولاء سينتهي

  .على أية أراض يتم التخلي عنها -بالقوة  ولو -، كما تعهدوا بالسيطرة »إسرائيل
الإرهـاب "ى مثـل منظمـة أخـر  سـرية ، وحركـة كـاخ بتنظيمـات»كهانـا«اقـترن اسـم  كمـا

 ،»السـيكاريكيم: حملـة الخنـاجر«حاربـت العـرب، ومنظمـة  الـتي  - "T. N. T :ضـد الإرهـاب
   .تعمل ضد الشخصيات اليهودية التي تدعو إلى السلام مع العرب التي

انتخابــات الكنيســت في أعــوام  خاضــت جانــب أنشــطة الحركــة الإرهابيــة تلــك، وإلى
وفي انتخابـات . في كـل مـرة الحسـم في تجـاوز نسـب ـا فشـلت، بيـد أ1981، و1977، و1973
مــن مجمــل الأصــوات ) %1.2(ألــف صــوت أي  26، نجحــت في الحصــول علــى نحــو 1984عــام 

  . 1»مائير كهانا«الصحيحة، فحصلت على مقعد واحد شغله 

                                                 
 
 

منها وصول حزب الليكود اليميني إلى الحكم عام  الأصوات، عدة ظروف ساعدت على حصول قائمة كاخ على هذه هناك- 1
من أصوات سكان %) 33(وقد صوت لكاخ . عموماً، ونمو مشاعر العداء ضد العرب واليمين ، وتصاعد نفوذ المتدينين1977
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   :يلي ما ولعل أبرز خطوط البرامج السياسية للحركة
   .حقاً  يهودية لتصبح دولة إسرائيل دولة، »أرض إسرائيل«طرد العرب من  ضرورة-
تطبيقــاً  الأقصــى ، عــن سـاحة حــرم المســجد»الغربــاء«إبعــاد العــرب المســلمين  ضـرورة-

العـرب، وعـدم  التجـار ، ومقاطعـة»فليٌقتـل كـل غريـب يقـترب مـن جبـل البيـت«لقـول التـوراة، 
اجم عـن زواج العـرب النـ »الـدنس» السماح للعرب بالدراسة في الجامعات الإسرائيلية، ومحاربة

   .من اليهوديات
 في ، مــــن كافـــة الحقـــوق والمســــاعدات، والـــزج ـــم»إســـرائيل«العـــرب في  حرمـــان-

   .معسكرات للقيام بالأعمال الشاقة
   .عن أعضاء التنظيمات السرية الإرهابية العفو-
غـزة،  وقطـاع ، وضـم الضـفة الغربيـة،»أرض إسـرائيل«التنـازل عـن أي جـزء مـن  عـدم-

   .للدولة
   .إليها ، وتكثيف الهجرة»أرض إسرائيل«اليهود في كامل  توطين-
   .المسجد الأقصى، وقبة الصخرة تدمير-
   .اليهود بالقيم اليهودية، وتطبيق تعاليم التوراة تثقيف-

المركزيـة حظـر مشـاركة حـزب كـاخ  الانتخابـات ، قررت لجنـة1988انتخابات العام  عشية
الــتي تثــير مشــاعر الكراهيــة والعــداء ضــد  وممارســته نصــرية،في الانتخابــات بســبب أفكــاره الع

   .العرب
                                                                                                                                          

 
 

من سكان الأحياء %) 23(، و)الموشاف) من القرى التعاونية الدينية%) 32(، و )يقطن الشرقيون الفقراءحيث ) التطوير مدن
  .الفقيرة بالمدن الكبرى
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   مصير الحركة بعد مقتل زعيمها
رجـل مسـلح قيـل أنـه مصـري يحمـل  يـد علـى -» مـائير كهانـا«حركة كـاخ بمقتـل  فقدت

فقـد كـان هـو المـنظم والداعيـة  الرئيسـي، مصـدر قوـا - 1990نـوفمبر  6الجنسية الأمريكيـة في 
الأساســية، وموجــه الأنشــطة  القــرارات ، وقائــد الحمــلات الدعائيــة، ومتخــذوجــامع الأمــوال

يتمتـع بنضـج سياسـي، أو كفـاءة فكريـة  مـن ولم يكـن بـين معاونيـه. السياسية ومحركها الرئيسـي
تنفيذيـة لـه، واسـتمروا بعـد  أدوات«معـاونوه لقـد كـان. »كهانـا«أو جاذبية جماهيرية كمـا كـان 

وقـــد . »في نطـــاق أضـــيق وبفاعليـــة أقـــل ولكـــن ســـاليب نفســـها،مقتلـــه في إدارة الحركـــة بالأ
   :هما ، إلى تنظيمين»كهانا«انقسمت الحركة، بعد مقتل

نوعـام «للحركـة، و  كـرئيس ،»بـاروخ مـرزل«كريات أربـع، ويقودهـا  مقرها:حركة كاخ/أ
 ومن. »الأمن على الطرق لجنة» ، كرئيس لـ»تيران بولاك«، كناطق بلسان الحركة، و »فدرمان

، »تســـيون غوفشـــتاين بـــن» ، و»شموئيـــل بـــن يشـــاي«الشخصـــيات المعروفـــة داخـــل الحركـــة، 
   .وحدة شراسة وقد صارت أنشطة الحركة أكثر. »ابراهام توليدانو«والحاخام 
نجـــل  ويتزعمـــه في مســـتعمرة كفـــار تبـــواح في نـــابلس، مقـــره :»كهانـــا حّـــي« تنظـــيم /ب

في  التنظــيم ، ويــدير أنشــطة»فيــد أكســلروددي«، ويســاعده »بنيــامين كهانــا«، »مــائير كهانــا«
 .الأمريكـي ، المطلـوب مــن قبـل مكتـب التحقيقــات الفيـدرالي»يكتوئيـل بــن يعقـوب«الخـارج 

» نـوعير مـائير» يسـمى ولهذا التنظيم فـروع في الولايـات المتحـدة، ولـه فـرع للفتيـان في إسـرائيل،
   .أي فتيان مائير

والــتي  - 1994فبرايـر  25المحتلــة في  الخليــل نـةأعقــاب مجـزرة الحــرم الإبراهيمـي في مدي في
في الولايات المتحدة، الناطق باسم حركـة كـاخ في  اليهودية نفذها أحد النشطين برابطة الدفاع
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وحظـر نشـاط تنظيمـي كـاخ وكهانـا حـي،  -» غولدشـتاين بـاروخ» في فـترة معينـة،» إسـرائيل«
   .إرهابيتان وأعُلن أما منظمتان

هـدفها الرئيسـي طـرد العـرب مـن  عنصـرية كـاخ، حركـة سياسـية دينيـة  فإن حركة ، وهكذا
أيـديولوجيتها مـن الـدين اليهـودي،  تسـتمد أرضهم بكافة السبل بما فيها التنكيل والقتل، وهى

تقــديس الأرض والجماعــة الــتي  - الــزعيم وتحمــل بشــكل واضــح سمــات الــنظم الفاشــية، عبــادة
   .العنف والإرهاب - والعرب اليينكراهية اليساريين والليبير   -تسكن فيها 
وخاصـة الجمهـور الـديني،   الإسـرائيلي، الحركـة تأيـد قطاعـات واسـعة مـن الجمهـور نالـت

1.»زيفي كوك«الحاخام  رأسهم  كما تلقت الدعم من العديد من الحاخامات، وعلى
   

                                                 
 
 

،وكذا عبد 267، مرجع سابق، صالسيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة: لمزيد من التفصيل أنظر جمال البدري - 1
الدين والسياسة في : عبد الفتاح محمد ماضى ،وكذا153، مرجع سابق، صدولة القمع والإرهاب ن الصهيونيالكيا :الناصر بن محمد مغنم

،دراسة تاريخية،دار المنهل اللبناني، بيروت،الطبعة الأحزاب السياسية في إسرائيل:،وكذا عصام علي العبيدي507، مرجع سابق،ص إسرائيل
 163، ص 2011-الأولى 
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   "ميماد: الوسط الديني"حركة  

   النشأة التاريخية
يشيفا «رئيس  - "يهودا عميطال" الحاخام أسسها ية،حركة دينية صهيونية إشكناز  هي
وقـد خاضـت انتخابـات . 1988عـام  يوليـه في -، بالقـدس »غـوش عتسـيون«،في »هرعتسـيون

وتنبـع أهميـة . تـتخط نسـبة الحسـم لم ألـف صـوتاً، إلا أـا 16، وحصـلت علـى نحـو 1988عـام 
بالدولـة في إسـرائيل، مـن جهـة،  الـدين بعلاقـة هذه الحركة في أـا تتسـم بالاعتـدال فيمـا يتعلـق

   .من جهة أخرى عموماً، وقرا من حزب العمل واليسار الصهيوني
نحو التطرف القومي والديني،  الحزب ، عن حزب المفدال، بسبب نزوع"عميطال" انشق

كـل ائـتلاف حكـومي، حيـث  عشـية واسـتخدام الـدين في عمليـات الاسـتقطاب، والمسـاومة،
والدولة، فهـو يـرفض انحيـاز  الدين، ته المعتدلة في شأن العلاقة بين، نظر »عميطال«عُرف عن 

بـأن هنـاك توافقـاً بـين التـوراة واليمـين  انطبـاع الجمهـور الـديني إلى اليمـين، ويخشـى مـن أن يولـد
المتمثـل في تحقيـق دولـة، تحكمهـا الهالاخـاه، لا  الدينيـة ويـؤمن بـأن هـدف الأحـزاب. المتطـرف

الحاليــة، وهــاجم آراء الحاخامــات، الــذين يبُــدون  الدينيــة حــزابيمكــن تحقيقــه مــن خــلال الأ
أرض إسـرائيل «في مجـال التعلـيم، مقابـل الحفـاظ علـى  المتـدينين اسـتعداداً للتنـازل عـن مطالـب

ولـيس   -المقدسـة » أرض إسـرائيل«أن تتنازل عـن أجـزاء مـن  الدولة ، ورأي أن على»التاريخية
» عميطــال«وللحاخــام . نة للمصــالح العليــا للدولــةذلــك صــيا في إذا رأت أن -كــل الأرض 

صبرا وشاتيلا، ورأى فيها تدنيسـاً لاسـم الـرب، وحـرّم  مذابح أدان مواقف معتدلة أخرى؛ فقد
 في مظـاهرات غـوش أيمـونيم الاسـتيطانية في الضـفة الغربيـة المحتلـة، وفي المشـاركة علـى تلاميـذه

   .بسيناء "ياميت" مستعمرة
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وهــو . »مســيحانية كاذبــة حركــة» ة غــوش أيمــونيم، ورأى أــاحركــ» عميطــال» عــارض 
مهمــة مــن مراحــل تحقيــق  مرحلــة ، وبــأن دولــة إســرائيل»أبراهــام كــوك«يــؤمن بأفكــار الحاخــام 

   .»متطرفة» الإبن، التي يعدها» كوك«الخلاص، إلا أنه يرفض أفكار 
 الكتــل يكــون جســراً وســطاً، بــين أن حزبــه الجديــد، آمــلاً » عميطــال«ثم أنشــأ  ومــن

   .العلاقة بين المتدينين والعلمانيين شكل والقوائم الحزبية، وحزباً دينياً قادراً على تعديل
   أفكار البرنامج الانتخابي للحركة

أن نلخــص أفكــر البرنــامج الانتخــابي للحركــة علــى صــعيدين الــداخلي والخــارجي   يمكــن
  :كالتالي

  : الصعيد الداخلي :أولا
   .للدولة "الشخصية اليهودية الوطنية" تعزيز إلى الدعوة) أ(
حــتى يقــل الخــلاف وتتوحــد  الهــوة بــين المتــدينين والعلمــانيين تضــييق علــى العمــل) ب(
   .الجهود

   .الحاخامية الرئيسية السلطة تعزيز) ج(
   .قانون من هو اليهودي تعديل معارضة) د(
   .الديني ودعم المؤسسات الدينية التعليم في التوسع) هـ(
   .طلبة المدارس الدينية للخدمة العسكرية تأدية رةضرو ) و(
   .في اتمع والسماح لها بعضوية االس الدينية المرأة مركز تعزيز) ز(
الاقتصــادية لتعــاليم التــوراة والحــد مــن تــدخل الدولــة في  النشــاطات مخالفــة عــدم) ح(

   .شكل عادلالاستثمار ومحاربة الفساد وتوزيع الدخل ب وتشجيع النشاط الاقتصادي
   .الاجتماعية والصحية وسن قانون وطني للتأمين الصحي الخدمات توسيع) ط(
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   :على الصعيد الخارجي :ثانيا
   .»أرض إسرائيل«، الأبدي في كامل"إسرائيل" بحق الإيمان) أ(
عـن أجـزاء مـن هـذه الأرض مقابـل سـلام حقيقـي، إذا كـان ذلـك  التنـازل إمكانيـة) ب(

   .المستوطنات، والمستوطنين بقاء في مصلحة الدولة، مع
   .الطرد الجماعي للعرب فكرة معارضة) ج(
   .الإنسانية أثناء التصدي للانتفاضة القيم خرق عدم) د(
   .فلسطينية مستقلة دولة قيام رفض) هـ(

، »رابـين«العمـل، وزعيمـه الأسـبق  حـزب ، كـان يميـل دومـاً نحـو»عميطـال«لأن  ونظـراً 
ثم . 1988مــع فشــل الحركــة عــام  تبــددت ، بيــد أــاةكبــير   مــالاً آالعمــل عليــه  حــزب فقــد علــق

، خوفــاً مــن الفشــل 1996، و1992 أحجمـت الحركــة عــن خــوض الانتخابــات التاليــة في عــامي
، »رابـين«في أعقـاب مقتـل  ،"بيريــز" شارك الحزب في الحكومة المؤقتة الـتي شـكلها. مرة أخرى

  1.، منصب وزير بلا وزارة»عميطال«وشغل 

                                                 
 
 

  514، مرجع سابق،ص الدين والسياسة في إسرائيل: أنظر عبد الفتاح محمد ماضى لمزيد من التفصيل - 1
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  المعارضة للمشروع الصهيونيوالجماعات الدينية  ماذج للحركاتن

  الحسيدية" حباد "حركة 

   النشأة التاريخية
 – 1745( 2»مـلادي شـنيور زلمـان«علـى يـد الحاخـام  الحسـيدية 1حركـة حبـاد تأسسـت

المتحـدة الأمريكيـة، عـام  الولايـات ، في بيلوروسـيا، ثم انتقلـت إلى لاتفيـا، ثم بولنـدا، ثم)1813
3.ثم في إسرائيل المتحدة، ويوجد أكبر تجمع للحركة اليوم في الولايات. 1940

   
عـن مصـالح اليهـود المـدافعين أوائـل  فهـي مـنالعقلـي؛  والتأمـل الحركة بدراسة التـوراةتم 

بتقـــــديم الخـــــدمات الدينيـــــة  تهتمـــــوا.النازيـــــة العـــــون للنـــــاجين مـــــن ، وقـــــدمتفي كـــــل مكـــــان
أنشـأت و  دينيـة، بادرت إلى إنشاء مدارسكما  في كل مكان عهالأتبا والاجتماعية والثقافية،

 مراكزهـــا، في قـــارات العـــالم عـــدد منظمـــات نســـائية، وأخـــرى خاصـــة بتربيـــة الأطفـــال، ويقُـــدر
وتمتلـــك محطــــة إذاعـــة خاصــــة في نيويـــورك، وأخــــرى في ،الســـت، بحــــوالي ألـــف وخمســــمائة مركز

                                                 
 
 

 .الحكمة والفهم والمعرفة: كلمة حباد عبرية تمثل اختصاراً للكلمات الثلاث - 1

ا الحاخام محل أبيه ، ونظراً لأن هذ) 1827-1773(الحاخام دوف بار  ابنه الحركة حتى وفاته، ثم حل» زلمان ملادي«الحاخام  تزعم- 2
صهره الحاخام » دوف بار» بعد وقد جاء. الروسية فقد صار هذا الاسم يطلق على أدامرة هذه الحركة حتى اليوم لوبافتيش كان من مدينة

» شالوم دوف بار«ثم الحاخام ) 1882 -  1834(» مندل شموئيل» ثم نجله، الحاخام) 1866 - 1789(» مناحيم مندل شنيورسون«
 ).1994 – 1902(» مناحيم مندل شنيورسون«، ثم الحاخام ) 1950 - 1880(» سوسيف اسحاق» الحاخام فابنه، ) 1920 - 1866(

، 186سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  ،القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: وانظر أيضا،رشاد عبد االله الشامي
 وما بعدها 212ص 

، مقال على الرابط الإلكتروني 13/06/2006ة حباد الحسيدية الدينية،النشأة والأفكار والأهداف، صحيفة تشرين حرك: أحمد محمد - 3
 http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/76584 :التالي
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وتقــدر مصــادر الحركــة عــدد مؤيــديها في . في التــوراة يوميــاً  ودروســاً  فرنســا، تبــث بــرامج دينيــة
يهودي، أمـا أتباعهـا الملتزمـون بتعاليمهـا فيقـدرون بحـوالي مائـة وخمسـين  مليون العالم بأكثر من
1.في الولايات المتحدة وإسرائيل يتمركزون ألف شخص،

   
الأخــــرى، في  اليهوديـــة صـــراعاً عنيفــــاً مـــع التيــــارات خاضـــت وتخــــوض حبـــاد الحســــيدية

فــــي مطلــــع القـــــرن ف رثوذكســــية،الأماعــــات الجمـــــع  خاصــــة، أو في غيرهــــا تحــــدةالولايــــات الم
علـى الحركـة الصـهيونية، ووصـفها بأـا  شـعواء للحركـة حملـة "الأدمـور الخـامس"العشـرين شـن 

حـتى لـو أتبـع «وأكـد أنـه مـع التقاليـد اليهوديـة،  يتنـاقض مبـادرة سـلبية لاسـتعجال النهايـة، بمـا
يجــوز لليهــودي أن ينضــم إلــيهم لكــي يبحــث عــن  لا دقيــق فإنــه الصــهاينة أوامــر الإلــه بشــكل

بعـــدم جـــواز اســـتخدام الســـبل الماديـــة  ،»بـــار دوف«، ولهـــذا أفـــتى "ذاتيـــة"الخـــلاص بجهـــود 
 ورفــض. ذلــك يخــالف وصــايا التــوراة لأن والسياســية للهجــرة إلى فلســطين لتعجيــل الخــلاص،

، وقــد ارتكــزت معارضــة ريــة المراحــلوالقــائم علــى نظ بخــلاص اليهــود تعلــقالطــرح الصــهيوني الم
في المنفي حـتى يظهـر المسـيح المخلـص،  يظلوا الحركة الصهيونية على أساس أن على اليهود أن

بـه إلى أرضـه لتأسـيس » العودة«و ،اليهودي الشعب فهو وحده المكلف من قبل الرب بإنقاذ
   .2»مملكة إسرائيل«

منــــــــاحيم منــــــــدل «لســــــــابع مــــــــع قــــــــدوم الأدمــــــــور الم تــــــــدم هــــــــذه المعارضــــــــة طــــــــويلا ف
، أن إنشـــاء »شنيورســـون«الحركـــة تقـــترب مـــن الصـــهيونية، حيـــث أعلـــن  ،راحـــت»شنيورســـون

                                                 
 
 

القوى الدينية : د عبد االله الشاميوانظر أيضا،رشا حركة حباد الحسيدية الدينية،النشأة والأفكار والأهداف، المرجع السابق: أحمد محمد - 1
 212-211المرجع السابق، ص  ،في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة

 208،المرجع السابق،ص الدولة ولعبة السياسة القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير:المرجع السابق،وانظر أيضا،رشاد عبد االله الشامي- 2
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 -، غـير أن الصـهاينة »والتفاتة منه نحو اليهـود، مـن أجـل خلاصـهم الإله، منفضل «الدولة 
أســس لا يجمعهــا جــامع مــع تــوراة شـــعب «الفرصــة، وبنــوا الدولــة علـــى  أضــاعوا -في رأيــه 
الفــترة الــتي نعيشــها هــي الفــترة الــتي «قــد أعلــن، عنــد تعيينــه، أن " شنيورســون"وكــان .»إســرائيل
، اعتـبر أن النصـر الإسـرائيلي يشـير 1967وعنـدما انـدلعت حـرب  .فيهـا المسـيح يـأتي يجـب أن

علمــا أن هــذا التحــول للحركــة مــن المعــارض إلى .1الخــلاص واقــتراب ظهــور المســيح بدايــة إلى
ن أول رفـض المعارضـة مـإذ لا يبـدون  ،لـتي يتمتـع ـا منظـروا الصـهيونيةيعود للحنكـة ا ،الموالي
ضــمنها، ويقــوم هــؤلاء بتفجــير الحركــة مــن هم ر ،ثم يــدخلون عناصــا ظــاهرابــل يقبلــون ــ ،وهلــة

  2.الداخل وذلك بالسيطرة على القيدة والقمة ،كما مرّ معنا ذلك في الفصول السابقة
وإسـرائيل، وفي كـل مكـان يوجـد فيـه  المتحـدة، اتالحركـة نفـوذاً واسـعاً في الولايـ حققـت

، حــتى العــام 1950في الفــترة مــن عــام  لهــا ،»منــاحيم منــدل شنيورســون«يهــود، إبــان رئاســة 
للانتخابــات في الولايــات المتحــدة  المرشــحين يســعى مختلــف» إســرائيل«ففــي خــارج . 1994

، نفـوذا هـائلا في »سـونشنيور «وكـان لــ  .أصـوام وفرنسـا، علـى سـبيل المثـال، للحصـول علـى
   .الساسة وأعضاء الكونجرس وكبار الرؤساء الولايات المتحدة، وحظي بتقدير

في كـل صـغيرة وكبـيرة في العـالم،  تـتحكم »القـدرة الإلهيـة«، يـرى أن "شنيورسـون" وكـان
ومن ثم كانت دعوته لتأليف قلوب اليهـود  العالم، وأن التوراة كلها مقدسة، وأا سبقت خلق

وكــان يعتقــد أن حــب . "الشــعب اليهــودي" وحــدة الــتراث اليهــودي، مــن أجــل تحقيــقودعــم 
 .وتطبيــق التـوراة وإقامـة الفـرائض دوــا فهــم فريضـة لا يمكـن علـى الإطــلاق» أرض إسـرائيل«

                                                 
 
 

 دية الدينية،النشأة والأفكار والأهداف، المرجع السابقحركة حباد الحسي: أحمد محمد - 1

 من هذا البحث 40راجع الصفحة - 2
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علـى الـرغم  -وظل يرفض الهجرة إليها  ،»إسرائيل أرض«وعلى الرغم من ذلك لم تطأ قدماه 
 .وفاته حتى -من معلوماته الواسعة عنها 

1  
تتبنى مواقف سياسية محددة، ويمارس  حيث الحركة في داخل إسرائيل، بنفوذ كبير، تتمتع

صــعيد الشــؤون الداخليــة تطالــب الحركــة  فعلــى أتباعهــا وأنصــارها حقــوقهم السياســية بحريــة،
   :بالآتي

، إذ يــــرى »الجــــنس اليهــــودي المختــــار«العــــودة ــــدف ضــــمان نقــــاء  قــــانون تعــــديل-1
مـــن جـــنس أسمـــى وأعلـــى مـــن بقيـــة الأمـــم الـــتي مكاـــا في الـــدرك  اليهـــود ، أن»نشنيورســـو «

إسرائيل هو الروح القُدُس، أما أصل أرواح شعوب العالم فهـو مـن  بني فأصل أرواح«الأسفل، 
   .للأجناس» هتلر«وهي نظرة عنصرية محضة تفوق نظرة  ،»الثلاث طبقات النجاسة

   .وتشريح جثث الموتى الإجهاض منع-2
ساسـة الدولـة وكبـار المسـؤولين  عنـد ، مكانـة مرموقـة»شنيورسـون«كـان للحاخـام  قـدو 

 ،»بورغ يوسف«، و »شارون«و ،»بيريز«و ،»بيجن«فيها، وكثيراً ما كانت شخصيات مثل 
مــن أــا حركــة غــير حزبيــة، ولم  الــرغم وعلــى. ، وغــيرهم تطلــب مشــورته»أهــارون يــاريف«و 

أيــة قائمــة انتخابيــة، إلا أن أتباعهــا   رسميــاً  ليــة ، ولم تؤيــدتشــارك في أيــة انتخابــات عامــة أو مح
، حينمـــــا أمـــــرهم 1965عـــــدا عـــــام  إســـــرائيل، كـــــانوا يصـــــوتون دومـــــاً لصـــــالح بوعـــــالي أغـــــودات

2.، بالتصويت لصالح المفدال»شنيورسون«
   

                                                 
 
 

 وما بعدها 213،المرجع السابق،صالدولة ولعبة السياسة القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير:رشاد عبد االله الشامي: انظر الفاصيل - 1

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/isra-parts/sec08.doc_cvt.htm، 218-213المرجع السابق ص - 2
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، برغم عـدم »إسرائيل الكاملة أرض«فكرة أراء متشددة تجاه العرب، فهي تؤيد وللحركة
ـــة اعترافهـــا  الأرض مقابـــل الســـلام، وتطالـــب  فكـــرة ، ومـــن ثم تـــرفض»إســـرائيل«علنـــاً بدول

الأراضــي الــتي غنمتهــا إبــان حــرب  إرجــاع الحكومـات الإســرائيلية بضــم الأراضــي المحتلــة وعـدم
هـي شـرط مسـبق لا » أرض إسرائيل» كامل ، وذلك لأن السيطرة اليهودية على»الأيام الستة

، إلى ترحيـل »شنيورسون«دعا الحاخام  الأفكار وارتباطاً ذه .غنى عنه لظهور المسيح المنتظر
إن العـرب «، بقتـل العـرب صـراحة، وقـال 1968 العـرب عـن أراضـيهم، بـل ونـادى، في أكتـوبر

إن عـاجلاً أو آجـلاً وإن علينـا أن نتبـع القـول  علينـا يبتغـون شـيئاً واحـداً لا غـير، وهـو القضـاء
علـى بقـاء  -مـراراً  -كما احتج هذا الحاخام بشدة  ،»لقتلك عجل بقتل من يسعى«المأثور 

. فــتح» مخــربي«المعاملــة الحســنة الــتي تعامــل ــا إســرائيل،  أسمــاه العــرب في القــدس، وعلــى مــا
الحريــديين القلائــل، الــذين أعربــوا عــن دعمهــم لحركــة غــوش  القــادة مــن» شنيورســون«وكــان 

   .والقطاع في الضفة الغربية الاستيطانية أيمونيم، ومشاريعها
، »شموئيـل هيفـر«: مـنهم الحاخامـات قيـادة الحركـة في إسـرائيل، بـين عـدد مـن توزعـت 

يـــد : النشـــيطون» منظمـــة زعـــيم» لايفشـــتس«، و»مردخـــاي أشـــكنزي«و » ليـــب كفلـــن«و
وظــاهرة تســرب  اليهــودي، الحريديــة، الــتي تحــارب كــل مــا يشــكل خطــراً علــى الــدين» الأخــوة

   .نية، والتنصيرالعناصر الحريدية إلى العلما
معارضـة للصـهيونية، ولا تعـترف  حريديـة فعلـى الـرغم مـن أن حركـة حبـاد حركـة وهكذا،

يخــدمون بــالجيش، بعــد انتهــائهم مــن  مدارســهم بالدولــة، إلا أــا لم تقاطعهــا، بــل إن طــلاب
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مـن العلمـانيين، بغيـة تـوبتهم، باعتبـار أن هـذا  دومـاً  دراسـتهم، كمـا أن أنصـار الحركـة يقتربـون
 .نظرهم شرط لقدوم المسيح المخلص في

1  

                                                 
 
 

: وكذا عبد الفتاح محمد ماضى. 25الأصولية في الشرائع السماوية الثلاث،مرجع سابق، ص: أنظر موقف العطار لمزيد من التفصيل - 1
ية نشأتها وعقائدها،دار وحي القلم، دمشق، الفرق اليهود:،وكذا أحمد فوزي خالد أشبير516الدين والسياسة في إسرائيل، مرجع سابق،ص 

  74،ص 2009 -الطبعة الأولى
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  "الطائفة الحريدية "حركة 

   النشأة التاريخية
علــى إنشــاء الحاخاميــة  احتجاجــاً  ، في القــدس1921الطائفــة الحريديــة، عــام  ظهــرت

، وكانـت تمثـل أغلـب "الإشـكنازية للطوائـف لجنـة المدينـة"وأطلـق عليهـا وقتـذاك اسـم . الرئيسية
وظـل التعـاون بـين الطائفـة الحريديـة  .إسـرائيل لتعـاون مـع حركـة أغـوداتالحريـديم في القـدس، با

مــن الحريــديم ينضــمون تحــت رايــة "المعتــدلون" ، حينمــا صــار1945وحركــة أغــودات حــتى العــام 
وتتكـون الحركـة مـن . الحريـديم" متطـرفي"تمثـل  الحريديـة، أغودات، بينمـا أضـحت حركـة الطائفـة

، والمدرســة الدينيــة "ســاطمر"، وطائفــة "أهــارون ذريـة" طائفــة: عـدة جماعــات حســيدية، منهــا
وتقـدر الحركـة . 1»هيروشـلميم: المقدسـين«جماعـة  مـن ، وقسـم»دوشنسـكي«التابعـة لتلاميـذ 

بينما تقدرهم مصادر حزب أغـودات بثمانيـة آلاف نسـمة،  نسمة، عدد اتباعها بثلاثين ألف
» مئشـــعاريم: المائــة بوابـــة«الحريديــة، وخاصـــة حـــي  والأحيـــاء يعــيش معظمهـــم في الضــواحي

   .بالقدس
  
  
  

                                                 
 
 

ومن أهم الانشقاقات، التي شهدتها الحركة انشقاق . الحين والآخر بين أن ثمة جماعات تدخل الطائفة ، وأخرى تخرج منها يذكر   - 1
، 1965يهودية عام  فرنسية على مطلقة» بلوي«زواج بسبب رفض محكمة الحركة عقد » عميرام يلوي«فرع الحاخام  كارتا، جماعة ناطورى

أمراً يمنع تعليم الأولاد في مؤسسات » اسحاق فايس«الحاخام الأكبر  أصدر ، بعد أن1980الحسيدية عام » بعلاز«وكذلك انشقاق طائفة 
 .الانصياع للأمر» بعلاز«من الدولة، وقد رفضت  الأموال تتلقى
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   التنظيم الداخلي
أهمهــا مجلــس الواحــد والســبعين،  التنظيميــة، الحركــة عــن طريــق عــدد مــن الهياكــل تــدار

وهـي تسـاوي مجـالس حكمـاء . الطائفـة ومحكمـة ومجلس الثلاثة والعشـرين، والـس التنفيـذي،
   .الأخرى التوراة في الحركات والأحزاب الدينية

وأهـم . دسـتور الطائفـة تعتـبر عضـو الحركـة أن يلتـزم بالأسـس الثمانيـة عشـرة الـتي ىوعلـ
   :هذه الأسس التي تحدد واجبات كل عضو

   .حاخاماته ومحكمة الطائفة لأوامر الانصياع  .1
ومقاطعة أنشطة الدولة وعدم المشاركة في انتخابـات الكنيسـت  الصهيونية معارضة  .2

   .البلدية أو الانتخابات
إنمـا هـو عقـاب  -قبـل قـدوم المسـيح  -بأن إقامة الدولـة الصـهيونية  القاطع الإيمان  .3

 تـــدنيس لأوامـــر االله، وإهانـــة للتـــوراة، لأن قوانينـــه تتنـــاقض مـــع الكنيســـت مـــن االله، وأن

   .»موسى«شريعة
   .إسرائيل، لتصالحه مع الصهيونية أغودات حزب مقاطعة  .4
جـازة مــن مــدارس تعلـيم اللغــات ا مقاطعـة  .5

ُ
لأجنبيـة، وإرســال الأبنـاء إلى المــدارس الم

   .غالباً ما تستخدم اللغة الييديشية والتي الطائفة،
   .طعام أو شراب غير مصرح به من الطائفة أي تناول عدم  .6
   .اللباس الشرعي المحتشم على المحافظة  .7

من المؤسسـات،  عن طريق عدد لأتباعها، الطائفة مجموعة من الخدمات الطائفية وتقدم
والتسلية، وصـندوق لتمويـل المؤسسـات  التثقيف مثل المحاكم الدينية والمطاعم والمسالخ وأماكن

العـائلات الفقـيرة، ولجـان للحفـاظ علـى تعـاليم  ولمسـاعدة التربويـة، بـدلاً مـن أمـوال الحكومـة،
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ــا لا تشــترك في الدولــة فإ وتقــاطع لأن الحركــة لا تعــترف بالصــهيونية، ونظــراً .التــوراة، وغيرهــا
الأموال مـن الحكومـة ، بيـد أن ثمـة  تتلقى انتخابات الكنيست، ولا في الانتخابات المحلية، ولا

مـن التـأمين الـوطني، وهـى تـبرر  الأمـوال تتلقـى -مـن داخـل هـذه الحركـة  -جماعـات حسـيدية 
ة ، تحمــل رائحــ»أيديولوجيــة أمــوال«هــي ذلــك بــأن الأمــوال المخصصــة للمؤسســات التربويــة،

   .لها رائحة الدولة، بينما أموال التأمين الوطني محايدة، ولا
نفــوذاً واســعاً داخــل  ،»طـايطلبويم يــواليش«، الســابق، »سـاطمر«أدمــور طائفــة  مـارس

، 1967فكرة أن كل مكاسب حرب  ورفض الحركة، فقد كان المرشد الروحي للطائفة الحريدية،
حتمـــاً إلى إثبـــات أن  ســـتؤدي الفكـــرةإنمـــا هـــي مســـاعدة الـــرب لشـــعب إســـرائيل، لأن هـــذه 

لأن جنودهـا حـرروا  كفـار؛ الصهاينة صادقون وأن أسلوم صـادق، وأن دولـتهم ليسـت دولـة
الدين، من المارقين عن  الدولة ، بينما يرى هو أن شعب هذه»راحيل«وقبر » حائط المبكى«

كـة مفـاهيم مثـل تـرفض الحر  كما ،»ساطمر«ولدى طائفة . إلهية لمساعدته ولا يستحق معجزة
 الاحتجاجـات نشـاط الحركـة السياسـي في تنظـيم ينحصـر .»دولة الشريعة«أو » دولة التوراة«

 بمؤسســاا -وواقــع الحــال يؤكــد أن الدولــة . علــى تــدنيس حرمــة الســبت وانتشــار الإباحيــة

عـدة  جماعـات قد استطاعت أن تحُد من نفوذ الحركة ونشاطها، وأغرت بأموالهـا -وإمكانيتها 
1.ى الخروج من الحركةعل

   

                                                 
 
 

: وكذا عبد الفتاح محمد ماضى.25الأصولية في الشرائع السماوية الثلاث،مرجع سابق، ص،: العطارلمزيد من التفصيل أنظر موقف  - 1
السيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة، مرجع : ،وكذا  جمال البدري521الدين والسياسة في إسرائيل، مرجع سابق،ص 

-سر أبناء صهيون،مكتبة جزيرة الورد،القاهرة، الطبعة الأولى يةعالم خفايا الصهيون:يوسف حسن المصري، وكذا 277سابق، ص 
  67،ص 2010
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  "ناطوري كارتا : حراس المدينة"حركة 

   النشأة التاريخية
أغــودات إســرائيل، في العــام  حركــة حركــة نــاطوري كارتــا، كحركــة منشــقة عــن ظهــرت

الـذي  -الـس الملـّي اليهـودي  مـع ، بعد أن قام ممثلون عن أغودات بـإجراء مفاوضـات1935
اتفاق بشأن إقامـة حاخاميـة رئيسـية  إلى دف التوصل -ة كان يخضع لنفوذ الحركة الصهيوني

مــع حركــة همزراحــي، مــن  مشــتركة موحــدة في فلســطين مــن جهــة، والوصــول إلى صــيغة عمــل
تعــاون مــع الحركــة  أي جهــة أخــرى، حيــث شــكلت العناصــر الحريديــة، الــتي تصــر علــى رفــض

مشـــمرت  وداتأغـــ :رابطـــة الحراســـة المقدســـة«الصـــهيونية حركـــة خاصـــة ـــا، تحـــت اســـم 
حـراس «الحـالي  الاسـم ، ثم إلى»أغودات هحايم: رابطة الحياة«، ثم تغير الاسم إلى »هكودش
  .1»ناطورى كارتا: المدنية 

ويعارضـون الدولــة، ويقُــدر  الصـهيونية الحركـة معظــم يهـود العــالم، الـذين يرفضــون تضـم
ارج، وعشـرات نسـمة في الخـ مليـون بـأكثر مـن نصـف -عـددهم حسـب مصـادر الحركـة ذاـا 

يتجـــاوز بضـــعة آلاف في  لا الآلاف في إســـرائيل، بينمـــا تؤكـــد مصـــادر أخـــرى أن عـــددهم
الــتي تشــكل الطائفــة  الجماعــات إحــدى - 1965حــتى عــام  -وقــد ظلــت الحركــة . 2إســرائيل

كارتــا مــن فرنســية  نــاطوري الحريديــة في القــدس، ثم انفصــلت عنهــا، بعــد زواج زعــيم حركــة
هـو  -سـاطمر الحسـيدية  طائفـة أدمـور -» يواليش طـايطلبويم«لحاخام ويعد ا. متهودة مطلقة

                                                 
 
 

 .التوراة عبارة آرامية وردت في» كارتا ناطوري«و هو الذي اختار هذا الاسم« الياهو بروش«الحاخام  كان  - 1

تجمعات أخرى لأتباع الحركة في حي بالقدس، وثمة » مئشعاريم : بوابة المائة«اتباع الحركة في فلسطين المحتلة في حي  يقطن - 2
 .لندن ومونت، وغيرها وفي بروكلين بنيويورك،
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كارتـا، أمـا أبـرز قيـاديي حركـة  نـاطورى الـزعيم الروحـى لكـل الطوائـف الحريديـة بمـا فيهـا حركـة
، اللــذان يكمــل »كتســلبويجن أهــارون» ، و»عمــيرام بلــوي«نــاطوري كارتــا، فهمــا الحاخامــان 

أمــا الثــاني فيمثــل قــوة العقــل  .الإحتجــاج ت ومســيراتأحــدهما الآخــر، فــالأول يقــود المظــاهرا
   والتفكير

إليهــا شــريطة الالتــزام بعقيــدا  الانضــمام مفتوحــة أمــام كــل يهــودي يرغــب في والحركــة
   .ومبادئها

   عقيدة الحركة
   :عقيدة الحركة في تتمحور

نفســها  تعتــبر الاعــتراف بالصــهيونية، ومقاطعــة الدولــة بشــكل ــائي، فالحركــة عــدم-
اليهوديــة دون بقيــة  الدينيــة امتــداداً للــتراث والتقاليــد اليهوديــة، وأــا هــي الــتي تلتــزم بالتعــاليم

   .التيارات والفرق والجماعات اليهودية الأخرى
لهـم  االله اليهـود، منـذ أكثـر مـن ألفـي عـام، تحـت حكـم غـير اليهـود كعقـاب مـن عـاش-

   .على خطاياهم وذنوم
وإنما هي رفض  ، الدينية اً للتراث اليهودي أو تنفيذاً للتعاليمتمثل الصهيونية استمرار  لا-

والصـهيونية . اليهوديـة علـى لهـا وخـروج عليهـا، بـل هـى واحـدة مـن أخطـر المـؤامرات الشـيطانية
وهـذان أمـران مــن  المنفيـين، مـروق مـن الـدين، لأـا أقامـت دولــة لليهـود، وتعمـل علـى تجميـع

ثمـرة  -في نظر اتباع الحركة  -فالدولة رب إلى اليهود، لذاشأن المسيح المخلص الذي سيرسله ال
أيـدي نفـر مـن الكـافرين الـذين تمـردوا علـى  علـى المروق من الدين وانتهاك التوراة، لأـا قامـت
لا في (تأســس كجماعــة دينيــة في ســيناء  الــذي مشــيئة الإلــه، وهــي خيانــة للشــعب اليهــودي

أبعد مـن ذلـك حينمـا ينظـرون إلى كـل مـن  إلى ا،ويذهب أنصار الناطوري كارت). أرض الميعاد
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، الـتي ظهـرت »القوميـة«واحـد فهـو فكـرة  مصـدر الصـهيونية، والنازيـة، علـى أمـا ينبعـان مـن
تفـاهم وتعـاون بـين الحركـة الصـهيونية والنظـام  هنـاك في أوروبا، بل ثمة مـن أكـد مـنهم علـى أنـه

ة لليهــود، لأــا تخلــق مشــكلة ازدواج حركــة معاديــ الصــهيونية وهكــذا تــرى الحركــة أن. النــازي
وتــؤجج الاامــات المعاديــة لهــم، وتزدهــر بازدهــار معــاداة  وجــدوا، الــولاء أمــام اليهــود أينمــا

مـن عمـل الشـيطان لأـا انتهكـت العهـود  -في عقيـدة الحركـة  -الصـهيونية وانتصـارات. اليهود
 -كمـا جـاءت في التـوراة   -ي اليهود للـرب قبـل خـروجهم مـن المنفـى، وهـ قطعها الثلاثة، التي
بــالقوة، » أرض إســرائيل«للأغيــار الــذين يقُيمــون بيــنهم وألا يحــاولوا احــتلال  الألم ألا يســببوا

 ولهــذا يــرى أنصــار الحركــة أن العمــل داخــل إطــار الحكومــة مســتحيل. الأمــور يســتعجلوا وألا

التوراة  وتعاليم ني، لأن قيمالأول، لأن قيام دولة قبل مجيء المسيح خرق للتوراة ، والثا :لأمرين
   .لا تشكل الأساس الاقتصادي والاجتماعي للدولة

دينيــة  جماعــة اليهــودي لـيس شـعباً بـالمعنى الــذي قدمتـه الصـهيونية، وإنمـا هــو الشـعب-
كـل  بموجبـه ظهـرت منـذ ثلاثـة آلاف سـنة، واسـتمدت وجودهـا مـن ميثـاق مـع خالقهـا، يلتـزم

   .اليهود بالتوراة وتعاليمها
هــذا  تمكــين لــيس الهــدف منــه» شــعب االله المختــار«الخــالق اليهــود في منزلــة  عوضْــ-

اليهـود لهـذا  اختيـار الشعب من السيطرة على العالم، وإنمـا لخدمـة الجـنس البشـري كلـه، وقـد تم
اليهـود عـدة واجبـات،  علـى وهـذا الاختيـار يفـرض. الأمـر لأـم أكثـر النـاس سـلاماً وتواضـعاً 

كــي يصــبحوا بشــراً  البشــر ى أن ثمــة ســبعة قــوانين أساســية ملزمــة لكــلفالشــريعة اليهوديــة تــر 
الديانات التوحيدية،  لاتباع ملزمة) الوصايا العشر(، وهناك عشرة قوانين )حسب شريعة نوح(

   ).المتسفوات(جاءت في التوراة  التي أما اليهود، فعليهم وحدهم الالتزام بالأوامر والنواهي
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موقــف  -الخارجيــة  للشــؤون ســكرتير الطائفــة - »موشــى هــيرش«الحاخــام  يلخــص-
في مطلــع » بوســت الواشــنطن» الحركــة مــن الصــهيونية ومــن الدولــة في مقــال نشــره في صــحيفة

اليهوديـة، فالصـهيونية تريـد  مـع إن الصـهيونية تتعـارض تعارضـاً كـاملاً «: ، بقولـه1978أكتـوبر 
فقد تلقـى اليهـود الرسـالة مـن  قة،هرط أن تعُرّف الشعب اليهودي باعتباره وحدة قومية، وهذه

إرادة سـكاا، فـإن فعلـوا ذلـك فـإم  ضـد الرب، لا لكي يفرضوا عودم إلى الأرض المقدسـة
الانتهـاك سـوف يجعـل مـن لحمكـم فريسـة  هـذا إن: (يتحملـون نتـائج فعلـتهم، والتلمـود يقـول

   .»نيةمن نتائج الصهيو  نتيجة وإن المذبحة الكبرى ستكون). للسباع في الغابة
في سـلام مـع جـيرام مـن غـير  بـالعيش ، أن التوراة أمرت اليهود»هيرش«أوضح  كما-

فلسـطينية، وفي هــذه الحالــة يمكــن  دولـة اليهـود في فــترات الشــتات، وأنـه يمكــن العــيش في ظـل
ويقـول . »يهـود فلسـطينيون«بـأم  الحريـديم ،»هـيرش«ويعّـرف !!. تشجيع هجرة اليهود إليهـا

إسـرائيل سـتظل دولـة الشـتات الروحيـة حـتى  إن» ،»إبراهـام جرينبـاوم«لحركـة أحـد حاخامـات ا
، ولا يعـني ذلـك أن هـذا الحاخـام مـن »اتمـع في الوقت الذي تحكم فيه التوراة حيـاة كـل فـرد

فالقـانون لا يغُــير اعتقـادات الأفــراد وقنــاعتهم   الأفـراد، أنصـار إصــدار تشـريعات توراتيــة تحكـم
   .كما يقول
تتمثــل في اتجاهــه » أرض الميعــاد«بـــ  المتــدين الحركــة علــى أن علاقــة اليهــودي وتُؤكــد-

وعلـى . القـدس، ففـي كـل صـلاة تـُذكر القـدس مدينـة بعواطفه وقلبه إلى هذه الأرض، وخاصة
. ويـأمر بعـودة اليهـود مـع المسـيح المنتظـر الإلـه اليهـودي أن يسـتمر في هـذا حـتى يسـتجيب لـه

الـــذين يتعــاونون مــع الدولـــة ويؤيــدوا مقابـــل  والحاخامــات، نينوتنتقــد الحركــة اليهـــود المتــدي
   .أن ذلك تدنيس لاسم الرب وخروج عن تعاليمه وترى المساعدات المالية الحكومية،
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إلى مقاطعـة الدولـة وعـزل أنفسـهم  كارتـا، إلى مـا سـبق يعمـد اتبـاع النـاطوري واسـتناداً -
وامتنعـوا . ممارسـاا مـن جهـة أخـرى وفضـح عنهـا كليـة مـن جهـة، والاحتجـاج علـى نشـاطاا

في رسـالة بعـث ـا إلى الأمـين  - »بلـوي عمـيرام«وطلـب . 1948عـن الـدفاع عنهـا إبـان حـرب 
تحـــت وصـــاية دوليـــة، وإصـــدار  القـــدس وضـــع -1949 جويليـــةفي  العـــام للأمـــم المتحـــدة، 

تبـاع الحركـة في ذلـك، وأعلـن قبـول أ يرغبـون للمتـدينين اليهـود الـذي» جوازات الأمم المتحـدة«
واعترفـت . فيه بموجب أحكـام التـوراة العيش مغادرة القدس إلى أي مكان أخر يستطيع هؤلاء
كامــل تــراب فلســطين، وبمنظمــة التحريــر  في الحركــة بكفــاح الشــعب العــربي الفلســطيني وحقــه

وأبــدت اســتعدادها للعــيش في ظــل  الفلســطيني، الفلســطينية كممثــل وحيــد وشــرعي للشــعب
   .تجمع اليهود والعرب دولة علمانية

غـزة، وأمـرت اتباعهـا بعـدم الـذهاب  وقطـاع نـددت الحركـة بـاحتلال الضـفة الغربيـة، وقـد
القــدس فتُحــت عنــوة، كمــا أدانــت غــزو  لأن ،»حــائط المبكــى«إلى هــذه المنــاطق، أو زيــارة 

ويـرفض أتبـاع الحركـة أي شـكل مـن  .»إسـرائيل» لبنان، ونددت باعتراف منظمة التحرير بدولة
المنـافع والتسـهيلات الاجتماعيـة والماديـة، الـتي  استخدام أشكال الحياة العلمانية، ويمتنعون عن

والجمــارك، كمــا يقــاطعون الانتخابــات ولا يخــدمون في  الضــرائب توفرهــا الدولــة، وعــن دفــع
في التعــاملات اليوميــة، أمــا العبريــة فهــي عنــدهم للصــلاة  الييديشــية الجــيش، ويتكلمــون اللغــة

قـــراءة الصـــحف الإســـرائيلية، والاســـتماع إلى الإذاعـــة العبريـــة  كـــذلك قـــاطع الحركـــةت. فقـــط
كمـا . يـوم حـداد وحـزن، يصـوم فيـه أتباعهـا» يوم الاسـتقلال«وتعد  المرئية، ومشاهدة الإذاعة

مركزيــة خاصــة بأتباعهــا تلتــزم بالتوقيــت اليهــودي الــذي تــؤمن بــه الطائفــة،  ســاعة أن للحركــة
   .ولا يستعين اتباع الحركة بالشرطة لأا شرطة صهيونية. ر المستطاعقد أتباعها ويلتزم به
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ومؤسســات  -العلمــانيين  انتهاكــات مظــاهرات ومســيرات احتجاجيــة ضــد وينُظمــون 
ونشـر الإباحيـة والاخـتلاط  السـبت كتـدنيس(لتعـاليم التـوراة  -الدولـة وموظفيهـا بشـكل عـام 

الحركــة تــدريس عقيـــدا  وتتــولى .ان، والــتي تســبب حــوادث عنــف في بعــض الأحيــ)وغيرهــا
حـي مئشـعاريم، كمـا تنشـر أفكارهـا  في وأفكارهـا لاتباعهـا وأبنائهـا، في مـدارس دينيـة تابعـة لهـا

إلى نشــاطها دعائيــاً وســط  إضــافة .»حائطنــا«و » الحــائط«: عــبر عــدد مــن الصــحف أهمهــا
صـل الحركـة علـى وتح. منفصـلان أمـران الشعب الأمريكي دف إيضاح أن اليهـود والصـهيونية
الحسيدية، وتطالب الحركة كـل  ساطمر مساعدات مالية من يهود بالخارج، وخاصة من طائفة

   .الإلهي بالافتداء يهود العالم بالعودة إلى الدين والإيمان
حينمـا أجـاب عـن سـؤال عـن  ، الحركـة رأي في هـذه» ديفيـد بـن جوريـون«كـان لــ  وقـد

باســتمرار تحــول دون اتخــاذ  متزايــدة إن هنــاك صــعوبة«: ســبب عــدم معاقبتــه لأتباعهــا، بقولــه
مــن مخــالفي القــوانين بــالمعنى  وليســوا إجــراءات مــع أنــاس تنبــع أفعــالهم مــن إيمــان ديــني عميــق،

معظمنـا منــه، وهـو عـالم أجــدادنا  انحـدر المـألوف، ومـن جهـة أخــرى، فـإن هـؤلاء يمثلــون عالمـاً 
يـزج المــرء بجـده الأكــبر في الســجن،  أن نوآبائنـا الــذي عرفنـاه مــن سـن الطفولــة فكيـف تريــدو 

  1.»حتى ولو رمى غيره بالحجارة

                                                 
 
 

وكذا عبد الفتاح محمد . 38-35الأصولية في الشرائع السماوية الثلاث،مرجع سابق، ص: أنظر موقف العطار لمزيد من التفصيل - 1
   523الدين والسياسة في إسرائيل، مرجع سابق،ص: ماضى
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  الخاتمة
  

ففـي ختـام هـذه الدراسـة المتواضـعة ، يجـدر بنـا الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، 
  ـ:  وهي كالتالي، إليهاالمتوصل أهم النتائج بأن نذكر 
وهـي عرضـنا لهـا خـلال الدراسـة، الـتي تفضاعة النصوص سـواء التوراتيـة أو التلموديـة إن 

، تجعلنــا نجــزم أن الديانــة اليهوديــة ديانــة محرفــة مـن الأمــور الــتي تشــكل التعــاليم الدينيــة اليهوديــة
ويستحيل أن تكون مثل تلك النصوص صادرة عن االله تبارك وتعالى، أو عن أنبيائـه الأطهـار 

  :الميامين، من وجوه عدة منها
هــو التوحيــد ونشــر الــبر و الفضــيلة بــين النــاس، إلا أن أســاس أي ديانــة سماويــة إن  -  

الـتي اليهـود قـد حرفـوا نصـوص الديانـة الدارس لمثل هذه النصوص وغيرهـا يصـل إلى قناعـة أن 
 تمــن أفكــار وميــولا اخليطــبشــكلها هــذا تعــد لــذلك فاليهوديــة . �أنزلــت علــى موســى 

هيكـل اليهوديـة اعتمـاداً علـى و  وتشـكل بنـاء قـد تـراكملا علاقة لهـا بـالوحي الربـاني، ف بشرية
ريخ ، فضــلاً عــن تــداخل او المؤسســات الدينيــة المختلفــة عــبر التــ ،قــرارات وأفكــار الحاخامــات

القديمــة ، وعناصــر مــن الحضــارة " الشــرق أوســطية"عناصــر الثقافــات البشــرية مــن الحضــارات 
  . الغربية الحديثة 

بأشــواق تتعلــق تعلقــاً شــديداً  ،ويــة دنيالديانــة اليهوديــة ــذا الشــكل ديانــة ماديــة  -  
يكرهـــه شـــعب  شـــعب وطموحاتـــه المبنيـــة علـــى عقـــد نفســـية أورثـــت لـــه حالـــة مـــن النرجســـية،

حـــتى يتســنى لـــه مـــن  والــتي هـــي جنتــه، ،عادة أرض فلســـطينســتإ ه الوحيـــده، همـّـتفوقـــالأغيــار ل
ق دنيـوي لـذلك فاليهوديـة نسـ. خلال هذه الأرض ممارسة السلطة على اتمعـات الإنسـانية 

  .يوم القيامة العمل من أجل دخول الجنة مع البشرلا .يسعى لإيجاد جنة لليهود على الأرض
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كأيـة ديانـة   –فهي بـدلاً مـن الإهتمـام بـالأمور الأخرويـة و الحيـاة الأبديـة في القيامـة    
ـــتم بتحقيـــق أمـــور دنيويـــة تقـــوم علـــى أســـاس  –سماويـــة أخـــرى مثـــل الإســـلام أو المســـيحية 

 سياســـي يجردهـــا مـــن سمـــات الديانـــة نســـق مـــاديبو الهيمنـــة علـــى الوجـــود البشـــري ، التســـلط 
ونظراً لدنيوية اليهودية فإا تنكر وجود الآخر قطعاً ، وترسـم المسـتقبل رسمـاً دكتاتوريـاً .الربانية

مــن خــلال ادعائهــا بــأن الإلــه جعــل اليهــود القــوة المهيمنــة علــى جميــع الشــعوب و الــديانات ، 
أنكـرت وجـود ديانـات أخـرى ، بـل أوجبـت سـحق جميـع الـديانات وإخضـاعها  ومن هنا فقد

  .لليهودية وحاخاماا 
الديانة اليهودية ذا الشـكل ديانـة مغلقـة قائمـة علـى الأنانيـة، إذ لابشـارة فيهـا للآخـر 

بقــدر ماحــاولوا  ،ريخ لا يحــاولون نشـر تعــاليم ديــانتهم الخاصــةاعــبر التــ اليهودفــلــذلك  ،الضـال
إلى مشـاريعهم ، وخلـق  الرؤسـا والزعمـاءوجذب  ،المالطرم عن طريق الإستغلال و فرض سي

أشــبه بالأقليــات المتطلعــة إلى الســيطرة علــى الحكــم في الــدول  فهــي... المشــاكل و الأزمــات 
اليهوديـة خاليـة مـن سمـات الديانـة ف عليها لا هدايتها وتعريفها بالسراط المستقيم،الإستحواذ و 

، فـالربّ خـاص بـاليهود دون سـتهدف إسـعاد البشـرية جميعـاً في الـدنيا والآخـرةت التي السماوية
 غـــيرهم، وشـــريعته خاصـــة ـــم وحـــدهم، والآخـــرة كـــذلك هـــي لليهـــود وحـــدهم دون ســـواهم،

 لا يمكـن وحتى لفظ البشر لا يطلق إلا عليهم أما الغويم فهم مخلوقون مـن نطفـة حصـان، لـذا
  .الأخرىيش مع الديانات و الأفكار و المذاهب التعا للديانة اليهودية ولا لليهود،

هـي نتيجـة الفكـرة العنصـرية الخرافيـة القائلـة  ،ريخاعبر الت" الجيتوية"إن العزلة اليهودية -
بتفوق اليهود على جميع الشـعوب والأمـم ، وهـي في الوقـت نفسـه سـبب رئـيس لمـا تعـرض لـه 

  . ريخ امن اضطهاد و طرد و تشريد عبر الت اليهود
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ولاء إلى الــوطن الــذي يجمعهــم بــالآخرين، وإنمــا الب هــذه العزلــة لم يــدن اليهــود بــوبســب
، فأصــــبحت هــــذه  نحــــو أشــــواقهم وتــــاريخهم الــــذي تخيلــــوه بــــدل أن يصــــنعوهاتجهــــوا بــــولائهم 

غـيرّ هرتـزل والحركـة الصـهيونية عنـد مجـيء هي وطنهم ، وهي دينهم، لكـن  شواق والأحلامالأ
لهم دولة يقدسوا ويضـعوا موضـع فجعل بخلاصهم، ل جّ وع ،يهذا الإتجاه في فكر اليهود

  .غيرّ ولاءَهم إلى الولاء للدولة الصهيونيةف، السابقة حنينهم وأشواقهم
تســــامح لعــــدم وجــــود الغيتــــو و لاليهوديــــة ،  المشــــكلةلم تظهــــر في العــــالم الإســــلامي  -

سمـــتهم بأهـــل الذمـــة أي بمـــا فيهـــا اليهـــود، و الأخـــرى  الملـــلالإســـلام و الشـــعوب المســـلمة تجـــاه 
الضـــمان والأمـــان، يعيشـــون في كنـــف ذمـــة االله ورســـوله وجماعـــة المســـلمين، تجـــب لهـــم حقـــوق 

والحركــة الصــهيونية و مشــاريعها الإســتعمارية الــتي اســتهدفت العــالم  ...وتجــب علــيهم واجبــات
  .الإسلامي هي المسؤولة عن تشويه تلك العلاقةو العربي 

يـة في القـرن التاسـع عشـر وصـلنا إلى وضـع إطـار تعريفـي في دراستنا للحركات اليهود -
  :لكل حركة منها ، على النحو الآتي 

هــي الفكــر أو الإتجــاه العلمــاني الإنــدماجي ، ) : الهســكلاه(حركــة التنــوير اليهوديــة  /أ
وقــد أكــد التيــار التنــويري . والتيــار العقــلاني الــذي أكــد علــى العقــل مصــدراً وحيــداً للمعرفــة 

  .باره ثقافةً لا ديناً ، أي ثقافة حضارية بشرية عالمية الدين باعت
هي التيار الصوفي و الإتجاه الحلولي الديني المتمسـك بالنصـوص الدينيـة : الحسيدية /ب

 .اليهودية وعلى رأسها القبالاه 

هي اتجاه إصلاح الدين ،وإبـراز الجانـب الـديني لليهوديـة ، : اليهودية الإصلاحية /  ــج
  .د القومي ، وقد أكد الدين باعتباره ديناً وإلغاء البع
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هــي الرجــوع إلى المفــاهيم العنصــرية القوميــة التقليديــة ، أي : اليهوديــة الأرثوذكســية / د 
وقـد أكـدت الأرثوذكسـية . الرجوع إلى مرتكـزات الفكـر اليهـودي الحاخـامي التلمـودي الضـيق

ت تعتقــــد بعــــدم التعجيــــل وكانــــ. الــــدين باعتبــــاره رســــالة خاصــــةً للشــــعب اليهــــودي المقــــدس 
بــالخلاص ، بــل علــى اليهــود أن يصــبروا حــتى عــودة الماشــيح شخصــياً ، ويجــب علــيهم تحمــل 
النفـــي ، إمـــا كعقـــاب االله علـــى خطيئـــة إســـرائيل و اليهـــود، أو كتكليـــف إلهـــي قبـــل الخـــلاص 

أي كانــت الأرثوذكســية تعتقــد بوجــوب عــودة اليهــود إلى فلســطين ، لكــن رأت أن . النهــائي 
  .ق ذلك هو من شأن االله تحقي

وقـد . هي الخط الوسط بين الإتجاه الإصـلاحي و الأرثوذكسـي : اليهودية المحافظة /هـ 
عدّ التيـارُ المحـافظ الـدينَ جانبـاً مـن جوانـب الفلكلـور و الـتراث القـومي القـديم ، أي قـد اهـتم 

الشـــعب  وهـــو التيـــار الـــذي كـــان يحـــافظ علـــى مقومـــات. بالـــدين جـــزءاً مـــن تـــراث الأجـــداد 
اليهودي ، تأريخه و لغته و ديانته و آدابه ، واهتمامه بالدين يأتي مـن اهتمامـه بالحفـاظ علـى 

، علمـــا أن مــن هـــذا التيـــار انبثــق معظـــم مؤسســوا الحركـــة الصـــهيونية تــراث الأجـــداد و إحيــاءه
 لأم كانوا على نفـس المسـافة بـين الإصـلاحيين والأرثوذوكسـيين، وقـد جمعـوا حـولهم النـاقمين

  . من هذا التيار أوذاك
 بامتيــاز، الإمبرياليــة الغربيــةالمنظومــة  نتــاجهــي التيــار القــومي السياســي : الصــهيونية  /و

وهــي الإتجـــاه الـــذي . تحقيـــق اســتعمار فلســـطين وتأســـيس الدولــة الصـــهيونية فيهـــا مكّنــت لـــه 
عات اليهودية ، بل عمق شعور الجماالحاضنة له رفض قطعاً فلسفةَ الاندماج والولاء للأوطان

علـى اتمعـات الغربيـة  " اللاسـاميةالقوميـة و "بالغربة في اتمعـات ، وسـاهم في تعميـق تـأثير 
  .والجماعات اليهودية معاً 
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فيمــا يجــدها تحولـت ظر في مصـير الحركــات الفكريـة والدينيــة للجماعـات اليهوديـة االنـ -
لمؤيــد والمعــارض بوضــوح، ومنهــا إلى أحــزاب وحركــات داخــل اتمــع الإســرائيلي، منهــا ابعــد 

منـذ انتشـار مُثـُل علمـا أنـه . الساكت الخائف من هـؤلاء وهـؤلاء، سـواء في الـداخل أو الخـارج
حـــدثت  ،وشـــعارات الثـــورة الفرنســـية والعلمانيـــة ،والاســـتنارة الغربيـــة ،ورمـــوز النهضـــة الأوروبيـــة

لنهضـــة ثـــورةً علـــى ضـــة فكريـــة كبـــيرة في الأوســـاط اليهوديـــة ، فقـــد كـــان جانـــب مـــن هـــذه ا
حركــة (المعتقــدات الدينيــة التقليديــة والمفــاهيم القوميــة العنصــرية التفوقيــة الضــيقة لليهوديــة مثــل 

لتنكـــر ، إلا أن هـــذه الحركـــات لم تصـــل إلى أهـــدافها ) التنـــوير اليهوديـــة واليهوديـــة الإصـــلاحية
وانتهــــت الحركـــة الصــــهيونية لهـــا، ووجــــدت نفســـها أــــا هــــي الأخـــرى كانــــت مســـتعملة فقــــط 

عــادت المســيرة اليهوديــة  فبعــد التأســيس  ، الحركــة الصــهيونيةدولــة تأســيس  صــلاحيتها بمجــرد
التي تقوم على أسس عدائية الأغيار ومنطـق  ،إلى المفاهيم التقليدية الخرافية القديمةبكل قوا 

ا لمملكــة داود الثالثــة، وكــل مــن يخــرج عــن هــذتأســيس الوعقيــدة الاختيــار ووجــوب  ،الكراهيــة
  . في فلسطيناليهودية المعاصرة لدولة الخط يعُد عدوا ل

ونية الصـهيف الدارس لتاريخ اليهودية والصهيونية يجد أما وجهان لعملـة واحـدة، إن -
لأن  ،ها ، وإنما هي صورة من صوّرها، في شكلها المعاصـرلم تحل محلليست بديلاً لليهودية، و 

 ،تعبــير إسماعيـل راجـي الفــاروقيحـدّ ة جــدا علـى قديمـة قديمـفكـرة الصــهيونية ال وأصـول جـذور
  .ه إلى ما قبل العهد البطريركي وإلى ما قبل عزرا الذي كتب التوراةعيدُ يُ  الذي

) ذاتيدولي و (وإنما تأخرت في البروز بسبب عدم وجود مناخ فالفكرة الصهيونية قديمة، 
شــروط  قــقحترت، ولمــا تالظهــور ظهــالنهضــة و ، ولمــا تــوفرت شــروط للــبروز في العصــور الماضــية

اجتماعيــة االله في خلقــه، فهــي ســنة فهــذه ســنة  ،مــن قبــلللحضــارات  الأفــول ــوي كمــا وقــع
  .وحضارية باقية ما دامت السماوات والأرض
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وهنـاك مــن البــاحثين مــن يـرى المســألة مــن زاويــة أخـرى، إذ أن الصــهيونية تعــرض قادــا 
تـة،ولكنها في ذات الوقـت تريـد تحقيـق فكـرة ونفسها بأن فكرها ونشأا هي غربية علمانية بح

دينيــــة، فيصــــنف العلاقــــة بــــين اليهوديــــة والصــــهيونية بتصــــنيف مغــــاير فــــيرى أن الفكــــر الــــديني 
خدم لمصــلحة المشــروع السياســي الصــهيوني وهــذا مــا تبنــاه أســعد الســحمراني في  اليهــودي اســتُ 

 خدمـــة المشـــروع السيّاســـي مـــن اليهوديـــة إلى الصـــهيونية، الفكـــر الـــدّيني اليهـــودي في:"كتابـــه 
   " .الصهيوني

مهمـــا اختلفـــت في  هنـــاك علاقـــة اندماجيـــة بـــين الصـــهيونية واليهـــودوعليـــه يلاحـــظ أن 
: حــين قـــال "دافيــد بــن غــورين" مــا انتهــى إليــه  الظــاهر مشــارم وأحــزام وأفكــارهم، وهــذا

  "...رابطة لا تنفصم عراها بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي"
  :يونية بحلها السياسي الاحتلالي قد خلقت أزمتين كبيرتين إن الصه -

لك أماتـــت فرصـــةَ ، وبـــذمـــن أوطاـــا الحقيقيـــة هماقـــتلاعتغريـــب اليهـــود و  هـــي الأولى   
، وخلقت دولةً قائمةً على أسـاس وهمـي وكـاذب، ولـذلك فـإن شـعوب المنطقـة الاندماج ائياً 

  . لذلكسنحت لها الفرصة  كلماذب  ستنهي هذا الوجود الغريب القائم على الظلم والك
وممارســـة الظلـــم  ، نحـــو اهـــول،فلســـطين هأرضـــ مـــنهـــي طـــرد شـــعب عريـــق  والثانيـــة   
ومتشـــعب الجوانـــب مـــع دول  متــوارث،صـــراع  صـــناعةبقــى مـــنهم ، و تعلـــى مـــا عليـــه و والقمــع 

، ولابــد للغائـــب أن يرجــع وللمطــرود أن يعــود، فلكــل قفـــل المنطقــة والعــالم الإســلامي عمومــا
، مفتــاح ولا يمكــن فصــل هــذا عــن ذاك ولا يمكــن للبــاب أن يبقــى موصــدا ولا المفتــاح مشــردا

فـإذا اط النهضــة منجديـد فســتكون هنـاك إقلاعــة حضـارية جديــدة وهـذا مــا بشـرت بــه آيــات 
  . �الذكر الحكيم وأحاديث النبي 
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اط بالاعتمـــاد علـــى النتـــائج الـــتي توصـــلنا إليهـــا نســـتطيع أن نقـــترح جملـــة مـــن النقـــ-   
  :ملخَصةً فيما يلي

ــــة الاهتمــــام بدراســــة - ــــة ، خاصــــة علــــم مقارن ــــة والأكاديمي الأديــــان في أوســــاطنا العلمي
في اليهودية ، وإنشاء مراكز أو أقسام أو جمعيات لدراسـة الفكـر اليهـودي مـن جميـع النـواحي،

حــتى  ،مختلـف الجامعــات، حـتى نــدرك طبيعـة عــدونا فننخـرط في تفعيــل سـنة التــدافع الحضـاري
  .نصنع الفعل المدروس ولا نكتفي بردة الفعل المرتجلة

واضح من خلال الدراسة أن أقوى سـند للفكـر اليهـودي وادعاءاتـه القوميـة العنصـرية -
التفوقيــة هــو النصــوص الدينيــة اليهوديــة، مــن هنــا نقــترح الاهتمــام بقــراءة هــذه النصــوص قــراءة 

ركــــة نقديــــة علميــــة دقيقــــة للكتــــاب في حوعــــرض زيفهــــا للغــــات العــــالم الحيــــة،  علميــــة دقيقــــة،
وذلــك يتطلــب منــا جميعــاً بــذلَ . خاصــة أن هنــاك أخطــاء فادحــة في هــذه النصــوصالقــدس، 

نتحــول إلى الفكــر المؤسســاتي، فنكــون بــاحثين متخصصــين ومؤسســات  حــتىجهــود حثيثــة، 
نتـائج تسـير الشـعوب والحكومـات علـى هـدى  ،دُ مشاتل لمراكز الرصـد الفكـريعَ ت ـُ متخصصة

ا، ومــن جهــة أخــرى لتزويــد المفاوضــين والمحــاورين للجانــب اليهــودي والصــهيوني بالصــورة بحثهــ
و إليهـا والـتي ـا يتحـاور  ،حـتى لا يناقشـه مـن زاويـة ويهمـل زويـا من الداخل، الشاملة لعدوه

  .يحتكم الطرف الآخر
إبقـــاء فلســـفة مقاومـــة المشـــاريع الصـــهيونية ، وتطـــوير هـــذه الفلســـفة في الأوســـاط -    

الفكريـــة والسياســـية والشـــعبية ، ويجـــب أن تكـــون مواجهتنـــا للمخططـــات الصـــهيونية تشـــتمل 
وهذا الاقتراح يـأتي . وعلى كافة الأصعدة للرصد والتحليل والصدّ، على جميع الوسائل المتاحة

من قناعتنا الراسخة بأن الدولة الصهيونية هي عقدة العقـد الرئيسـة لشـعوبنا الإسـلامية، وهـي 
 غـيرهم ولكـن لأن ،أقويـاء ن اليهـود، لا لأالشعوب وتستلب قـدراا علـى النهـوضتمزق هذه 
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ة ــــرى التــــاريخ قومــــاتناصــــية الم ونتلكــــيمضــــعفاء لا  والصــــانعة الصــــادة والضــــاغطة والمغــــير ،
  .للحضارة 

وهـي أنـه بعـد  ،في نقطـة جوهريـة بلية لهـذه الدراسـة فـيمكن تلخيصـهاأمـا الأفـاق المسـتق
أن يلحـظ أـا  ،يمكـن للقـارئ وخاصـة المتخصـص ،-بحمـد االله ومنتـه-اسة أن تمت هذه الدر 

، ولاهـــي لليهـــود واليهوديـــةهـــي تاريخيـــة صـــرفة تـــؤرخ  لم تكـــن دراســـة دينيـــة بحتـــة لليهوديـــة، ولا
تبحث في أغـــــوار الأنمـــــاط الشخصـــــية والاجتماعيـــــة سياســــية أو اجتماعيـــــة أو نفســـــية صـــــرفة،

ذه المحـاور والجوانـب كلهـا، فهـي دراسـة متعـددة الأبعـاد وإنما هي متنوعة وشـاملة لهـ السياسية،
ذلـــك أن جوهرهـــا كـــان يـــدور حـــول ...والمنـــاهج مـــن الاســـتقرائي للتحليلـــي للوصـــفي للمقـــارن

مكـن اسـتعمالها  كلمـا أة  تقعيديـّتأصـيليّة لمـا كانـت الدراسـة ك، و "حركـة فكـر و"أصول  دراسة
دون إغفـال الجوانـب الأخـرى،  ،ى حـدةعل من الجوانب المتعلقة ا كأداة لدراسة كل جانب

وهــذا مــا يمكــن الدارســين والبــاحثين في شــتى اــالات مــن تتبــع ورصــد وتصــنيف كــل تيــار أو 
سـواء مـن اتمـع الإسـرائيلي خصوصـا،  ،توجه أو حزب ينبثـق عـن المنظومـة الفكريـة اليهوديـة

ســات علميــة مســتقبلية والــتي ســنحاول تطبيقهــا في مشــاريع و درا أو الجماعــة اليهوديــة عمومــا
  .إن كان في العمر بقية

   .واالله ولي التوفيق وهو يهدي السبيل
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  قائمة المصادر والمراجع

  )أ(
 القرآن الكريم •

ط دار الكتــاب المقـــدس في الشــرق الأوســـط عـــن .الكتــاب المقـــدس بعهديــه القـــديم والجديـــد •
 .م1865الترجمة اليونانية سنة 

  1 القرآن العظيم، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، طتفسير: ابن كثير أبو الفداء إسماعيل •
لســــــان العــــــرب ، دار : ابــــــن منظــــــور ، محمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن منظــــــور الأفريقــــــي المصــــــري •

  5، ج  1،بدون سنة الطبع ، ط) بيروت(صادر

إبـــراهيم ، تحقيـــق 1405، 1، طبـــيروت-دار الكتـــاب العـــربي ،التعريفـــات :الجرجـــاني علـــي •
  1، جالأبياري

محمــود خــاطر ، : مختــار الصــحاح ، التحقيــق : بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر  الــرازي ، محمــد  •
 1، ج1995ـ 1415) بيروت(دار النشر

التعريــب والجمــع التصــويري والمونتــاج والأعمــال الفنيــة :التفســير التطبيقــي للكتــاب المقــدس  •
ــــاب المقــــدس،2002شــــركة ماســــتر ميــــديا، القاهرة،الطبعــــة الرابعــــة،  ، الشــــركة العالميــــة للكت

 المملكة البريطانية

الفـرق اليهوديـة نشـأا وعقائـدها،دار وحـي القلـم، دمشـق، الطبعـة :أحمد فوزي خالـد أشـبير •
 2009 -الأولى

العنصرية اليهودية وأثرها في اتمع الإسلامي والموقف : أحمد بن عبد االله بن ابراهيم الزغيبي •
  1، ج 1998منها، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى،

 1967-اليهودية،مكتبة النهضة المصرية،الطبعة الثانية -مقارنة الأديان: أحمد شلبي •
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  مصر، الجزء الثالث -تاريخ اليهود، مكتبة الشروق،القاهرة: أحمد عثمان •
مـن اليهوديــة إلى الصـهيونية، الفكـر الــديني اليهـودي في خدمـة المشــروع : أسـعد السـحمراني  •

 2000بيروت، الطبعة الثانية السياسي الصهيوني، دار النفائس، 

، ترجمـــة هلـــدا شـــعبان صـــايغ ، بـــيروت ، منظمـــة التحريـــر  ، يوميـــات هـــر تـــزلنـــيس صـــايغ أ •
 1968مركز الأبحاث ، –الفلسطينية 

ـــــيس صـــــايغ • الفكـــــرة الصـــــهيونية، النصـــــوص الأساســـــية،مركز الأبحـــــاث منظمـــــة التحريـــــر : أن
  م1970الفلسطينية ـ بيروت ـ 

ــــو لغــــد • ــــراهيم أب ــــد ف: إب لســــطين، منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، مركــــز الأبحــــث، شــــباط وي
1972 

الملــل المعاصــرة في الــدين اليهــودي، دار التضــامن للطباعــة،القاهرة، :إسماعيــل راجــي الفــاروقي •
 1988، 2ط 

دار التضـامن  -أصول الصـهيونية في الـدين اليهـودي، مكتبـة وهبـة: إسماعيل راجي الفاروقي •
  1988لثانية،للطباعة، القاهرة، الطبعة ا

: الرســالة الســبعية بإبطــال الديانــة اليهوديــة،تحقيق وتعليــق: إســرائيل بــن شموئيــل الأورشــليمي •
 1989 -عبد الوهاب الطويلة، دار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى

همجيــة التعــاليم الصــهيونية  المكتــب الإســلامي ، بــيروت، الطبعــة : الأب بــولس حنــا مســعد •
  1983ة الثاني

  1969إسرائيل فتنة الأجيال العصور القديمة ، مكتبة الوعي العربي،:إبراهيم خليل أحمد •
، 1970إسرائيل فتنة الأجيال العصور الحديدة ، مكتبـة الـوعي العـربي،:إبراهيم خليل أحمد •

 1ط 
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  الصهيونية من بابل إلى بوش، دار البشير للثقافة والعلوم: ي ثإبراهيم الحار  •
، 2إســــــرائيل وعقيــــــدة الأرض الموعودة،مكتبــــــة مــــــدبولي ،القاهرة،الطبعــــــة :أبكــــــار الســــــقاف •

1997 
 م1961: عمر الديراوي، بيروت: فلسطين جريمة ودفاع، ترجمة: بيأرلوند توين •

،ترجمة )شريعة قتل الأغيار(شريعة الملك :الحاخام يتسحاق شابيرا والحاخام يوسيف إليتسور •
  2011الشروق الدولية،القاهرة، الطبعة الأولى محمود مندور وخالد سعيد،مكتبة :وإعداد

ــــويهض: أبراهــــام ليــــون • ــــ دار الطليعــــة ، بــــيروت  الماركســــية والمســــألة اليهودية،ترجمــــة عمــــاد ن ـ
 م1969

اليهوديــة والغيريــة، غــير اليهــود في منظــار اليهوديــة، ترجمــة مــاري شهرســتان، : ألبيرتــو دانــزول •
  2009باعية، دمشق، الطبعة الثانية دار الأوائل للنشر و التوزيع والخدمات الط

إتحـــاف الأخصـــا بفضـــائل الأقصـــى لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن علـــي  •
 .  1ط  1398الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة  -المنهاجي السيوطي

ـــــت المقـــــدس :إســـــحاق موســـــى الحســـــيني  • ـــــة بي ـــــى للشـــــئون  ،عروب مطبوعـــــات الـــــس الأعل
 . هـ1421لسنة 67الإسلامية العدد 

    32,28,24.أعداد .تقرير شهري يصدر عن مركز الإعلام العربي القدس •
 )ب ( 

فلســـــطين القضـــــية الشـــــعب الحضـــــارة ،دار الاســـــتقلال للدراســـــات : بيـــــان نـــــويهض الحـــــوت •
 1999والنشر،بيروت،الطبعة الأولى

ســــنة  1دار الشــــروق ط. الصــــهيونية والقضــــية الفلســــطينيةالامبرياليــــة و  :بشــــير موســــى نــــافع •
  . هـ1420
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مناهضــة الســامية تاريخهــا وأســباا، ترجمــة مــاري شهرســتان، دار الأوائــل للنشــر : برنــار لازار •
 2009والتوزيع والخدمات الطباعية، دمشق، الطبعة الثانية،

  1980لبنان،الطبعة الأولى  -تعليم المقهورين، دارالقلم، بيروت: باولو فرايري •
  )ت(

  . م1962دار المعارف بمصر سنة 2ضل إبراهيم طتحقيق محمد أبو الف. تاريخ الطبري •
دار الأنصــــار . أحمــــد حجــــازي الســــقا.التــــوراة الســــامرية ترجمــــة أبي الحســــن الصــــوري ونشــــرد •

 . هـ1398سنة 1بالقاهرة ط

  )ج ( 
الســيف الأحمــر، دراســة في الأصــولية اليهوديــة المعاصــرة، دار الأوائــل للنشــر : جمــال البــدري •

  2003، دمشق، الطبعة الأولىوالتوزيع والخدمات الطباعية

أســـاطير الصـــهيونية، ترجمـــة قاســـم عبــده قاســـم،مكتبة الشـــروق الدوليـــة، القـــاهرة، :جــون روز •
 2006الطبعة الأولى 

 )ح ( 

   2008هفوات التوراة، دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق ، : حنا حنا •
  1999عة الثالثة،الشخصية الإسرائيلية ، دار القلم، دمشق،الطب: حسن ظاظا •
الـــدار الشـــامية  -الفكـــر الـــديني اليهودي،أطـــواره ومذاهبـــه، دار القلـــم دمشـــق: حســـن ظاظـــا •

 1999بيروت،الطبعة الرابعة،

دمشــــق،دار -إســــرائيل ركيــــزة الاســــتعمار والعــــدوان بــــين المســــلمين،دار القلــــم:حســــن ظاظــــا •
  1996بيروت،الطبعة الأولى، -الشامية

، 1الإيمـــان المســـيحي، دار المشـــرق، بـــيروت، ط  معجـــم: حمـــودي صـــبحي و كوربـــون جـــان •
1994  



����

 
 

411 
 

 )خ ( 

  . هـ1389دار العلم للملايين بيروت سنة/ ط. خطط الشام لمحمد كرد علي •
الفصـــل الســـادس مـــن .ايـــة إســـرائيل والولايـــات المتّحـــدة الأمريكيـّــة : "خالـــد عبـــد الواحـــد •

 2001 سنة.  www .go .ae/kalwidالمقدمة منشور على الانترنت الموقع    

  )د ( 
 

الاتحـــاد -الصــهيونية علــى حقيقتها،ترجمــه عـــن الروســية إليــاس شــاهين،دار التقــدم : داديــاني •
 1989السوفياتي، 

 )ر(

من كتب التوراة ؟،ترجمة  عمرو زكريـا، مراجعـة وتقـديم أيمـن حامـد، :ريتشارد إليوت فريدمان •
 . 2003لنشر والتوزيع، الطبعة العربية الأولى دار البيان ل

الصــهيونية غــير اليهوديــة جــذورها في التــاريخ الغــربي، ترجمــة أحمــد عبــد االله : رجينــا الشــريف •
 1985ديسمبر  96عبد العزيز، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 

سلسلة عالم المعرفة، الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية، :رشاد عبد االله الشامي •
 1986،يونيو 102الكويت، عدد 

موســـوعة المصـــطلحات الدينيـــة اليهوديـــة، المكتـــب المصـــري لتوزيـــع : رشـــاد عبـــد االله الشـــامي •
 2002المطبوعات، القاهرة،

سلسـلة  القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبـة السياسـة،: رشاد عبد االله الشامي •
 186العدد عالم المعرفة، الكويت، 
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، ترجمــة مصــطفى كامــل فــوده، ملــف اســرائيل دراســة للصــهيونية السياســية: روجيــه جــارودي •
 دار الشروق، الطبعة الثالثة/المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر

الأساطير المؤسسـة للسياسـة الإسـرائيلية، ترجمـة محمـد هشـام، دار الشـروق، :روجيه جارودي •
 2002الطبعة الرابعة 

صـــــياح -الأســـــاطير المؤسســــة للسياســـــة الإســــرائيلية،ترجمة حـــــافظ الجمــــالي:روجيــــه غــــارودي •
الجـيهم، المؤسســة الوطنيـة للاتصــال والنشـر والإشــهار،الجزائر،و دار الفـرابي، بــيروت، الطبعــة 

 2001الثالثة

حســــــين قبيســـــي، الفهرســــــت، : محاكمــــــة الصـــــهيونية الإســـــرائيلية،ترجمة : روجيـــــه جـــــارودي •
 1998، لبنان، الطبعة الأولى -بيروت

ســفر التـــاريخ اليهــودي، الأوائــل للنشـــر والتوزيــع ، دمشــق، الطبعـــة :رجــا عبــد الحميـــد عــرابي •
 2006الثانية شباط 

مفهـوم الآخـر في اليهوديـة والمسـيحية،تحرير مـنى أبـو الفضـل ،ناديـة : و آخـرون العلـوافي رقيـة •
 2008دمشق،–محمود مصطفى،دار الفكر 

  )س(
  

- الحضــارة الغربيــة، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاءالمكــون اليهــودي في:ســعد البــازعي •
 2007المغرب، الطبعة الأولى 

الجيتــــو اليهــــودي دراســــة للأصــــول الفكريــــة والثقافيــــة : ســــناء عبــــد اللطيــــف حســــين صــــبري •
 1999-دمشق، الطبعة الأولى –والنفسية للمجتمع الإسرائيلي،دار القلم 

  )ص(
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لم اهــول دراســة في الأســرار التنظيميــة لليهوديــة العالميــة، الماســونية ذلــك العــا: صــابر طعيمــة •

 1993لبنان ، الطبعة السادسة،  -دار الجيل بيروت 

  ، دار الجيل، بيروت، لبنانبنو اسرائيل في ميزان القرآن الكريم: صابر طعيمة •
  1،ج1991-الثالثةالتاريخ اليهودي العام،دار الجيل بيروت، الطبعة : صابر طعيمة •

 2004 الطبعة الأولى،جدة دار الأندلس الخضراء،،يا مسلمي العالم أفيقوا:صالح الرقب •

  )ظ(
 

 6،ط  1985التلمود تاريخه و تعاليمه ، دار النفائس ، بيروت، :ظفر الإسلام خان  •

، 7دار النفــــائس،، بــــيروت،  ط: التلمــــود تاريخــــه وتعاليمــــه، بــــيروت: ظفــــر الإســــلام خــــان •
 م1989/هـ1410

 )ع(

  القاهرة-بيروت: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق: عبد الوهاب المسيري •
فكــر حركــة الاســتنارة وتناقضــاته، دار ضــة مصــر للطباعــة والنشــر : عبــد الوهــاب المســيري •

  1989والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى ديسمبر 
حالــــة في علــــم اجتمــــاع المعرفــــة، الأيديولوجيــــة الصــــهيونية، دراســــة : عبــــد الوهــــاب المســــيري •

سلســــلة عــــالم المعرفــــة، الــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب،الكويــــت، عــــدد ديســــمبر 
1982  

 -الجماعـات الوظيفيــة اليهوديـة نمـوذج تفســيري جديـد، دار الشــروق: عبـد الوهـاب المســيري •
  2002القاهرة، الطبعة الثانية ، سبتمبر 

  2002-رائيل من الداخل،مؤسسة دار المعارف، القهرةإيار إس: عبد الوهاب المسيري •
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البروتوكــولات واليهوديــة والصــهيونية، دار الشــروق، القــاهرة، الطبعــة : عبــد الوهــاب المســيري •
 2005الرابعة، يناير 

مغالطــات اليهــود وردهــا مــن واقــع أســفارهم، دار القلــم : عبــد الوهــاب عبــد الســلام طويلــة •
 2005، 1دمشق، ط 

الـــدين والسياســـة في إســـرائيل، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، الطبعـــة : مـــد ماضـــىعبـــد الفتـــاح مح •
  1999الأولى،

الفـــــرق والمـــــذاهب اليهوديـــــة منـــــذ البـــــدايات،الأوائل للنشروالتوزيع،دمشـــــق :وعبـــــد ايـــــد همـــــ •
 2004-سوريا،الطبعة الثانية

 –، دار عمـار اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية:عرفان عبد الحميد فتاح •
 1996عمان الأردن، الطبعة الأولى 

الأساطير التاريخية اليهودية حول أرض المسـجد الأقصـى، دار النهضـة : عثمان سعيد العاني •
 2010للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى 

اد ،منشـورات اتحـ"مقتطفـات مـن التلمـود والتـوراة" اليهودية بـين النظريـة والتطبيـق:علي خليل •
 1997الكتاب العرب،

 3،ج 2،الطبعة2006-الثقافة، القاهرةموسوعة أباء الكنيسة،دار :عادل فرج عبد المسيح •

بميــــزان الإســــلام، ) عــــرض وتقــــويم(التربيــــة في التــــوراة ،العهــــد القــــديم : عابــــد توفيــــق الهــــاشمي •
 2000، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

للدراســات والاستشــارات، بــيروت، الطبعــة عنصــرية إســرائيل،مركز الزيتونــة : عبــاس إسماعيــل •
 2008-الأولى
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الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني،المركز :عصام سخنيني •
 2012 –العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى،أغسطس 

للنشـر،القاهرة  ميريـت ولأنفسـهم، للعـالم اليهود رؤى الجدد إسرائيل أنبياء:الدويك  الغفار عبد •
– 2003 

المسيحية المتهودة في خدمة الصهيونية العالمية،الدار الوطنية الجديدة للنشر :عيسى اليازجي  •
 2004دمشق، الطبعة الأولى  -والتوزيع،سورية

دار ابـن خزيمـة للنشـر  دولة القمع والإرهـاب، الكيان الصهيوني :عبد الناصر بن محمد مغنم •
 2003-، الرياض، الطبعة الأولى  والتوزيع

الأحـــزاب السياســـية في إسرائيل،دراســــة تاريخيـــة،دار المنهـــل اللبنــــاني، :عصـــام علـــي العبيــــدي •
 2011-بيروت،الطبعة الأولى 

  1993، 1عمران، بيروت، ط  رالكنز المرصود في فضائح التلمود، دا: عبد االله الشرقاوي •
: ، القــــاهرة1947 -1879ية في مصــــر اليهــــود والحركــــة الصــــهيون: غنــــيم أحمــــد وآخــــرون •

 م1969

 
 )ف(

تــأثر اليهوديــة بالأديــان الوثنيــة، دار البشــير للثقافــة والعلــوم الإســلامية، : فتحــي محمــد الــزغبي •
 م1994مصر، الطبعة الأولى 

موجز تاريخ الأديان، ترجمة حافظ الجمالي، دار طـلاس للدراسـات والترجمـة : فيلسيان شالي •
 2007الثالثة  والنشر، دمشق، الطبعة

  )ك(
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 اليهود تاريخا وعقيدة ، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع،القاهرة: كامل سعفان  •

اختلاق إسرائيل القديمـة، إسـكات التـاريخ الفلسـطيني، ترجمـة سـحر الهنيـدي، :كيث وايتلام •
 249، العدد 1999سلسلة عالم المعرفة، الكويت،سبتمبر 

  )ل(
 

ب مقـدس أم جمـع مـن الأسـاطير، ترجمـة حسـان ميخائيـل اسـحاق، التـوراة كتـا: ليوتا كسـيل •
 2006دار الكوثر، دمشق، 

  )م(
  

 1983مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي •

أصـــل نشـــأة المخططـــات الصـــهيونية العالميـــة ذات  -الصـــهيونية بإيجـــاز: محمـــد علـــي باخريبـــة •
ة الملــك فهــد الوطنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعـــة الأولى، ، مكتبــ -النزعــة العنصــرية

2001 
عقيـــدة اليهـــود في الوعـــد بفلســـطين،مكتبة الملـــك فهـــد : محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد آل عمـــر •

  2003الوطنية،الرياض، الطبعة الأولى 
ي مفهــوم الخــلاص في الديانــة اليهوديــة وأثــره في الواقــع اليهــود:محمــد حمــزة بــن علــي الكتــاني •

 2012بيروت، الطبعة الأولى -اليهودي،دار الكتب العلمية-والحوار الإسلامي

 . دار الاعتصام بالقاهرة. اية اليهود لأبي الفداء :محمد عزت عارف •

دمشق، الطبعة الأولى،  -نظرة في واقع الإحلال الصهيوني، مكتبة ابن القيم: محمد جميل •
 م، 2005



����

 
 

417 
 

، طبيعتهـــا وعلاقاـــا بـــالتراث الـــديني اليهـــودي ،دار الحركـــة الصـــهيونية: محمـــد خليفـــة حســـن •
 1981القاهرة ، الطبعة الأولى –المعارف 

 الشــرقية، الدراســات مركــز ، الاســرائيلي العــربي للصــراع الــديني البعــد :حســن خليفــة محمــد •

 1999 عام ، 8 العدد والتاريخية، الدينية الدراسات القاهرة، سلسلة جامعة

لإســلام باليهوديــة رؤيــة إســلامية في مصــادر التــوراة الحاليــة،دار علاقــة ا:محمــد خليفــة حســن •
 1988-الثقافة للنشر والتوزع،القاهرة

-حســين أتاي،مكتبـــة الثقافــة الدينيـــة: ترجمـــة وتحقيــق" الحــائرين ةلــدلا" :موســى بــن ميمـــون •
  3ج.القاهرة

ب الصــــــهيونية العالميــــــة و الــــــرد علــــــى الفكــــــر الصــــــهيوني العــــــالمي،دار الكتــــــ: محمــــــود ديــــــاب •
 .1976ة،المصري

ـــــومي مهـــــران • ـــــة الاقتصـــــادية و : محمـــــد بي ـــــو إسرائيل،الحضـــــارة،الحياة الدينيـــــة و الاجتماعي بن
   4 م،ج 2008، 01:دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،ط القضائية و العسكرية،

الغـــرب والإســـلام ،دراســـة في الأصـــول العقائديـــة والثوابـــت الثقافيـــة لرؤيـــة :مرســـي الأســـيوطي •
 .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةة أم صراعالآخر، عولم

 2002، 1الأصولية في الشرائع السماوية الثلاث، دار الرشيد، بيروت، ط:موفق العطار •

–اليهودية واليهودية الصهيونية في روسيا ، دار الحصاد للطباعة والنشر،سورية :ميثم الجنابي •
  2006دمشق، 

  1،ج2004،،الشركة العالمية للموسوعات،بيروتالموسوعة التاريخية الجغرافية:مسعود خولد •
 )ن(
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صــــعود وأفــــول فلســــطين، ترجمــــة أيمــــن حــــداد، دار كنعــــان الطبعــــة : فنكلســــتين. نورمــــان ج •
الجماعـــــات اليهوديـــــة المتطرفـــــة والاتجاهـــــات :هويـــــدا عبـــــد الحميـــــد مصـــــطفى دمشـــــق-الأولى

  2010 السياسية الدينية في إسرائيل،مكتبة الشروق الدولية،مصر،الطبعة الأولى
حقيقتها والاستغلال الصهيوني لها،باحـث للدراسـات، بـيروت : الهولوكوست:ندى الشقيقي •

 2001لبنان، الطبعة الأولى 

ــــد الــــرزاق الســــامراتي • شــــر دار الحكمــــة للطباعــــة والن، الماســــونية واليهــــود والتــــوراة :نعمــــان عب
 .2001، 2ة الطبع ،والتوزيع

  )ه(
اليهودي العالمي، ترجمة علـي الجـوهري، دار الفضـيلة للنشـر والتوزيـع والتصـدير، : هنري فورد •

2001 
  )ي(

هــل لليهــود حــق ديــني أو تــاريخي في فلســطين، بيســان للنشــر والتوزيــع : يوســف أيــوب حــداد •
 .1، ج2004يناير  1والإعلام، ط

صـــــولية الصـــــهيونية ، الشـــــركة العالميـــــة للموســـــوعات ،بـــــيروت في الأ: يحـــــيى أحمـــــد الكعكـــــي  •
 1،ج 2004

تحـــدي الحركـــة الصـــهيونية للقـــوى العربيـــة والإســـلامية، دار النمـــير : يحـــيى علـــي يحـــيى الـــدجني •
 للنشر والطباعة والتوزيع، دمشق

مالــك فاضــل : الجــدد، مشــهد تفصــيلي تمــع متغــير، ترجمــة  نالإســرائيليو : يوســي ميلمــان •
  عمان -دار الأهلية للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية البديري،
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، العـزبي    English – Arabic Reader’s Dictionary) عـربي –انكليـزي ( قاموس القارىء •
  1980ثارنويل ، دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر ، ، ـ هورنبي

  
  المراجع الأجنبية

  
• Mircea Eliade, La nostalgie des origines, éd. Gallimard, 1971 
• Arthème Fayard, les Juifs, Foi et destinée, Paris,1961. 
• Alexandre Payot, Histoire du peuple juif: Margolis,Maxl;  Marx, Paris,1930. 
• Franck Claude, Herzlikoicz Michel PUF,Le Sionisme, Paris,1993,3éd. 
• Cohen Shalom, Dieu est un Baril de poudre.Israel et ses intégristes , Calmann- 

Levy, Paris, 1989. 
• Montagne Robert,Le Problème Politique du Sionisme, Plon et Nourrit, Paris, 

1937. 
• Spire André, Valeurs Spirituelles, du Sionisme, Plon et Nourrit, Paris, 1937. 
• Buber  martin. Une Terre et deux Peuples. la question judéo-arabe. Traduit de 

L'Allmand: vergne, Brigitte[Lieu Commun, Paris, 1985]. 
• Goetschel Roland Peeters, La Diabolisation du Sionisme dans les écrits de 

R.Joel Teitelbaum, maitre des Hasidin de Satnar, Louvain-Paris, 1993. 
• Herzl, Théodore, L'Etat Juif. essai d'une solution de la question Juive. 

Librairie lipschuitz, Paris, 1926.  
• Herzl Théodore, Terre Ancienne. Terre Nouvelle. Altneuland, Rieder, Paris, 

1931. 
• Valensi Alfred, Le Sionisme, Revue politique et Pomementaire Paris, 1906. 
• BohmAdolf: Le Fonds nationnal juif.Son histoire, Son but, Son Activité. Kéren 

Kayéneth leisrael,Paris, 1931. 
• Paraf Pierre, Israel1931, Librairie valois, Paris, 1931. 
• Spire André, Les Juifs et la Guerre, Payot, Paris, 1917. 
• BUISP: La notion d’Alliance dans l’A.T., (Lectio Divina, 88) , Paris ,1976  
• BEAUCAMP E., Les grands thèmes de l’Alliance, (Lire la Bible, 81), Paris, 

1988  
• -Shlomo Sand:COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ "De  la Bible 

au sionisme",Traduit de l'hébreu par Sivan Cohen-Wiesenfeld et Levana 
Frenk , © Librairie Arthème Fayard, 2008.  
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• Shlomo Sand:COMMENT LA TERRE D'ISRAEL FUT INVENTÉ, De la 
Terre sainte à la mère patrie , Traduit de l'hébreu par Michel Bilis, © 
Flammarion, 2012.  

• LIPINSKI Edward: Essai sur la révélation et la Bible, (Lectio Divina, 
60),Paris, 1970, 

• MUSSNER  F., Traité sur les Juifs, (Cogitatio Fidei, 109) Paris, 1981, 
• F.Lovsky: Antisimitisme et Mystere D'Israel,Edition Alibun Michel,Paris,1953 
• Noureldin Khalil :English /Arabic Dictionary of  th e Three Great Religions, 

Judaism – Christianity – Islam, Horus International Institution for Publishing 
and Distribution, Alexandria, Egypt , 2007,p 816-817 

• Le Petit Larousse compact,1998, édition Larousse, p763 

  
 مواقع إلكترونية

 http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/wzo.htm:المعجم السياسي الكنيست الإسرائيلي •

: م، علـــى رابـــط الانترنـــت التـــالي2012ـ،هــــ 1433،مركـــز التأصـــيل للدراســـات والبحـــوث •
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=3073&ct=4&ax=6  

، النســخة " الاقتصــادية"مجلــة  "إســرائيل "العمــل التطــوعي في :ابــراهيم بــن ســليمان الحيــدري •
 http://www.aleqt.com/2010/12/19/article_480361.html :الإلكترونية

حبـــاد الحســـيدية الدينية،النشـــأة والأفكـــار والأهـــداف، صـــحيفة تشـــرين حركـــة : أحمـــد محمـــد •
ــــــــــــــــــــرابط الإلكــــــــــــــــــــتروني التــــــــــــــــــــالي13/06/2006  :، مقــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــى ال

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/76584 
 http://ar.wikipedia.org  . الموسوعة الحرة ويكيبيديا •
• http://fagreltarekh2.blogspot.com/2008/11/blog-post_21.html 
• http://www.saaid.net/mktarat/flasteen/67.doc 
• http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/isra-parts/sec08.doc_cvt.htm 

• www .go .ae/kalwid  
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  فهرس النصوص المقدسة

  نصوص القرآن الكريم
  الصفحة                النص وموضعه 

  البقرة
  196ص ...........................]124 البقرة[.. قال لا ينال عهدي الظالمين 

نَا إِلىَ مُوسَى أَنِ    225ص ].............93-92:البقرة[ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ  فَأَوْحَيـْ
قٌ لمَا مَعَهُمْ  هِ مُصَدنْ عِندِ اللا جَاءَهُمْ كِتَابٌ م241ص ]...........89:البقرة[وَلَم  

 هُنَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتم181ص.....].......141-124:سورة البقرة[وَإِذِ ابْـتـَلَى إِبْـراَهِيمَ رَب  
  آل عمران

هُمُ الْكُفْرَ    24ص .................]55-52:سورة آل عمران[فَـلَما أَحَس عِيسَىٰ مِنـْ
  196ص ]...68 آل عمران[بعوه وهذا النبي والذين آمنواأولى الناس بإبراهيم للذين ات

  181ص ].. 137عمران  آل[ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُاْ فيِ الأَرْضِ فـَـانْظرُُواْ  
  الأنعام

بِينَ " انظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ ُ181ص ]..11 الأنعام."[قُلْ سِيروُاْ فيِ الأَرْضِ ثم  
  الشورى

ينِ مَا وَصى بِهِ نوُحًا " 181ص ...............]14-13 الشورى[شَرعََ لَكُمْ مِنَ الد  
  الأحزاب

  181ص ].............7الأحزاب .[مِنَ النبِيينَ مِيثاَقَـهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِذْ أَخَذْناَ 
  النمل

  181ص ]....69 النمل ."[قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَـانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ "
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  الحجرات
  202ص ..........].13:سورة الحجرات[أنُْـثَى ياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ 

  النحل
  202ص ]..97:سورة النحل[ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنهُ  مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ 
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  فهرس نصوص العهد القديم
   الصفحة                 النص وموضعه

  التكوين
  98ص ] ...10:22سفر التكوين [ ."كْشَادُ وَلُودُ وَأرَاَمُ عِيلاَمُ وَأَشورُ وَأرَْفَ : بَـنُو سَامٍ " 
  138ص ]............. 9-1: 12تكوين [اذْهَبْ مِنْ أرَْضِكَ : "وَقاَلَ الرب لأبَْـراَمَ "

  144ص ............................................................14-13:7 سفر التكوين

  144ص.............................................21-15:18سفر التكوين 
عَانَ    147ص ].......................17-12: 13تكوين [ أبَْـراَمُ سَكَنَ فيِ أرَْضِ كَنـْ

  147ص ]..................................................8-1: 18تكوين [ 
  الخروج

  154ص..............]... 31- 25:23 خروج[مِنْ بحَْرِ سُوفٍ إِلىَ بحَْرِ فِلِسْطِينَ  "
٢٥ بشَجَرَةً . فَصَرخََ إِلىَ الر ب168ص .............. ]. 26-15:25خروج [فَأَراَهُ الر  
عْتُمْ لِصَوْتيِ، وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي ٥   168ص ...........]...6-19:5خروج[فاَلآنَ إِنْ سمَِ
  178ص......].10 - 32:9سفر الخروج [ا الشعْبَ رأَيَْتُ هذَ : "وَقاَلَ الرب لِمُوسَى٩
   183ص ................................................. ]3:8 الخروجسفر [
  183ص.............................].....................19:5الخروج سفر [
  189ص..........................]............................29:45خروج [
  209ص .....]....10: 32 روجسفر الخ[رأَيَْتُ هذَا الشعْبَ : "وَقاَلَ الرب لِمُوسَى٩

  218ص....... ]25-22: 30سفر الخروج[وَأنَْتَ تأَْخُذُ لَكَ :وكََلمَ الرب مُوسَى قاَئِلاً 
سُهُمْ ليَِكْهَنُوا ليِ ٣٠ 219ص .......]32-30: 30روج الخ[  .وَتمَْسَحُ هَارُونَ وَبنَِيهِ وَتُـقَد  
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  234ص...........]...33:22الخروج[وَيَكُونُ مَتىَ اجْتَازَ مجَْدِي،أَني أَضَعُكَ فيِ نُـقْرَةٍ 
  260ص .......]7- 8: 25الخروج[   .وَحِجَارَةُ جَزعٍْ وَحِجَارَةُ تَـرْصِيعٍ للِردَاءِ وَالصدْرَةِ ٧
  275ص ........................................].... 3 -2: 11 روجسفر الخ[
  275ص ................................]..........37 -35: 12 روجسفر الخ[
  280ص ..........]14-17:16سفر الخروج  [اكْتُبْ هذَا تَذْكَاراً  فَـقَالَ الرب لِمُوسَى 

  اللاويون
  115ص.......] 47 -44: 25سفر اللاويين [نَ لَكَ وَأمَا عَبِيدُكَ وَإِمَاؤُكَ الذِينَ يَكُونوُ 

  187]......23: 25 ويينلالسفر ا[وَأنَْـتُمْ غُرَباَءُ  وَالأَرْضُ لاَ تُـبَاعُ بَـتةً، لأَن ليَِ الأَرْضَ 
  199ص......] 26 -24: 20 ينلاويسفر ال[أنَاَ الرب إِلهكُُمُ الذِي مَيـزكَُمْ مِنَ الشعُوبِ 

  219ص ......]12-8:10اللاويين [ذَ مُوسَى دُهْنَ الْمَسْحَةِ وَمَسَحَ الْمَسْكَنَ ثمُ أَخَ 
  العدد

  110ص .................].9:  24 العدد سفر"[مُبَاركُِكَ مُبَارَكٌ، وَلاَعِنُكَ مَلْعُونٌ "
  148ص ................................................] 56-33:52العدد [

  152ص ....]...12-1: 34العدد [سفر أَوْصِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ  الرب مُوسَى قاَئِلاً وكََلمَ 
  153ص ............................................]..5-4 :34العدد [سفر 

  209 -178ص .....]...12 – 11: 14سفر العدد [حَتى مَتىَ يهُِينُنيِ هذَا الشعْبُ؟
  209ص....] ......35 – 26: 14سفر العدد [لهِذِهِ الجَْمَاعَةِ الشريرَةِ  حَتى مَتىَ أغَْفِرُ 

  230ص .....]...24:17العدد [سفر.أبُْصِرهُُ وَلكِنْ ليَْسَ قَريِبًا. أرَاَهُ وَلكِنْ ليَْسَ الآنَ 
  276ص .............................................]4 -  3:  25سفر العدد [
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  التثنية
يعِ الشعُوبِ "    110ص ]................7:14 التثنيةسفر  [ ".مُبَاركًَا تَكُونُ فَـوْقَ جمَِ

  110ص ]...................2: 14:التثنيةسفر  [لأنَكَ شَعْبٌ مُقَدسٌ للِرب إِلهِكَ 
  110ص].......................3 -1:  14سفر التثنية [وْلاَدٌ للِرب إِلهِكُمْ أَ  أنَْـتُمْ " 
  112ص ]............................................ 24 -16: 7 سفر التثنية[
  114ص......................................................] 4-7:2 تثنية[

  116ص].............16 - 10: 20سفر التثنية [لِكَيْ تحَُاربَِـهَاحِينَ تَـقْرُبُ مِنْ مَدِينَةٍ 
"١ 144-143ص ]........6-1: 9تثنية [اِسمَْعْ ياَ إِسْراَئيِلُ، أنَْتَ الْيـَوْمَ عَابِرٌ الأرُْدُن  

هَا    148ص...].3-1:1تثنية[ مَتىَ أتََى بِكَ الرب إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ التيِ أنَْتَ دَاخِلٌ إلِيَـْ
  149ص]..................18-10: 20تثنية [ حِينَ تَـقْرُبُ مِنْ مَدِينَةٍ لِكَيْ تحَُاربَِـهَا ُ 

  155ص]............6-34:1تثنية [وَصَعِدَ مُوسَى مِنْ عَرَباَتِ مُوآبَ إِلىَ جَبَلِ نَـبُو  
  168ص].......16-7:12التثنية [ وَمِنْ أَجْلِ أنَكُمْ تَسْمَعُونَ هذِهِ الأَحْكَامَ وَتحَْفَظوُنَ 

  169ص].............28-11:26التثنية [أنَاَ وَاضِعٌ أمََامَكُمُ الْيـَوْمَ بَـركََةً وَلَعْنَةً . انُْظرُْ "
  169ص]........20-8:19التثنية [وَإِنْ نَسِيتَ الرب إِلهكََ، وَذَهَبْتَ وَراَءَ آلهِةٍَ أُخْرَى 

  169ص ............]16:20التثنية [بعُ، لِكَيْ تحَْيَا وَتمَتَْلِكَ الأَرْضَ الْعَدْلَ الْعَدْلَ تَـت  
  169ص...........] .19-26:16التثنية [ الرب إِلهكَُ أَنْ تَـعْمَلَ هذَا الْيـَوْمَ قَدْ أمََرَكَ 

  169ص]...4-28:1التثنية [ وَإِنْ سمَِعْتَ سمَْعًا لِصَوْتِ الرب إِلهِكَ لتَِحْرِصَ أَنْ تَـعْمَلَ 
  170ص......].11-28:9التثنية [يقُِيمُكَ الرب لنِـَفْسِهِ شَعْبًا مُقَدسًا كَمَا حَلَفَ لَكَ 

  170ص ..........................]...28:13التثنية [وَيجَْعَلُكَ الرب رأَْسًا لاَ ذَنَـبًا 
 170ص............. ]19-28:15التثنية [وَلكِنْ إِنْ لمَْ تَسْمَعْ لِصَوْتِ الرب إِلهِكَ "
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نَاكَ    170ص...............]...28:32التثنية [يُسَلمُ بَـنُوكَ وَبَـنَاتُكَ لِشَعْبٍ آخَرَ وَعَيـْ
  171ص ........]44-28:43التثنية [الَْغَريِبُ الذِي فيِ وَسَطِكَ يَسْتـَعْلِي عَلَيْكَ سفر 

  171ص.....]..67-28:58التثنية [يعِ كَلِمَاتِ هذَا النامُوسِ إِنْ لمَْ تحَْرِصْ لتِـَعْمَلَ بجَِمِ 
رَ،. انُْظرُْ  امَكَ الحْيََاةَ وَالخْيَـْ 172ص.........].19-30:15التثنية [قَدْ جَعَلْتُ الْيـَوْمَ قُد  

  173ص ..........]..32-11:1 التثنية[فَأَحْبِبِ الرب إِلهكََ وَاحْفَظْ حُقُوقَهُ وَفَـراَئِضَهُ 
  176ص..]...30-31:25التثنية [أمََرَ مُوسَى اللاوِيينَ حَامِلِي تاَبوُتِ عَهْدِ الرب قاَئِلاً 

  183ص ................................................]...13-6:10 التثنية[
  185ص ..................................................].13-10:6نية تث [

  187ص .....]....9-8: 32 نيةتثال[العلي الأمم، ووزع حدود الشعوب سفر أوَرَث 
  199ص ................ ]8 -6 :7التثنية [. لأنَكَ أنَْتَ شَعْبٌ مُقَدسٌ للِرب إِلهِكَ 

  199ص........]..19 -16 :26التثنية [وَوَاعَدَكَ الرب الْيـَوْمَ أَنْ تَكُونَ لَهُ شَعْبًا خَاصا
  208ص ...].31-25:29 التثنيةسفر [امِلِي تاَبوُتِ عَهْدِ الرب أمََرَ مُوسَى اللاوِيينَ حَ 

  209ص.....].27 - 25 :4سفر التثنية [إِذَا وَلَدْتمُْ أَوْلاَدًا وَأَوْلاَدَ أوْلادٍ، وَأَطلَْتُمُ الزمَانَ 
  211ص....]6-1: 32سفر التثنية [بُـهُمْ، جِيلٌ أعَْوَجُ أفَْسَدَ لَهُ الذِينَ ليَْسُوا أَوْلاَدَهُ عَيْ 

  211ص ..........].. 28: 32سفر التثنية [إِنـهُمْ أمُةٌ عَدِيمةَُ الرأْيِ وَلاَ بَصِيرةََ فِيهِمْ  
  233ص ..................................................]..6-5: 34التثنية[

رَ مخَْطوُبةٍَ، فَأَمْسَكَهَا  إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَـتَاةً    272ص ]....22:28 سفر التثنية [عَذْراَءَ غَيـْ
هَا    275ص ]...3-1:1تثنية [مَتىَ أتََى بِكَ الرب إِلهكَُ إِلىَ الأَرْضِ التيِ أنَْتَ دَاخِلٌ إلِيَـْ

  276ص...........................................].18 -15: 13 التثنية سفر[ 
مُ الْكَاهِنُ وَيخُاَطِبُ نْدَمَا وَعِ  277ص.......].15: 17 تثنية[تَـقْربُوُنَ مِنَ الحَْرْبِ يَـتـَقَد  
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  280-279ص.....].19-25:17سفر التثنية  [ اذُكُْرْ مَا فَـعَلَهُ بِكَ عَمَاليِقُ فيِ الطريِقِ 
  يشوع

  184ص ..].............................................18-13:  24 وعيش[
  184ص ]..............8: 24 يشوع[ثمُ أتََـيْتُ بِكُمْ إِلىَ أرَْضِ الأَمُوريِينَ الساكِنِينَ 

  185ص ].....................................................24:13 وعيش[
  276ص ...........................................]15 – 10: 11سفر يشوع [

  277ص ]............3:7 سفر يشوع [ الْيـَوْمَ أبَْـتَدِئُ أعَُظمُكَ ":لرب ليَِشُوعَ فَـقَالَ ا
  سفر القضاة

عَانيِينَ  يعُ الْكَنـْ   176ص ].... 8-3:3 سفر القضاة[أقَْطاَبُ الْفِلِسْطِينِيينَ الخْمَْسَةُ، وَجمَِ
 ر208-177ص]........... 7-10:6 اةسفر القض[وَعَادَ بَـنُو إِسْراَئيِلَ يَـعْمَلُونَ الش  

  208ص ]........................................... 8 – 5: 3القضاة  سفر[ 
  الأولسفر صموئيل 

   219ص...............................................]10:1صموئيل الأول [
  276ص .]..................................... 4 -3: 15سفر صموئيل الأول[
  280ص]....3-15:1سفر صموئيل الأول [إِيايَ أرَْسَلَ الرب  وَقاَلَ صَمُوئيِلُ لِشَاوُلَ  

  صموئيل الثاني
  184ص ............]10: 7صموئيل الثاني[  وَعَيـنْتُ مَكَاناً لِشَعْبيِ إِسْراَئيِلَ وَغَرَسْتُهُ 
  219ص.........].2:4صموئيل الثاني[دَ مَلِكًا وَأتََى رجَِالُ يَـهُوذَا وَمَسَحُوا هُنَاكَ دَاوُ 

  220ص ...............................................]1:14صموئيل الثاني[
 ِبيالْمَلِكَ قاَلَ لنَِاثاَنَ الن سَاكِنٌ  انْظرُْ :"أَن 248ص....]13-7:2صموئيل الثاني [  إِني  
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  الملوك الأول
قَلِبُونَ    172ص ]........7-9:6الملوك الأول [أنَْـتُمْ أَوْ أبَْـنَاؤكُُمْ مِنْ وَراَئِي  إِنْ كُنْتُمْ تَـنـْ

قَلِبُونَ أنَْـتُمْ أَوْ أبَْـنَاؤكُُمْ مِنْ وَراَئِي   173ص ........]9-9:6الملوك الأول [ إِنْ كُنْتُمْ تَـنـْ
  234ص ]....33-16:29 سفر الملوك الأول[وَأَخْآبُ بْنُ عُمْريِ مَلَكَ عَلَى إِسْراَئيِلَ 

  249ص .....]8، 7سفر الملوك الأول [قاَلَ الرب إِنهُ يَسْكُنُ :"حِينَئِذٍ تَكَلمَ سُلَيْمَانُ 
  الاول أخبار الأيام

  157ص].......1:32أخبار الايام الاول[وَأمَا بَـنُو قَطوُرَةَ سُريةِ إِبْراهِيمَ، فإَِنـهَا وَلَدَتْ 
  عزرا

   113ص ....]12 – 11: 9سفر عزرا [نَ لتَِمْتَلِكُوهَا هِيَ أرَْضٌ لتيِ تَدْخُلُو إِن الأَرْضَ ا
  114ص ....]11-10: 10سفر عزرا [إِنكُمْ قَدْ خُنْتُمْ : "فَـقَامَ عَزْراَ الْكَاهِنُ وَقاَلَ لهَمُْ 

  المزامير
  210ص ..].. 43-28 :106المزامير سفر[  .وَتَـعَلقُوا ببِـَعْلِ فَـغُورَ، وَأَكَلُوا ذَباَئِحَ الْمَوْتَى
  255ص...........]..37-89:35المزامير[ مَرةً حَلَفْتُ بِقُدْسِي، أَني لاَ أَكْذِبُ لِدَاوُدَ 

امَ الشمْسِ يمَتَْد اسمْهُُ . يَكُونُ اسمْهُُ إِلىَ الدهْرِ  256ص ]........18-72:17المزامير[ قُد  
  258ص ]........12-2:1المزامير[  وَتَـفَكرَ الشعُوبُ فيِ الْبَاطِلِ؟ لِمَاذَا ارْتجَتِ الأمَُمُ،

  أشعيا 
  17ص "..........ياَ بَـيْتَ يَـعْقُوبَ، هَلُم فَـنَسْلُكُ فيِ نوُرِ الرب ٥ ]:"2:5سفر إشعيا [
   110ص ]...............................................9:  61سفر أشعيا  [
  111ص]..........................................23 -22:  49 شعياأسفر  [

نُونَ أَسْوَارَكِ،وَمُلُوكُهُمْ يخَْدِمُونَكِ    111ص. ..]14-10: 60سفر إشعيا [وَبَـنُو الْغَريِبِ يَـبـْ
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   189ص...............................].....................4:4سفر أشعيا [
  223ص ].......10-6: 25إشعيا[دِ لجَِمِيعِ الشعُوبِ فيِ هذَا الجْبََلِ وَيَصْنَعُ رَب الجْنُُو 

  238ص .......]7-9:6سفر إشعيا [لأنَهُ يوُلَدُ لنََا وَلَدٌ وَنُـعْطَى ابْـنًا، وَتَكُونُ الرياَسَةُ 
  239ص....] 11سفر إشعيا[ وَيخَْرجُُ قَضِيبٌ مِنْ جِذعِْ يَسى،وَيَـنْبُتُ غُصْنٌ مِنْ أُصُولهِِ 

 الس دَ يعُِيدُ يَدَهُ ثاَنيَِةً وَيَكُونُ فيِ ذلِكَ الْيـَوْمِ أَن243ص]... 16-11:11سفر أشعيا [ي  
  244ص ..........] 17-19:1سفر أشعيا [هُوَذَا الرب راَكِبٌ  وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ 

  245ص ...]........11-34:6سفر أشعيا [فيِ بُصْرَةَ وَذَبحًْا عَظِيمًالأَن للِرب ذَبيِحَةً 
  246ص ]..... 2-52:1سفر أشعيا [!نُ الْبَسِي عِزكِ ياَ صِهْيـَوْ ! اِسْتـَيْقِظِي، اسْتـَيْقِظِي

  246ص ].... 23-49:22سفر أشعيا [رْفَعُ إِلىَ الأمَُمِ هَا إِني أَ  كَذَا قاَلَ السيدُ الرب ه
  إرميا

  173ص ].................5-11:3أرميا [ الَ الرب إلِهُ إِسْراَئيِلَ هكَذَا قَ : فَـتـَقُولُ لهَمُْ 
   177ص ].....13-11:10سفر إرميا [ناَدِ بِكُل هذَا الْكَلاَمِ فيِ مُدُنِ "فَـقَالَ الرب ليِ 

  178ص ....]...20: 3رميا سفر إ[حَقا إِنهُ كَمَا تخَُونُ الْمَرْأةَُ قَريِنـَهَا،هكَذَا خُنْتُمُونيِ 
  179ص ].......28-5:21سفر إرميا [اِسمَْعْ هذَا أيَـهَا الشعْبُ الجْاَهِلُ وَالْعَدِيمُ الْفَهْمِ 

نَةٌ بَـينَْ رجَِالِ يَـهُوذَا  وَقاَلَ الرب ليِ    208ص ....]13 - 10:  11رميا سفر إ[تُوجَدُ فِتـْ
  208ص .....] 20:  3سفر إرميا [هكَذَا خُنْتُمُونيِ  حَقا إِنهُ كَمَا تخَُونُ الْمَرْأةَُ قَريِنـَهَا،

  209ص ....]22: 4سفر إرميا  [هُمْ بَـنُونَ جَاهِلُونَ .إِيايَ لمَْ يَـعْرفُِوا. لأَن شَعْبيِ أَحمَْقُ 
  211ص..].9-1:5سفر مراثي إرميا [كَيْفَ جَلَسَتْ وَحْدَهَا الْمَدِينَةُ الْكَثِيرةَُ الشعْبِ 

  مراثي ارميا
  211ص.]..9-1:5سفر مراثي إرميا [يْفَ جَلَسَتْ وَحْدَهَا الْمَدِينَةُ الْكَثِيرةَُ الشعْبِ كَ 
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  هوشع 
  234ص ..............]...13:1 هوشع[. لَما تَكَلمَ أفَـْراَيمُِ بِرَعْدَةٍ، تَـرَفعَ فيِ إِسْراَئيِلَ 

  276ص ........................................]....16-15: 13سفر هوشع [
  عاموس

يعِ قَـبَائِلِ الأَرْضِ    203ص].................2 :3عاموس[ إِياكُمْ فَـقَطْ عَرَفْتُ مِنْ جمَِ
  210ص ]...........15-11: 3 عاموسسفر  [ ضِيقٌ حَتى فيِ كُل ناَحِيَةٍ مِنَ الأَرْضِ 

  دانيال
  241ص ]......28-7:13 دانيال[السمَاءِ  كُنْتُ أرََى فيِ رُؤَى الليْلِ وَإِذَا مَعَ سُحُبِ 

  ميخا
  257ص].....12-3:1ميخا[  ، وَقُضَاةَ بَـيْتِ إِسْراَئيِلَ اسمَْعُوا ياَ رُؤَسَاءَ يَـعْقُوبَ :"وَقُـلْتُ 
  ناحوم

   234ص ].... 1:3ناحوم[ الرب بَطِيءُ الْغَضَبِ وَعَظِيمُ الْقُدْرَةِ، وَلكِنهُ لاَ يُـبـَرئُ الْبَتةَ 
  ملاخي

  233ص............. .] 6- 4:4ملاخي[اذُكُْرُوا شَريِعَةَ مُوسَى عَبْدِي التيِ أمََرْتهُُ ِاَ 
  أعمال الرسل

    235ص.....]5:27أعمال الرسل [  بَـعْدَ هذَا قاَمَ يَـهُوذَا الجْلَِيلِي فيِ أيَامِ الاكْتِتَابِ 
  متى

مَ تَلاَمِيذُهُ ثمُ خَرجََ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ الهْيَْ  231ص ......]25-24:1متى [ كَلِ، فَـتـَقَد  
  250ص].....................................2متى[ومجيء اوس إلى أورشليم 

  250ص ]...............................16: 2متى[ومذبحة أطفال بيت لحم  
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  لوقا
  250ص ...............].........................................5: 1قالو [

  يوحنا
  250ص ].....................................................20: 2حنايو [
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